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۰ هھ ا 


'وقضسينا إلى نى إسرائل فى الكتاب لتقد ن فى الأرض مرتين ولتعلن علو كيرا . فإذا جاء وعد أومما 
عتتا علیکم عبادا لتا آولل باس شدد فجاسوا خلال الدیا ر وکان وعدا منعولا . ٹم رددتا کم الکرةعلیهم 
وامدد ناکم باموال وبتن وجعلنا کم أکلر نقیرا : إن أ حستتم أحسعتم لأتقسكم وإنأسأم فلها فإذاجاء وعد 
الاخرةليسوؤا وجوهکم ولیدخلوا امسج د كما دخلوه ول مرةولبتروا ما علوا ترا . عسی ریکمآن 
رکم وان عدم عدا وجعلنا جهنم للکافرین حصا" . "وفلنا من عد هلین ی إسرائل اسككوا الأرض 


فإذا ياء وعد الالخرة جتنا کہ لفیا" 


الايات )٠١٤( » )۸ - ٤(‏ سورة الإسراء 


¥ ل مل كى مك دكم مدكي حكد دك ملد حك ملكم ملكم حلكع حكدى حك مكد فلن 
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المقدمة وتحليل المصادو الرئبسية 


تتناول الرسالة موضوع : " اليهود ودورهم في ليبيامن 1 وحتی ۱۹٥١۱‏ "۰ ا 
فتر ة البحث من بداية الاحتلال الإبطالي اليبيا في عام ا جل او کے 
ستقلاها في عام ۱۹١۱‏ خلال مرحلتيسن رايسيتين مسن مراحل الاحتلال الأجنبي لليبياء 
الاحتلال الإيطالي من ٠١١١‏ حتى ۱۹٤١‏ والاحتلال البريطاني من ٠٠١١-٠۹٤۳‏ إضافة 
إلى استعراض النشاط الصهيونى فى ليبيا فى نفس الفترة وبشكل عام دار البحث و أرہع 


نقاط رئيسية هسي ٠‏ 
.١‏ موقف اليهود من الاحتلال الإيطالي والبريطانى لليبيا وموقف سلطات OT‏ 
اليهود في ليبيا. ) 


۲. أوضاع اليهود السياسية في ليبيا في فترئي الاحثشلال الإيطالي والبريطانئي. 
۳. موقف يهود ليبيا من أهم الأحداث التاريخية التي مرت بها ليبيا في تلك الفترة. 
.١ ٠‏ النشاط الصهيوني في ليبيا وحركة التهجير الصهيوني ليهود ليبيا. 


وبالنسبة لدوافعي في تناول هذا الموضوع فإنه يعتمد على رغبة وحدث. فالرغبة تتمشل 
في البحث في تاريخ اليهود والصهيونية ودراسته نظرا للدور الخطير الذي قامت به الحركة 
الصهيونية لإنشاء دولة إسرائيل وتهجير يهود العالم إليها » وما تقوم به حتى الآن من أعمال 

عدائية ضد العرب »› خاصة بعد أن تفردت أمريك ا بالز عامة واستأسدت على العالم. الأمر 
الذي اتفه ريل والحركة الهيرنية اننيد مخططانها اترم ية في مالفا العريية: ٠.‏ 


٠‏ أما الحدث ارچ ار إلى يهود ليبيا بالدات هي حادثة القاء القبض على 
الجاسوس اليهودي الليبي الأصل فارس صبحي مصراتي مع إينه ماجد وإينكه فاثقة في عام 
٠‏ ۲. ودوره الذى كشف بعد ذلك فى سفر الحجاج الليبيين إلى اق ل ج 
المكرمة فی عام 1۹4۳ | 


وما شجعني ټ في المُضي قدمًا في دراسة هذا الموضوع هو عدم معرفة الكشيرين حشى من 
أصحاب التخصص بوجود يهود في ليبيا » قبل ظهور إسرائيل وتهجيرهم إليها › إلى جانب 
ندرة الدراسات التاريخية الموجهة نحو دراسة ثاريخ اليهود في البلاد العربية بشكل عام لينش. 
فقط في جامعة طنطا ولكن على مستوى الجامعاث المصرية ككل. 


lawyer o E Tn ara r PIR. ° Cri 


-. هة الأنباء الکربتية : العدد ۸٤۹٤‏ ف ۲۰۰۰/۱/۷. ص٠۲‏ › جريدة الرأي العام الكريتية. العدد ۱۰۸۷۲ لی ۱۹۹۷/۳/۲۸ ص .٠۹‏ 


. أما بالنسبة لدراسة تارب يخ اليهود في لي ييا قطنم يصسادفني اليه أي دراسة عنسهم على > د 


می. کل هده العوامل دفعتني وشجعئني بعد الله سبحانه وتعالى إلى محاولة كشف هدا 
موض عن تار يخ اليهود ودورهم في ليبيا بيا » ومحاولة إماطة اللثام عن جانب فن حياتتهم. ٠‏ 


أما بالنسبة لأهم الصعوبات التي قابلتني في البحث فهي قلة المراجع التي تتفدث عنن 
بخ يهود ليبيا في المكتبة العربية وعدم تعمقها » فالمراجع التي تناولت تاريخ ليبيا الحديث. 
تتطرق في شيء من صفحاتها عن اليهود إلا بضع كلمات فقط »› وبعضها E‏ ) 

ما من أية معلومات عن اليهود. 


وبالنسبة للمراجع العربية التي تناولت الحديث عن يهود ليبيا من بيسن موضوعاتها فبهي 
ودة ومعلوماتها مختصرة » وهي ثلاثة مراجع أولها مؤلف الدكتور/ غلى إبراهيم عببده 
رية قاسمية. عن يهود البلاد العربية وقد صدر عام ١.؛.‏ والڻاني هو كتاب د| محمد 
بب بن الخوجة عن يهود المغفرب العربي وصدر عام ۱۹۷۳. وکثشاب يهود الأقطار . 
بية من وضع سعاد العامري وأخرون » وقد اشتمل كل مصدر من الثلاشة على فصل 
. فقط عن يهود ليبيا. 

الإضافة إلى المصادر الثلاثة السابقة » وجدت مراجع أخرى تعرضست لموضوع الهجرة. 
دية إلى فلسطين » دون ن التعرض إلى جوانب حياة اليهود في ليبيا بل اكتفت بالحديث 
عن هجرة اليهود بشكل محدود مئل إلياس سعد في كتابه " الهجرة ة اليهودية إلى فلسطين ' 
لة " » وعمران أبو صبيح في كثابه " الهجرة ة اليهودية حقائق وأرقام " وغيرهما أيضًا. 


د حاولت جاهداً الاستفادة من السفارة الليبية فى الققاهرة ومن مركز الجهاد الى ودار 
غات التاريخية فى طرابلس فى إمدادى بالوثائق التى تخص فترة البحث ولكن لم يتح 
,صة فى ذلك. 

) سبة لأهم المراجع التي اعتمدت عليها في تكرين مادة الرسالة. فيعتبر مؤلف رنزو 
٠مس‏ وعنوانه ' اليهود في أرض عربية. - لیبیا ٠ ۰-۱۸۳١‏ والذي قم 
۾ جوديت رومائي. 


Renzo de Felice : Jews in an Arab Land Libya , 1835 -1970.‏ ` 
Translated by Judith Roumani.‏ ‘` 
المصدر الر ئيسي الذي اعتمدت عليه بشكل أساسي في الرسالة. والكتاب في مجملنه 
من ۳۹۹ صفحة من القطع المتوسط ويشتمل فهرس محتوياته على مقدمة للمسترجم شم 
إهداء ثم اختصارات ومقدمة المؤلف ثم فصول الكتاب التسعة مرتبة كالتالي: 


۹ 
الأول عن الحكم العثماني في ليبيا» والتاني عن الاحتلال الإيطالي › والشالٿ عن 
الثورة العربية واستعادة السيطرة الإيطالية » والرابع عن الحياة في المجتمع اليهودي › 
والخامس عن العلاقات مع السلطات الإبطالية › والسادس عن الفوانين العنصرية الفاشية 
والحرب العالمية الثانية › والسابع عن الإحتلال البريطاني للیبی امن عام ۱۹٥۱-۱۹:٩۳‏ › 
رالثامن عن الاستقلال الليبي من ٠٠١١ - ۱۹٤١‏ › والفصل الأخير عن الفترة من إدريس 

إلى القذافي .۱۹۷٠١-٠۹٥۲‏ ثم ملاحظاث وفهرس للاسماء. 


و حسب ما ورد من معلومات مسجڄلة في : صفحته الثانية فقد ا لكتاب في الولاإيات 
لمتحدة الأمريكية وكانت طبعته الأولسى في عام .1۹۸١‏ وقد نشر هذا الكتساب بالتعاون 
,بالدعم المادي من المركز الثقافي اليهودي الليبي ونم اعداده ہو اس طة ملح قدمستك من برنامج 
لترجمة التابع للمنح القومية للدراساث الإنسانية وهي وكالة فيدرالية أمريكية مسئقلة. 


۰ و'لکتاب بصفة عامة دراسة جادةۀ ومتعمفة علن اليهود فسي لیبیا مسل 1Y۰ ~A o‏ , وقد 
عتمد المؤلف على الكشير من الوثائق والمقابلات والتقارير الحكومية الرسمية الإيطالية 
محاضر الاجتماعات السياسية في ليبيا وفي إبطاليا فيما يخص حياة اليهود في ليبيا فسي فسترة 
حكم الإيطالي. 


كما استعان رنزو بالتقارير والوثائق البريطانية وخاصة تلك الصادرة عن الإدارة 
«سكرية البريطانية في ليبيا إلا أنه يؤخذ عليه أثره كثيرًا بوجهة النظر الصهيونية واليهودية 
) الاحداث والاضطرابات التي وقعت بين المرب والیهود عام ۱۹٤۲٤١‏ و۱۹۸١‏ . لتفسير هذه 
حدااث دون أن يوجه أدنى اتهام لها بعكس موقفه من اتهام العرب بالمسئولية عن وقسوع 
هذه الفتن » مما يستوجب معه الحذر في التعامل مع المعلومات الواردة فسي صفحاته 
سكل عام فإنه كتاب غاية في الأهمية بالنسبة لتاريخ اليبهود في ليبيا. 


اسك الثاني الذي اعٿمدت علبه هو مؤلف هسار في جولدبر ج وعنو انه " الجياة اليهو دية 
ليبيا المسلمة. متنافسون وأقارب '. 


tlarvey E.Goldberg : Jewish Life in Muslim Libya. Rivals and Relatives 


رقد طبع الكتاب في الولابات المتحدة الأمريكية ونشر في عام ۱٠۹١‏ ويحتوي على ٠٠١‏ 
حة من القطع المتوسط › وحسب فهرس الكتاب فإنه يشتمل على استهلال و مقدمة يعتبرهسا 
لف آنها الفصل الأول » أما الفصل الثاني فيتحدث فيه المؤلف عن الحياة اليهو دية فسي 
بلس المسلمة في أواخر الفترة القرمانلية » والفصل الثالث بعنوان الفترة العتمائية ؛ التغسير 
اسي والبيان التقليدي › والفصل الرابع يتحدث عن مواسم الزفاف اليهودي في طرابلس › 


۱٠ 
والفصل الخامس عن الباعة المتجولين اليهود في طراہاس في نهاية الفترة العثمانية‎ 
وتحت الحكم الإيطالي ؛ والفصل السادس عن المنافسة الدينية الإسلامية اليهودية في طرابلمس‎ 
والفصل الثامن‎ » ٠١٤١ والفصل السابع فهو عن أعمال الشغب المناهضة لليبهود في عام‎ > 
والأخير عنوانه التاريخ والعملية الثفافية تغير واسثقرار في مفهوم اليهود في المجتمع الليبي.‎ 


.والكتاب يتناول حياة اليهود في دولة ليبيا الإسلامية من وجهة نظر أنثروبولوجية وثاريخية 
تصور تغير العلاقات بين المسلمين واليهود في أوائل القرن التاسع عشر وحتى منتصف 
القرن العشرين › ويحمل وجهة نظر يهودية وصهيوئية لا يمكن الأخذ بها باستمرار حول 
الصراع بين العرب واليهود خاصة في اضطرابات ٠٠٤١‏ و ۱۹٤۸‏ التي وقعث بينهما. 


ومن الملاحظ أن هارفي جولدبرج ي_برز في مؤلفه التداخل العميق في الحياة الثفافية 
ور ا ی ع ای وا عرو فی یا وک عا 
هكذا بالرغم من التغيرات السياسية والاجتماعية تحت الحكمين العثماني والإيطالي. ويدعم 
المؤلف بالوثائق الصلة الرمزية التي كانت تربط بين اليهود والمسلمين على فترات مختلفة. 

وقد وصف احتفالات الزفاف اليهودية في كتابه والمعارك التي كانت تحدث بين الفرق 
البهردية والتي وصفها بالهزلية وتطرق إلى مهنة الباعة المتجولين. ويؤكد هارفي على أن 
اليهود بالرغم من كل شئ كانوا جزء أساسيًا ومألوفا لدى المجتمع الإسسلامي المحلي في ليبيا. 
ويو ضح جولدبر ج في دراسته تأئير حادثة الشغب التي وقعحت في عام ٠٠٤١‏ على البنية 
الاجتماعية الي تربط المسلمين واليهود وأنها كانت إعدادا لمرحلة الهجرة للجماعة اليهودية 
اللييبة من وطنهم. 


وهارفي أ. جولدبرج هو أستاذ في قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية في 
الجاءحة العبرية في القدس. وقد ولد وتعلم في الولايات المتحدة الأمريكية وقد درس في 
جامعات كثيرة بالو لايات المتحدة والمملكة المتحدة » ومن أهم مؤلفاته " سكان الكهوف زراع 
الحمضياتٽ " وهو عن يهود غريان › وهو بلا شك مصدر قيم في تتاول العلاقات العربية 
واليهودية في ليبيا في تلك الفثرة. 


والمصدر الثالث هو كثاب دكتور : على إبراهيم عبده » وخيرية قاسمية. بعنوان " يهود 
البلاد العربية ". وقد صدر في يوئيو عام ٠۹۷١‏ عن مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير 
الفلسطينية » ويحمل رقم ۸١‏ في سلسة الدراسات الفلسطينية ويحتوى الكتاب في مجمله علسى 
عشر فصول. وهو حسب الفهرس يشمل الموضوعات التالية : 


1۱ 
الفصل الأول : وعنوانه نظرة عامة٠»‏ والفصل الثاني يتحدث عن يهود العراق › أما 
الفصل الثالث فهو عن يهود سورية › والفصل الراإبع فهو عن اليهود في لبنسان › والفصل 
الذامس عن يهود الجزيرة العربية › والفصل السادس يتحمدث عن يهود مصر والسودان › 
والءصل السابع يتناول يهود ليبيا » والفصل الثامن عن يهود تونس ٠‏ والفصل التاسع يتحسدث 
عن اليهود في الجزائر › والفصل العاشر عن يهود مراكش تم مصادر البحث. 


والكتاب يحتوي على ٠٠١‏ صفحة من القطح الصغير. ويعتبر أول دراسة عربية مجملة 
عن تاريخ اليهود في البلاد العربية. وبالنظر للفهرس فإنه يحوي فقفط فصلا واحذا هو الفصل 
السابع عن يهود ليبيا. ولذا فقد ثناول المؤلفين اوجه حياة البهود في ليبيا وعلاقاتهم بكل من 
السلطات الإيطالية والبريطانية في ليبيا بشكل عام وخالي من الدراسة المتعمقة. إلا أنه رغم 
ذلك مصدر لا يمكن الاستغناء عنه في مكتبة البحث العربية. 


والمصدر الرابع هو كتاب " يهود الأقطار العربية " من تأليف سعاد حسن العامري 
وبالاشتراك مع آخرين. والكتاب في مجمله يتضمن بحوث الندوة التي عقدها مركز: الدراسات 
الفلسطينية في الفثرة من ٠٤١-١١‏ يناير عام ٠۹۸۷‏ في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد. 
تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. وقد شارك في هذ الندوة أ.د: 
خالد إسماعيل على و د: خليل إبراهيم الطيار و د: زياد خالد الدليهي و د: خلدون ناجي 
معروف وأً: عادل حامد الجادر و أ: سراب حمیيد عبودي وأ: نسرين محمود حمزة و أ: 
سعاد حسن العامري وبمراجعة أ.د: فاروق عمسر فوزي. 


وعد إختصت الأستاذة : سعاد العامري بتاليف الفصل الخاص بيهود ليبيا والكتاب يحتوي 
على ١١‏ صفحة من القطع الكبير وقد تولت مطبعهة التعليم العالي في بغخداد طباعثه عام 
۸۹ ومحتوياث الكتاب حسب ما جاء في الفهرس كالتالي: 


المقدمة ثم المبحث الأول : عن يهود العراق ؛ والمبحث الثاني عن يهود سوريا ولبنان › 
و المبحث الثالث عن يهود مصر › والمبحث الرابم عن يهود اليمن » والمبحث الخامس عن 
يهود المغرب › والمبحث السادس عن يهود الجزائر »› والمبحث السابع عن يهود تونس 
والمبحث الثامن والأخير عن يهود ليبيا. 


والأكتاب يشكل مادة حيوية للبحث خاصة في فثرة الاضصطراب عام ٠٠٤١‏ ويهتم بأثر ذلك 
على موضوع الهجرة. وقد شككت المؤلفة في وطنية اليهود الليبيين وتأييدهم للاستقلال اللييسي 
واشتراكهم مع إخوتهم العرب الليبيين في طلب الوحدة والاسنقلال ٠‏ مؤيدة في ذلك وجهة 
النظر الصهيونية التي كانت تصر وما فتئت تؤكد على هذا التشكيك في محاولة منها لفصل 


E 
حياة اليهود في ليبيا أو في أي قطر عربي عن المجتمع العربي في هذا القطر لثقطع‎ 
الجذور الاجتماعية والتفافية للمجتمع اليهودي المتشابكة مع المجتمع العربي والممتدة عبر‎ 
السنين. ولكن رغم ذلك فهو يعتبر مصدر هام لأبحث بالنسبة للجانب السياسي للي هود في ليبيا.‎ 


والمصدر الخامس هو كتاب موردخاي هاكوهين وعنوانه " دراسة عن يهود ليبيا . 
The Book Mordakhai : A study of the Jews of Libia.‏ 


ر الكثاب عبارة عن مجموع مختارة من حكابات موردخاي ومؤلفه هو الحبر موردخاي 
هاكر هين » وقد نقل الكثاب عن النسخة العبرية الأصلية وقام بتحريره وثرجمته وكتب المقدمة 
والتعليق هارفي !. جولابر ج 60140۲ ٤.‏ إعر۲ها۳ » والكتاب يحتوي على ۲۲٤١‏ صنحة 
من 'القطع المتوسط. 

وحسب ما ورد في الفهرس فإن موضوعات فصول الكتاب جاءت كالتالي المقدمة ثم 
الفصل الأول وهو عن جبل نفوسة : استثرار المجتمع اليهودي › والفصل الثاني عن 
الاقتصاد واللغة › والفصل الثالث عن الحياة العامة والاحتفالات » والفصل الرابع عن دورة 
الحياة والأسرة » والفصل الخامس عن المجتمعات اليهودية الصغيرة في ليبيا › والفصل 
السادس عن الغزو الإيطالي لليبيا ثم تلاث فهارس. 


وفتاب موردخاي هذا وهو حسب ما ورد على غلاف الكتاب الخارجي تصوير لحياة 
اليهود الليبيين تمت كتابته بواسطة معلم تلمودي ناضج في الأنثروبولوجيا »› وقد تم تاليف 
الكثاب في السنوات الأولى من الئرن العشرين وهو يغطي الحياة السكانية والدينية وكذلك 
النشاد. التجاري عند اليهود › كما يغطي الكتاب العلاقات بين اليهود والعرب والبربر وكذلك 
اف وااو ا 


ونسخة الكتاب الأصلية قد نشرت بالإيطالية ولكنها أهملث لسنوات عديدة حتى اكتشفها د: 
هارفي إ. جولدبرج. ويعتبر علماء الأنثروبولوجيا اليهود. كتاب موردخاي هو المصدر 
الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه لوصف حياة اليهود في شمال أفريقيا وليبيا بشكل خاص. 
وهو للأسف يحمل وجهة نظر عنصرية متطرفة ضد العسرب ويصور هم دائا على أنهم في 
حالة حرب وعداء دائم مع اليهود بسبب اختلاف الديانة. 


وقد قام جولدبر ج بترجمة هم أجزاء الكت اب با لذ نجلیز دة ey‏ أ اليه اة ات مي ي 7 
و ملاحظات هامة. 


EY 
لأسرة يهودية إيطالية الأصل ونال تعليمه الرسمي وأصبحت مهلته معلمَا قم أصبح فيما بعد‎ 
عضوًا في محكمة الأحبار. ولذا جاءت وجهة نظره في الكتاب نظرة صهيونية بحثة.‎ 


وقد أهتم مودخاي في کثابه هذا بثقاليد اليهود في ليبيا ولمعرفته بها أضاف معلومات کشيرة 
من خلال بحثه في الريف. وهذا الكتاب يعتبر الترجمة الأولى له إلى الإنجليزية. وقد جاء 
الكتاب متحاملاً جذا على العرب في كل أرائه فيما يخص جههادهم ضد الغزو الإيطالي. 


والأنثروبولوجيا الاجتماعية في الجامعة العبرية بالقدس. ويركز في أبحاثه على تاريخ اليهود 
وحباتهم اليومية في شمال أفريثيا وكذلك الهجرة إلى إسرائيل. 


والمصدر السادس الذي اعتمدت عليه ضمن مصادر البحث الرئيسية هو كتاب الدكتور / 
محمد الحبيب إبن الخوجه وهو يحمل عنوان " يهود المغرب العربي ". وقد أصدره معهد 
البدوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية عن قسم البحوث والدراسات 
الفلسطينية في عام ۱۹۷١‏ » والكتاب يحتوي على ٠١١‏ صفحة من القطع المتوسط ويشتمل 
على حسب صفحة الفهرس على ثمانية علاصر رئيسية. 


وقد بدأ المؤلف باستعراض كثب ودراسات عن يهود شمال أفريقيا ثم الموضوع الأول عن 
الهو د البربر في المغرب العربي › والموضوع الثاني يحمل عنوان من الهجرة الإسبانية إلسى 
بداية الاحتلال » والموضو ع الثالث في الكتاب عنوانه الأوضاع العامة لليهود المغاربة قبل 
وبعد الاحتلال الأوربي › والموضوع الراإبع عن يهود الجزائر › والموضوع الخامس عن 
يهود تونس في عهد الاحتلال » والموضوع السادس عن يهود المغرب الأقصسى في عهد 
الاحاللال » والموضوع السابع عن يهود ليبيافي عهد الإحتلال › والموضوع الئامن عن 
الهجر ة البهودية؛ ثم الخاتمة وثبت المراجع. 


والكتاب يعتبر ثاني المصادر العربية التي صدرت متناولة تاريخ اليهود في أكثر من بلد 
لها الموضو ع السابع في كتابه. والكتاب يقدم معلومات هامة لمادة البحث ولإ غنى عنةە رغم 


عدم تعمق4 


والمصدر السابع هو كتاب مترجم الى العربية من تاليف أربعة من الكتاب اليسهود وهم 
ميخال, أفيطبول - شالوم برأشير - يعقوب برناي - يوسف طوبى وتم تحرير الكتاب بواسطة 


۱4 
يهودي خامس يدعى صموئيل أتنبحر والكتاب بعنوان " اليهود في البلدان الإسلامية 
e — 1A0‏ " وقام ٻئرجمته د : جمال الرفاعي وراجعه د : رشاد الشسامي. 


والكتاب يحمل رقم ٠۹١‏ ضمن سلسلة عالم المعرفة وهي سلسلة كنب تفافية شهرية 
يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت. وقد صدر في مايو ٠١۹١‏ م وهو 
من القطع الصغير ويتكون من ٤٤٤‏ صفحه وقد ورد في نهاية الكتاب تعريفا بالمحرر ذكر 
فيه آنه مؤرخ إسرائیلي بارز ولد في روسیا عام ۱۹۱۹ ويعمل منذ عام ۱۹٩١‏ أسثاذا 
للتاريخ اليهردي الحديث في الجامعة العبرية بسالقدس. 


وجاء عن المترجم د : جمال الرفاعي أنه حصل على الدكتوراه من جامعة ليدز من 
بريطانيا عام ۱۹۸۸ في اللغة العربية وآدابها. ويعمل مدرساا في كليسة الألمسن جامعة غين 
شمس بمصر » وجاء عن المراجع د : رشاد الشامي أنه يعمل أستاذا ورئيسا لقسم اللغة 
العہرية وآدابها بكلية الآداب جامعة عين شمس. 


وحسب ما ورد في فهرس الكتاب فإنه يبحتوي على مدخل وثلاثة أجزاء وخاتمة والجزء 
الأول من الكتاب يحمل عنوان المراكز اليهودية في آسيا » ويضم خمسة فصول الأول بعنوان 
تحو إت ديموغرافية واقتصادية › والثاني الوضم القانوني لليهود وموقف المجتمع تجاههم › 
والفصسل الثالث عنوانه تغيرات في داخل المجتمع اليهودي أما الفصل الرابع فيحمل عنوان 
القيادة اليهودية والنشاط الاجتماعي والقومي » والفصل الخامس بعنوان العلاقات مع فلسطين 
ومع الطوائف اليهودية. 


أما الجزء الثاني من الكتاب فيحمل عنوان يهود الدولة العثمانية ويتكون من سبعة فصول 
: الفدسل الأول عن التغيرات الديموغرافية س أوساط اليهود › والتاني عن أنشطة اليهود 
الاقتصسادية » والفصل الثالث عن أوضاع اليسهود الفانونية والاجتماعية › والفصل الرابع عسن 
الاتجاهات الحديثة ‏ والفصل الخامس عن الثنويبر والتعليم › والفصل السادس عن ثنظيم 
الطو ائف وقيادتها › أما الفصل السابع فبعنوان العلاقات مع فلسطين والعلاقات بين الطوائف. 


أما الجزء الثالث والأخير من الكتاب فيحمسل عنوان يهود شمال أفريتيا ومصر وبدايته 
عبارة عن مدخل بعئوان اليهود واحتلال شمال أفريقيا ١۹١١ -١۱۸۳١‏ وهذا الجزء الثالكف 
يتكون من بابين رئيسيين. الباب الأول بعنوان المجتمع التفليدي ويتكون من ثلاثة فصول. 
الفصل الأول بعنوان الزعامة الدينية والتعليم وطريقة الحياة » والفصل الثاني بعنوان اليهود 
والمجتمع الإسلامي › والفصل الثالث بعنوان تغير طبيعة علاقات يهود شمال أفريتيا بفلسطين 
منذ نهابة القفرن الثامن عشر وحتى الحرب العالمية الأولسى. 


1٥ 

أما الباب الثاني فعنوانه مسيرة الحدانة والتطور في العصر الحديث ويتكون مسن تلاشة 

فصول الأول بعنوان يهود شمال أفريقيا في ظل السلطة الاستعمارية منذ احتلال الجزائر 

حتي الحرب العالمية الثانية › أما الفصل الثاني فبعنوان : الحداثة الاستعمارية وتأثيرها في 

التطور الاجتماعي ليهود شمال إفريقيا » والفصل الشالك عسن اليهود والمجتمسع حتى الحرب 

العالمية الثانية ٠‏ ثم في نهاية الفهرس الخائمة وهي بعنوان: نهاية الوجود اليهودي في شمال 
إفريقيا. 


والكتاب بشكل عام يحمل رؤية صهيونية يهودية عن الحياة اليهودية ليس فقط في ليبيا 
وإنما في الدول الإسلامية التي تضمنها الكتاب. ويتحدث عن علاقات اليهود في ليبيا بالعرب 
الليبيين من خلال هذه النظرة الصهيونية وبالتالي فهي وجهة نظطظر غير حيادية وخاصة عند 
تناول الإضطرابات التي حدثت بين الطرفين عام ٠٠٤١‏ و ۱۹٤١۸‏ » وتضخيم ذلك 
وتصويرها على أنها كانت السبب في تهجير البهود من ليبيا إلى إسرائيل دون أن يحمل 
الصهيونية أي اتهامات وقد أدعوا أن الصهيونية إلما سارعت لنقفل هولاء اليسهود الليبيين 
وتهجيرهم من ليبيا إلى إسرائيل بحجة إنقاذهم » والكتاب رغم وجهته الصهيونية فهو يتناول 
أحداث سياسية هامة في تاريخ اليهود. 


والمصدر الثامن : الذي اعتمدت عليه طمن الكتب والمراجع الأساسية هو مؤلف لكاتب 
لپبې پسمی مصطفي عبدالله بعيو وعنوانه " المشروع الصهيوني لتوطين اليهود في ليبيا ' وقد 


١١‏ صفحة. 


وفهرس الكتاب عبارة عن مقدمة وستة عناصر رئيسية ثم مصادر الكتاب والعنصر الأول 
عنو انه توطين بعض الجماعات العثمانية في ليبيا › والعنصر الثاني وعنوانه اليهود في ليبيا› 
والعنسر الثالث عنوانه توطين اليهود في ليبيا ؛ أما موضوع العنصر الرابع في الكتاب 
فيحمل عنوان البعتة اليهودية إلى برقة من يولية إلى أغسطس ۱۹١۸‏ › والعنصر الخامس 
عذو اء الكتاب الأزرق › والعنصر السادس حمل عنوان الفكرة من جديد. 


الكثاب هذه المحاولة ومهد لها في العنصر الثالث › إلا أنه لايعرض تفصيلات عن حياة 
اليهرد في العهد الإيطالي والبريطاني إلا بالنذر اليسير. 


۱٦ 
هذا فيما يخضص المصادر الهامة التي تناولت تاريخ اليهود في ليبيا بشكل أو بأخر‎ 
والتي قد أسهمت بشكل كبير في ثكوين مادة الرسالة.‎ 


أما بالنسبة للمراجع التي تناولت تاريخ ليبيا الحديث بشكل عام والتي استعنت بها في 
بحسب الأهمية كالتالي : الطاهر الزاوي ومؤلفه الفيم " جمهاد الأبطال في طرابلس الغرب " و 
الثاڏي للدكتور محمد فؤاد شکري و عنوانه السلوسية دين ودولة رالثالتث لمحمود 
لاي ر ا اة 


والمصدر الأول وهو مؤلف بواسطة أحد رجالاث ليبيا المجاهدين المعاصرين للاحتلال 
الإيطالي وهو الشيخ الطاهر أحمد الزاوي حيث ش_هد عمليات الاحتلال والجهاد بنفسه حشى 
خر ج من ليبيا بسقوط إقليم طرابلس في أيدي الإيطاليين وهو مصدر فة ويعتبر شاهد عيان 
على هذه الحوادث التاريخية في الإقليم الطرابلسي بخاصة وليبيا بشكل عام. وقد ولد الشسيخ 
عاصر الحركة الوطنية منذ بدايتها والتحق بالأزهر ونال الشههادة العالمية وتجنس بالجنسبة 
المصرية عام .٠٠٤١‏ وقد صدر هذا الكتاب في طبعته الأولى عام ٠٠١١‏ من مطبعة الفجالة 
الجدردة بالقاهرة ويحتوي على ۹ صفحة مل القطح المتو سط. 


والمصدر الثاني لمؤلفه دكتور محمد فؤاد شكري بعنوان السنوسية دين ودولة » وقد صدر 
عام ۹٤۸‏ عن دار الفكر العربي بالقاهرة › ويحتوي على ٤١٤‏ صفحة وهو بتكون من ١١‏ 
فصلا » من الأول حتى الخامس يتحدث فيها عن السنوسية وكذلك في الشامن والتاسع وأهم 
فصول الكتاب التي تتحدث عن الجهاد الليبي هو الفصل السادس » والسابع ثم الفصل العاشر 
وعذوانه كفاح العرب في برقة وطرابلس › ثم الفصل الحادي عشر وعنوائنه الاستعمار 
الإيطالي صحائف سود » والفصل الثاني عشر بعنوان التحرير والخلاص ثم الفصل الشالث 
عشر وهو خاثمة القول بين الماضي والمسئقبل.. 


والىصدر الثالث الهام الذي يتناول تاريخ ليبيا فمؤلفه محمود الشنيطي بعنوان قضية ليبيا 
وهو صسادر عن مكتبة النهضة المصرية عام ٠۹١١‏ ؛ ويتكون الكتاب من تمهيد بعنوان ليبيا 
والفضية الليبية ثم ثلاثة أبواب رئيسية عنوان الأول منها هو الحكم التركي والغزو الإيطالي › 
والباب الثاني كفاح ليبيا بين الحربين » والباب الثالث بعنوان ليبيا في مفترق الطرق. 


وغيره والأخير عن الحرب العالمية الثانية ووضع ليبيا نم الاحتلال البريطاني والفرنسي ثم 


1۷ 


۱۹۵۱ أي قبل إعلان اسنقلال لیبیا في دیسمبر ۱۹۵۱. 


الرسالة فهو المذهج الوصفي والتحليلسي معا, 


وقد استخدمت الطريفة الأفتية العرصية في دراسة الرسالة » وقسمتها إلى قطاعات أفقية 
لتسهيل الدراسة » وما ساعد على ذلك هو الامتداد الزمني لفترة البحث ؛ فالنشاط السياسي 
للیهه د قمث بدراسته مسن 1۹۱۱ و سي 1۹0۱ ولهذا قسمئه الى فترتين رئيسينين بثلاثنة 
عنارين رئيسية. 


والفترة الرئيسية الأولى في هذا العنوان من ۱۹٤١ - ٠١١١‏ وهي فترة الاحتلال 
الإيدلالي لليبيا ٠‏ ويتبعها الفسترة الثانية وهی مسن ٠١۹٤۳‏ ال ۱ وهي فسترة اللا ر حتسلال 
البربطاني لليبيا أما العنوان الثالث فهو عن النشاط المسهيوني فى ليبيا. 


وقسمت الفترة الإبطالية نفسها ثلاقة أقسام : الأرلسى من ٠۹١١ -٠۹١١‏ والثائية من 
۲ إلى ۱۹۳۷ و الثالثة من ۱۹۳۸ إلى ٠۹٤١‏ وهذا التقسيم يعتمد على خصائص كل 
مرحلة من هذه المراحل » وظروفها السياسية. فالمرحلة الأولسى من فترة الاحثلال الإيطالي 
امتددت من بدايته إلى بداية النظام الفاشي في پطالیا من ۱۹۱۱ - ۱۹۲۲ ۰ واصطلح علسى 
تسميتها بالفترة الديمقراطية الحرة نسبة إلى نظام الحكم الذي كان سادا في إيطاليا قبل العهد 
الفاشي وجعلت هذه المرحلة هي الفصل الأول. 


أما المرحلة الثانية فهي العهد الأول من الحكم الفاشي في ليبيا منذ تسلم الفاشيين السلطة 
في ارطاليا وليبيا في 1۲ حتی عام ۷ وهو العام الذي سبق صدور القو انيسن العنصرية 
المضادة لليهود في إيطاليا وقد جعلت هذه المرحلة فصل ثانيًا. 


أما المرحلة الثالثة من مراحل الاحتلال الإيطالي في ليبيا فتمتد من بداية صدور الفوائيسن 
العنصرية ضد اليهود في ٠۹١۸‏ إلى نهاية هذا الاحتلال الفاشي وطرده من ليبيا في يناير 
۴ وكانت هذه المرحلة هي الفصل الأالث. وهكذا قسمت فترة الاحتلال الايطالي من 
۱۹٤١ >¬ 1‏ إلى ثلائة فصول. 


أما فترة الاحتلال البريطاني فقسمتها إلى مرحلتين كل مرحلة تعتبر فصلا. المرحلة 
الارن ن ا او ی تور ۹ا رھ نن الال 


۸ 
الرابع »› أما المرحلة الثائية فامتدت من ۱۹٤١‏ إلى عام ٠۹١١‏ حيث حصلت ليبيا 


غ ا رفي الل الكسعاسن. 


وقد قسمت دراستي عن النشاط الصهیوني في لیبیا من ۱١٩۱۱‏ إلى ٥١‏ الي قسمين 
الفدسىل الساہع والأخیر من .٠٠٥۱۰۰۰ ۱۹٤۸‏ 


وتخطيط الرسالة كالتالي 


النشاط السياسي لليهود في ليبيا مسن TIA‏ وحنی 1101 


النشاط الصهيوني في ليہيا 


فترة الاحتلال البريطائي 
۴ -¬ 1401 


فترة الاحتلال الإيطالي 
۱ = 144۳ 


المرحلة الثانية 


المرحلة الثالثة 
NAL“ 4۳A‏ 


1۹91 - ۱۱ 


aE acy TORA Ka 1 AC ENERO htaA CF REE rrr نے‎ 


المرحلة الأولى المرحلة الثانية 
1۹4A-4۱۱‏ 1401-41۸ 


المرحلة الأولى 
\F-۱۱‏ 


14۳ Y- ۰۲۲ 


المرحلة الأولى 
1401-1۹ 


المرحلة الأولى 
110-14 


وبالنسبة التحليل الرسالة نفسها فهي تتكون بشكل عام من مقدمة وتحليل للمصادر الرئيسية وتمهيد 
وسبعة فصول وخاتمة وملاحق وأخيرا قائمة بمراجع الرسالة. 


وقد جاء التمهيد في الرسالة بعنوان " الهود في ليبيا قبل الغفزو الإيطالي ' وقد تحدثت فيه 
عن أربعة عناصر › الأول منها عن بداية الاستثرار اليهودي في ليبيا قديمَا ونتبعثه منذ 
الاستقرار البهودي الأول في ليبا في عهد دولة البطالمة في مصر إلى دخول الإسلام إلى 

ليبيا وشمال إفريقيا » والعنصر الثاني بعنوان اليهود في ليبيا من الفتح الإسلامي إلى الغزو 
اا عام ٠٦٤١(‏ هه - ١١١٠م).‏ أظهرث فيه علاقتهم بالفتح الإسلامي وأحوالهم 
بشكل عام حتى بداية العصور الحديثة عندما غزا الإسبان طرابلس في عام ١١١أ٠ام.‏ 


والعلصر الثالت عنوانه يهود ليبيا من الفتح العتمساني حثسى الاحتلال الإبطسالي وفيسه تتبعست 
ا و کے ا کک ا ا ات 
العثمانية وكذلك ا لسرب في ليبيا وأحوالهم الاجتماعية والاقتنصادية وعلاقاتهم 
الخارجية ومراكزهم السياسية في ليبيا حتى الغزو الإيطالي. 
والعنصر الأخير من التمهيد تذاولت فيه النشاط الصهيوني ومشروع الاستيطان اليهودي 
في ليبيا ومحاولات هرتزل المستميتة مع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني لاستيطان 
فلسطين » وظهور فكرة الوطن البديل عن فلسطين وسعي هرتزل لدى الملك الإيطالي 
عمانويل لاستيطان اليهود تحث النفوذ الإيطالي في ليبيا تم مشروع المنظمة الصهيونيسة 
الإقليمية لإنشاء وطن قومي بديل للبهود في برقة عن فلسطين › وموقف الدولة العثمائية 
و ليبيا من مشرو ع زانجويل الاستيطاني في برقة. 


أما صلب الرسالة فيتكون من سبعة فصول رئيسية : 


جاء الفصل الأول بعنوان " يهود ليبيا من الاحتلال الإيطالي إلى بداية الحكم الفاشي 
۱--_- ۱۹۲۲ " وتكون من أربعة عناصر رئيسية هي :- 


.١١١١ دور اليهود في التمهيد الإيطالي لغزو ليبيا وموقفهم من أحداث الغزو عام‎ .١ 


. موقف اليهود فى ليبيا من حركة الجهاد الليبي ضد الاحتلال الإيطالي من بداية الغزر 
إلى ما بعد اتفاقية لوزان في عام .١١۱۲‏ 


۳. مظاهر تعاون يهود لیبیا وتأییدهم للاحتلال الإيطالى 


.٥‏ موقف اليهود في ليبيا من انتفاضة الجهاد الليسي وقيام جمهورية طرابلس وإعادة 
الاحتلال الایطالی .٠۹۲۲-۱۹۱٤‏ 


ما الفصل الثاني فعنوانه أوضاع لليهود ونشاطهم السياسى في فترة ما بين الحربين 
العااميتين من عام ۲ حتى ۱۹١۷‏ وتكون من أربعة عناصر » والعنصر الأول عن 
موقف اليهود في ليبيا من حركة الجهاد اللييي ضد الاحتلال الإيطالي من ۱۹۲۲ - ٠۹۳۱‏ 
والثاني عن أوضاع اليهود السياسية فى ليبيا وعلاقتهم بالسلطات الفاشية من عام ۱۹۲۲ - 
۸. والثالك عن الأوضاع السياسية لليهود ابان فثرة حکم بادوليو من ۱۹١۹‏ ورحثشى 
۳ . والرابع في الفصل يتحدث عن النشاط السياسى لليهود في ليبيا وعلاقتهم بالحاكم 
الايطالي بالبو -۱۹۳۴٤‏ ۱۹۳۷. 


أما الفصل الثالث فيحمل عنوان الأوضاع السياسية للی هود في لیبیا من ۱۹۴۳۸ - .٠۹٤١‏ 
ويشمل ثلاثة عناصر : الأول دور بالبو في حماية اليهود بليبيا من تطبيق القوائنين الفاشية 
العنصرية ضدهم من ۹۳۸ - .٠۹٤١‏ والثاني عن أوضاع اليهود في ليبيا خلال عام 
٠», ٠‏ والتالث تناولت فيه الإجراءات الحفيقية التي اتخذتها السلطات الإيطالية ضد اليبهود 
کي لعا فى فى 1۹ ۹١١‏ 


أما الفصل الرابع فجاء عنوانه الأحوال السياسية لليهود في ليبيا إبان الاحتلال البريطاني 
من ٠۹٤١‏ إلى اضطرابات ٠٠٤٠١‏ ويتكون من ثلاث عناصر : الأول هو العلاقة المتبادلة 
بين اليهود والإدارة البريطانية في ليبيا في عامي ٠۹٤١‏ و ۹٤٤‏ . أما الثاني فثناول أسباب 
الإضسطرابات التي وقعت عام ٠٠٤١‏ بين العرب واليهود وجاء الثالث بعنوان حوادث الشورة 
والإضطرابات التي وقعت في ليبيا عام .٠٠٤١‏ 


أما الفصل الخامس فجاء عنوانه نشاط اليهود السياسى وأوضاعهم في ايبيامن عام 
١‏ ۱ وحتی عام ۱۹0۱ » وتضصمن أربعة عناصر : العنصر الأول عن أوضاع اليهود في 
لیبیا في عامي .۱۹٤١ - ۱۹٤٩‏ والثاني عن اضطرابات عام ۹٤۸‏ في ليبيا ( الأسباب - 
الحوادث ( والثالث عن اشتراك اليهرد في المجالس البلدية في إقليم طر ابلس عام ۸و 
1. والرابع عن اليهود في ليبيا و علاقتهم بالحركة الوطنية الليبية وقضية الاستقلال. 


والفصل السادس من الرسالة عنوانه النشاط الصهيوني في ليبيا من الاحتلال الإيطالي في 
۱ حتی اضطر ابات عام ٨۸‏ ویحتوی هذا الفصل على أربعة عناصر. 


۲١ 
الأول جاء بعنوان النشاط الصسهيوني في لببيا من بداية الاحتلال الإيطالي إلى بداية‎ 
والثاني جاء بعنوان النشاط الصهيوني في ليبيا في فترة ما‎ .١۹۲ - ۱١١١ الحكم الفاشي‎ 
بين الحربين العالميتين الأولى ۲ - ۱۹۳۷ والثالث بعنوان النشاط الصهيوني في ليبيا‎ 
والرابع بعنوان علاقة اليهود بالنشاط الصهيوني في ليبيا‎ ٠۹٤١ خلال الفترة من ۱۹۳۸ حتى‎ 
.۱۹٤۸ حشی عام‎ ۱۹٤٩ ابان الاحتلال البریطانی من‎ 


أما الفصل السابع والأخير في الرسالة فجاء بعنوان النشاط المصهيوني وعملية تهجير 
اليهرد الليبيين إلى فلسطين المحتلة من ۱۹٤۸‏ حتى عام ٠٠١١‏ وقد تناولته في ثلاتة 
عناصر الأول بعنوان أسباب اهتمام وإصرار الزعماء الصهيونيين وزعماء إسرائيل علسى 
تهجير يهود ليبيا إلى الدولة الصهيونية فى فلسطين والثساني بعلوان: الدوافم الرئيسية والعوامل 
المساعدة لحركة التهجير الصهيوني ليهود ليبيا. والثالك عنوانه الأساليب التي اتبعتها الحركة 
المهيونية لتهجير اليهود الليبيين إلى إسرائيل. 


وبعد الانتهاء من صلب الرسالة في فصولها السبعة » اسستعرضث في الخائمة حياة اليهود 
السياسية من الاستقلال في ٠۹١۱‏ وحتى الوقت الحاضر ۱۹۹٤‏ باختصار شديد وأنهيتها 
بنتائج عامة توصلت إليها من فترة البحث وبعض التوصيات » كما شملت الرسالة عدة 
ملاحق وقائمة مراجع وأخيرا فهرست. 


رفي النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والاحترام للأسستاذ الدكتور الفاضل/ عبد الغفار 
حسين المشرف على الرسالة على نصائحه وتوجيهاته واصطباره على مماكان له الأثر 
الكبير في إنهاء رسالتي بحمد الله. كما أتقدم للأستاذ الدكتور/ نبيل عبد الحميد بوافر شكري 
و تقديري لمساعداته الكثبرة و نشجيعه ي في اختیار ودراسة موصو ع الرسالة عن يسهود ليبيا. 
فله مني كل الشكر › كما أثقدم بخالص الشكر لكل أسائذتي في قسم التاريخ جامعة طنطا 
لمساندتهم لسي. 

كما أشكر والدي ووالدتي وزوجتي وإبنتي الجميلة يارا علسى جهودهم معسي. 

وفي البداية والنهاية أشكر المولى عز وجل على فضله وتوفيقه لسي. 


' وهو الله لا إله إلا هو لَه الحَمد في الأولى والأخرة وة الحكم وإله ترون ' 
سور ه اللسص آبه )۷۰( 
الباحث/ أسامة بركات 


مسهلة - السنطة - غربية 
السبت غرة شوال ۱٤۲١‏ هه - ۸ يناير ١٠٠؟م.‏ 
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البهود في ليبيا قبل الغرو الإيطالي 


: بداية الاستقرار اليهودي في ليبيا قديما‎ ٠-١ 

بدأ الاستقرار اليهودي في ليبيا منذ فترة ما قبل الميلاد. ولكن اختثلفت الآراء حول تحديد 
تاربخ هذا الاستقرار › فمن قائل أن البهود وجذوا في منطقة برقة منذ القرن السادس عشر 
ق وأن اليهودية » قد نقلها المبشرون والتجار وأسرى الحسرب من اليهود إلى شعوب 
القبائل في شمال إفريقيا » ومنها ليبيا ولك في خلال الأللف وخمسمائة عام السابقة على 
المبلاد(. 


ورأی آخر يقول أن الهجرات اليهودية الأولى إلى بلاد المغرب ومنها ليبيا قد وصلت مع 
الفينبقبين ‏ منذ عام ۸٠٠‏ ق د 0, بينما هناك من يقول بأن الأفكار اليهودية فققط هي التي 
وصلت إلى ليبيا عن طريق الاستيطان الفينيقي.( 


وكلا الرأيين لا يمكن قبولهما › فالرأي القائل بوجود اليهود في ليبيا منذ ألف وخمسمائة 
عام قبل الميلاد غير مقبول نهائيا » لأنه تاريخ موغل في القدم لا يتقق مع منطقَ الحوادث 
التاريخية » وثبت التاريخ اليهودي نفسه في المنطقة العربية. وفي نفس الوقت لم تشر أي من 
المصادر التي تناولت تاريخ وحضارة الفينيقيين في شمال أفريقيا إلى أي هجرات يهودية أو 
وصرل الأفكار اليهردية إلى المنطقة. 


والرأي الأكثر قبولا والأقرب إلى الصحة من الناحية الثاريخية » هو السذي يحدد بداية 
استقررار اليهود في ليبيا منذ عهد دولة إلبطالمة في مصر › حيث أسر بطليموس الأول الكثير 
منهم أثناء غزواته' على فلسطين منذ عام ١٠١‏ ق.م وأدخلهم في جيشه وأوفدهم إلى برقة 


٣٣٣ ص.۱۹٦‎ ٦.رصع, #بمود كامل الدولة العربية الکبری. ط۲ دار المعارف‎ )١( 

(۲) مأمون كيوان : اليهود في الشرق الأوسط.ط ١.الأهلية‏ للدشر والتوزیم. عمان. الأردن. .۱۹۹٩‏ صهة۸. 

(۳) ءبد امالك حلف التميمي : الخليج العرب والمغرب العري. ط۱. دار الشباب للداشر الکویت ,۱۹۸٩۰‏ ص١٣۲‏ 

.ا٠؛ص درنالد.ر.دولي: حضارة روما : ترجمة جيل يواقيم.فاروق فريد. دار ضة مصر. القاهرة.۱۹۷۷‎ )٤( 

(ه) سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي )١(‏ منشأة المعارف. الأسكندرية ۹٩۱۹۷١ص .٠١٠١٠١۷‏ 

(1) قام بطليموس الأول بغزو منطقة حنوب سورية (فلسطين) عدة مرات وقد استقر له الامر هناك بعد موقعة غُرة عام ۳٠۲‏ ق.م وقد أحذ معه 
نتيجة هذه الغروات كير من اسرى الحرب من اليهود فام بتوزيعهم على الاقاليم التابعة له ومنها برقة. المصدر : مصطفى كمال عبد العليم : 


۲ 

ليسيطر عليها من خلالهم كجنود تابعين له ومرتزقة"”. وهذامايؤكدهە Haddad‏ 
عندما ذكر أن اليهود قد عاشوا في ليبيا كجنود عسكريين أو كحامية عسكرية”. 

ويؤ كد ذلك أن تاريخ تبعية برقة لدولة البطالمة يرجع الى القرن الرابسع قم عندما 
استولی ہطلیموس الأول علیها فى عام ١۲۳‏ ق.م.”. ومن هذا التاريخ أتيحث اليهود فرصة 
عهد بطليموس الشالث*. 

ما من يحدد بداية الاستفرار اليهودي فسي مال آفريقيا ويزعم بأن الجيوش اليهودية 
على عهد الملك داود عليه السلام“. قد وصلت إلى بلاد المغفرب في أشاء مطاردتها 


للفلسطينيين الذين عرفوا بعد ذلك بالبربر بعد استقرارهم” في شمال إفريقيا" فإنه على حد 
قول ابن خلدون " قول ساقط يكاد يكون من أحساديث خرافة ". وليس له أي قيمة تاريخية 
ار و ا ر ا کا و کے ات عة 

وقد ازدهرت أحوال الجالية اليهودية في برقة طوال الحكم البطلمي مما دفع الكثير من 
اليهرد في الأفطار المجاورة إلى الهجرة إلى برقة”. 


وبذلك يمكن القول أن الاستيطان اليهودي في كل من برقة وطرابلس كان راسخا قبل بداية 
التار يخ المسيحي”. بيد أن قيام اليهود بالثورة ضد الحكم الروماني في عام ١۷م‏ قضى على 


ب ت ی 


-اليهو د في مصر في عصر البطالمة والرومان.ط ١.القاهرة.‏ ۹۹۸١.ص۳٠-٠۳/الطيب‏ محمد هادي : البهود ودورهم في دعم الاستيطان البطلمي 
رالروسان في اقليم برفة. ص٠1.‏ 

الطيب محمد حمادي : اليهرد ودورهم في دعم الاستيطان البطلمي والرومان في اقليم برقة.مدشورات جامعة قار يونس. بي غازي. الجماهررية 
العر بيذ الليبية» .١۹ ۹ ٤‏ ص٠٠‏ /علي فهمي حضشيم قراءات ليبية. دار مكتبة الفكر . طرابلي, لیبیاءب, ت»ص‌۲۳۹-۲۳۸. 

(2) Heskel!l M.Haddad : Jews of Arab and islamic countries. shengold Publishers, New York „ 1984. P.69. 
الفهرس التحايلي (الحمهورية العربية الليبية).ص٠۳. / منيرة محمد الممشرى : دبلوماسية‎ .١ جحامعة الدول العربية, موسوعة المعارف الحديثة. ج‎ 
البطالم: فى القرنين الان والأول ق.م. افميئة المصرية العامة للکتاب, ۱۹۹۹ ص۲۹.‎ 

ىود نعلاعة : المشكلة اليهودية وهل تحلها إسرائيل. الدار القومية, القاهرة. ۱۹۷۰,صض۷١٠.‏ 

یکم داود عليه السلام من عام (ه٠ )41-١ ٠٠‏ ف.م. المصدر : معين حسيب : تاريخ القدس العربية. ط .١‏ دار سعد الصباح للدشر والتوزيسع. 
الکویت , ۱۹۹۷ » الطيب محمد مادي : مرجع سابق. ص٣‏ ه٠.‏ 

"“ مر المؤسف أن يردد بعض كتاب عرب نفس هذه المزاعم دون ندقيتق كما فعل السنوسي الغزالي في كتابه نقلا عن حابيم الزعفرأي. 

حاييم الزعفران : الف سنة من حياة اليهود بالغرب : ترجمة أحمد شعلانسعبد الي أبو العزم. ط .١‏ الداز البيضاء. المغرب. ۱۹۸۷. ص٠.‏ 
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هذا الازدهار ودمرت برقة ودب فيها الانحلال" » وقد استقبلت ليبيا بعد هذ| 
التاريخ أعدادا كبيرة من اليهود خاصة من فلسطين ومصر على أثر الشورات التي قام بها 
اليهود هناك. مما مهد لنشوب ثورة يهودية أخشرى عام ٠م‏ ضد الرومان في ليبيا ثبعها 
تشتٿ واسع النطاق لليهود في ليبيا فهاجروا إلى داخل البلاد خوفا من الانثقام وأطقروا على 
أنؤسهم اسم الشيتم”. بينما يقول رأي آخر بأن اليهود الذين استوطنوا دواخل ليبيا. قد أطلقوا 
على أنفسهم اسم ١11ء11‏ وهو يعني البلشتيم أو الفلسطينيين على حين عرفت العضاصر 
اليهودية الأخخر ی في المدن والساحل باسم ۴0۲۵88۲۵8 ويعسترف الي هود أنفسهم بهذه 

الثنرقة”. 


ولفظ البلشنيم أو الفلسطينيين ربما يعني أو يشير إلى أصول هذه الفئة من اليهود الأين 
وفدوا من فلسطين. وهو أقرب للصواب من وجهة نظري من لفظ الشيئم. حيث أن لفظ بلشتيم 
هو أقرب للفظ الأجنبي ١١1اءء|ه‏ التي تشير إلسى فلسطين. 


وقد قام هؤلاء المهاجرون اليهود وخاصة في داخل ليبيا بنشر اليهودية والتبشير بها بين 
قبال البربر » بعكس ما يزعمه اليهود بأنهم لا يبشرون بديانتهم اليهودية » حيث استجاب 
بعضها وتحولوا فعلا إلى اليهودية من أمثال قبائل نفوسة”. 


ويشير البعض إلى أن هؤلاء اليهود قد نجحوا في لشر ديانتهم بين القبائل خاصة في 
المنطقة الغربية من ليبيا بعد عام ١١١‏ م”. وندعم هذا الرأي دراسة ثقفول بأن يهود طرابلسس 
يرجعون في أصولهم للسامية و البربرية › نسبة إلى فلسطين الذين وفدوا منها › والبربرية 
نسبة إلى البربر المتهودين". وليس صحيحا أبدا أن نقصر أصول يهود ليبيا على الأصصل 
لبربري فقط.“ 
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o 


رهناك من يرجع سبب اعتناق البربر لليهودية إلى الغفرض السياسي المتمشل في 
كراهية الرومان وليس حبا في العقيدة اليهودية نفسها » ويستدل بذلك على سرعة استجابة 
البربر للإسلام وتخليهم عن اليهودية وعدم تمسكهم بها » وأن المسلمين الفاتحين لم يعثروا 
على أي أثار الديانة اليهودية". وإن كان هذا لا ينفي وجود سبب عقائدي لدى البعمض من 
البربر للدخول في اليهودية. 


(۲) اليهود في ليبيا من الفتح الإسلامي إلى الغزو الإسباني (١٤٦-١١١٠)م:‏ 


لم يتعرض المسلمون الفاتحون لليهود في ليبيا باي أذى. ولم يرد في أي من المصادر 
المعاصرة والحديثة أي إشارة تفيد بمعاملة سيئة لهم. أما من يزعم بأن الكاهنة التي قاومت 
الفثح الإسلامي لشمال إفريقيا » الذي يضم ليبيا » كالت يهودية". فهو كاتب يهودي له أهدافه 
المنغرضة » ذلك لأن تلك الكاهنة لم تكن يهودية » بل كالت وثنية كما أثبتت النصوص 
الأصسلية المعاصرة” » ومن اللافث النظر أن بعض الكتاب العرب قد نقل تلك المزاعه 
الخاطئة من نفس المصدر دون تمحيص. 


وقد وفدت على لیہيا مجموعات يهودية بعد اسستفرار الفشح الإسلامي » واستقرت على 
الساحل » ولم تشاأً التعمق في داخل الأراضي الليبية" ٠‏ وقد دخلت موجات متتالية من اليهود 
الى لہہيا في العصر الفاطمي وبالتحدید في هد المعز لدين لے“ (1۸Y-40۲)‏ م. 


وقد عاش يهود ليبيا طوال فترة الحكم الإسلامي وحتى الغزو الإسباني للبلاد في أمن 
وحرية واختلطوا بالعرب ونعموا بالئسامح الاسلامي. وازدهرت مراكزهم في برقة وطرابلس 
وغيرها في ليبيا » ودخلوا في ذمة المسلمين وعهدهم وشاركوهم في عاداتهم وتقاليدهم. وقد 
وصلت إلى ليبيا موجات منتالية من اليهود بعد زوال الحكم الإسلامي في الأندلس وأقام مهم 
في ايبيا أكثر من ثمانمائة أسرة وازدهرث أحوالهم في طرابلس › وامتازوا عن بقية يهود ليبيا 
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۲٦ 
اعارا ودا 0 ا ا ا ا عل اد الان کے ااه و‎ 
تکار اليهود في لد ليبيا وعاشوا في أحيائهم الخاصة وعملوا في شئون التجارة“‎ 


وقد دت الهجرة الواسعة لليهود الأندلسبين وغيرهم من يهود أوروبا › وخاصة إيطاليا 
إلى ليبيا أن تكونت مجتمعات يهودية كاملة حملت معها النلسب الأوروبي. وقد أدى الغفزو 
الإسباني اا ا ن ی ا ی و 
تاجوراء وجبل غريان وغيرها“. وقد وصل عدد الفارين من طرابلس ثمانمائة عائلة طبقا 
لواقعة تم تسجيلها آنذاك. 


وخلال فثرة الحكم الأسباني لطرابلس اسثقر الحبر شمعون لافي في طرابلس وأخذيعلم 
پهودها التوراة وتعاليم الدين اليهردي. وکان ذلك في عام ۱۹ م وصار من وقتها عمی دا 
لپهود طرابلس. 


)۳( يهود ليبيا من الفتح العلماني حتى الاحتلال الیطالی (۱۹۱۱-۱۰۵۱)م : 


عاش اليهود في ليبيا حياة مستفرة زمن الحكم العثماني » وقد أرسى الحبر شمعون لأافي - 
الأندلسي الأصل - الأساس الجيد لمؤسساث الجالية اليهودية وثفاليدها في ليبياء وذلك بعد أن 
صار زعيما لثلك الطائفة حتى وفاته عام ١۸١۱٠م.‏ ومن خلال وضعه كطبيب ليحيى باشا 
الوالي العثماني في طرابلس نالت الطائفة اليهودية في طرابلس وليبيا كلها مكانة كبيرة بسبب 
هذا الرجل الذي كان يحترمه وجهاء الحكومة. 


وبدأ اليهود في الظهور على الساحة السياسية في ليبيا فاخئلطوا بالحكام والولاة وثفربوا 
ملهد » مما ساعدهم فى الحصول على مكاسب مادية واقتصادية واجتماعية وأدبية ضخمة › 
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(5) H.Z. (J.w) Hirsch Berg: A History of the Jews in North Africa . volume Il. Edited by Eliezer Bashan and 
Robert Attal. second Edition. Printed in the nether Lands. 1981. PP. 148-189. 


۷ 
ومسائدة الثوار والحكام بعضهم صضد بعض''. 


رقد استفاد كثير من المواطنين اليهود في ليبيا من قوانئين الامتيازات التي منحها السلاطين 
العثمائيون للأجائب المقيمين في أراضي الدولة العثمانية » فحصلل بعضههم على جنسية السدول 
الأوروبية ليحصلوا على مكاسب اقتصادية واجتماعية من جراء ذلك » وفي المقابل أصبحوا 
رأس جسر لهذه الدول الأوربية يشجعون نفوذها وينفذون سياستها" في ليبيا. 


,ليس صحيحًا كما يزعم البعض أن يهود ليبيا كانوا يعانون من العيش كأجانب »لولا 
الحماية القضائية التي كان يوفرها لهم القناصل الأوربيون”. بدليل مكانتهم السياسية المتزايدة 
في العهد العثماني والئطور الاقتصادي والاجتماعي الهائل الذي حدث في حياتهم بعد عام 
٠١١‏ ام » وقيامهم ببناء العديد من المعابد والمدارس*. لهي خير شاهد على في مثشل هذه 
المزاعم, 


وحتى أعمال العنف الثي كانت تندلع ضد اليهود لم تكن ناتجة عن توجه عام في ليبيا» بل 
كانت وليدة حاله البؤس التي كان يعاني منها كل أفراد المجتمع الليبسي. وأن حالتهم الاقتصادية 
تثبت أنهم كانوا في معظم فتراث الحكم العثمائي أسعد حالا من غيرهم من سكان ليبيا ولم 
يسجل تاريخ ليبيا في أي وقت فلسفة العمداء للسسامية*. 


وقد كان للطائفة اليهودية زعيم في طرابلس وكان لها مجلس يعرف بمجلس الوجهاء 
پتکرن من سبعة أفراد يتم اختيارهم من الأغنياء » ولكن كانئث سلطاته محدودة بالنسبة 
للحاخام الأكبر أو الحاخام باشي والذي تعينه الحكومة العثمانية ويأتي من القفدس أو من أي 


مركز پهودي شرقي. 


وقد کون اليهود في طرابلس عام ١١‏ لجلة من أغنياء التجار اليهود لمراقبة قرارات 
المرظفين المحليين ضد اليهود » وابلا ع السلطات عن حالات الاحثقار والعنف ضدهم › كما 
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الصحفية. جريدة الشرق الأو سط. اښلترا, ٤/۱۱/۲۰‏ ۱۹۹.ص .٠٠١۸‏ 


۲۸ 
کان لیهود طرابلس على وجه الخصوص صلات قوية بسفارات الدول الأوربية التي 
کانث نتدخل مباشرة لصالحهم. كما تشكلت اللجنة الاتحادية في بنغازي لنفس هذه الأغراض 
وضند ما أسموه بالائتهاكات ضد اليهودا'. 


رقد تطورت أوضاع يهود ليبيا إلى الأفضل وبخاصسة في طرابلس فازدهرت الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية ' وبدأ اليسهود فسي ارتداء الطرابيسش مثل السسلمين ". وقانونيًا 
أصبح اليهود الليبيون منساوين مع بقية الرعايا في الدولة العثمانيسة في منتصف الفرن التاسع 


وقد زاد التحسن في أحوال اليهود في ليبيا باضطراد وارتبط بالتوبسع الأوربي فشاركوا 
في عمليات التحديث والتطوير في ليبيا » وكثير' ما كان للاتجار اليهود تدخل في أمور السيامنة 
وشدڌرن الحكم الدأخار خاےة0^. 


وقد اشترك اليهود في سياسة نشجيع التعمسير واستيطان الأرض وإصلاحها وتطوير 
التجارة وتقدم الإدارة والتعليم في ليبيا وباعتراف هارفي أحد الكتاب اليهود. كان اليهود في 
طرابلس عبارة عن جزء لا يتجزأً من نسيج المجتمسع المحلى في ليبيا » وإن خضسع بعضبهم 
للحماية الأوروبية » وقد سادتث علاقة طيبة بين الصفوة من اليهود والحكام الأتراك لضمان 
تنفيذ النظام والقانون والحفاظ على الحقوق اليهودية المكئسبة. فارتدى اليهود القبعات الحمراء 
مثل المسلمين. وقد فرض على اليهود التجنيد الإلزامي كما فرض على المسلمين مما يدل 
على المساواة التامة واشتراكهم الكامل في نشاط المجتمع الليبسي. 


وقد هلل اليهود كثيرًا بعد نجاح ثورة الشبان الأراك وإزاحة السلطان عبد الحميد الثاني 
من السلطة عام ۱۹١۸‏ » وظهر هذا التأثير واضحا في معاملة اليسهود الذين يخدمون في ' 
الجيش فكانت السلطات العثمانية حساسة لمطالبهم الديئية › فكان يتم إعطاؤهم الإجازات أيام 
السبت والأعياد اليهودية. لأنهم "عرفوا جيذا أنه كسان يوجد في اسستانبول يسهود محسترمون' 
يعملون لأجل التحرر والحرية وكلمات هؤلاء اليهود في العاصمة التركية. كانت سهام حادة 


(1) Ibid , p. 8,12,13,23-25. 
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۲۹ 
- يتم توجيهها بواسطة الحكومة وكانوا دائما يطلبون القصاص لأي إهانة يتعمرض 
لها اليهود N‏ ((, 


را كان هرد لو ت ا در زر الان ف رن ا رت وای کے 
كاف آفراد الشعب في ليبيا. واعتبرهم الولاة والحكام الأتراك EE‏ الشعب الليبسي دون 
تفرقة أو تمييز بينهم وبين بقية السكانر٠.‏ 


رمما يذكر أن اليهود في ليبيا قبيل الاحتلال الإيطالي كانوا ينتمون إلى عدة فثات يمكن 
تقسبمها كالتالي. أولا يهود ليبيون وهم الذين عاشوا مع العرب واختلطوا بهم منذ قرون › 
ويهود أوروبيون يتبعون مختلف جنسيات الدول الأوروبية » مما ساعد في اختيار بعضههم من 
قبل الحكومات الأوربية لتمثيل مصالحهم السياسية وأعمالهم التجارية في ليبيا. 


وعلى سبيل المثال كان نائب القنصل البريطاني في ليبيا يهوديًا عام ۱۸٠١‏ » والقنصل 
الهواندي نفسه في أواسط القرن التاسع عشر كان يهوديًا من يهود ليبياء› وعشية الغفزو 
الإيطالي لليبيا كان نائب القنصل النمساوي أحد يهود ليبيا» وكان نائب القنصل الألماني 
يهوديًا من يهود ليبيا » وقنصل بلجيكا نفسه كان يهوديًا أيضنا. وكان وكلاء القناصل 
الفرنسيين والبريطائيين والإيطاليين في بنغازي يهودارن. 


وهكذا اكتسب اليهود في ليبيا الكثير من الخبرات السياسية من خلال مراكزهم وأعمالهم 
في فترة الحكم العثماني وتمتعوا بمكائة عالية في المجثمع الطرابلسي بشكل عام. لم يتمتع بها 
أو بدتلها العرب. وفي ذات الوقت كان لهم علاقات خارجية هامة سواء مع المنظمة 
الصهيونية والمنظمات اليهودية العالمية الأخرى. وكانوا على علم بمايجري في العالم من 
أحدااث سياسية. 


ومن هنا يمكن القول أن الطائفة اليهودية في ولاية طرابلمس - ليبيا الحالية - ثمتعت قبيل 
العلدقات السياسية ل التجارد رة هيأت لها الكثشير مل سبل الثقدم و الازدهار الاقتصادي 
ا ,190-191 The book of Mordechai, Edited by Harvey E, Goldberg, Darf publishers, London, 1993p.‏ )1( 
(۲) الفادي ابراهيم المشيرقي ؛ ذكريات في نصف قرن من الاحداث الاجتماعية والسياسية. منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية, 
طرابلس. الحماهرية العربية اللیبیة ۱۹۸۸۰ ص .٠١۹‏ 


(3) J.L.Miege : Les Relations inter communutiates juivesen Mediterrtaires occidentale xllle- xxe siecles 
Editions Du center national Dela Recherche scientifique.France, 1982, Pp. 73-74 


۳ 
والاجتماعي » ووفرت لها الحماية سواء من الدول الأوربية أو المنظمات الصهيونية 
واليهودية العالمية أو من الدولة العثمانية ذاتها » ومن يشكك في تلك الحقائق » ومن يزع 
غير ذلك فهو أفاق.. ) 


)٤(‏ النشاط الصهيوني ومشروع الاستيطان اليهودي في ليبيا: 


أشار هرتزلر٠‏ المؤسس الأول للصهيونية "أ على ضرورة تأسيس الي هود لدولة لهم في 
فلسطين لأنها المكان الأمثل لمثل هذا المشروع". وقد بذل هرتزل جهودا حثيثة لإقنساع 
السلطان العثماني بفائدة هذا المشروع › ولكنه لم ينجح رغم توسط القيصر الألماني لدى 
السلطان العثماني. 


وتأكد لهرتزل أنه من الأجدر له البحث عن منطفة أخرى(“ غير فلسطين » بعدما تبين له 
أنه لا فائدة من هذه الجهودا'. 


(۱)و د تیودور هرترل ې مدینة بوادہست عاصمة اجر الحالية فی ۲مایو ۱۸۹۰م ودرس في فیینا حێ عام ٤۱۸۸ء‏ وعمل منذ عام ۱۸۸١‏ کاتبد فی 
ابجالات السياسية والأدبية وأصبح منذ عام 1۸۹١‏ حن ۱۸۹١‏ مراسلا في باريس للجريدة الحرة الحديدة ال كانت تصدر في فيينا » وبدأ يسسجل 
يومیاڌ. مذ عام ۱۸۹٩١‏ » وبداء على دعوته هرتسل تم عفد الوتمر الصهيون الاول في مدينة بال بسویسرا من ۲۹- ۳۱ أغسطس ۱۸۹۷ » وتاه 
مس مومرات صهيونية أحرى خلال حياة هرنسل » وقد تزعم الحر كة الصهيونية منذ نشأما حن وفاته » وقد بذل جههردا مضئية في حدمة 
الصهيؤنية والتعريف ها » وحاول العثور على وطن قومي للبهود سواء في فلسطين أو في غيرها » وقد عمل هرترل دون كلل على نيل مواففة القوى 
الكبرى الموثرة على مشروعه الصهيون » فإتصل بالسلطان عبد الحميد والامبراطور الا لمان غليوم الثاني واللك الالجليري إدوارد السابع والبابا بوس 
التاسع والقيصر الروسي » دون أن بحصل منهم على نتائج ملموسة لمشروعه, فقد طرح على البابوية من خلال القاصد الرسولي في فيينا عدم ادح لل 
القدس وبيت لحم والداصرة لي الدولة اليهودية » وعرض على السلطان عبد الحميد التكفل بديون السلطنة » وأظهر امام أعين القيصر الروسي اسن 
تفليصر عدد اليهرد في بلاده لكن كل هذه الدشاطات والحهود الي بذطها هرتزل باءت بالفشل » وقبل في النهاية مشرو ع أوغندا ولكنه تراجحع عه 
نفعت الضغوط الصهوئية : المصدر تيودور هرترل : الدولة اليهودية. مرجع سابع ص٤‏ » الشيخ يوسف الخازن : الدولة اليهودية في فلسطين. مرجع 
سابق. ص .٥۲‏ 

(۲) حر كة سياسية إستعمارية غربية » ظهرت لي أواحر القرن التاسع عشر على يد هرترل تدعو لاستعمار فلسطين لإنشاء دولة لي هود فيها» 
وعارضت اندماج اليهود في أوطاهم الاصلية » ومارست ضدهم كل الاساليب غرر المشروعة لتهجيرهم إلى فلسطين » ومكت بوسائلها من 
ا لحصول على تصريح بريطان اسنغلته كسند قانون ها - بعد موافقة عصبة الامم على انتداب بريطانيا على فلسطين - في تأسيس أركان دولتها 
الصهيو نية ال أعلناتها في فلسطين عام ٠۹ ٤۸‏ المصدر : الموسوعة العربية العالمية, ح۲,ص۷۷١,‏ 

(۳) الموسوعة العربية العالمية :-ح۲.ط .١‏ الناشر مؤسسة أعمال المو“موعة للدشر والتوزيع. الرياض. السعودية.ب,ت ص۷۷٠.‏ 

)٤(‏ صادق على الربيعي : الاستيطان الصهيون في فلسطين إبان حكم الدولة العثمائية ۱۹۱۷-۱۸۸۲ رسالة ماحستير غور منشورة بإاشراف |أ.د/ 
امد صدقي الدحان. معهد البحوث والدراسات العربية, القاهرة.۱۹۷۸. ص۷۷ » سامي حكيم : القدس. ط١,‏ مكتبة الاجلو المصرية. القاهرة. 
,ص۳۷ . 

)١(‏ ل كن المشكلة اليهودية نمثل لدى هرترل منسألة اجتماعية ولا دينبة ولكنها في الام الاول مسألة قومية » فكان يزعم أن قيام دولة لليهود 
سيحل المشكلة اليهودية برمتها بشرط أن تكون في وطن قرمي حاص بم » وصرح بأنه " يكفي أن تعطونا أي قطعة من الارض تتناسب وحاجات 
شعبدا و تكون لنا السيادة عليها " المصدر : رحاء جارودي : الاساطير المؤسسة للسياسة الاسراليلية : ترجمة عن الفرنسية قسم الترجمة بدار الفد 


1 


ولذا بعد فشل جهوده في تنفيذ مشروعه الصهيوني في فلسطين » رأى هرتزل أن 
يصرف النظر عن فلسطين مؤقتا » وأن يختار أي بقعة من الأرض في العالم لإقامة الدولة 
اليهودية " حتى يتم حصول اليهود علسى الضمانات القانونية لإستيطان فلسطين والاسستقرار 
فيها باطمئنان "". » وكانت خطة كما عبر عنها " إلي أفكر في إعطاء الحركة الصهيونية 
هدذا إقليميا أضيق وأترك صهيون ليكون الهدف النهائي "". 


وهكذا فإن هرثزل مع إيمانه العميق بأن فلسطين هي المكان المثالي لإنشاء الدولة اليهودية 
إلا أنه لم يستثن إمكانية قيام هذا الكيان اليهودي في برنامجه الصهيوني في مكان أخر غير 
فلسطین ر. » ومنذ عام ۱۹۲۰ إلى عام ٠۹٠٤‏ كان هرتزل يفكر في الحصول على إحدى 
المناطق التي عرضت عليه خاصة من بريطانيا › أو الذي خطط هو .وزعماء الصهيونية 
لاستيطانها وهي على سبيل المثال الأرجنتين وقبرص وسيناء وموزمبيق وشسرق أفريقيا 
والكونغو والعراق وليبيسان. واعتثقد أن الدول الاستعمارية مشل بلجيكا والبرتغال وليطاليا 
سوب تحذو حذو بريطانيا وتساعده في إلشاء دولته في إحدي هذه المستعمرات (. 


وقد صرح ٿیودور هرتزل في المؤتمر المسهيوني الرابع عام ٠۹١۳‏ بقوله ' يجب أن 
تكون قاعدتنا فلسطين أو بالقرب منها " ولذلك نظر إلى هذه المناطق التي عرضصت عليه 
كمحطات منفرقة تكون نواة للوطن القومي اليهودي فيما بعد (". 


وانطلاقا من هذه القاعدة أعلن هرتزل قبوله/ لاقتراح بريطائيا بشأن قبول اسثيطان 
پهودي في آوغندا. وعلى الرغم من أنه أعلن أن ذلك مجرد استعمار إضافي » يمكن أن 


العربي.ط ١.القاهرة.‏ ۹ ص۸ ۱۹-۱/ا مد ابر زيد ؛ الصهيوئية السياسية واجرة : جلة عا لم المعرفة. بحلد٤‏ ١,المدد‏ الأول.وزارة الاعلام. 
الکویت.۱۹۸۳,ص۷/فتحي فوزي عبدالمعطى ؛ المزاعم الصهيونية في فلسطین. دار المعارف بمصر ۱۹٦۰.‏ ص۷۲. 

(۲) سعد بسیسو : اسرالیل حباية وحيانة, ط .١‏ مطبعة الشرق, حلب. سوریا. ٩١1۱۹.ص۷|.‏ 

(۳) "كمال ایاج عبد الله اجار : الصهيونية بين تارجخين. الفسم الثان .ط١‏ دار العودة بیروت» ۱۹۷. . ص ۲۹۱۰۱۹٤‏ 

)٤(‏ داِود عبد العفو سنقرط : اليهود فی الوطن العري. ط۱. دار الفرقان . عمان . ۱۹۸۲ ص۲۸ 

(ه) الو سوعة العربية العالية سج۲ - مرجع سابق حص ۱۷۷. 

() دیزموند ستیوارت : تیودور هرتزل مؤسس ا لحر كه الصهبونية.ترجمة فوزي وفاء. ابراهيم منصور.ط .١‏ المؤسسة العربية للدراسسات والنشر 
بیروت , .۱۹۷٤‏ ص /۳٤۷‏ رجاء حارودي. مرجع سابق. ص۰۱۲ 

(۷) عبد الوهاب المسبري ! الايد يولوحية الصهيرنة؛ ق .١‏ الجلس الوطيئ للثقافة والفنون وألاداب, الکویت. ۱۹۸۲ ص٤٤٠.‏ 

(۸) حمود شیت حطاب: قادة الفتح الغري. ۲ط .١‏ دار الفنح للطباعة والنشر. بیروت,۱۹۱1.ص۲۴٠.‏ 


(۱) بسبب المذابح الئی تعرض ها الیهود في روسيا عام .٠١,۳‏ 


۳۲ . 
يكون ركيزة فيما بعد للدولة اليهودية › ونال موافقة الأغلبية على ذلك في المؤتمر 


الصهيوني السادسر“ في أغسطس ۱۹۰۳ إلا أن متطرفي الصهيونية رفضوا الاقتراع . 


ومن الجدير بالذكر أن السلطان العثماني رغم رفضه مطالب هرتزل في نوطين اليهود في 
فلسطين » إلا أنه وعد هرتزل بالسماح بالهجرة اليهودية إلى أجزاء السلطة العثمانيية 
الأخرىء غير فلسطين وبالتحديد في العراق وليبيا ؛ وذلك لبعدهما عن فلسطين » وهذاما 
إعترف به هرتزل في مذكراته ", 


و مصداقا اذلف عرطضت الدولة العثمانية على اليهود الإقامة بمنطقة سرت في ليبيا› 
وقدمت لهم تسهيلات خاصة وامتيازات مغرية. وقد عرض رجب باشا حاکم لیبیا ٠۹۰٤(‏ م 
۸)) منطقة مسلاته في ليبيا على الحركة الصهيونية لتوطين اليهود فيها 0), 


وبالنسبة لمحاو لات الاستيطان الصهيوني في ليبيا فإن أول وأقدم محاولة جرت كانت عن 
طريق بعثة أمريكية إنجليزية عرفت باسم إيثوا » حيث عرضت شراء منطقة برقة من 
السلطان عبد الحميد الثاني » وكان وذلك في أواخر القرن التاسع عشر ولكنها صرفت النظشر 
عذه' لعدة" آسباب“. 


وهناك من يذكر أن الاهتمام الصهيوني بليبيا كان مرتبطا بالاهتمام البريطاني بها لأهميتها 
بالندبة لمصر » نظرا للعلاقة التي ثربط بين بريطانيا والصهيونية واليهود في العالم » حسبما 


(۲) قال حاييم وايزمان ذات يوم لبالفور صاحب التصريح المشهور في تعليقه على هذا ا لمو مر " لو بعث البي موسى انبة في امور الصهيرن 
السادس وأصغى إلى ما قاله نيودور هرتزل عن أوغندا لكان حطم الألواح مرة أحرى كما حطمها من قبل حين عاد وشاهد بي اسراليل يعبدون 
العجل " ويشير حاييم رايزمان إلى موقف هرترل في هذا المومر أنه " ووه بابر مفاجاة ي حياته كلها عندما قول مشروعه في الحل الارغندي 
عقاوم: هولاء اليهود الذين كانوا أحوج ما يكونوا إلى هذا الملجأ " المصدر تيودورهرتسل : الدولة البهودية : مرجع سابق ص٤-١٠.‏ وريد 
من المعلومات عن موقف هرتسل في المؤتمر راحع. ديرموند سيتوارت : مرجع سابق. ص٤۳۸.‏ 

)١(‏ تيو دور هرتسل :الدولة اليهودية : ترجمة محمد يوسف عدس. دار الزهراء للاشر. القاهرة. ٠۱۹۹ ٤‏ ص۹٠۲‏ / عباس محمود العقاد : الصهيوئية 
العالمية.ط ۲. مكتبة غربب. الفاهرة. .۱۹٠۸‏ ص۷٥‏ / إبراهيم أبو لفد : ممويد فلسطين : ترجمة أسعد رزوق. مركز الاماث. منظمة التحرير 
الفلسداينة. بیروت. ۱۹۷۲.ص؟٥.‏ 

- Andre Martel; op-cit p.30. 4١-٤٤ ص‎ ۱۹٩۹۸ )حبري ماد : الصهيونية. دار الکاتب العري القاهرة.‎ ٤( 

(ه) مصطفي عبد الله بعيو ؛ المشروع الصهيون لتوطين اليهود في ليبيا, الدار العربية للکتاب. طرابلس, لیبیا ۱۹۷. ص ۲٠-٣ه.‏ 

(1) إينو : هر انحتصار لمنظمة يهودية عرفت باسم مؤسسة الإستبطان العالمية وإختصارها 0 .ا .1 

(۷) هذه الاسباب تلخصت ف ححشية اليهود من عدم توفير ال مىكومة العثمانية للأمن في ليبيا وتفضيلهم لفلسطين عنها » وأن برقة لا بمكن ان تكون 
عاصمة لملكهم حن تتحمل مليون نسمة : المصدر : بمدوح حقي: ليبيا العربية كأنك تعيش فيها. صا٠.‏ 

(۸) مدوح حفي: ليبيا العربية كأناك تعيش فيها. ط١.‏ دار النشر للجامعیین. دمشق » .۱۹٩۹۲‏ صا٩.‏ 


| J 
أعترف هرتزل لفسه' » ومن منطلق هذه المصلحة رالعلاهة المشتركة عرضت‎ 
بريطانيا على هرتزل اتخاذ برقة وطنا قوميًا للي هود › وقد قبل هرتزل المشروع مسن حيسث‎ 
المددا".‎ 


وقد أعطى هرتزل أهمية كبيرة لليبيا على أساس أنها يمكن أن تكسون خطوة في الطريق 
إلى فلسطين » فتكون بمثابة مهبطا للأفواج اليهودية القادمة من أوربا والمتجهة بعد ذلك إلسى 
فلسطين » وريثما يتم تمهيد الوسائل المختلفة لاستيطان اليهود في فلسطين سيبقى هؤلاءِ في 
لپیا(" ١‏ | 


رحينما اكتشف هرتزل النوايا الاستعمارية الإيطالية تجاه ليبيا › اتجه مباشرة لمقابلة مالك 


إيطاليا عمانويل في ۱۹٠٤/١/۲۳‏ › مقترحا عليه تحويل مسار .الهجرات اليهودية من أوربا 
الشرقية إلى طرابلس الغرب » حيث تثاح لهم فرص إقامة حكم ذاتي خاص بهم في ظسل 
المؤسسات والقوانين والنظم الإيطاليةا“. بيد أن الملك الإيطالي خيب آمال هرتزل » ورفسض 
هذا الاقتراح " لأن بلاده ليس لديهها القدرة في الوقت الحاضر لتقديم الدعم والمسساندة 
للمنظمة الصهيونية فسي هذا المجال › ولأن طرابلس الغرب وطسن للآخرين › وليسس 
لإيطاليا سلطان عليها" '/. حسب قوله. 


)١(‏ ناء عثمان أحمد : مصر وليبيا من الإحتلال البريطان حن نماية ا لحرب العالمية الثائية. رسالة ماجسترر غير منشورة . كلية البنات جامعة ين 
ن ۰ ۹ صض۱۳. / حودت السعید : الشخصية اليهودية عبر التاريخ,. ط ۲ .المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بیروت ۱۹۸۸ ص١١٤‏ |. 

(۲) محمد عرای محمد نخلة ؛ تطور اتمم في فلسطین في عهد الانتداب البریطانی ۱۹٤۸-۱۹۲۰‏ .مدشررات ذات السلاسل .الکویست. ٠۱۹۸۳‏ 
ص۳۷./ محمود حنفي صال. تطور الح ر كة الوطنية في ليبيا من عام ۱۹١١‏ إلى عام .1۹۳١‏ رسالة ماجستور غير منشورة. كلية الآداب. جامعسسة 
اللاسکدرية.۱۹۷۷.ص١٠.‏ 

(3) Renze de felice : op-cit, p,. 25 

/ يوميات هرتزل + اعداد أنيس صايع : ترجمة هلدا شعبان صايغ . ط۲ الموسه العربية للدراسسات والدشسر . بسیروت › ۱۹۷۴ ۰ ص۳۲۲‎ )٤( 
أمين عبداله حمود : مشاريع الإستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حو اة‎ /١ ٠٥ص‎ .٠ق عبدالو ساب السرري : الأيدلرجية الصهيولية.‎ 
.٠۲٠ص‎ ۱۹۸٤ › ارب العالية الأول. الجلس الوطئ للثقافة والفنون والآداب. الکویت‎ 

)٥(‏ التسبدر الذي استعمله املك الايطالي ۈy yı Ma e encare case di alfri‏ " وطن الآحرين 1 أو " بيث الغير " المصدر د/ اسعد رزوق 
إسراليل الكبرى. ص۱۲۲ » د/ أمین عبد الله : ص۸٤۲‏ 

: د أسعد رزوق : إسرائيل الكبرى. مر كر الابجاث , منظمة الفحرير الفلسطينية . بيروت ۱۹۹۸ .صض۲١٠./ عبد املك حلف التميمسي‎ )٩( 


الخلیج لعري والمغرب العري. ص٦٤‏ ۲/ اين عېدالہ مرحم ساہق, ص٥‏ ۲۲ , 


1 


وقد تجاهل هرتزل هذا السرد ؛ وراح يؤكد للملك الإيطالي " بأن تقسيم تركيا آت لب 
محاله ا فی وقت قريب "/ فأجاب الملك 'متى! صحيسح أن شسعبا مثلكم يستطيع أن ينتظر 
حئى مائة - عام - ولكني أنا وأنت لن نعيش لنراه "". 


ربما حاول هرتزل أن يفهم الملك الإيطالي بأن هجرة الهود إلى ليبيا » وبسالتحديد طرابلس 
ليست لامقامة الدائمة » وإنما هي مرحلة مؤقتة لليهود ينتقلون بعدها إلى فلسطين. وذلك بعد 
أن يتم تقسيم الدولة العثمانية > وسيترك اليهود ليبيا آنذاك للإيطاليين وحدهم › بمعنى أن 
الڀهود لا يطمعون في ليبيا کمستٿر نهائي. 


وفي نفس الوقت حرص الملك الإيطالي في رده هذا ء» على هرتزل ألا يكشف مطامع 
بلاده في ليبيا » على اعتقاد أن هرتزل لا يعلم بها. وربا قصد الملك أيصنا أن يتنع هرشزل 
بالابتعاد عن طرابلس والانتظار بعيذا عنها حتى تتفكك تركيا ويحصلوا على فلسطين 
مباشرة. اقتناعا من الملك أن هجرات اليهود هذه ستعطل المشاريع التمهيدية للاحتلال 
الإيطالي لليبيا. 


وربما تأكد للملك الإيطالي ولهرتزل في نفس الوقت » أنهما كانا على علم بنوايا بعضهما 
البعض وكذلك بمجريات السياسة الدولية. ففي الوقت الذي طلب هرتزل دعم الملك الإيطالي .. 
والسماح للبهود بالهجرة والاستقرار في طرابلس الغرب » وأن تكون إيطاليا الدولة الخامية 
لهم من منطلق علمه ہنوايا إيطاليا الاستعماريه نحو لببيا. رفض الملك الإيطالي هذا العرض 
اليهودي موضحا له " أنها وطن لشعب آخر موجود فيها حاليا ". 


ويبدو واضحًا أن هذا التحفظ الذي أبداه الملك عمانويل تجاه هرتزل ومشنروعه 
الاستيطاني في ليبيا يهدف بالدرجة الأولى إلى عدم كشف الخطط الإيطالية الاستعمارية تجاه 
ليبيا » لأن كشفها في هذا الوقت سيتسبب لإيطاليا في كشير من المتاعب والمشاكل سواء مع 


)١(‏ قال الملك الايطالي فرترل ' ان اليهرد سيحصلون في النهاية على فلسطين ولا بد ان ينتظروا حي بصبح هم هناك نصف مايون يهودي " ورد 
هرتزل فاللا " إنه لا يسمح طم بالذهاب إلى هناك ” قال عمانویل " یاه.... ان کل شی ممکن بالبقشیش " ورد هرتزل بقوله " ولکي لا أرید ذلك 
إن مشروعنا معناه الاستلمار والدحسينات ولا أريد هذا أن بحدث طلا ان البلد ليست بلدنا " وضحك املك وردد مثلا ايطاليا " إن هذا سيجعل 
تعسينادت في مترل شحص آحر " المصدر دیرموند سبتوارٽت. ص۳۷۹. 

(۲) د موند سیتوارت : مرجع سابق.ص۳۸. / سعد رزوق : مرجع سابق ص۱۲۲ » داود عبد العفو. مرجع سابق ص٥٤.‏ 

(۳) أحمد طربين : فلسطين في حطط الاستعمار والصهيونية .۱۹۲۲-٠۸۹۷‏ معهد البحوث والدراسات العربية ۰ .٠۱۹۷‏ ص۸۷. 

)٤(‏ فما سلامة هلسة : أوراق في الفضية الفلسطينية. معهد البحوث والدراسات العربية ۰۰ ۱۹۷. ص۸۷. 


1C )‏ 
الدولة العثمانية أو حتسى مع بريطانيا وفرنسا. ولذلك نجده يعمل على صرف 
أنظأر هرتزل ومنظمته الصهيونية عن طرابلس من باب عدم إثارة أطماع وغضب الآخرين 
إلى جانب عدم إلزام نفسه وبلاده بأي تعهد لهذه المنظمة يكون من الواجب عليه تنفيذه بعد 
ذلك. 


وهكذا فشل مشروع هرتزل الاستيطاني في ليبيا والذي تضمن هجرة اليهود من شرق 
أوربا » واستيطانهم في طرابلس تحت النفوذ والسيطرة الإيطالية › ولم يمض وقت طويل 
حتى لفظ هرتزل أنفاسه في ۳ يوليو ٠۹٠٤‏ وبموته اتخذ المؤتمر الصهيوني السابع في يولية 
عام ۱۹۰١‏ قرارا برفض أي مشروع لا يتضمن فلس طين وطنا قومبًا. 


رقد أدى هذا الفرار من جاب المؤتمر الصهيوني إلى انشقاقا حاد في المنظمة 
الصهيونية. قاده إسرائيل زانجويل'.!ازسع Za‏ 81 الذي قام بتأسيس المنظمة 
الصهيونية الإقليمية ‏ وانضم إلبه كل الذين كانوا على استعداد لقبول وطن يهودي في أي 
مكان في العالم بديلا عن فلس طين. 


“© 


(۱) مین عبد الل حمود : مرحع سابق. ص٠۲۲‏ » /عبدالمالك حلف التميمي : انليج العربي والمغرب العریی مرجع سابق ص۹ .۲٤‏ 

(۲) -حسان علي حلاق : موقف الدولة العثمانية من الح ر كة الصهيونية ٠۹-۱۸۹۷‏ 1۹.ط۲. الدار الجحامعية للطباعة واللشر بسیروت » 1۹۸۰. 
ص ۲٠۲-۲٠۱‏ /الشيخ يوسف الخازن : الدولة اليهردية في فلسطین : تعربب غسان الخازن. ط١‏ . الناشر ختارات. بیروت» 1۱۹۸۷. ص٦٠‏ 

(۳) نمهدت المنظمة الصهيونية صراعا مريرا بين تيارين من الفكر. تيار بصر على فلسطين كموقع لا بديل عنه للوطن القرمي اليهودي وعرف 
بالتبار الفلسطييٰ وغلب عليه يهود شرق أوربا وبوجه حاص يهود روسبا وعرف عن هذا التبار التشدد › وأطلق علبهم متطرلي الصهيونية أما التيسار 
الثان نعرف بالتيار الاقليمي erritoriْlisle‏ نظا لانه يقبل بأي بقعة في العا وليس بالضرورة فلسطين ما دامت تنوفر فيها الشروط السياسسية 
واب لحغرافية والاقتصادية والمناخحية اللازمة لدجاح مشرو ع الوطن القومي البهودي. وقد مثل هذا التيار يهود غرب اوربا وقبله هرترل نفسه وبعسده 
زانعويل. وقد برز هذا التبار بوحه حاص بعد فشل جهود هرتزل ني نيل موافقة الدولة العثمانية على استيطان اليهود لي فلسطين لإا نقاذهم. 

اللصدر : الشيخ يوسف الخازن. الدولة البهردية. ص٦‏ ه. 

.۳٠۲ضص #نمود حنفي مود صال: تطور اللر ك الوطنية فی لیبیا من عام ۱۹۱۲ إلى عام 1۹۳۱. ص١٠ بمحمود كامل امحامي : مرجع سابق‎ )٤( 
ر8 ) عرفت المنظمة الصهيونية الإقليمية بتسميات متعددة منها المنظمة البهودية الإقليمية وا منظمة الإقليمية الدولية. وا منظمة الاس تيطانية اليهودية‎ 
رالمنظة البهودية للأراضى وايدة اليهردية الاستعمارية ومؤسسة الاستيطان اليهودي والمنظمة اليهردية للبحث عن الأراضي ومهما احتلفت هذه‎ 
.٠۹۰۰ التسمیات فإفا جمیعا تشیر إل نفس المنظمة ال اسسها زاښویل ثې عام‎ 

المصاد. : نحيرية قامية : الدشاط الصهيوئية ص۳۷۲ / ابراهيم أبو لغد : نمويد فلسطين. ص .٠۲‏ مشرو ع الاستيطان اليهردي في برقة. ص٠٠‏ /محمرد 
كامل : الدولة العربية الكبرى. ص۲٠٠‏ | مود حنفي: تطور ار کة الوطنية في لبپیا. ص۱۰ . / أسعد رزوق : اسرائیل الکبری. ص۱۸۳ / شلرل 
فبرو : الحوليات الليببة. ص١٤۷‏ › |٤‏ باولو مالتیزي + لیبیا أرض المیعاد. ص٩۸‏ / أمين عبدالله : مشاريع الاستيطان اليهودي.ص۸٤۲.‏ 


.٥۲ص ابراهیم أبو لفد : مرجع سابق.‎ )٩( 


٦ 


وبهذا الاتجاه سار زانجويل على خطى هرتزل في قبوله بديلاً عن فلسطين › لحل 
المشكلة اليهودية » وأنه ما دامت فلسطين غير متاحة في الوقت الحاضر لإنشاء الوطن 
اليهرودي» ففي هذه الحالة يمكن لمناطق أخرى بدبلة أن ثفي بالغرض)'. 


وقد شرح زانجویل ا في أول نشره لهذه المنظمة عام ٠٠٠١‏ أن دوافعه للانشقاق عن 
المنظمة الصهيونية تنبع من مشكلة اليهودي التائهة/. وادعى " أن الظروف الحاضرة ويس 
الروابط التاريخية هي التي تحدد الموقع الصحيح للوطن اليهودي. وأن فلسطين ليست 
مؤهلة للوطن القومي اليهودي › لأنها مأهولة بالسكان المرب الذي سبتحتم طردهم لتحقيسق 
المشروع الصهيوني '. 


رلذلك كان الهدف الذي سعى إليه زانجويل ومنظمته الصهيونية الإقليمية هو إيجاد بقعة 
استيطان مناسبة لليهود في أي مكان » يتوافر فيها مناخ ملائم › وتربة صالحة للزراعة › 
وأن تكون هذه البقعة ساحلية(“. 


رعلى الرغم من أن السبب في انشفاق منظمة زانفويل الإقليمية عن المنظمة الصهيونية 
الأم »> هو رفض الأخيرة لمشروع شرق إفريقيا المعسروف بمشروع أوغندا ء فإنه لم يتيسر 
لزاذويل ومنظمته الإقليمية التوطن في أوغندا » لرفض المستوطنين الإنجليز والأوربيين فيها 
السماح لليهود بالهجرة إليها وتأسيس وطن قومي لهم فيها. 


Encyclopoedia Britannica , volume 12: publisher william benton. printed in the U,S,A,1972. p 174.‏ )1( 
(۲) إسرائیل زانحویل : 2478۷1 5۲۵61( )۱۹۲۹-۱۸۹٤‏ ولد في لئدن ونشأ ها » وكان صهيونيا نشطا » كسب جموعة مسن الروايات 
والمؤلفات تبين ضيفه الشديد بالعقلية اليهودية في الحارات اليهودية » وانعكس هذا على دعوته الإقليمية في احتيار أى منطفة مناسبة لإنققاذ يهود 
شرق أوربا » دون التعنت والاصرار على أرض فلسطين » وقد عمل مع هرتزل وتأثر بفكرته نحو ايجاد بديل للوطن القومي اذا م تنيسر فلسطين. 
وشارك في الموغرات الصهيونية مدذ الموعر الصهيون الأول ولكنه احتلف مع المنظمة الصهيونية العالمية في ا مؤعر الصهيون السابع عام ۱۹۰٩‏ عندم.ا 
رفضت مشرو ع شرق افريقيا أو أي مشرو ع أحر لايعضمن فلسطين وأسس المنظمة الصهيونية الإفليمية عام .٠۹ ٠ ٠‏ الا ائه عاد وانضم للمنظمة 
الصهر نية العالمية في أعقاب صدور تصريح بلفر عام ۱۹١١‏ وصار من أكثر المتحمسين للاستيطان الصهيون في فلسطين. المصدر : يوميات هرترل : 
اعداد انیس صاب. ص۲۲۳٥‏ / أمين عبد الله محمود : مر حع سابق ص۹٤۲‏ » الفكرة الصهيونية -النصوص الاساسية- ترجمة لطفي العابد وموس ى 
غر . ننظمة التحرير الفلسطينية, مر كز الاجاث : بوروت. ۱۹۷, ص .٠٤٠١‏ 
(۳) -حررية قاسمية : اللشاط الصهيون في الشرق العريي وصداه .1۹١۸-١۱۹٠۸‏ رسالة لنيل درجةة الد كتوراة منشورة باشراف أ.د/ عمد أنيسس. 
فسم التاريح كاية الأداب, جامعة القاهرة ۱۹۷۱- ۱۹۷۲ - صض۳۷۲. 
)٤(‏ اراهیم اہو لغد : مرجع ساق ص ۲٠-٣ه.‏ 
(ه) اين عبدال حمود : مرج سابق. ص٥‏ ۲۲. 


۷ 


وبالنسبة لظروف اتجاه المنظمة الإقليمية الصهيونية نحو ليبيا » فيرجع إلى عاملين : 
الأول هو ازدياد الأطماع الإيطالية » واتجاهها إلى احتلال ليبيا › والشساني رغبة بريطانيا في 
التسدي لهذه الأطماع '/ وكانت خطة بريطانيا تعتمد على رجب باشا الوالي العثماني على 
ليبيا » والمنظمة الصهيونية الإقليمية" في نفس الوقت. 


وقد اتجهت بريطانيا نحو زانجويل لإقناعه بفرصة الاستيطان المتاحة في برقة » لليهود 
عن طريقين : الأول هاري جونستون اليهودي البريطاني قنصلها العام في تونس »› وناحوم 
سلوش” الرحالة الپهودي الذي زار طرابلس في ٠۹١١‏ › واقترح الاشان على زانجويل 
ومنظمة الصهيونية الإقليمية فكرة إنشاء مستوطنات يهودية في منطقة الجبل الأخضر ©“ 


والثاني في نفس الوقت أنها - بریطانيا - أقنعت رجب باشا الوالي العثماني في ليبياء› 
بإمكانية استخدام هؤلاء المهاجرين اليهود لوقف الأطماع الإيطالية في ليبيا » والفضاء عليها 


اا ی ا 


.ي 


)١(‏ كانت بريطانيا تريد إنشاء سكك حديدية يربط بين ميناء السويس على البحر الاحمر وبرقة لتقصير الرحلة بين لندن وافند » وبذلسك كائت 
ترغب لي ضم برقة إلى مصر » ولذلك فكرت بإدحال اليهود اليها ليقفوا أمام الاطماع الايطالية. 

الصدر : مشرو ع الاستيطان اليهردي ف برقة : مرجع سابق. ص٣٠۲۲‏ / أمين عبدالله : مرجع سابق.ص۲۲۷, 

(۲) مشرو ع الاستيطان اليهردي في برقة : ترججمة د/ المادي أبو لقمة » د/ حالد الشاوي. مدشورات مكتبة قورينا للاشر والتوزيسع :. بنغازي - 
ایبیا. 'ب.ت." ص ۲۰-۱۹. ) 

(۳) ناءحوم سلوش ۸غوںuه[؟5‏ 110۳ھ ولد فی باریس عام ۱۸۷۲. وعمل تادا في حامعة السوربون حيث تخصص ن دراسة تاريخ اليهود في 
“مال إفريقيا » وقد زار ولاية طرابلس الغرب في مهمة عمل حاصة بالحمعية اليهودية الفرنسية عاإاعهإ؟] A1114 1٥#‏ عام ۱۹٠٠١‏ وقد دفعته نوعية 
دراسته لتاريخ اليهود إلى القيام بعدة رحلات إلى لدان شال إفريقيا » حاصة الأماكن الي ها علاقة تاريخ يهود إفريقيا > وقد وثق فيه اسرائيل 
زجويل زعيم المنظمة الصهيونية الإقليمية » واقتئع بالتفرير الذي قدمه له لتشجيع الاستيطان اليهردي لي برقة والاسراع بتنفيذه » وكان عضرا في 
اللجدة ال أرسلتها هذه المنظمة الإقليمية لدراسة أحوال برقة » ومدى مطابقتها للاستيطان اليهودي. وقد نشر في عام ۱۹۳۷ نتائج بحوله ودراسته 
في كتاد.» أطلتق عليه اسم رحلات في الي إفريقيا » وقد قامت بدشره ابحمعية الأمريكية للمطبوعات اليهودية, المصدر : ليزا أندرسون وآحرون : 
العلاقات العربية الت ركية. ج٠‏ .مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإیطالی, طرابلس, ییا۲ ۱۹۸۸. ص۷٠ .١‏ /أمين عباالله :مرجع سابق. 
ص۹٩٤‏ ۲ /شارل فيرو : الحوليات الليبية منذ الفتح الععري حن الغفزو الإيطالم. تر جمة محمد عبدالكرم.ط ۲ .المنشأة العامة للئشر 
والتوزيم, طرابلس,الحماهيرية العربية الليبية» ١۹۸۳‏ .ص 

)٤(‏ اهادي مصطفى أبو لقمة : دراسات ليبية. ط۱ .منشورات دار مكتبة الفکر. طرابلس. لیبیا۱۹1۸۰.صض۲۱٠-۲۲٠./مصطفى‏ بعيو : مرحسسع 


سابقی. ص۹۹ -؛ 1 


۸ 


وقد أبدى رجب باشا تفهمًا عميقا على ضوء علمه بالأطماع والتهديدات الإيطالية 
ضد. ليبيا إلى جانب تقديره للمصالح والفوائد الاقتصادية التي ستعود على ليبيا خاصة » وعلى 
الدولة العثمانية ككل من جراء تنفيذ المشروعات اليهودية الاقتصادية التي وعدته بها بريطانيا 
» مثّل الصناعات المختلفة والأسطول التجاري » ولذا نجده لا يألو جهذا في تقديم الوعود 


واستخدامها في الاستيطان اليهودي › وذلك تحقيقا لمصالح بريطانية وعثمانية وصهيونية 
مشتركة. | 


وبذا توافرت أمام المنظمة الإقليمية فرصة كبيرة » لا مثيل لها لتحقيق استيطان يهودي في 
برقة › إلا أنها لم تستغلها فقد توافرت في برقة كل المميزات المطلوبة للاستيطان اليهودي: 
فهي تقع على ساحل البحر المئوسط ؛ وقريبة من فلسطين › وقليلة السكان › وتتميز بتراثها 
اليهودي القديم » ومواففة رجب باشا وترحيبه إلى جانب تاأبيد بريطانيا لهذا النشاط الصهيوني 
في برقة » واعترف زانجويل بنفسه أنها تفضل فلسطين » لأنها غير مقدسة عند المسلمين 
والمسيحيين ؛ ووصفها نقرير مشروع الاستيطان اليهودي ' كأنها هبسة › ومنطقة قدمتها 
الساء لاستيطان اليهود بشكل خاص '('. 


وبشكل عام كانت الشروط التي طلبتها المنظمة الإقليمية » والتي احتوتها الرسالة الهامة 
الشهيرة ذات النقاط التسعة . ووافق عليها رجب باشا. الذي وصفه سلوش بأن صديق 


(۱) آمین عبد اللہ حمود ؛ مرجع سابق. ص۲۲۷-۲۲۹./ خحررية قامية : مرجع سابق. ص۳۷۷ /مشروع الاستيطان اليهودي في برقة.مرحسع 
سابق. ص ۲-۲۱ ۲. /مصطفی بعیو : مرجع سابق. ص۷۳۰۹۷./عبدالمول صالم الحریر وآحرون : بحوٹ ودراسات في الناريخ اللي ۱۹۱۱- 
۳ . ج۲. مدشورات جامعة الفاتح. مركز دراسة جهاد الليبیین ضد الغزو الإبطالي. طرابلس. لیبیاء ۱۹۸4, ص٤٠۲.‏ 

(۲) هذه الرسالة عبارة عن وتبفة توحد تر جنها العربية فقط بدار احفوطات التاريخية في طرابلس بليبيا »> وهذه الرسالة حرى تر جتها عن المسودة 
التر كية بنط مترحم الولاية في العهد العشمان الثاني » والوئيقة الاصلية بظن اها مكتوبة باللغة الفرنسية وليس ها وحود في دار الحفوظات » ورا 
ارسلت إلى الباب العالى أو فقدت أثناء الغرو الايطال لليبيا » ويعتقد أن هذه الراسلة الوثيقة موحهة من ناحوم سلوش إلى يعقوب كريجر مسترحم 
وسکر تیر رحب باشا اللخاص »› وقد نشرت هذه الرسالة فی جریدة طرابلس الغرب بتاریخ ۱۹۹۲/۹/۲٩‏ وني جريدة الرائد بتاریخ ۱۹۹۷/۸/۳ ولي 
حريدة الطليعة بتاريخ ۱۹۹۹/۱۱/1۸ وقد احتوت هذه الرسالة الوثيقة على ٩‏ نقاط أو شروط, المصدر : امين عبد الله : مشاريع الاس تيطان 
الیهودي ص‌۲۲۸ » ۲۲۹ / اسعد رزوق : إسرالیل الکبری. ص ۱۸۸۰۱۸۷ / وائق تاریخ لیبیا الحدیٹ : ص٤۲۲‏ -۲۲۷. 

(۳) رحب باشا : وال وقالد عثمان وطن عين واليا على ليبيا (طرابلس الغرب) من قبل الدولة العثمائية ولكن احتلف في عام تعيينه هل هو عام 
٤‏ آم عام ۱۹١‏ » ولكن من الواضح والموكد من خلال أحداث ووقالع تاريخ طرابلس الغرب وكذلك تقرير الكتاب الازرق للمظطمة 
الصهيرنية الإقليمية ان رحب باشا تول الحكم كوال على ولاية طرابلس الغرب (ليبيا) عام ٠۹١ ٤‏ » وقد عين برنبة مشير وكومندان » وقي عسهده 
تعسنت الاحول واستتب الامن » وانشئ سوق المشير بطرابلس واصلح النظام القضائي ونمكن من الحد من إمتيازات قناصل الدول الاجنبية و كان 


٣۹ 
حميم للشعب اليهودي » بل وزيادة علسى الشروط التسع التي طلبتها منظمة زانجويل‎ 
كان هناك اتفاق على الاستقلال الديني والمالي » وحماية عسكرية لليهود ضد العسرب. وميحست‎ 
هذه المنظمة الصهيونية امتيازا مجانيا » يتضمن إنشاء مصرفين في طرابلس وبنغازي.‎ 


وكتب يعقوب كريجر'. الترجمان العام لولاية طرابلس الغرب - ليبيا الحالية - إلى 
إسر ائيل زانجويل على لسان رجب باشا أن جميع الشروط اليهودية قد نالت الموافقة › 
ومقبولة لديه. واقترح عليه بدء اللهجرة اليهودية الفورية إلى برقة. ودوؤن انتظار موافقة 
الساطان » لأنها مضمونة حيث ستناشده السلطات المحلية في ولاية طرابلس الغرب بالموافققة 
على استقبال هؤلاء اللاجئين » والعيبش كرعايا عثمانيين. وفي نفس الوقت الاستفادة من 
الحذلر العثماني الذي يمنع الأوربيين غير اليهود من الهجرة إلى ليبيا ودخول برق ة'. 


وق ارش فن كل د افر ات وران را ای فتے ا رب اا رالشررةت 
NaN NEL EAD Le E N OB EE‏ 
بأن الجبل الأخضر في برقة مكان جيد للاستيطان اليهودي » إلا أن المشروع الصهيوني 
للمنظمة الإقليمية باستيطان برقة والذي کان طريقه ممهذا » وفرص نجاحه قائمة »قدتم 
إيقافه »> ووضعث الموائع المستحيلة لدم إتمامه. 


ag 


عهده من احسن الولاة الاتراك في طربلس » فكان عهده اصلاح ونشاط و كانت سياسته في طرابلس تقوم على اساسين الأول معارضة سياسة 
ايطاليا والثان نشر التعليم. وكان يعتبر احد قادة ح ركة الشبان الاتراك ( التحاد والترقي) » وقد تعاون مع المنظمة اليهودية الإقليمية لمنحها اقليما في 
ليبيا للاستيطان اليهودى دف التصدي للاطماع والغرو الأيطالي. كما اخحتلف في سنة تعيبنه الحتلف ايضا في سئة فماية حكمه في ليبيا هل كلنت = 
۸ ام في عام ۱۹۰۹ أو فی عام ۱۹۱۰. والثابت الصحیح ار یا أنه تولی من عام ٠۹۰ ٤‏ حن عام ٠۹١۸‏ استبادا على أدلة تاريخية ووقائع 
ثابتة ومنها أن بعثته حبراء المنظمة الصهوينة الإقليمية الاستكشافية وصلت إلى طرابلس في منتصف يوليو عام ۱۹٠۸‏ » ومكثت في برقة ثلائة اسابيع 
وبعدها عادت إلى طرابلس لتفاجأً بدشوب ثورة الانحاد والترقي (تر كبا الفتاة) ضد السلطان ومن المعروف ان تورة الانحاديين قامت في ٤‏ يولية 
۰۸ وقامت بتعين رحب باشا وزيرا للحربية في الىكومة الحديدة وغادر طرابلس يوم الخميس ٠۳‏ أغسطس ۱۹١۸‏ لتولي المنصب الحديد على 
ا اك و بلب قليلا في منصبه حن توفي لي ظروف غامضة يرم الاحد الموافق ۱۹ أغسطس ۱۹۰۸ وأعتقد أنه قل ريما 
لتحمدءه لمشرو ع المنظمة الإفليمية في برقة ورفضه لمشروع المنظمة الصهيونية المالمية لاستيطان فلسطين: المصدر : بلدية طرابلس في مائة عام. مرجع 
سابق. ص /١۷۲‏ الطاهر الزاوي - جهاد الأبطال في طرابلس الغرب. ص۹-١٠‏ / إتوري روس : ليبيا منذ الفتح العربي حي .1۹١١‏ ترججمة حليفة 
محمد التلیسی : ط۲. الدار العربية للکناب. ۱۹۹۱. ص٩۸٤‏ / حمود شاکر : التاریخ الاسلامي (۸). ص۱۹ءد. 

)١(‏ يتقوب كرير أفندي : كان أمين سر رجب باشا المحلص ومترجه الناص » وكان يلقب ايضا بالترجمان العام للولاية » وهو يهودي الأصل 
كشف إسزاليل زانجويل عن حدماته الكبررة وحماسه المنقطع النظير لمشروع المنظمة الإقليمية الصهيونية لانشاء وطن قومي للنهود في برقة. المصدر : 
امين عد الله : مشاريع الاستيطان اليهودي. ص ؛ د/ مشرو ع الاستيطان البهودي.ص٠٤.‏ 

)۲( مصطفی عبد الله بعيو : مرحم سابق ص ۷٤-۹۹‏ /مشرو ع الاستيطان البهودي ي برقة : مرجع سابق ص ۹-۲۲ ۲/ عبدالمولى صالح : مرجسع 
سابق ص٤۳۹‏ / أسعد رزوف : مرحم ساہتق,ص ۱۸۸-۱۸٦4۱۸۳‏ / وثائق تاريخ ليبيا المديث : الوثائق العثمائية. .۱۹١١-٠۸۸١‏ جمع وترجمة | 


عبد السام أدهم. مدشورات جامعة بنغازي. مطابع دار صادر, بیروت.ب.ت. 


3 
وقد نشرت أسبابا غير حقيقية من وجهبة نظري » لأنها هرت وكأنها تحفظات في 
E Oi PEE ig‏ 
ستقرة في شمال إفريقيا لا يجب اتخاذ أي خطوة تتعلق بالمشروع اليهودي في الوفت 
و 
الشعب أن يذهب إلى أرض بعيدة ؛ دون أن يجري التحصري الدقيسق السذي تسبرره وتتطلبه 

أهمية الموضوع وجدية المسئولية '. 


وقد تسببت هذه التحفظات في إضاعة الوقت › والفرصة السانحة للاستيطان اليهودي في 
برقة » وفرضت على مجلس المنظمة الإقليمية » ضرورة إرسال حملة استكشافية إلى برقة 
لدراستها ؛ واختبار مدى صلاحيتها لإنشاء الوطن اليهودي بها. ليس هذا فقط ولكنها فرضت 
شرطين في هذه البعثة وهمها ؛ 


1-ان لا پکون الخبراء المكلفون ا 
١-أن‏ تتم الزيارة وتجري الدراسة لبرقة في أشد أوقات السنة حرارة حتى يمكن رؤيتها في أسواً 
حالاتها('). 


وقد ضمت هذه البعثة''. التي أرسلتها المنظمة الصهيوئية خبراء عديدين في جميع المجالات 
علماء بيولوجيا ومهندسين وأسائذة علوم طبيعية طحة ورخالة و مستكشفين وأخضاشين ز راع 7 


وقد وصلت البعثة الصهيونية الاستكشافية إلى طرابلس في منتصف يوليو عام 11۹۸ › 
حيث كان في استقبالها القنصل البريطاني العام » ورجب باشا ؛ وتوجهت إلى برقة › حيث 
قضت ثلاثة أسابيع » وسلكت فيها البعثة الطريق المعتادة من درنة إلى قورينا (شحات) ثم 
٥کم‏ 


(۱) مصطفی بعیو مرجع سابق ص٥‏ ۷/مشروع الاستيطان اليهودي في برقة: مرجع ساق ص ۸-۲۷ ۲/حررية قا مية: مر حع سابق ص۳۷۸ -۳۷۹. 
(۲) شارك في هذه البعثة الحيولوجي جريجوري رئيسا والمهندس الرراعي نرونر لدراسة الاوضاع الزراعية ببرقة وكل من مدلون » وهنستر › 
وماليودف » وشارك هولاء الثلالة في دراسة الموارد المالية في برقة » والمسمى كدر لدراسة الأحوال الصحية في برقة » والمسدشرق سلوش 
S10‏ » وهو الرحالة التاريخي المسمى ناحوم سلوش وكانت مهمته درسة الئلفية التارجية لليهود واليهودية فى برقة » وقام بعد ذلك 
بدراسات في جيل غريان لدراسة مواقع االات اليهودية القدية. 

المصدر : فرانشيسكو كورو ؛ ليبيا أثناء العرض العثمان الثاني. تعريب خابفة محمد التليسي.ط۲. المدشأة العامة للدشر. طرابلس. الجماهيرية العربية 
اللببیة : ٤‏ ۱۹۸. ص۷٤۱‏ / مین عبدالله : مرجع سابق:ص‌۰٠٠٠.‏ 

۹٠ص‎ ۱۹۹۲ باولو ياليتر ى : ليبيا أرض اليعاد. ترجة عبد الرمن سام العجيلي.ط۲. مر كر جهاد الليبيين للدراسات التاريخية. طراہلس لیبیا.‎ e 


ا 


وفي نفس الوقت كان إسرائيل زانفويل قد اتصل بصديقه أرمينوس فامبري() › 
وعرض عليه مشروع الاستيطان اليهودي في برفة » وطلب رأيه في هذا المشروع. وكان 
رد أرمينوس مطمئنا ومشجعا » فقد رد عليه معلنا بأن مشروع استيطان برقة » أكثر عملية 
وأسهل تحقيقا من مشروع فلسطين » وقام بإرسال خطة المشروع ومعها رسالة توصية إلى 
تحسين باشا آمين سر وسكرتير السلطان الخاص » لنيل الموافققفة على المشروع الإقليمي في 


برقة. 


وقام أرميلوس بنصح زانجويل بأن يكثب إلى السلطان بنفسه » بعد ما وصلته أخبار مؤكدة 
بان السلطان لا يستطيع تلبية مطالب الصهيونية في فلسطين » ولكنه يمكن أن يمنح 
الامنيازات في برقة وطرابلسس دون عقبات. 


وعلى الرغم من أن مهمة زانجويل في الأستانة كانت مضمونة النجاح »› إلا أنه وقبسل أن 
يرفع طبه الخاص بمشروع الاسيتطان في برقة إلى سكرتير السلطان تحسين باشا › لنيل 
موافقة السلطان › وقع الانقلاب العثماني في ۱۹٠۸‏ » وخلع السلطان عبد الحميد وانشهى 
المشروع إلى الأبد". 


يتضح بما لا يدع مجالاً للشك › كما في اعتقادي » أن التحفظات الصهيونية » الي أبداها 
روتشيلد وستراوس نحو مشروع المنظمة الإقليمية في برقة › كانت متعمده » وليست لأسباب 
موضوعية »› كما يعثئد لأول وهلة › وإنما كان الهدف الحقيقي منها هو تأخير هذا المشروع 
أو وتفه نهائيًا. تحسبًا لوقوع حدث آخر ذو أهمية كبيرة للحركة الصهيوئية قد دبرته 
EES,‏ ا 


ولم یکن هذا الحدث الضخم الذي انتظرنه المنظمة الصهيونية » سوى الانقفلاب الذي نفذه 
رجال الاتحاد والثرقي وأطاحوا فيه بالسلطان العثماني عبد الحميد الثاني في عام .٠۹١۹‏ 


)١(‏ أرمينوس فامبري: هنجاري الأصل يهردي الديائة كان استاذا ني جامعة بودابست. يعد الأب الروحي لح ركة الشبان الاتراك (ت ر كيا الفتاة) الي 
قامت «الثورة ضد السلطان عبد الحميد الثان عام ٩:۹‏ اوخلعته. وقد شاع عله أنه كان صديقا شخدصيا للسطان عبد الحميد. كان يعلسن انه 
-مستعد لتقدتم اية نحدمات لمشرو ع الصهيرئية العالمية في فلسطين او الصهيونبة الإقليمية في أي مكان آخر. المصدر مصطفي بيو ص٦۷٤۷۷/‏ 
مشرو ع الاستيطان اليهودي في برقة. ص۲۹ / خيرية قا مية, مر حع سابق. ص۳۷۹ 

(۲) أمین عبد الله : مر حع سابق. ص۲۳./ مشرو ع الاستیطان الیهودي لي برقة. مرجع سایق صض۳۱-۲۹ / مصطفي عبد الله بعيو : مرجع سايق 
ص۷۸-۷1 / حيرية قاسمية: مرجع سابق ص۳۷۹ / إتيليو موري : الرحالة والكشف المحغرافي في ليبيا. تعريب حليفة التليس. ط۲. المئشأة العامة 
للدشر والتوزیم, طرابلس.لیبیا. ٤‏ ۱۹۸.ص ۸۰. 


۵ 
فلقد أظهرت المقدمة التي كتبها زانجويل في تترير البعثة الصهيونية الاستكشافية › 
والمسمى بالكتاب الأزرق بالإضافة إلى رسائل السفارة البريطانية في الأستائة › والقائم 
باعمال السفارة ابريطانية فيها ويسمى مارلنج ع«ناءه» ۷‏ السدور المسهيونيي في هذا 
الانقلاب الذي قامت به حركة تركياا الفتاة ورجال الاتحاد والترقي بمساعدة المحافل 
الصهيونية الماسونية ويهود' الدونة0. 


رلذا ومن خلال قيامها - الحركة الصهيونية - بهذا الدور في الثورة التركية› تأكد 
ہمساعدة رجالها > ونفوذها في ٿرکيا ذلك الحلم الذي حاول هرتزل تحقيفه. 


رمن هنا كان السبب في عمد المنظمة الصهيونية العالمية ثشأخير وتعطيل مشروع المنظطمة 
الإقايمية في استيطان برقة › لأن معنى نجاح زانجويل ومنظمته الإقليمية في إنشاء 
مستعمرات استيطانية في برفة لاستقبال اليهود المضطهدين في أورباء هو تدمير أهداف 
المنلمة الصهيونية العالمية كلية ٠‏ والقضاء على حجتها » فهي تلح علسى إنشاء وطن قومي 
لليهرد في فلسطين > بهدف إيواء هؤلاء اليهود المشردين والمضطهدين في أوريا» وهاهم 
أولئك المشردون يستقرون في ليبيا. إذن فما الداعي لفلسطين حينشذ ؟؟!! 


ومن هنا کان د تصميم المنظمة الصهيونية العالمية على وقف مشروع زانجويل ومنظمته 
في ٬رقة‏ باي ثمن. ونئيجة لإلحاح رجب باشا والمساعدين اليهود له في ليبيا على زانجويل 
بسرعة التحرك » واسستغلال الموقف » كان لابد للمنظمة الصهيونية أن تفترح موضوع 


)١(‏ #ارلنج 1اا M3‏ كان فالما بأعمال السفارة البريطانية في الأستانة في ۹“ ارسل رسالته فی ۲۷ دپسمبر ۹ يقول فيها " إن وحي 
الحركة - تر كية الفتاة - في سالوليك يبدر يهوديا بصفة رليسية كما ان السفير البريطان لوتر ثي الأستانة اكد على الدور الذي لعبه اليهود 
رجماعة الدرنمة في جالس تر كيا الفتاد كما أكد على درر عمائويل فره صوه في هذه الثررة. 

المدر : حيرية قامية. النشاط الصهيون. ص٥٤ .٠۲-‏ 

(۲) يهود الدونمة : وهم اليهود الذين دحلوا الدولة العثمانية » وعاشوا فيها و نظاهروا بالاسلام » وتستروا وراء أماء اسلامية » والدو فة كلمة 
نر كيه تعن المرتدين apostates‏ آي الذين غدروا! دينهم من اليهردية إل الاسلام مييزا مم عن المسلمين الاتراك الاصليين › وقد ظلت هله الطائفسة 
حتفظة بدبانتها وتقاليدها اليهودية سرا ولذا اطلق عليهم الاتراك اسم الدونمة أو الدومنة » وهي كلمة تركية عامية مر کبة من کلمتين دو وهي 
فارسيا الاصل وتعي إلئين » ونة أر منة معن نوع » أي الفرقة القالمة على نوعين من الاصول اليهودية والاسلامية » ونقلا عن سيسسل روث في 
الموسوعة اليهودية فان يهود الدونمة هي طالفة اسلامية يهودية قاموا بدور قيادي لي ورة الشبان الاتراك سنة ۹١۹‏ ضد السلطان عبدا يميد الي 
نظمها رو جهها الماسرن الصهيونيين » و كانت طقرسهم رشعاارهم اليهودية باللغة الإسبانية وبقيت سرا وظل اسلامهم علانية في الظاهر. 

اللصدر. / مئناطم : المسيح اليهودي ومفهوم السيادة الاسراليلية. مؤسسة الاتعاد للصحافة واللشر أبو ظي, الامارات العربية المتحدة.٩۱۹۸‏ ص 
۲-۹. / حمود ثابت الشاذل : المسالة الشرقية. ط١‏ مكتبة وهبة,القاهرة. ۱۹۸٩‏ .ص ,١ ٤۷-١٤١‏ 


(۳) حبرية قاسمية : مرجع سابق, ص٥ ,٤‏ 


8 
إرسال بعثة علمية صهيونية › بزعم تقصى الحفائق » ودراسة أوضاع برقة › 
وصلاحيتها للاستيطان اليهودي › وترك الأمور تسير إلى أهدافها لوقف هذا المشروع نهائيًا. 


أقد تتابعت الخطوب ضد مشروع زانجويل » ورجب باشا لتوطين اليهود في برقة › رغم 
تحقيق الشروط الصهيونية ' في المشروع ؛ فقد قامت الشورة في الأستانة في الوقت الذي 
کان زانجویل پنتظر أخذ الموافقة النهائية من السلطان على مشروعه الاستيطاني في برقة › 
وإذا كانت الثورة قد خلعت السلطان فإن الأمل لازال في ليبيا بواسطة رجب باشا » الذى 
وصفه زانجويل بأنه أحسن وأخل ص أصدقاء الشعب اليهودي »> ويمكکن أن يقدم مساعداته 
اللامحدودة للمشروع من خلال نفوذه وحكمه لليبيا. 


رمن أجل ذلك جاء الخطب الثاني وهو نقل رجب باشا إلى الأستانة من ولاية طرابلس 
الغرب - ليبيا - في أغسطس ۱۹٠۸‏ للقضاء على أي مساعدة يمكن أن يقدمهها رجب باشا لو 
ظل في منصبه بليبيا » وعلى الرغم من أن رجب باشا لم ينس قبل رحيله من ليبيا أن يترك 
لأفراد البعثة الصهيونية » رسالة مفادها أنه يضع نفسه تحت تصرف المنظمة الصهيونية 
الإقليمية إلا أن رحيله بلا شك كان نقطة ضعف وخسارة شديدة للمنظمة الإقليمية. 


ور فة داك كان ر اتخرل مقا فة ومرل رك اقا آي الاس دا ا 
وتعبئيه وزير للحربية وبدا من الوهلة الأولى أن مشروع المنظمة الإقليمية لاستيطان برقة قد 
تأكد بصورة كبيرة ومضمون النجاح » خاصة بعد الاستعانة بمركز رجب باشا القوي في 
العادسمة التركية › إلا أن شعاع الأمل هذا قد خبا فجأة بموت رجب باشا في ظروف غامضة 
بعد وصوله إلى الأستانة بثلاثة أيام وبالتحديد في ٠١‏ أغسطس ۸١۱۹ء‏ ليقع الخطب الثالث 
على رأس زانجويل ومنظمته الإقليمية كالمطرقة'". 


وقد وصل مشروع المنظمة الإقليمية الصهيونيية في استيطان برقة إلى طريق مسدود 
. ر ۵ چ ۰ ا »ٌ م ۳ ۰ 3 ا ا 2 0 
ونهاية مفصو ده وموضوعية ايضا بص دور ثقريرا ( اللجنة الصهيونية الإستكشافية للمنظمة 
)١(‏ كانت شروط لس مؤسسة الاسيتطان اليهودي الى انخذها في عام ۱۹١۷‏ كمواصفات وشروط ضرورية لأي أرض استبطانية تتمشل في (أ) 
اقليم سهلي يصلح لاستيطان عدة ملابين من السكان رب) اقليم يمتاز بضألة عدد سكانه الاصليين (ج) تربة صاللة للزراعة وظروف مناخية 
ملالمة (د) إقليم تكون فيه الظروف السياسية مناسبة أو بمكن جعلها ملالمة لإقامة مستوطة يهودية تمتع بمجكم ذاني. امصدر : مشروع 
الاستيطان اليهردي في برقة ص ,٠٠‏ 
(۲) مصطفی بعیو : مرحم سابق, ص ۸۳-۸۱ /مشروع الاستيطان اليهودي في برقة : مرجع ساہق.ص۳۳-۳۲. 
(۳) صدر التقریر فی ینایر ۱۹۰۹ و کان عنوانه " تقرير عن أعمال اللجنة الى ارسلت من قبل المنظمة الاستيطالية اليهودية تحست رعاية رال 
طرابلس لمعاينة الاقليم المقترح لاستيطان يهودي في برقة " وقد ونشر في لندن وبقع لي ۲ه صفحة وني رأي احر ٠١‏ صفحة , وقد اطلق علسى 


٤٤ 
جحيث أعلنت: أن البلد مخيبة للآمال فليست‎ ٠۹٠۹ الإقليمية الصهيونية في يناير عام‎ 
خالبة من السكان ة فقط » ولكن شعبها مسلح ومحارب »› وأن أرضها أقل خصوبة » وتعاني من‎ 

نقص المياه » الأمر الذي لا یسمح معه باستیطانها پأعداد كبيرة من اليهودا'. 


ارح هده الظروف السبئة التي مر بها مشروع المنظمة الإقليمية لاس تیطان برقة فان 
اة واا فا 


کان زانجویل يعتقد بعثقد أن الظروف السياسية التي نشبت بعد الشورة التركية وخلع السلطان 
ووفاء رجب باشا أيست سيئة جدا » فربما يقوم رجال الشورة مسن الشسبان الأشراك باتني رغبة 
رجب باشا والتصديق على مشروعه الاستيطاني في ليبيا » وأن إيطاليا بعد علمها بهذا 
التقرير الصهيوني حتما ستكون أقل رغبة في احتلال ليبيا » أو حتى للمنافسة للسيطرة عليها. 


ربالنسبة للصعوبات التي أثارها التقرير مثل حجم عدائية السكان المحليين » فلا تمشل 
صعوية تاريخية » فهم سكان رحل » والسكان اليهود القادمون سيكونون قادرين على حماية 
أنفسهم. هذا إلى جانب تعهد السلطات المحلية بضمان الحماية للمستوطنيين. 


هذا اانفرير اسم الكتاب الازرق وقد حوي هذ - الكتاب - التفرير الذي اعده أعضاء البعثة الى اوفدها المنظمة الإقليميية الصهيرئية (منظمة 

الاراضي اليهودية) لدراسة امكانية انشاء وطن قرمي لليهود في مدطقة الحبل الاحضر ببرقة, والكتاب يشمل سبعة أقسام القسم الاول بجتوي على 

حموبة من الخرائط منها حريطة جغرافية كبيرة لمنطقة ابل الاحضر فبما بين مدينيّ بنغازي ودرنة » وحربطة أحرى تبين موقع برققة وعلاقتها 

بالبلاء اججاورة ني حوض البحر المتوسط. والقسم الثاني يشتمل على مقدمة تاريية وسياسية كتبها إسرائيل زانجويل بنفسه. وتعتبر وة حطيرة 

«تكشف الكثير من اسرار الاطماع الصهيونية في الوطن العربي في فلسطين وليبيا عامة ومنطفة الحبل الالحضر بشكل خاص. وقد تحدلست هله 

الملقدم: عن المؤامرات الى دبرها الصهاينة ضد السلطان عبد الحميد الثان و حكومته بسبب معارضته للاستيطان الصهيون في فلسطين رغسم كسل 

.الاغراءات ال قدمت له شخصيا ولحكومته. كما اشارت هذه المقدمة إلى الدور الصهيون في تورة جماعة الانحاد والترقي الى قامت ضد الس لطان 
وأطاحت به كما القت الضرء على كثير من المؤتمرات الى لعبها اليهود والتحريب الذي فاموا به في كيان الدولة العثمانية. والقسم الثالث من التقرير 

مل التقرير العام عن نتائج البعثة واعده جريجوري رليس البعثة والقسم الرابع حاص بالأحوال الزراعية لبرقة أعده المهندس الزراعي تروتر »> والقسسم 
امخام حاص وارد الياه واعده ميدلتون » وهئتر » ودف » والقسم السادس من الكتاب عبارة عن رسالة من جريجوري رئيس البعثة إلى إسرائيل 
زانحويل رئيس المنطمة الإقليمية اما ابحزء السابع فهو ملحق عن اليهود واليهودية في برقة القدمة اعده ناحوم سلوش. وقد تضمن التفرير بجموعة مسن 
المقتر -يات اطيامة. 

الصدر + امین عبدالله : مشاریع الاستیطان الیهودي. ص۲۳۳-۲۳۰ » ص۰٣۲‏ /شارل فيرو : مرجع سابق ص٤٤۷‏ / مصطفى عبسداله بعير : 
مرحم سابق. ص ۱۳۰۰,۹۰-۹۳/ اماعيل مولود القروي : التمهيد الثقافي الايطالي للغرو الايطالي لليبيا. ط .١‏ مدشورات اجحلس القومى لثقافة 
العربية.الرباط, المغرب. ۱۹۹۳. ص۲۲۹. ولزيد من الاطلاع انظر : أمین عبدالله حمود : مرجع سابق. ص‌۲۳۳-۲۲۰. 


.٠۸١ “حيرية قامية : مر حع سابق. ص‎ )١( 


٥ 
ودرجة الحرارة بها معقولة ›» وموقعها رائع على الساحل الفسيح. ولذا فليس هناك صعوبات‎ 
من وجهة نظره بل بالعكس هناك عناصر مشجعة والإيجابيات في برقة أكثر من السلبيات”.‎ 


ررغم الأمل الذي حاول زانجويل التمسك بأهدابه في محاولته إنعاش مشروعه الصهيوني 
الاستيطاني في ليبيا » إلا أن تصويت مجلس المنظمة الصهيونية الإقليمية بالإجماع على عدم 
اتخاذ أي إجراء استيطاني في برقة " لأنها لا تبدو مناسبة بدرجة كافية لاستيطان يهودي 
فيه" " من وجهة نظرهم › قد وضع حدا لهذا الجدل وأنهى مشروع المنظمة الإقليمية في 
برقة للأبد. 


ويمكن القول في النهاية أن المنظطمة الصهيونية العالمية قد أنهت مشروع المنظطظمة 
الصهيونية الإقليمية الاستيطاني في برقة لصالحها » بهدف التقدم في المشروع الصهيوني 


رما يدعم ذلك السرأي علدي هو تأكيد مالتيزي على أن اللجنة الاستكشافية '" البعقة 
اليهودية" كانت تتعمد الفشل وكانت مشبعة بأفكار مسبقة » تعمد الوصول إليها » حتى تقضي 
على احتمالات اقامة مستعمرة يهودية في برقه › فهذه اللجنة حسب تأكيد ملتيزي أمرث 
بالوصول بموضوعية إلى نتائج سلبية“. 


ولذلك فلا غرابة أن يأتي تقريرها على هذا النحو › لأن نتائجها موضوعه سالفا للقضاء 
على مشرو ع المنظمة الإقليمية الصهيولية الاس ثيطاني في ليبيا » التفرغ المشروع الأهم 
والأخطر وهو الاستيطان الصهيوني لفلسطين › وكان هذا هو السبب الرئيسي والوحيند من 
وجهه نظري لرفض المنظمة الصهيونية العالمية تنفبذ مشروع زانجوبل في برقه › خاصة 
بعد تجدد الأمل الصهيوني بالاستيطان في فلسطين بعد قيام الثورة التركية ووجود بض 
ليهود بين زعمائها » وخلع السلطان عبدالحميد الذي كان العقبة الكؤود أمام تتفيذ المشروع 
الصهيوني في فلسطين . 


)۲( م شررع الاستيطان اليهودي ف برقة. مرحم سابقی. ص ۳۸-۳٦‏ /مصطفی بعيو. مر حم سابق. ص .۸٩-۸٤‏ 
( ررم انط ایرد رف د رج عا صا 
(۲) ولو مالتيري : ليبيا أرض الميعاد. ترجمة عبدالر من سا مط ۲. مدشورات مر كز جهاد الليبيين للدراسات التارجخية.طرابلس. لببياءص ٠۹٠‏ 


٦ 
وقد تأكد هذا الرفض القاطع لمشروع زانجويل الاستيطاني فضي برقه نهائيًا » بعد‎ 
ء أن‎ ۱۹٠۹ إعلاآن المؤتمر الصهيوني التاسع الذي عقد في مدينة هامبورج في ديسمبر‎ 
انقسام العالم اليهودي بين دعاة الهجرة إلى فلسطين ودعاة الهجرة إلى مناطق أخرى غير‎ 
فلسطين » قد انتهى”. ولذلك كان على المنظمة الصهيونية الإقليمية أن تلتزم بهذا القرار.‎ 


تتسد 


(۳) محمد عبدالكريم عكاشة : يهود اليمن والمجرة إلى فلسطين. ٠-۱۸۸1‏ ١۱۹.ط‏ ۲ .اليد المصرية العامة للکتاب. القاهرة » ۱۹۹۸. ص .٠١١‏ 
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(۴) 


)٤( 
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۷ 


الفصل الأول 


يهود ليبيا من ااحتلال الإيطالي إلى بداية 
الحكم الفاشي ۱۹۱۱- ٠۹۲۲‏ 


دور البهود في التمهيد الإيطال لغرو لیبيا وموقفهم من أحداث الغرو عام .٠١۹۱۱‏ 


موقف اليهود في ليبيا من حركة الجهاد الليبي ضد الاحتلال الإيطالي من بداية الغزو إلى 
ما بعد اتفاقية لوزان ۱۹۱۱- ۱۹۱۳. 


مظاهر تعاون يهود ليبا وتأييدهم للاحتلال الإيطال. 
أوضاع اليهود في ليبيا وعلاقتهم بسلطات الاحتلال الإيطال. 


موقف اليهود من انتفاضة الجحهاد اللي وقبام همهورية طرابلسس وإعادة الاحسلال 
الإیطالی .٠۹۲۲ - ۱۹۱ ٤‏ 


£۸ 


)0( دور اليهود في التمهيد الإيطالي لغزو ليبيا وموقفهم من أحداث الغزو عام 
11: 


اتبعت إيطاليا سياسة التغلغل السلمي . تجاه ليييا منذ نهاية القرن التاسع عشسر وأوائل 
الفرن العشرين. بيد أن هذه السياسة قد فشلت نتيجة لعدة أسباب . مما دفع إيطاليا إلى 
انتهاج خط سياسي في اتجاهين يهدف في نهايته إلى احتلال ليبيا". : 


الاتجاه الأول : خاص بالدولة العثمانية ويهدف إلى إضعافها والقضاء عليها من خلال 
مساعدة جمعية الاتحاد والترقي على الثورة ضد السلطان. والضغط المستمر لتغيير الولاة 
العثمانيين الذين يعرقلون المصالح الإيطالية في ليبيا. واستخدام الشخصيات التركية واليهودية 
العمبلة لثتفيذ أهدافها . 


رالاتجاه الثاني : خاص بليبيا ذاتها وذلك بالعمل على تهيئتها بشتى الوسائل للفزو 
الإيطالي. وقد لعب اليهود في ليبيا دورا أساسيًا في هذه الاتجاه لثنفيذ سياسة التمهيد الإيطالي 
لغزر ليبيا واحتلالها. وهذا ما يهمنا بالدرجة الأولى. 


وبالنسبة لسياسة إيطاليا تجاه الدولة الغثمائية فتظهر من خلال الدعم والمساعدة التسى 
ا ا ا ن ا و ا ان وا ت ااه .خا ا 


وقد أكد على ذلك مارلنج ع«1ااة الفائم بأعمال السفارة البريطانية في الأستانة في 
تقاربره. وكذلك اعترف أحد قفادة جمعية الاتحاد والترقي في ۲۰ أغسطس ۱۹۰۸ " بأننا 


)١(‏ لي سياسة تتضمن حلق شبكة من المصال الاقتصادية وغيرها فمدف في النهاية إلى استعمار ليبيا دون صدام مكشوف أو اة مسلحة مع 
الدولا العثمانية, المصدر ؛ جیولین : مذ کرات جیولییٰ. (۱۹۱۲-۱۹۱۱), ط۴۳, ص .٠١-٠١‏ 

(۲) اهمها الحكم المباشر لولاة طرابلس الغرب (ليبيا) وسياسة السلطان عبد الحميد الثاني نفسه في تقوية رابطة الحكم العثمان على الرلايات فيما 
سمي إعر كة اب لحامعة الإسلامية. وموقف بعض الولاة العشمائيين المضاد لسياسة التغلغل الإيطالية. هذا إلى جانب اتجاه السلطات العثمانية إلى حلق 
صراع للمصالح بين الدول الاستعمارية فوق أرض لببيا. امصدر : جیولین : مذ کرات جیولیێ. (۱۹۱۲-۱۹۱۱). ط۳۴. ص .٠١-٠١‏ 

(۳) ت. |. بروشين : تاريخ ليبيا منذ القرن التاسع عشر حن عام ,۱۹٦٩‏ ترجمة عماد حاتم, مدشورات مركز دراسة جهاد الليبيسين ضد الفزو 
:الإیطالی. طراہبلس. لیبیا. ۱۹۸۸, ص .۹٥-۹ ٤‏ ۰ 

)٤(‏ حيوليين : مذكرات ولي ؛ الأسرار السياسية والعسكرية لحرب لببا, .)١۱۹١۲-٠۹۱۱(‏ تعريب وتقدم حليفة محمد التليسي. ط۳. الدار 
ابحماهر ية للنشر. مصراته. لیبیا. .۱۹۸٩‏ ص .٠١-٠١‏ 

)١(‏ ”كانت اجتماعات جمعية الانماد والترقي تتم في بيوت بعض اليهود المنتمين للجنسية الإيطالية وابحمعيات الماسونية الي كانت تحبي هم بممكم 
الامتيازات الأحنبية من ا-لنضو ع لتفتيش الشرطة العثمانية أو التعرض للمحاكمة ولذلك كانوا في مأمن لي اجتماعاآمم مسن ملاحقات الشرطة. 
الملصدر : محمود ابت + المسألة الشرقية. ص .٠۷١‏ نقلا عن أرمسترونج في کتابه " الذئب الأغر ". مصطفى كمال. 


۹ 
وجاانا سندا من الماسونية الإيطالية فالمحفلان الإيطانليانj Macedonia Ristora‏ 
bore 1×‏ & قدما لنا خدمات حقيقيبة " . 


ركذلك قدم الشرق الأعظم الإيطالي وهو أكبر التنظيمات الماسونية في إبطاليا مساعدات 
ضخمة لعزل السلطان عبد الحميد الثاني بحجة عدم اسستجابته للإصسلاح ٠‏ وبعد إشسعال الشورة 
دده وأکد رئيس الوزراء الإيطالي " بأنها - الثشورة - تساعد على تنفيذ الأهداف الايطالية 
في ليبيا وقال أنها " كانت تدعيمًا لإصرارنا على احتلال ليبيا عسكريا ". 


ولیس ادل على الدرر الپهودي الكبير في قيام الثررة التركية مما اعترف به أحد اأيهود 
بعد قيامها ' أنه يوجد في العاصمة التركية يهودا محئرمين يعملون من أجل الحرية 

. اض * * م 0( 
والتحرر كلماتهم سهام حادة في توجيه الحكومة" . 

رمن ناحية أخرى نجحث إيطاليا في استخدام شخصيات يهودية تركية اثلفيذ سياستها 

(*) 

أبرز هم عمانویل قر ه دسو . (قراصو) الذي وصفثشه المصادر الإنجليزية بأنه لعب دورا 
هاما في احتلال إيطاليا لليبيا نظير مبلغ من المال دفعته إليه إيطاليا. 
(۱) حسان على حلاق, مرجع سابق. ص .۲٠۳٠۲٠۲۰۲۰۱‏ / حررية قا مية : مرجع سابق. ص ٠٥:4۷‏ , 
٠‏ (۲) حسن عبدالحميد : الوحودية وواحهات الصهيونبة, الدار العربية للطباعة. بغداد. ۱۹۷۷. ص ۲۷. 
(۳( عمد على الغتيت: الغر ب والشرق من اروب الصليبية ى حر ب السويس. ح٣‏ في عدوان الغرب. الدار القومية لاطياعة. الققاهرة. ب.ت 
ا 1A0‏ 
The Book of Mordechai, op-cit. P.191! (4)‏ 
)٥(‏ مانويل قراصو : احتلفت الآراء حول امه وشخصیته فمن قالل أنه كاراسو 04۲4550 . وراي ان يطلق عليه اسم إعائويل ره صوه أو 
عمانولیل قراصره ونال يعرفه باسم مزراحي أفندي قراصر. هذا من جحهة الاحتلاف في لفظ الاسم. أا الاحتلاف حول الشحصية فهو أعمق 
ویکاہ هذا الاحتلاف پتحرر حول ااهین: الاه الأول : بذكر أن عمانويل قرأصر هذا انتهى به المطاف وحياته أيضا بعد هروبه من الدولة 
العشمانية إلى إيطاليا وتولي ٤١۹۳١م.‏ والا تجاه الثان يذكر أن صاحب هذه الشخصية وصل إلى منصب الخحاحام الأكبر في تركيا قبل أن ينتقل إلى 
مصر بنفس الوظيفة غير أنه غير امه إلى ایم ناحوم غير أن الرأيين يتفقان على البداية الواحدة لنفس الشخحصية. فعمانويل فراصر أو ابمانويل قره 
صو أ مزراحي فراصر كيفما بكرن الاسم هر الذي دحل على السلطان عبدادميد مع وفد یهودی وطلب السماح لليهود بدحول فلسطین. وقام 
السله‌ان بطر ده إلا أنه دحل عليه مرة انية في عام .٠۹ ٠۹‏ ولكن هذه المرة ليطلب من السلطان التنازل عن العرش بعد قيام ثورة الاتحاد والسترقي. 
ويذك, عن نفس هذا الر حل أنه بهردي تر كي إسباي الأصل وأحد قادة الاحاد والترقي. وأسس فل سالونيك الماسون وأظهر حماسا غريا لسع 
السلتان وذلك في ٤‏ ۹.. وصار عضرا منفذا للدستور ابمديد وعضرا في البر لان الت ركي. وقد شغل وظيفة مفتش اعاشة للجيش العشمان 
أثماء ارب الى خاضتها تر كبا واقنىن أموالا كثيرة من وظيفته عن طريق السرقة من تموين الجيش ولعب دورا كبيرا ني احتلال إيطاليا ليبا نظسير 
بلع ن المال دفعته له إبطاليا. وقد اضطر نتيجه هذه الخيانة لبلاده أن بهرب إلى إيطاليا حيث منح المراطنة الإيطالية وظل هناك بح مات .٠۹۳٤‏ 
وها نهي و حهة نظر المراحع الي تبن الانْاد الأو ل. أما الاحاه الثاني فعلى الرغم أنه يتفق على نفس المعلومات الأولية إلا أنه يزكر أنه كان 
صاب النفوذ الراسع لي جمعية الالاد رالترقي والأستاذ الأعظم محفل مقدونيا ا ماسو ريزوليتا ولعب دورا ملحوظا وهاما ثي الثررة ضد السلطان 
عبدااميد الان وعين حاحاما أك في استانبول ومئل ال ىكومة التر كية في مور السلام الذي عقد في لوزان عام ۱۹۲۲. ونال ثقة مصطفى كمال 
أنانورك. وصار مستشارا مقربا إليه. ومثل حكومته لي مومرات ومفاوضات لاهاي وباريس مدافعا عن المصال التركية ثم عين سفررا لتر كيا في 
الرلايت المنحدة ثم نقلته البهردبة العالمبة إلي مصر فوصل إليها في مارس .٠۹١١‏ وتسمى باسم حابيم ناحوم وعينه ا ملك فواد حاخحاما أكبر لليسهود 
“ل در والسردان وظل يشغل هذا المنه حي عام ۰ . ويفول أصحاب هذا الاجاه أنه ولد عام ۱۸۷۳ في ماجنسيا بالقرب من أزمسرر 


e 
راضطر نتيجة خيانته لبلاده أن يهرب إلى إيطاليا . وشخصية أخرى يهودية‎ 
تعرف بالأستاذ : سالم الذي قام بتدبير مؤامرة مع رئيس بلدية روما اليهؤدي ناثان وتواطا‎ 
مع رئيس المحفل الماسوني الإيطالي ودفعتث له الحكومة الإيطالية الملايين من الليرات‎ 
الذهبية في مقابل إقناعه للحكومة العثمانية بسحب الأسلحة والعتاد من طرابلس الغرب إلسى‎ 
i ONT 


وقد نجحت إيطاليا في الوصول بنفوذها لأعلى قم السلطة السياسية المتمظة في الصدر 
٤ e " ۰‏ ۰ م 
الأعظم حقي باشا . رلیس الوزارة العثمانية الذي عين في منصبه برسالة من السليور 
اليهردي حاكم مدينة روما إلى جمعية الاتحاد والترقي في سالوئيك ٠۹۱١/۱/۱١‏ . 


سودرس في استانبول وباریس. وقد بمح فی إنشاء ۳۲۰ مفلا ماسونيا لي مصر ولي تعيون زوجة يوسف قطاوي البهودي المصري روزير مالية مصر 
كبيرة لوصيفات القصر الملكي. ونمكن من جمع ۸ ملايين جنية استرلييي من ماسون وبهود مصر وتقدیمها للیهرد في فلسطین عام ۱۹٤٩‏ . 

للاسنزادة ومراجعة أصول هذه المعلومات يرجى الاطلاع على المراجع التالية : صالح زهر الدين : اليهود في تركيا, ط١,‏ دار الصداقة للترجمة 
والنشر والتوزيم. القاهرة. .۱۹۹٩‏ ص ۲۸ ۰ ۰۸ ۰ ۰۹ ۰ ٠١١ ۱۳۳ ۰۹۰ ۰٩4 ۰٩۱ ۰٩۰‏ محمد نمر الطب : حقيقة اليهود والمطامع 
الصهبونية » منشررات دار مكتبة الحياة. بیروت. ۱۹۹۹. ص ٠١ » ٤١‏ ./ عبدالل التل : الأفعى البهودية في معاقل الإسلام, ط۴. لمكب 
الإسلامی. دمشق. ۱۹۷۱. ص۷۸ ۵ ۹ ۹۲۹۰ ٩4 ٠‏ / ميم كامل » السلطان عدا لحميد الثاني بين الصهيونية العامة والمشكلة 
الفلى طيئية. ترجمة اسماعيل صادق. ط١,‏ الزهراء للاعلام العري. القاهرة. ۱۹۹۲. ص /۷١ » ١۱١‏ خحيرية قا مية : مرجع سابق. ص۲۰۰٠/‏ حسان 
حلاق : مرجع سابق. ص. ۱۲۸-۱۲۷/ غرفه عبده على : بهود مصر بارونات وبوساء. ط١.‏ إينراك للنشر والتوزيع,. الفاهرة. ۱۹۹۷. ص ۳٤‏ 
۳٥ ۲‏ » ۰۱۹۸ ۱۷۳/ د. نبیل عبدالحميد : اليهود في مصر بين قبام اسرائيل والعدوان الثلالي. المينة العامة للکتاب. ۱۹۹۱. ص ٠١١۰١١۱٤‏ › 


۲ ۱۲ بور هایس ؛ مرجع سابق. ص ۳۷ ۰ ۳۸/ خسن عبدا مید : مر حع سابق, ص ۲۹ » /٠١‏ سعيدة محمد حسي : اليهود في مصسر 
۲ ۱ ۱۹ اة العامة للکتاب. ۱۹۹۳. ص ۱۱۲۳ ۲ ۱۱۲ ۰ ۰۱۸۱ ۱۸۷ ۰ ۱۸۹/ حمود ثابت الشاذلي ¦ مرجع سابق. ص ۱۹۱ › 
۲ 

: رفيسقق شاكر التشة‎ /۲۷١ » ۲۷۱ مود ثابت الشاذلي : الماسونية عقدة المولد وعار النهاية. ط۲. مكتبة وهبه. القاهرة. ۱۹۹۰. ص‎ )١( 
السلطان عبدا يميد الان وفلسطين. ط١. دار الكرمل للئشر والترزيع. عمان. الأردن. ۱۹۸4. ص١١٠./ مذ كرات السلطان. ترجمة وتعايق‎ 
۷ ۲ ٦ عمد حرب عبدانلیمید. دار الأنصار. القاهرة. ۱۹۷۸ ص‎ 

(۲) على حسرن : الدولة العشمائية وعلاقاما النارجبة. ط ,١‏ المكتب الإسلامي. دمشق ۲ ۱۹۸۰ ص ۱۹۹/ بییر هابیس ۲ مرجع سابق. ص 
۸ سامي حکیم : ٹورة ليبيا. ص ۲۰۷./ محمود ابت الشاذلي : مرجع سابق. ص ۲۷۲. 

(۳) حقي اشا : الصدر الأعظم. ررليس الوزارة العثمانية. عين بتوحيه من عمدة مدينة روما البهودي ناثان إلى المسلولين في جمعية الانحاد والسترقي 
فی سالونباك لي ۱ .١۹‏ وكان فبلها سفررا للدرلة العشمانية في إيطالبا. وكان متزوجا من سيدة إيطالية. ويسهر معظم ليالبه لي سفارة إيطاليا 
بلعب القمار مع النساء رالرحال. و كان يقضي أغلب أوئاته في مارل روبيلان باشا الإيطالي مفتش الحندرمة يقامر مع بناته ومن تمعن معهن من 
الفتيات الإبطاليات إل ما بعد منتصف الليل. وني ليلة ۲۷ سبتمير ۱۹١١‏ وهي اللبلة السابقة لليوم الذي تسلم فيه حقي باشا الإنذار الإيطلالي 
لاحتال زلاية طرابلس الغر ب(لیییا) کان یقامر مع بنات روبیلان کالعادة ف مازطن فقالت له كراهن " يا فخامة الباشا غدا ستتلقى لالعحة مسن 
السفاء ة الإيطالية " وتعن بذلك الإنذار الإيطالي الذي سلم بالفعل إلى حقي باشا لاحتلال ولاية طرابلس. 

المصد : الطاهر الزاوي : مر حع سابق. ص /.٠۲٤‏ أحمد إبراهيم دياب ؛ العلاقات العربية التركية. ج۲. ص /.1۲١‏ محمود حسن صالح : مر حع 
سابق. ص .٩‏ 

ر٤)‏ الطاهر إحمد الزاوي : جهاد الأبطال ثي طرابلس الغرب.ص .١١‏ 


0۹ 
هذا الرجل تتهمه الوثائق الأمريكية بمسئوليه المباشرة عن الغزو الإيطالي 
لليبيا . وهناك إجماع تام على اتهامه بالتفصير والإهمال المتعمد تجاه ولاية طرابلس 
الغرب . فلقد نفي الأخبار التى تفيد بأن الإبطاليين على وشك مهاجمة طرابلس . وأمر 
بسحب الجنود العثمانيين من طرابلس . إلى اليمن بحجة إخماد الثورة فيها ونفي أي خوف 
من أي اعتداء إيطالي على طرابلس من جراء ذلك في هذا الوقست. 


رقد اتهمه النائبين صادق بك ومحمود ناجي بك في مذكرة لهما الى مجلس المبعوثان 
بالخيانة العظمى وطالبا بمحاكمته أمام الديوان العالى". 


وقد مارست إيطاليا ضغوطها أيضا لنقل الولاة المععمارضين لسياستها وكان أخرهم إبراهيم 
أدهم باشا والي طر اہلس بمساعدة حٿي ہاشا رئيس الوزارة وذل ف قبل الغفزو الإيطالي بخمسة 
عشر يومًا ووصل الأمر إلى حد أنه لم يعين من يخلفه في حكم البلاد . 


)١(‏ الوثالق الأمريكية : ابجموعة الأولى. وثيقة رقم ۲. وهي مترجمة عن الفرنسية. ترجمة مس الدين عرابي بن عمران. إعداد مصطفى حامد. 
مر كز دراسة جهاد الليبيين ضد الغرو الإيطالي, طرابلس لیبیا »> .1۹۸٩۹‏ ص .٠٠-٤٦‏ 

(۲) مال زكريا وآحرون : موقف مصر من الحرب الليبية الإيطالية. بعث قدم في امور التاريني (ليبيا في التاريخ) في كلية الآداب بابحامعة الليبية > 
۸٨.ص‏ ۳۲۹ 

(۳) وثالق مدشورة :تاريخ القوات المسلحة التركية: الدور العثمان. الحرب العشمانية الإيطالية .1۹١١-٠۹١١٠‏ ترجمة محمد الأسطى وعلى 
إعزاز ي. منشورات مر كز جهاد الليبين ضد اغزو الإيطالي, طرابلس. الماهررية اللیبية. ۱۹۸۸, ص .٠٤١٤-١۱٤١۳١‏ 

)٤(‏ طلرابلس : أطرًابلس : مدينة فدية أنشأها الفينيقيون على الساحل الليي في أوائل القرن الثالث لميلادي وأطلق عليها اسم تريبوليت ائوس. مسىئ 
إقليم المدن اثلاث ومع طول الزمن غير ا"مها إلى تريبولى ومعناها أيضا ثلاث مدن, وكلمة طرابلس ينطق ها على ثلائة أوجه : طرابلس, طرابلر. 
أطراباس. وهذا هو الاسم العري الصحيح الذي "ميت به منذ أن فتحها العرب عام ۲۲هجرية. وظلت هذا الاسم حن العمهد التركي عام 
۱٥د‏ ام. فاطلق عليها الأتراك اسم طرابلس الغرب #ييزا ها عن طرابلس الشام لي الشرق. وظل هذا الاسم حن جيء الإبطاليين فأطلقوا كلة 
طرابلس فقط على المدينة نفسها, أما اسم الإقليم الطرابلسي ومعناه تريبوليتانيا فيشمل مدن الإقليم كله. 

المصدر : الطاهر أحمد اراي + معجم البلدان الليية. طا . الناشر. دار مکتبة النور. طرابلس. لیبیا > .۱۹٦۸‏ ص ,۲۸۰۲۷۰۲٥۰۲۳‏ 

)٥(‏ محمد فواد شكري : السدوسية دين ودولة. دار الفكر العري. القاهرة > .٠۱۹٤۸‏ ص ١٠١‏ ./شوقي الحمل : المغرب العري الكبير في العصر 
الحديث, ط .١‏ مكتبة الأبجلو المصرية, القاهرة » ۱۹۷۷. ص .۳٦۷‏ 

() من جملة هذه التهم : انقاص الحيش وإهال نيد الطرابلسيين وإحلاء البلاد من السلاح وإخراج الضباط الأكفاء وحصوصا الضباط العرب من 
طراہس. وإ مال طرابلس زمن الحرب وإهال القلاع وا لحصون فيها. 

المصر : الطاهر الزاوي. جهاد الأبطال فى طرابلس الغرب. ص /٠٤١-۳٤١‏ وللاسترادة . انظر : حمود الشنيطي : مرحع سابق. ص ۳۳-۲۸. 
(۷) عبد المنصف سحافظ البوري : الغزو الإيطالي لليبيا. رسالة ماحسترر مدشورة مقدمة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بإشراف أ.د/ إبراهيم صقر 
> ۷.,. ص ٤۷۹-۷./على‏ مسعود امد : ليبيا في الحرب العالمية الثائبة. ٤ ١-١۹۳۹‏ 1۹ .جت مقدم لبيل درجة الماحستير في التاريخ الحديث 
غير سنشور. بإشراف ۱.د/ پونان لبیب. معهد البحوث والدراسات العرییة. ۱۹۹۰, ص .٠٤١ :۲١۱‏ 

(۸) حمود حسن صالل : الحملة الإيطالية على لببيا. دار الطباعة الحديثة, القاهرة »> .۱۹۸٠‏ ص٠.‏ 


o1 
وقد ظهر هذا التواطؤ بوضوح في عدم مقاومة القوات التركية للجيوش الإيطالية‎ 
الغازية عند نزولها إلى البر والاشتباك معها في أشاء ذلك وانحصرت المعركة فقط بين‎ 
. مدفءية الأسطول الإيطالي والقفلاع التركية‎ 


بالنسبة للاتجاه الثاني في السياسة الإيطالية والتي هدفت إيطاليا من ورائه إلى تهيئة ليبيا 
للاحتلال الإيطالي. فيمكن القول أن زعماء اليهود في ليبيا وبشكل خاص اليهود الإيطاليين 
والأجانب قد أدوا دورا مهمًا في عمليات التمهيد الإيطالي لغزو ليبيا. 


وقد اعترف اليهود الإيطاليون في ليبيا بأنفسهم بهذا الدور حيث ذكروا " أن ذلسك كان 
تذفيذًا لخطة يجرى إعدادها منذ سنوات " . وقد ظهر هذا التعاون بين هؤلاء اليهود 
والإيطاليين نتيجة لتوافق في المصالح المشتركة بين الطرفين “ وقد نجحت إيطاليا في 
اداد هز لاء اهود لتقد ماتا رة نے اال يا 


وفي نفس الوقت فإن النفوذ الصهيوني المؤشر على اليهود الأوربيين بشكل عام والسذي 
تماشسى مصلحته مع الإيطاليين كان له أثرّا كبيرا في توطي د النفوذ الإيطالي في ليبيا بخاصة 
وسط البهود وتنفيذ الأهداف الإيطالية في التمهيد لاحشلال ايبيا . 

ومما يذكر أن إيطاليا قد جعلت من بنك روما الذي أنشأته في طرابلس مركز لنشاط 


مخابراتها وإدارة أعمال التجسس في ليبيا واستخدمته كحصان طرواده لاحتسلال ليبيا . 


رقد أدت تصرفات هذا البنك- إلى خلق التذمر والضيق بين الأهالي الليبيين خاصة وأن 
»( 


معظم عملائه كانوا من اليهود وأصحاب المصالح الشخصية من الليبيين . 


)١(‏ محمد مصطفى بازامة : العدوان أو الحرب بين إيطاليا وتر كيا في ليبيا. ج١.طا.‏ مدشررات مكتبة الفر حا. طرابلس. لیا › .۱۹٦٩‏ ص 


Y4 (A ۲٦ 
(2) The Book of Mordechai : op-cit, p. 180. 


(۳) يوسف طوي وآحرون : اليهود في البلدان الإسلامية .١۹١ ٠-٠۸٠٠‏ اججلس الوطيْ للثقافة رالآداب. الکویت › ۱۹۰۰. ص ۲۹۱. 

,٩٥-۹٤ بروشین : مرجع سابق. ص‎ |. )٤( 

(ه) الوثالق الإيطالية : الحموعة الثانية. ترجمة ناصر المنتصر, إعداد محمد عبد السلام. ط .١‏ مركز دراسة جهاد الليييين ضد الغفزو الإيطالي, 
طراباس. لیبیا ۱۹۸۹. ص ۸, 

(1) زاهر رياض : شال إفريقيا في العصر الليديث, مكنبة الأبجلو المصرية. القاهرة »> .۱۹٦1۷‏ ص ١۲۲۳/ممد‏ عبد الكرم الرافي : الطريق إلى 
لوزاں.ط۲. منشورات جامعة قار یونس. بن غازي. ليببا > ۱۹۸۸.ص٤٤./‏ مصطفى حامد رحومة : المقاومة الليبية التر كية ضد الغو الإيطالي. 
منشو رات مر كز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي. طرابلس. لیبیا » ۱۹۸۸. ص١١١٠۷.‏ 


o 
وقد استخدم الإيبطاليون الي هود الإبطالبين وبعض اليهود الأوربيين وغيرهم قي‎ 
التجسس وجمع المعلومات حيث أظهرو! تعاونا كبيرا مهم فققد وظف مصرف روما الكشير‎ 
من التجار البهود وأيضتا تجسارا ليبيين مسلمين . وكان اللافت للنظر فعلاً أن معظم‎ 
المتعاملين مع البنك والعاملين فيه من اليهود بحكم معرفتهم باللغة الإيطالية وعلاقاتهم‎ 
التجارية مع إيطاليا نفسها. وكان من أهم العائلاث اليهودية المتعاملة مع بنك روما عائلات‎ 


حسان وناحوم وأربيسب. 


وقد لعب بعض اليهود الأوربيين وبعض اليهود الليبيين في ليبيا دور الوسيط بين الأهالي 
اللبيين والمؤسسات الإيطالية المخثلفة بحكم خبرتهم بالبيئة الليبية ومعرفة بعضهم باللغفة 
الإيطالية ٠‏ وقد قدم اليهود مساعدات كثشيرة للشركات الإيطالية في ليبيا ومن أمثال ذلك 
شركة يوجين أربيب Eugene ٥‏ التي قدمت إعانات ضخمة للشركة الاستعمارية 
الإيطالية مستغلة علاقاتها الممثازة مع السلطات التركية في طرابلس . 


رقد بذلت إيطاليا جهودا كبيرة في استمالة الرأي العام اليهودي في ليبيا إلسى جانبها 
كوسيلة من وسائل تمهيدها لاحتلال ليبيا. وقد أكد ذلك مها كتبه رئيس الوزراء الإيطالي في 
مذكراته عندما قال " أنه كان علينا أن نمهد لاحتلالنا بتهيئة رأي عام وال لنا في لپيا" . 


وقد نج نجحت ايطاليا بالفعل في | ستخدام اليهود في ليبيا وبشكل خاص بعض اليهود 
الأوربيين وبعض اليهود الليببين ذوي المصلحة مع إيطاليا كرأي عام موال لهم فكانوا أكبر 
داع لهذا التمهيد الإيطالي. 


رقد وجدت القنصلية الإيطالية في هؤلاء اليهود بالفعل الاستعداد الكامل للتعاون معها 
فوشسعتهم تحت حمايتها ومنحتهم الجنسية الإيطالية . وكان للإيطاليين علاقات قائمة منذ 
فترة طويلة مع كثير من اليهود الليبيين ومن بينهم إفراهايم خلفون رئيس القسم الاقتصسادي 


وظف بنك روما عددا من التجار المسلمين اللييبين للاستفادة مهم حيث كانوا يقوموا بشراء الأراضى في ليبيا للبنك بأمائهم لأنه كان منوعا علسى 
البنك شراء الأراضى لنفسه مباشرة في ظل القوائين العشمانية وقد استخدمهم البنك أيضا كوسطاء بينه وبين الأهالي الذين أقرضهم البنك بشسروط 
مغرية. بعكس قروضهم للبهود حيث كان مصرف روما يقرض الأهالي بنسبة 04 بيدما كان المرابون اليهود يقرضون الأهالي بنسبة ربح تصل ما 
ن 02 

امسر : على عبداللطيف : الحتمع والدولة والاستعمار في ليبياء ص .۷٠-1۹‏ 

(۲) على عبداللطیف حیدة: الجتمع والدولة والاستعمار في ليبيا ۱۹۳۲-۰ ,ط۱ .مر کر دراسات الو حدة العربية. بیر وت ۱۹٩۹٥)‏ ص۹٦-١٠۷.‏ 
(۳) احمود العرفاوي : ناض الإامبريالية والفاشية الإيطالية. عسر ولادما ودضها في ليبيا. ۲--۱۹۱۲. ج١.‏ ترجمة عمر الطاهر. منشورات 
مر كر جحهاد الليبيين للدراسات التارينية. الحمهورية العربية الليبية)1۹۹۱. ص٠١٠‏ . 

٠۸١ حمد علي الغتيت : مرجع سابق. ص‎ )٤( 

.۳٤ عمود حسن صاح : مرجع سابق. ص‎ )٤( 


o 
في بنك روما فرع بنغازي والذي زار روما ونابلي قبل الغزو الإيطالي ونقل معلومات‎ 
. هامة عن بنغازي وحدودها للايطاليين ساعدتهم کثير ا أشاء الغزو العسكري‎ 
رلذا يتضح أن السياسة الإيطالية في تمهيدها لعملية الاحتلال لليبيا اعتمدت كثيرا على‎ 
اليه د بشكل كامل في تهيئة الأجواء داخل ليبيا واعثبرتهم رأيّا عامًُا مواليًا لسياستها.‎ 


في نفس الوقت اهتمت المدارس الإيطالية باستفطاب اليهود للدراسة والتعلم فيها وقد وجد 
الإيطاليون الاستجابة السريعة من اليهود الأوربييسن بشكل خاص. ومن اتفقت مصالحهم 
الاقتصادية من اليهود الليبيين مع المبادئ والأفكار الإيطالية. وقد اهتمت الحكوماث والساسة 
الإيطاليون بزرع الأهداف المرغوب في تعليمها وغرسها في نفوس المتعلمين اليهود › 
وودشعهم في حالة استعداد كامل بعد تخرجهم لتنفي_ذ أهداف السياسة الإيطالية في ليبيا. 
وتولي الوظائف التي تناط بهم لتشغيل أعمال الإدارة الإيطالية في ليبيا بعد إتمام الاحتسلال 
الذي يخططون ا 

رقد اجهد الإيطاليون في تحويل اليهود إلى تابعين مخلصين عن طريق تغيير أنمناط 
حياتهم وربطهم بالحياة الإيطالية. فكان التحول إلى الطلينة في إقليم طرابلس على وجه 
الخصوص يتدم بسرعة في أوساط معينة من اليهود . 


ووصف تغلغل النفوذ الإيطالي داخل المجتمع اليهودي في طرابلس بأنه غير محدود 
وحثى في ليبيا عامة وصف بأنه غير منتهي الأثر فقد لجحوا في استقطاب بض اليبهود 
0( 


وقد تظاهر معظم اليهود الإيطاليين والأوربيين في ليبيا بالولاء للدولة العثمانية لأنها 
كانت ترعى مصالحهم. ولكنهم في الحقيفة لم يكونوا موالين لها بل ويرغبوا في التخلص 
منها وكائوا تواقين لاحتلال إيطاليا لليبيا . 


رقد لعب اليهود الإيطاليون والمتجنسين بالإيطالية دورا متزايدا في خطة التغلغفل الإيطالي 
داخل ليبيا. وكانوا نشطاء جذا في الدعاية القوية للنفوذ الإيطالي في ليبيا وفي إظهار 
شعورهم القومي تجاه بلادهم إيطاليا. واسثغل أصحاب الحق مهم تخنيف السلطات العثمانية 


(1) J.L.Miege : op-cit, p.75 a a 
.! ٠٠١-۲ ٦٤ص‎ .۱۹۸۳ ءبدالمنصف البوري : الخزو الإیطال لليبيا. الدار العربية للکتاب, طراہلس, الحماهررية العربية الليبية.‎ )۲( 

(3) Andre Martel : op-cit, p.30. 

(4) Yeeida K.Stillman and George K. Zucker : new Heorizons in Sepherdic studies Published by State university 

of new york, 1993.p86. 


.٠٥- 4 وثالق منشورة : تاريخ القرات المسلحة التر كية .ص‎ )١( 


00 
الرقابة على الصحافة فبدأت اليهودية تمتلئ بالأحاديث عن الوطنية 
الإيطالية والشعور المتزايد بالقومية الإيطالية “ . وقد أخذت هذه الصحف اليهودية المأجورة 
ا المبادرة بين الصحف التي تصدر في ليب ليبيا في الدعسوة للتغيير في نظام الحكم وترويج 
الدعايات لإجراء التحسينات في طرابلس والتمهيد للاحتلال الإيطالي للبلا" 


وكما كان لليهود الإيطاليين نشاطا زايا في الدعاية للنفوذ والاحتلال الإيطالي لليبيا 
سهل اليهود الأجانب التغلغل السلمي الإيطالي في ليبيا. وقد أيد بض اليهود الليبيين اتجاه 
التحديث في المجتمع لصالح النفوذ الإيطالي ودعم بعض هؤلاء اليهود المرتبطين تجاريّا 
بإيطاليا هذه السياسة الإيطالية التى تمهد للغفزو. 


وفي نفس الوقت يجب الإشارة إلى أن معظم البهود الليبيين ويمثلون الأغلبية العظمى في 
المجتمع اليهودي الليبي والذين يسكنون في الحارات والأحياء اليهودية في ليبيا ظلرا علسى 


(1) 


ولائهم وإخلاصهم للدولة العثمانية وام يتأثروا بالدعاية الإيطالية أو اليهودية المساندةلها . 


وقد لقي القنصل الإيطالي في طرابلس تاييذا واسعا من جاب اليهود الإيطاليين وبعمض 
اليهود. الأوربيين المتمتعين بالحماية الإيطالية. ووصل هؤلاء اليهود في تأييدهم السافر 
لسياسة التمهيد الإيطالي لغزو ليبيا أن قاموا بالتجمهر أمام مبتى القنصلية الإيطالية وهه 
يهتفون بطرد الأتراك وداعين إلى الاحتلال الإيطالي مرددين عبارة ' تحبا إبطاليا" . 


وكذا بدأ الإيطاليون في تحريض هؤلاء اليهود في ولاية طرابلس الغرب (ليبيا) لإثارة 
المشاكل مع السلطات الثركية والتسبب في إضعاف واضطراب الأمن ولإيجاد مسوغ للخل 
بدعوى حماية المصالح والأرواح. وهي النغمة الثى طالما رددها المستعمرون كافة. 


فكان دفع الإيطاليين وأعوانهم لهؤلاء اليهود المتطلينين جليًا ومكشوفا كما حدث في 
طراباس في یوم ۱۱/۳/؛ ا اع اتو ا وا في حسارة اليهود وجامت 
السلطات العثمانية الطبية للسيطرة عليه. 


وددلا من استجابة اليهود للعسلاإج رشةوا الأطبساء والشرطة العثمانية بالحجارة بتحريض 
أحد اليهود الإيطاليين. وقيام مجموعة من يهود طرابلس بالسير ذ TE EE‏ 
العثمانية مرددين " لا نريد الحكومة العثمانية نريد الحكسم الإيطالي. إيطاليا " 


EDR 2 id a E agk aaa ii iar a i arr Eg rege ema 


(1) J.L.Miege : op-cit,p.24,75 
تعريب عمر العام. إعداد مصطفى حامد. مدشورات مر كز جهاد الليبيين للدراسات‎ .٤۸ الونالى الألمانية : الحموعة الأرل. وليقة رقم‎ )۲( 


التاريغية. طراہلس, الحماهررية العر بية اللیببة ۲ .۱۹٩۱‏ ص٤۲۷.‏ 
Ibid. p70.,75.‏ )3( 


٤(‏ ) عباءالعزيز سعيد الصويعي:المطابع والمطبوعات الليبية قبل الاحتلال الإيطالى. ط ١.المىشأة‏ العامة للشر والتوزیع. طرابلس.لیبیا » ۱۹۸۰. ص۸۸. 
() لزيد من التفاصيل عن هذه احادنة انظر مصطفى حامد : مرجع سابق. ص .۸٤‏ 
() مصطفی حامد رحومة : مرحم سابق. ص٤‏ ۸./ تفریر وارد من القنصل الإيطالي بتاریخ ٩‏ نوفمیر ۱۹۱۰ وتحٽ رقم .٠١١‏ 


اه 
وعلى هذا النمط صار اليهود الإيطاليين وبعض اليهود الأوربيين وبعض المنتفعين 
من اليهود الليبيين بوقا للدعاية الإيطالية وتنفيذ مخططاتها في ليبيا والرامية إلى احتلالها. 


وليس هناك شك في اعتقادي أن اليهود في ليبيا وبشكل خاص اليهود الإيطاليين وجزء 
من اليهود الأوربيين وثلة محدودة جدا من اليهود الليبيين المنتفعين قد أسهموا إسهامًا مباشرّا 
في التمهيد الإيطالي لغزو ليبيا واحتلالها. 


وبالنظر إلى هذا الدور الذي قام به اليهود في ليبيا اتأييد التمهيد الإيطالي لغزو واحتلال 
ا نجد أن هذا التاييد اخئلسف بين جنسياث هؤلاء اليهود ادان فې لڀبيا. فالیهود 
الإيطاليون أيدوا الإجراءات الإيطالية للغفزو. ومعظم اليهود ذوي الجنسيات الأوربية وبعسض 
النجار اليهود الليبيين المتطلينيين أصحاب العلاقات التجارية مع إيطاليا. أما معظم المجتمسع 
ليهودي الليبي فلم يشترك بأي دور في عمليات التمهيد الإيطالي لغزو ليبيا. 


وبالتساؤل عن دوافع هذا التأييد البهودي للتمهيد الإيطالي لغزو ليبيا نجد أن اليهود الذين 
شاركوا في هذا التمهيد كان لديهم دوافع قومية وهم اليهود الإيطاليون وبالنسبة لليهود. 
الأوربيين الآخرين في ليبيا كانت دوافعهم تتلخص في الرغبة في تغيير نظام الحكم التركي 
المسلم واستبداله بنظام حكم إيطالي مسيحي متقدم ومتفاهم بصورة أفضل من وجهة نظرهم. 


ويزعم البعض أن هولاء اليهود الفاطنين في ليبيا قد شاركوا بهذا الدور في التمهيد 
الإيطالي لغزو ليبيا لأن إيطاليا كائت أقرب الدول الأورببة إلى ليبيا. ومعظم العائلات 
اليهودية الثرية في ليبيا كانت ذات أصول إيطالية وكانوا يفتقدون للأمن والحماية . 


إن هذه التبريرات الاستعمارية لتبرير المساعدات اليهودية في التمهيد الإيطالي لغفزو 
واحثلال ليبيا غير مثبولة. ولا تتفق مع الحفائق الثابتة لأن اليهود الإيطااليين واليهود 
الأرربيين بشكل عام وبعض اليهود الليبيين المتطاينيين كائوا يتمتعون بامتيازات خاصة فسي 
ظل الحكم العثمائي. وكان بعض هؤلاء اليهود الليبيين والمتجنسين بجنسيات أوربية يحتلسون 
مراكز هامة في المجثمع البهودي بطرابلس حيث كانوا يمثلون المصالح السياسية لمعظم 
الدول الأوربية في ليبيا في ذلك الوقت. 


ومن ثم لم يكونوا في حاجة للحماية الأجنبيبة حتى يساعدوا إيطاليا لغفزو ليبيا. ولأن 
أحوالهم لم تكن متدهورة ويعملون على تحسينها حتى بقية اليهود الليبيين وهم رعايا 


(1) Renzo De Felice ; op-cit.p.24-27, & J.L.Miege. op-cit.p.42,73. 


oY 
عثمانيين قد حصلو على المساواة القانونيية مع غيرهم من المواطنين العثمانيين خاصة‎ 
ولذا فإن هذه المزاعم ليست إلا افتراء مكشوفً.‎ .1۹٠۸ بعد يام ثورة‎ 


ولكن يمكن القول أن مشاركة بعض اليهود الليبيين والأوربيين لعمليات التمهيد الايطالي 
ابه للدغاية ارا 


وربما يرجع إلى غابة الثفوذ الذي يتمتع به اليهود الإيطاليين في المجتمع اليهودي في 
لپبيا. وربما يرجع إلى طبيعمة اليهود التي تفضل تغيير الحكام للحصول على مكاسب 
وامتيازات جديدة. إضافة إلى الاغراءات الإيطالبة والوعود التي بذلوها لهؤلاء اليهود بالنده 
والازدهار في الناحية الاقتصادية والاجتماعية. 


ثم كان واضحا جذا مدى الفارق في القوة بين الدولة العشمائية وإيطاليا ولذلك فضل اليهود 
تأبيد الطرف الأقوى. إضافة إلى التاأثر التفافي الإيطالي على اليهود الذين يثلقى معظه 
أولادهم تعليمهم في مدارسها. 


وعلى الرغم من الدعم اليهودي للثمهيد الإيطالي لغفزو ليبيا الذي قدمسه اليهود الإيطاليين 
والأوربيين عامة. فإنه قد وجد من اليهود من يحاول التنصل من تلك المساعدات اليهودية 
التى تم تقديمها للإبطالبين قبل الغزو الإيطالي لليبيا. 


ويؤكدون على أن هذا الدعم وثلك المساندة كانا محدودين. وقدما بشكل فردي ولم تكن 
على مستوى كل الجالية اليهودية أو زعامتها » فاليهود الليبيون لم يشثركوا أو يساهموا في 
هذا التمهيد. وحتى من جانب اليهود الإيطاليين انفسهم وجد من يتبرأً من أنه قدم مسساعدات 
للميدءاليين. فلم يقم اليهود الإيطاليون جميعههم بهذا العمل ولم يشتركوا في الوسائل الشى 
مهدت بها إيطاليا لغزو ليبا . 


المواطئين في ليبيا على عدم التعاون مع بنك روما. مما أدى إلى كراهية شعبية وسخط 
جماهيري ضد المؤسساث الإيطالية في ليبيا. 


كسا قام هؤلاء الصحفيون بكتابة مقالاث ضد السياسات الإيطالية في ليبيا وصفها 
موردخاي أحد اليهود الايطاليين بأنها كانت تهدف إلى إثارة الكراهية من جانب الجماهير 
9( 
الليبية ضد إيطاليا وثقلل من شأنها. وتفضح أساليبها وأطماعها في البلاد . 


(1) J.L.Miege : Ibid. p75. 
. (2) The Book of Mordechai : op-cit.p,. 180-181. 


o۸ 
:٠١۹١١ أما بالنسبة لموقف اليهود فسي ليبيا من أحداث الغزو الإيطالي‎ 


فمكن القول بان أغلبية الي هود الإيطاليين والأوربييسن في ليبي ا كانوا على علم بعزم 
الحكومة الايطالية الأكيد على غزو ليبيا. خاصة لمشاركة معظمهم في عمليات التمهيد 
الإيطالي للغزو. ومن هنا حاول المئات منهم قبل بداية وقوع أحداث الغزو الإيطالي بالفعل 
على ليبيا مغادرة طرابلس بأقصى سرعة. بينمها لجا آخرون منهم إلى طلب الحمابة من 
القنصلية الإيطالية أو قنصليات الدول الأوربية التابعين لها في طرابلس وذلك لخوفهم من رد 
فل الأتراك والغرب لذبن أغتدرا أله سيكرن معا ا لمم اما دات الضرب .اساي 
بأنهم كانوا متعاونين مع الإيطاليين ضد الأثراك طوال الفترة السابقة الغفزو. 

ويؤكد ذلك الرأي أحد الكتاب الذي يقول أن بعض اليهود الإيطاليين نجحوا في الفرار من 
طراان رنرنة إلى ماله قل ارو خقية سء المعاطة التي ربا راخ ركا من اللات 
العثمانية لأنهم كانوا في حكم الأعداء . بسبب تعاونهم مع الإيطاليين قبل الغزو. 


وقد ارتجفت قلوب اليهود في طرابلس من الهلع عندما أمكنهم رؤية انتا عشرة باخرة ' 
ا ا ت ارون ا اوتا 
الناس يتخيلون كيفية القصف وانفجار القنابل وبدأ الخوف يتسرب إلى الجميع في طرابلسس 
وعلى حد وصف شاهد العيان فد " سرى الخوف أولا في صفوف اليهود .. ثم انتقلت إلي 
صفوف المالطيين " ...... 'لقد قال لي الكثير من اليهود والمالطيين أنهم سيبقون ولكنهم 

() e 
. سيةادرون حالما ثتوفر لديهم النقود'‎ 


وبعد الإنذار التي سلمته إحدى قطع الأسطول الإيطالي في نفس يوم ۱۹1١/۹/۲۹‏ لنائب 
الوالي العثماني بتسليم مدينة طرابلس في غضصون ثلاثة أيام وإلا تعرضت للقصف. اشد 
الخوف بالأجانب ومنهم اليهود فالتجأرا إلى قنصلياتهم طلبًا للحماية وتدبير وسيلة للفرار 
والخروج من المدينة وقد تمكن الكثير من اليهود والمالطيين من الخروج إلى ظهر.السفن 
الهربر قبل بداية القصف . 


(1) Renzo De Felice : op-cit.p.40. 
(2) J.L.Miege : op-cit.p. 75. 


)( اهادي إبراهيم المشررقي مر جم ساہق, ص ا 

(4) حوتلوب أدولف : تقارير غوتلوب أدولف كراوزه الصحفبة حول الغزو الإيطالي لليبيا. ترجمة عماد الدين غام, م ركز جهاد الليبيسين 
للدراسات التاريخية. طرابلس. لبیا. ۱۹۹۳. ص .٠٠٠۲۴‏ 

› :حلال ييي : المغرب العربي اندي والمعاصر حن المرب العالمية الأرل. ج۲ .ط۲ .الميسة المصرية العامة لكتاب.الاسككلدرية‎ )٥( 
> /حلال ييي : المغرب الكبير, ج۳.العصرر الحديثة وهجوم الاستعمار. القسم الأول, الدار القومية لاطباعة واللشر, القاهرة‎ ٤۸۲ ۲ص‎ 


./٤؟‎ ص.٩1‎ 


0۹ 

وقد لجأ الكثير من يهود طرابلس إلى القنصاية الفرنسية حتى اكتظطت بهم . وقد 
انتشرت الإشاعات القوية بأن الإيطساليين سيقصفون المدينسة حتى تهدم بعد توجييم إنذار 
أخير للفيادة التركية في .1۹١١/١١/١‏ مما دفع اليهود وبعض العرب إلى الهرب من المدينة 
قبل ماعات من بداية القصبف ٠‏ أما الذيتن لم يتمكنوا مسن الفراز إلتجارا إل القنص لات 
الأجابية أو بقوا في بيوتهم خوفا على أنفسهم وأموالهم ‏ » وفي حيسن قام بعض الأجائب 
وبعض اليهود الآخرين بالالتجاء إلى باخرة أجنبية كانت راسية في الميناء. أملا في مغادرة 

طرابلس قبل القصف الإيطالي. 


ومما يذكر أن قناصل الدول الأوربية قد أصيبوا أيضًا بالرعب بعد انتشار الأخبار في 
المدينة › بأن الأتراك قد قرروا الدفاع عنها. مما دفعهم للاجتماع بالقائد الثركي والإلحساح 
عليه بالخروج منها رحمة بالسكان . ويعبر جوتلوب عن نتسائج بداية القصف بقوله ' 
وعناما بدأ القصف الإيطالي في ٠‏ أكتوبر ۱١۹١١‏ وكما هي العادة انطلق الخوف مسن 
جانب اليسهود " . 


وفر غير المتعلمين منهم وكذلك من العرب والذين افتقدوا اللظام والشعور الدينسي 
والوطنى. ونئيجة لاستمرار القصف الإيطالي على طرابلس فقد اليهود سثة أشخاص. 
وكان من الممكن أن يزيد هذا العدد كثير”ا لولا لجوءهم إلى الفنصلية الفرنسية وإلى منزل 
القنصل الفرئسي نفسه . 


واد اعترف جوتلوب بأن عدد اليهود الهاربين من طرابلمس E‏ القصف كان يزداد 
بعكس العرب. ومن بين اليهود الذين تعرضث منازلهم للدمار من جراء القصف الإيطالي 
منزل ترجمان القنصلية الألمانية في طرابلس. وقد نتج عن هذا اللنصف قتل طفلان يهوديان 
وامرة شابة وكان ذلك في يوم 1۹١١/١١/٤‏ . وقد استغل من وصفوا بأوباش الطرابلسيين 
وبعض اليهود هذا الفصف وقاموا بالتعدي على أرزاق الاس ونهبها. 


ت د ا د 


(۱) جر تلوب أدولف : مرجع سابق, ص۲۸ 

(۲) وثالق منشورة : تاريخ الفوات امسلحة الثر كية.ص ١١۷-١1‏ . /مصطفى حامد : مرجع سابق. ص۸١١‏ /جلال بغي : المغسرب الكبير. 
ص۳٤‏ /الطاهر الزاوي : حهاد الأبطال. ص٦٤‏ ./حلال يي : المغرب العربي الحديٺ. ص۸۳٤‏ . 

(۳) وال منشورة : تاريخ القوات الملسلحة الثر كية. ص۹۷١‏ /مصطفى حامد : مرجع سابق. ص۸ ؛ ١‏ الطاهر الزاوي : جهاد الأبطال. ص۷٤‏ . 

(4) إنه نطق أرروي غريب ففى الوقت الذي يلحون على الأتراك المدافعين بعدم مقاومة الغرو الإيطالي والخروج من طرابلس يتر كون الغسازي 
الإبطالي صف المدينة وضتلها. 

,١ ٦۷ص. ودلق منشورة : تاريخ القرات المسلحة التر كية‎ )٥( 

.۳٣ص حوتلوب ادولف : مرجع سابق.‎ )١( 


(۷) ولتق منشورة : تاريخ القوات المسلحة التر كية.ص۱۹۷٠.‏ 
(8)The Book of Mordechai : op-cit.p181.‏ 


1» 

وقد هرب يهود قرية العمروص من قريتهم إلى طرابلس بزعم خوفهم مسن 
العرب ١‏ وف ادع البهوة مان فكي المتاطى آلرنية المخركة بطر اتن » وهم البدو 
الفاطنين حول المدينة » قد قاموا بفتح دكاكين اليهود عند سور المدينة ونهبوها إلا أن 
الشرطة قد ار E‏ 

ويزعم اليهود أن هؤلاء البدو نهبوا سوق التجارة اليهودية المعروف باسم سوق العطارة. 
بعد منتصف الليل يوم ۱۹١١/١١/٤‏ ولم يتحرك اليهود أصحاب هف الدكاكين وظلوا في 
و من الخوف. وقد أصر بعض يهود طرابلس على مغادرة المدينسة والتوجه إلى 
المناطق الداخلية من ليبيا خوفا من أعمال القصف الإيطالي . 


ومن الجدير بالذكر أن بعض يهود طرابلس قد استغلوا عملية القصف الإيطالي وخرجوا 
ينهبون ويسرقون الفلعة . وبروي جوتلوب " أنه صادف الكشسير من اليسهود يحملون صنساديق 
مما جعله يعتقد أنهم لاجئين. وأدرك في النهاية أن القلعة تهب وأن اليسهود هم الأين بدأوا 
بنهبها ثم انضم إلبهم بعض العرب و المالطيين ". وأضاف " أن العسرب واليهود الذين كسائوا 
يمتلةسون دكاكين بالقرب مسن قصر الحكومة قاموا بنهبسه وأخذوا الألبسة العسكرية 
والطاولات والكراسى وكل ما يمكن حمله. وفي الليسل نسهبت أكياس الطحين التسى كانت 


له 0 
موجودة " . 


وقد أصيبت حارة اليهود ‏ بأضرار ملحوظة نظرا لموقعهها بجوار البحر والميناء وإحاطة 
الحصون والفلاع بها من كل جهة خاصة من جهتي الشمال والغرب والشرق بها. ولذافققد ِ 
تعرضت لعدة أضرار من جراء القصف الإيطالي لأن الحصون لا تبعد عن البحر بأكثر من 
٠‏ م پحد أقصى. وكان الفصىف الإيطالي منصبًا على هذه القلاع وقد بلغ عدد المصسابين 
من جراء هذا القصف داخل طرابلس خمسة مدنيين من اليهود ثلانة أطفال واثشان من الكبار. 


(۱) جو لوب أدولف : مرحم ساہق, ص ٤١١٤١‏ /المادي إبراهيم المشررقي مرحم سابق. ص ۲ 
(۲) ونائ منشورة : تاريخ القوات المسلحة التركية. ۷۰ 1, < .182 ض.ci-op‏ :; The Book of Mordechai‏ 
The Book of Mordechai : op-cit.p182,‏ )3( 


(4) Simone Bakchine : Les Relations intercommunautairres Juives en Mediterranee occidentale xlll-xxe Siecles, 
Editions Du center National De la Recherche Scientifique, France, 1984. P.9] 


)٥(‏ فرانہميس ماكولا : الغراة. تعریب عبدا اميد شقلوف,ط ١.منشورات‏ الشركة العامة للاشر والتوزیع. طرابلس. لیبیا » ب.ت. ص۸۸. 

(1) حوتاوب أدولف : مرحع سابق. ص .٤ ٤-٤۳‏ 

(۷) كلما (حارة) كلمة عربية تطلق على الحلة ال تدانت منازها بعضها عن بعض ولأن اليهود كانوا أقلية للك نرى بيوتمم في تلك الحارة كسلنت 
متلاصقة :رار بعضها, وف كل مدينة أو قرية کان البهود يسکدها کان مم شارع حاص مم يسمى باحارة. ومن هنا عرفت باسم حارة اهود 
-سواء ى طرابلس أو في الراوية أو في غيرها من مدن لببيا. وما يذكر أمما كانت تسمى ي زمن احتلال فرسان القديس يوحنا لطرابلس عام 
۰ باسم حارة کودیة. المصدر :+ الطاهر الزاوي معجم البلدان الليبية. ص١١١.‏ 


“١ 

على الرغم من الإيطاليين زعمرا أنهم لم يقصفوا في طرابلس سوى الحصون » إلى 
جانب ذلك استشهد ستة من الجنود العثمانيين في اتخضبناك ˆ ويذكر الهاشمي أن عمدد مسن 
استشهد من أفراد الحامية کان ۱۲ جنديًا بينمها جرح ۲۳ آخرون . 

وقد قتل بعض اليهود أيضتًا في مدينة بنغازي من جسراء القصف الإيطالي على المدينة. 
ق ی ق ا و و اا ن فل ارد قي ر اا د 
خاص اليهود الايطاليين وبعض اليهود الأوربيين. وقد استغل اليهود في طراہلس عملية 
ا ت ا ا ات موت ات . 

وقد زعم اليهود بأن الشرطة العثمانية قد ساعدت اليهود الذين هجموا على سوق التجارة 
اليهودي . على عكس ما اعثرف به قناصل الدول الأجلبية في حق هذه الشرطة . وتأكيد 
شاهد عيان أخر بأن الشرطة ثد أرجعت فلاحي المداطق الريفية القريية مسن طرابلس الين 
هجموا على دكاكين اليهود ليلة الرابع مسن أكتوبر ٩1١1‏ . 


وقد وصف أحد الكتاب الأجانب دور الشرطة العثمائية في طرابلس ومحافظتها على حياة 
الأجانب بعد خروج السلطات التركية منها بأنه كان عملا جبارا . 


ومما يذكر أن بعض اليهود الذين كانوا قد التحقوا بالثجنيد وسجلوا بالجيش العثماني لم 
ينسدبوا مع القوات العثمائية التي انسحبت من طرابلس وبثيت للافاع عن حارة اليسهود . 
وإلى جانب ذلك قام المسئولين الأتراك بتعيين آخرين معهم لحراسة الحي اليهودي لرد أي 
اعتداء على الحارة وعدم السماح لأي غريب بالمرور خلال الي اليهودي إلا إذا نزع منه 
سلاحه. وقد ظل هؤلاء الجند في أماكنهم في الحارة بأسلحتهم حتى ثوقف القصف الايطالي. 


(1۰( 


باعتر اف موردخاي هاکروهین 


(۱) جونلوب أدولف ¦ مرجع سابق, ص .٠٥٠٥١۲‏ 
(۲) الما مي حمد بالخير : اطهاي. مر كز دراسة جهاد الليبيين ضد الغرو الإيطال. طرابلس, ابحماهيرية العربية أ لليية. ۱۹۸۰ص |٥۲‏ مصطفى 
حامد : مرجع ساہق. ص۱۱۱ . 

(3) The Book of Mordechai : op-cit : p.188. 
,۸1 فرانسیس ماکولا : مرجع سابق. ص‎ )٤( 

(5) Ibid : p.182, 

٤۷ص الطامر الزاري : جحهاد الأبطال,‎ )١( 
٤٣ض جوتلوب أدولف :مرحم ساہق.‎ (۷) 


(۸) الاشي محمد بالخیر :مرجع سابق. ص۳٥.‏ نقلا عن فرانسیس ما کولا, 
J.L.Miege : op-cit.p,75.‏ )9( 
The Book of Mordechai : op-cit : p. 182-183,‏ )10( 


1۲ 
وقد اعترف الكتاب الأجانب أن اليهود الإيطاليين والذين كانوا قد قدموا مساعدات 
للجيطاليين قبل الغزو والذين كانوا يعتبرون أنقسهه في حكم الأعداء للدولة العثمانية ونظام 
حكمها في ليبيا لم يواجهوا أي مضايقاث أو أذى من العثمانيين في أشاء الغزو الايطالي”. 
بل إن الحكومة التركية قد أصدرت أوامر خاصة لضباطها بحماية اليهود والعناية بهم وذلك 
باعتراف اليهودي الإيطالي موردخاي هاكوهين حيث يذكر " أن المسؤولين الأتتراك قد 
تعام لوا مع اليهود في مصراته بطريقة عادلة دون تحيز أو نفاق". 


وبالنسبة لدور اليهود في تسليم طرابلس لاجيطاليين فتذكر الوثائق ' أنه في يوم ٤‏ أكتوبر 
١م‏ ومع استمرار القصف على مدينة طرابلس اجتمع حسونة باشا رئيس بلدية 
طرابلس مع بعض أعيان المديئة ومعظمهم يهود وجمع من الأهالي بوكيسل الوالي العثمساني 
في مدينة طرابلس وطلبوا منه تسليم المدينة ولما رففض قرروا انتخضاب هيئة للذهساب إلى 
القائد الإيطالي وأخرون بأن " البلد عاجز عن الدفاع ' وطلبوا منه احتلال المدينة '. 


وكذلك طلب القنصل الألماني ١إ#ع[11‏ من القائد الإيطالي حماية المدينة من صعالياك 
اليهود والعرب الذين يتعرضون للناس. 


وتؤكد الوثائق أن أحسد التجار الأجسائب وهو أحد اليهود الإيطاليين ويسمى خلسف ال 
ناحوم قد قام برفع لحافا أبيضا على سارية العلم. وأعلن سوط طرابلس في أيدي 
الإيطاليين » مما شجع القائد الإيطالي على إنزال قواته إلى طرابلس وعمل على الاستيلاء ٠‏ 
عليها بعد أن تأكد من مغادرة العثمائيين للمدينة وذلك بعد ظهر يوم ٥‏ أكتوبر ۱١١١‏ وت 
رفع الرابة الإيطالية على مبنى الحكومة.(السراية الحمراء) . وتم لها الاستيلاء علسى 
الشاطئ والسراي بدون خسائر تذكر. لأنها كانت تعلم بنقاط توزيع الجند ودفاع الحصون 
والفلاع عن طريق بعثاتها الدبلوماسية والإرساليات التبشيرية وأفراد الجالية الإيطالية 
ال ن ال 


(1) J.L.Miege : op-cit.p, 75. 
{2) The Book of Mordechai : op-cit ; p.187, 


يعمل به القرب من العرب. 
)٤(‏ وائ منشورة : تاريخ القوات المسلحة التر كية. ص۱۷۰ ٠۷١‏ / الطاهر الزاوي : جهاد الأبطال في طرابلس الغرب ص۹٤/‏ مصطفى حامد 
مرحم سابق. ص .١١١‏ 
(ه) امد محمد عاشوراکې : عات تاريخية عن النضال الليبيى المسلح. ط ١.المنشأة‏ العامة للدشر والتوزيم. طرابلس. الجماهيرية العربية الليبية › 


.۱۱٣ ص.9٥‎ 


1 
ومما يذكر أن بعض البهود وبعض المتخاذلين من العرب قد حضروا حفل 
استقبال القائد الإيطالي في طرابلس. وتذكر الوثائق أن بض هؤلاء اليهود قد عرضوا 
إخلاصهم على الفائد الإيطالي ' وأنهم سوف يتشرفون بالبقاء في خدمة الحكومة 
(1( 
الإيطالية" . 


بعد نزول القوات الايطالية إلى أرضص طرابلسس واستيلائها على المدينة ترك الجنود 
اليهرد الذين بقوا في طرابلس لحراسة حارة اليهود أسلحتهم. وخلعوا أزياءهم العسكرية 
اا ا . وذهبوا ليكونوا في شرف استقبال القائد الإيطالي والحاكم الجديد 
ار ن 


وقد استقبل اليهود الإيطاليون الجنود الإيطاليين الذين مروا عبر المي اليهودي بضريات 
الطبول » وكذلك فعل بعض اليهود الليبيين دون خوف. وخرجوا يُحيون الجند الإيطاليين 
باللغة الإيطالية بكل السود والترحاب. ولم لا 1! فيهود طرابلس الإيطاليين يعتبرون هذه 
E‏ 


وقد استمرت عملياث النهب التى قام بها اليهود في طرابلس حثى بعد استيلاء الإيطاليين 
على المدينة فقاموا بنهب مركز الشرطة والسراي الحكومية على مرأى ومسمع من نقاط 
الحراسة الإيطالية التي كانت لا تبعد عن المركز والسراي بأكثر من ١٠٠م‏ ورغم ذلك لم 
يمنعوهم عن السلب والنهب. 


وبالنسبة للمساعدات التي قدمها اليهود في ليبيا إبان عمليات الغزو الإيطالي نفسها. فقد 
قام البهود الإيطاليون بوجه خاص بتقديم مساعدات كثيرة للغزاة الإيطاليين. كما قذمست 
الجالية اليهودية في بنغفازي كثير من المعلومات للجيش الإيطالي حول وضع العسرب 
والشر,طة التركية. وحاول بعض اليهود أن يعملوا كهمزة وصل بين سلطات الغزو الإيظالي 
وكبار الشخصيات العربية في مدينة بنغازي حيث نصحوهم بالاستسلام والدخول في طاعة 
الإيطاليين وعدم مٿاومت هم . 

وكان لليهود دور كبير في إرشاد الغزاة الإيطاليين على مواطن الضعف في أوضاع 
البلاد في مقابل منافع مادية » وعن طريق معلومات الجاسوسسية التسى قدمها اليهود ائفاد 


(۱) ونای منشورة : تاريخ القوات المسلحة التر كية. مر حع سابق ۲ ص٤۷۹۰۱۷٠.‏ 
The Book of Mordechai : op-cit : p. 183.‏ )2( 


(۳) فرانسیس ماکولا : مرجع سابق. ص۸۸. 
J.L. Miege : op-cit : p.75.‏ )4( 


٩۰ص مدو ح حقي : مرجع سابق,‎ )٥( 


٤ 
الغزاة الإيطاليون وتغلبوا على الصعوبات التى قابلتهم في أشاء الغزو. وقام التجار‎ 
اليهود بدور ملحوظ في ذلك حيث أنيط ببعضهم مهمات تجسس لصالح الغزاة داخل الممدن‎ 
الٿي يٿيمون بها وتلك التي يذهبون ٳليها في تجارتهه.‎ 


ومما يُذكر أن السلطات الإيطالية قد أمرت رئيس بلدية طرابلس حسونة باشا بجمع 
السلاح من الأهالي » فجمع من غريان حوالي ٠٠١‏ بندقية و١٠‏ صندوق من الخرطوش. 
كانت عند اليهود والعرب ٠‏ في الوقت الذي أعطت هذه السلطات الإيطالية الأسلحة لليهود 
الإيطاليين بزعم لحماية أنفسهم وأحيائهم من هجمات المرب كمازعمت »وقد زعم اليهود 
بأنهم سلموا كل أسلحتهم للسلطات الإيطالبة بينما لم يُسلم العرب أسلحتهم » لإظهار مدى 
ولائهم للسلطات الايطالية المحثلة بعكس العمرب. 


وقد عاد الهدوء الى حارة اليهود بعد التهاء القأصف ونزول القفوات الإيطالية وانتشارها 
في المدينة » وفتحت دكاكين اليهود التي تبيع المواد الغذائية أبوابها. 


واستغل اليهود - كالعادة - فرصة الربح. وأخذ أولادهم يحملون إلى أفراد القوات 
الإيطالية البضائع ليبيعوها لهم. ومن أهم هذ البضائع الكبريث والسجائر والشيوكو لاثة 
والرأمان. وحيثما وجدث حشود كبيرة من القوات الإيطالية » كان اليهود يٿومون بترتيب 
سوق صغير على الفور ويظهر اليهود الفواكه والخمر والكحول والورق وغير ذلك ليشتري 
الجنود الإيبطاليون . 


ويبدو أن الدور الذي قام به التجار من اليهود الليبيين تجاه الفهزر الإيطالي قد اقتصر علسى 
التجارة والتعامل بيعا وشراء دون مساهمة في الغزو نفسه. 


واستطاع العديد منهم جمع كميات كبيرة من الأموال من هذا اللوع السريع من التجارة 
في فذرة الغزو الإيطالي › وربحوا الكثير من المال من جراء رفع أسعار الطعام الذي زادت 
بمقدار سبع أضعاف في أثناء الغزو. ومع ذلك كان الجنود يشترون كل شئ بلشاط ويثرى 


(CY 


اليهود ۰ 


٩1 محمد صالم الحابري:يوميات الحهاد الليي في الصحافة التونسية. ج۲.ط۲. ۱۹۳۲-۱۲ .الدار العربية للکتاب., طرابلس,لیبیا, ۱۹۸۲ .ص‎ )١( 
,۳۹۷ محم صالل ابحابري : ج۲. مرحم سابی. ص‎ )۲( 
(3) J.L. Miege : op-cit : p.75. 
(4) The Book of Mordechai : op-cit : p. 183, 


(ه) حوتاوب ادولف : مرجع سابق ص ۷۲۰۹۷۰۹1 
Ibid : p.185.‏ )6( 


0 


وقد ذكر جوتلوب أنه " رأى يهودا يسوقون قطيعا مسن البقسر لتجهيزه وذبحه للجنود 
الإيطاليين ٣‏ 


1 
وكان من نتيجة انسياق اليهود الإيطاليين وبعض اليهود الأوربيين ومن تابعهم من اليهود 
الليدين وراء التأييد المطلق للغراة الإيطاليين وإظهارهم العداء للعمرب والأتراك في مدينة 

بنغازي » أنهم توقعوا أن ينثقم منهم العرب الذين حملوا لواء الجهاد ضد الغزاة. 


ويصف أحد اليهود الايطاليين ويسمى موردخاي هاكوهين حالة التوقع اليهودي من نتيجة 
ذلك فيتول " جلس اليهود في خوف وارتجاف خالفين مسن اليد الغاضبة للعصرب الذيسن كانوا 
غارقين في الكراهية الدينية " . ولم يكن هذا إلا اختلاقا وثدليسا من الشاهد اليهودي الذي 
يرجح خوف يهود بنغازي ليس إلى السبب الحقيقي وهو مساعدة القوات الايطالية ضصد 
الأتراك والعرب. وإنما يزعم أن هذا الخوف كان نتيجة الكراهية الديلية وهي الصفة التي 
يتميز بها اليهود وينهمون بها غيرهم. 


وعلى الرغم من هذا العداء الذي أظهره اليهود في بنغازي تجاه المجاهدين المرب 
والأتراك فإن الاتهام بالعنصرية والكراهية الدينية الذي يزعمها هذا الشاهد اليهودي من 
جانب المسلمين عربًا وأتراكا ضد اليهود ليس له أي أساس من الصحة. وقد درج عليه 
هاكوهين كيرا دون تحقيق. ولأنه هو نفسه يعترف بالحقيقة وبالسماحة التى يتميز بها 
العرب المسلمون والأتراك تجاه اليهود فيقول. ' ومع ذلك كان خوفهم دون نتيجة لأنه لسم 
يمسهم أحد ولم تؤخذ حياة أحد ولا ممتلكاته. فقط هلك القليسل من الناس في بنغازي بسبب 
القصف من السفن الإيطالية " . والحق ما شهدت به الأعداء وخاصة عندما يكون هؤلاء 
الأعداء يهودا. ) 


,٤۷ حوتلوب أدولف ¦ مرجع سابق» ص‎ )۱( 
(2) The Book of Mordechai : op-cit : p. 188, 


(۳) م ءمل المسلمون في أي مكان أي كراهية دينية لغيرهم من أصحاب الديانات السماوية الأخحرى كما يتهمهم أعداؤهم زورا. و الل الحبي 
هي حياء مع إخحواننا الأقباط (النصارى) في مصر فحن ي قريتنا مسهلة نعيش معا مسلمين ونصارى ختلطين في حياتىا الأسرية رعلاقاشا 
الاجتماعية وحن في العمل فكنت في بيت زو ج أحنّ وجحدت إحدى الساء النصرانيات تساعد أحنٍ في شون البيت » وأحذت ثفق معها علسى 
كيفية المساعدة والعمل معا بالتناوب في شتل حصول الأرز عندهن معا. إلى حانب أن زوجها القبطي زميل زوج أحي في العمل وأصدقاء. وأنا 
شخصيا عنفت شخصا مسلما و كدت أدحل معه في معركة لأئه كان يعاكس إحدى الطالبات النصرائيات من أهل ناحييّ عبدثا ني البلد. وهكذا 
هم يأكلرن طعامنا وغعن كذلك ناكل طعامهم وإعضرون مناسباتنا الاجنماعية ونحن كذلك تحضر أفراحهم ولا يحمل أحدنا للآحر إلا كل حير > 
ولكن أعءدازنا الأرربيون والأمريكيون واحماعات التبشيرية تحاول أن تفرق بيشنا وتزر ع الضغالن لتحقيق أهداف خحطيرة في اجتمع المصري. 


(4) Ibid . p.188. 


1 
وهكذا كان موقف فئات اليهود حسب جنسياتهم تجاه الغزو الإيطالي فاليهود 
الإيطاليون وبعض من اليهود الأوربيين والنذر اليسير من اليهود الليبيين ساعدوا الغزاة 
الإيطاليين وفي مقابل ذلك توقعوا أن يوقع بهم العرب والأتراك وينثقمون منهم. ولكن لم 
يحدث لهم شئ من جانب من توقعوا الشر منهم. 


بل على العكس جاءهم الموت من حيث لايحتسبون ممن دموا لهم التأييد والمساعدة في 
طرابلس. ومدن ليبيا الأخرى فثد قثل بض اليهود في بنغازي ليس بسبب انثقام العسرب 
ولكن من جراء القصف الإيطالي. 


أما موقف اليهود الليبيين من الغزو فكان واضصحا أنهم لم يشتركوا في أي من عمليات 
التمهيد » ولم يساهموا في علمياث الغزو العسكري › بل اقتصر دور بعضهم خاصة التجار 
مهم على بیع المو اد الغذائية والاستهلاكية للجئود الإيطاليين كنوع من الاسافادة المادية. 


أما عن موقف العرب والأتراك من أحسداث الغفزو الإيطالي : فيمكن القول أن موقف 
العرب والأئراك من أحداث الغزو الإيطالي قد اختلف تماما عن موقف اليهود على مختثلف 
جنسيائهمح وانتماءاتهم في ليبيا. 


فرغم أن ولاية طرابلس الغرب (ليبيا الحالية) لم تكن مؤهلة عسكريا لصد الغزو الإيطالي 
نثيجة للاهمال المتعمد ‏ من الحكومة العثمانية والذي وصف على أنه خيانة عظمى في حق 
الدولة وأهالي الولاية. ورغم الانسحاب التركي العسكري من طرابلس. والذي فسر على أنه 
يرجم لأسباب سياسية وأمنية وعسكرية » فإن العرب الليببين لم يتخلوا أبدا عن وطنهم 
وظهرت حميتهم الدينية وخرج كل الرجال على السواء الجهاد " فكان الواحسد يحمل بندقيته 
دون حربة أو حربة دون بندقية. والبععمض كان يحمل بنادق قديمة وسيوف قديمة 


و استعد الجميع لبذل الروح فدام للوطن علسی عکس بعطض اليهود. فع استبعاد اليهود 
الإيطاليين وبعض اليهود الأوربيين الذين ساهموا بدور في التمهيد والغفزو الإيطالي اليبيا, 
فان اليهود الليبيين وهم من أهالي البلاد الوطنيين. على الرغم من عدم اشتراكهم في عملبات 


)١(‏ الرثالق الالمانية. افعموعة الثانية. ج۲. ولية رقم .1١١‏ تعريب عمر العا اعداد مصطفى حامد. منشورات مركز جهاد للييسين لدراسات 
التارينية. طرابلس ابلدماهيرية العر ببة اللیبية ,۱۹۹۳۰ .ص۰ ۳۲/ جوتلوب أدرلف ؛ مرجع سابق, ص .٠۴-١١‏ 

(۲) الطاهر الزاري : جهاد الابطال في طرابلس الغرب » مرحم سابق ص٥‏ ه | مصطفی حامد رحومة : مرجع سابق. ص .٠۳١‏ 

(۳) جوىلوب آدرلف : مرجع سابق. ص ۳۷. 


1Y 
الت هيد للغزو أو عمليات الغفزو نفسها فإنهم لم يتعرضوا لاإيطاليين الغفزاة بل خرج‎ 
بعضهم للترحيب بهم واستغلوا وجود الجنود الإيطاليين في تنشيط تجارتهم والكسب السريع‎ 
ف‎ 


وفي اعتفادي يرجع عدم مساهمة البهود الليبييسن في التمهيد والفزو الإيطالي إلى عدم 
تأئرهم بالدعاية الإيطالية وارتباطهم القوي بالعرب الليبيين اجتماعيًا واقتصاديّا. وابتعاده 
عن مجريات السياسة. وولاء بعضهم للأتراك › إلى جانب خوفهم مسن انقفلاب الأراك 
والعرب عليهم فيما بعمد. 


ويزعم هاكوهين أحد اليهرد الإيطاليين " أن العرب هم الذين طلبوا الصلح وألحوا على 
كبار الشخصبات في المدينسة (طرابلس) لكي يسرعوا في إنهاء المفاوضسات ممع القائد 
الإبطالي ويرفعون العلم الأبيسض ليدخسل الإيطسالبون إلسى المدينة ليقوموا بحمايتها "في 
محارلة منه لرفع تهمة التعاون والخيانة عن البهود الإبطاليين الذين كانوا يعيشون في ليبيا 
والذي أقدم أحدهم على رفع راية التسليم للإيطالبين ويلصق تهمة التعاون والتواطؤ مع أعداء 
الوطن بالعرب بدلا من اليهود. 


وقد ثبت موقف العرب منذ بداية الغفزو الإيطالي. وليس أدل من ذلك مأاحدث عندمها 
اسئدعی الجذرال الإيطالي کانیفا بعص المواطنيسن. ومهم السيد محمد الفقيه حسن. وطلب 
منهم أن يكتبوا للمجاهدين بالاستسلام فرفضوا خشية أن يتهموا بالتواطؤ مع الإيطاليين". 


وأن المنشورات 'الثى وزعها الإبطاليون على الأهالي في ليبيا بعد الغزو مباشرة كانت 
موجهة إلى العرب الليبيين المسلمين وليس إلى اليبهود . وهذا يؤكد بصراحة دون لبس أو 
مواربة أي خندق كان فيه العرب الليبيين أثناء الغفزو الإيطالي لبلادهم وأي اتجاه كان يميل 
إلبه اليهود في ليبيا. 
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I bid. p. 182-183‏ )1( 
(۲) الدلاهر الزاوي : حهاد الأبطلال يي طرابلس الغرب ؛ مرجع سابق ص٤1.‏ 
(۳) أهم ما جاء من مفتطفات لي منشرر كانيغا ويدعو للسخربة والازدراء من هذا المنطق الاستعماري ما يلي : "... فإرادة الله ومشيلته س بحانه 
قضتا أر تمتل إيطالبا هذه البلاد لأنه لا يجري لي ملكه إلا ما يريد. فهر مالك املك رهر على كل شىء فدير " .. . " فإيطالبا تريد السلام وتريد 
ان تبقو. بلاد كم إسلامية تست حماية إيطالبا وملكها المعظم وينفق فرقها العلم المئلث الألوان .. .. إشارة إلى الحبة والإبعان والعشم في وجه الله " 
امصدر : الطاهر الراري : حهاد الأبطال ني طرابلس الغرب ص١١٠٤ .٠٥‏ 
)٤(‏ الداهر الزاوي : جحهاد الأبطال ي طرابلس الغرب ص١١٠٠ ٠‏ » جوتلوب أدولف : مرجع سابق ص11. 


1۸ 
فاليهود الإيطاليون والأوربيون معظمهم موال بطبيعة الحال إلى الإيطاليين . أما 
اليهود الليبيون فعلى الرغم من عدم اشتراكهم في نفس موقف اليهود الآخرين ولم بدخلوافي 
عداء مع العرب والأتراك إلا أنهم عملوا بقدراتهم على الاستفادة المادية من هذا الغزو. 


)( موقف اليهود فى ليبيا من حركة الجهاد الليبي ضد الاحتسلال الإيطالي من 
بداية الغزو إلى ما بعد اتفاقية لسوزان :١١۹۱۳-۱۹۱۱‏ 


ني الوقث الذي اشترك فيه اليهود الإيطاليون وبعمسض اليهود الأوربيين وأفراد قلائل مسن 
البهود الليبيين في التمهيد للغزو الإيطالي لليبيا. وثيام هؤلاء بتقديم جميع أشكال المساعدات 
الممكنة للغزاة الايطاليين. كان شعور العرب اللببيين واضحا منذ الوهلة الأرلى مؤيدا 
العثمانيين ومعاديا للجيطاليين. 


رقد تعددت الأسباب التي دفعت الليبيين لاتخاذ هذا الموقف من الغزو ومقاومة الاحتلال 
الإيطالي لبلادهم وأول هذه الأسباب الصبغة الديلية التي أضافها الإبطاليون على حملت هه 
العسكرية على ليبيا. ولذا فإن الغزو الإايطالي لم يكن في نظرهم سوى حملة صليبية هدفها 
SET‏ 


وتؤكد وثيقة أمريكية نفس هذا الشعور فتفول " إن المرب يقاتلون ضد الايطاليين ليس 
حبا في الأتراك ولكن لأن الإيطاليين رفعوا الصليسب شعار المسيحيين وأبرزوه على أعلام 
جيشهم ‏ . وهكذا لم يكن أمام الليببين إلا الدفاع عن ديهم ٠‏ فاشتعلت في نفوسيم الكراهية 


. قبل مغادرة ارال كانيفا قالد الدملة الإيطالية لميناء نابولي رى احتفال كبير حضره ملك إيطاليا ووزير الحربيسة.ورحال الكئيسة في‎ )١( 
وف هذا الاحتفال الر “مي قام رحال الدين من القساو سة والرهبان عبار كة سفن ال حملة بيدما دقت نواقيس الكنسالس وترددت‎ ١1 
الصلوات في دانحلها ووزعت على جنرد اللحملة وقرادها الصلبان المهداة من قداسة البابا. ووصل الأمر في العبصرية الصليبية إلى حد قرل الكاردين لل‎ 
فانوتيلي " اليوم تشم إيطاليا رسالتها التمدلية لأهما ستقيم الصليب في طرابلس حيث حمق املال يوما ما " بل أن الإيطاليين زيادة على هذا م‎ 
بتورعوا عن إقامة صلرات الشكر لله العريز الذي مكنهم من انترا ع الملال وإعلاء الصليب مكانه وقد تأكدت هذه الروح المعمة بالتعصب الصليي‎ 
فى النشيد الذي كان ير دده انود الإيطاليون الغزاة قاللين " أماه صلي لا تبکي. بل اضحکي وتاملي. أله تعلمين أن إبطاليا تدعوی رانا دمب‎ 
إلى طرابلس فرحا مسرورا لأبدل دمي في سبيل سحق الأمة الملعولة ولأحارب الديالة الاسلامية ... سأقاتل بكل قوي حو القسرآن › يسس‎ 
للمجد من ل بعت لإيطاليا. تحمسي أيعها الوالدة رإن سألك أحد عن عدم حدادك على فأجيبيه أنه مات في سبيل محاربة الإسلام"‎ 

المصسدر : محمد فاد شکري : مرجع سابق. ص ۱۳٣۰۱۳٣‏ / اياشم محمد بافير : مرجع سابق.ص1۸/ عبدالمنصف حافظ البوري : مرحسىع 
سابق. ص .۲۹٤-۲۹۳‏ 


(2) E.G.H.Joffe and K.S.Mclachlan ; Social and Economic development of Libya. Menas Press. Canbridg 
Eshire, England, 1982, P.144. 


(۲) الوثالق الأمريكية ؛ الحمرعة الأرل. وثيغة رقم ۳۷. ترجمة هس الدين عرابي بن عمران. إعداد مصطفى حامد. منشورات مركز دراسة جهاد 
الليبيين ضد الغرو الإبطالي. طرابلس. اللحماهرية العربية اللیبیة. .۱۹۸٩‏ ص .۳٠۳‏ 


1۹ 
)0( ۲ 
لهؤلاء الغفزاة الصاببيين فأاعلنوا الجهاد ضد هؤلاء الغزاة . وكانت هذه الصبغة 
الصليبية التي أسماها البعض بالحماقة الايطالية كفيلة بأن يلبي جميمم الليبيين نداء ' الجهاد يا 
Mm‏ 
رسول الله ' . 


والدافع الثاني لمقاومة العرب للغزو الإيطالي هو فشل الإيطاليين في تفهم العقلية العربية 
وعدم دراسة النظام الاجتماعي لهؤلاء المرب » ولم يقدروا أنهم عبارة عن مواد حرب. 
واعتقدوا أنه بمجرد إصدار الإنذار للحكومة العثمائنية وتسليمها للإيطاليين فسينتهي الأمر. 
وقد شجع الإيطاليين على هذا الاعتقاد هو سوء العلاقات بين السلطات التركية في ليبيا 
والسكان الليبيين فلم يكن الأتراك والليبيين على وفاق قبل الغزو مثلما كانت علاقاتهم مع 
اليهود في ليبيا. 


ريزعم البحعض أن سبب المقاو هة الليبية للاحتلال الإيطالي مرجعه إلى عدم استمالة 
الإيطاليين للعرب بالأموال وبالذات شيوخ وزعماء المرب وهو زعم واختلاق هدفه تشويه 
صورة الجهاد الليبي. وليس له أي أساس من الصحة » وللدلالة على عدم صحة هذا الزعم 
هو رفض المواطنين الليبيين في طرابلس للعرض الذي قدمه لهم القائد الإيطالي كانيفا حينما 
قال لهم " نحن مستعدون لإمدادكم بالأموال مهما طلبتم ". فقال السيد محمد الفثيه حسن ' 
لسنا في حاجة إلى المال. كمالايمكنناأن نقوم بأي عمل عدائي ضد المواطنين 
المجاهدين" . 


وفي هذا الوقث الذي شمر المرب فيه عن ساعد الجهاد ضد أعداء الاين والوطن 
وتجمعوا في معسكرات الجهاد خارج طرابلس مع الأتراك لخوض المرب ضد الغزاة 
المحتلين لم يخرج أحد من اليهود الطرابلسيين للفتال ضد الغفزاة. ولم يشتركوا في أي معركة 
هد مى رطم رل شرا ى مت هات الاد 


)٤(‏ ذكرت الوثانق الأمريكية أن هولاء التطوعين العرب " يفسمون بأم يوبون للدفاع عن الإسلام. وام مسلمون بواسل ويشعرون بالكرا_ة 
و كلهم تصميم ومان وبتقدون حهماسة نكاد ترقى إلى مستوى ال نون " .. .. " وأحم كانوا يرغبون في مواصلة الفتال حن آحر قطرة من دمالسهم 
ودماء أبنائهم . وعندما يفن جميع الأهالي و لم يعد لي البلاد أحياء عندئذ يستطيع الإيطاليون الاستيلاء على طرابلس الغرب "., ., " هذا هو شعور 
كافة الأهالي العرب دون استشاء ". 

المصدر ؛ الوثالق الأمريكية : المحموعة الثانية. وليفة رقم ٠٠١‏ ۷4. ترججمة مس الدين عرابي بن عمران. إعداد مصطفى حامد » مركز دراسة حهاد 
الليبيون ضد الغزو الإیطالي, طرابلس, لببیا. ۱۹۸۹, ص ,٠١۸ ء۷٤ ٤١‏ 


(۱) لامي محمد بالئیر : مرجع سابق »> ص ٥۸-۰۷‏ / محمد فاد شکري : مر حع سابق. ص ۱۳٣١۰۱۳۲‏ . 
Ibid : p.144.‏ )2( 


(۳) جمد فواد شکري + مرجع سابق. ص /۱۳٤١‏ الماشي محمد بالئیر : مرحم سابق, ص ۸۱. 
)٤(‏ ا۵ا تمي محمد بالئیر : مرجع سابق. ص .1٤-٦١‏ 
)٥(‏ مصہطفی عبدالله بعیو ٤‏ مر حم ساہق. ص٥٤‏ . 


۷٠ 
ونفس هذا الموقف اتخذه يهود برقة. فلم يشاركوا في القتال ضد الإيطاليين وبرر‎ 
الأشهب. عدم اشتراكهم في الجهاد ضد الغزاة لأنهم أقلية ضئيلة وإن احثفظ معظم اليهود‎ 
الليبيين بعلاقاتهم الطيبة مع العرب. في نفس الوقت قام يهود برقة ممثلين في زعمائهم‎ 
وعقلائهم بإظهار نفس شعور العرب تجاه الإيطاليين. هذا ما قام به اليهود اللببيين في برقة.‎ 
ولكن دون أن يقدمهوا أي مجهود أو مساعدات للمجاهدين المرب والأتراك في مقاومتهم‎ 

للغزو الإيطالي وبالرغم من ذلك كائوا محل عناية العرب وحمايتهم بل والعطف عليهم . 

رلم يشر أحد الكتاب اليهود أو أي من الكتساب الآخربن من قريب أو بعيد إلى مشاركة 
اليهود في ليبيا في مقاومة الاحثلال الإيطالي لليبيا ‏ ولكن الأمر اخثلف تماما مع العرب منذ 
يوم ٠١‏ أكتوبر ۱۹١١‏ في أول أسبوع للغزو حيث جرى أول اصطدام بينهم وبين المحئليسن 
الإيطاليين في بومليانة » ولا غرو فحياتهم قائمة على الولاء الديلي والهوية الإسلامية . 


ويصف جراتزياني المجاهدين العرب بأنهم ' مدفوعون بتعصب ديني ثائر وعنيد 
ارا 
ومةدرتهم الحربية عظيمة جذا" . 


ويمكن الفول أنه في الوقت الذي توفرت لدى العرب الليبيين أسبابهم خاصة الدوافع 
العفائدية لمقاومة الغزاة الإيطاليين. لم تثوفر لدى اليهود الليبيين على وجه الخصوص بعد 
استبعاد اليهود الإيطاليين. وبئية اليهود الأوربيين أي سبب ولو حتى الحس الوطني للمشاركة 
في الدفاع عن وطنهم ليبيا الذين يعيشون على أرضه. 


ومن هذا المنطلق لم يشارك اليهود الليبيون في أي معركة ضد الغزاة الإيطاليين. بل على 
العكس نجح بعضهح بطر قهم الخاصة ى استغلادل الموقف والاستفادة مسن هؤ لاء الإيطاليين. 


ومن أهم المعارك التي خاضها العرب والأتراك ضدد المحتلبن الإيطاليين معركة شارع 
الشط والمنشية ‏ في ۲١‏ أكتوبر .1۹١١‏ وعندمسا انتشرت الأخبار في طرابلس بأن العرب 
والأتراك انتصروا وألهم على وشك دخول المدينة انتشر الخوف والذعر بين سلكان المدينة 


Harvey E. Goldberg : op-cit.p, 104.‏ )2( 
(۳) رودولفو حراتزیاي : نعو فزان. ترجمة طه فوزي. الناشر مكتبة صابغ. القاهرة » ۱۹۷۱. ص ۷۴۳٠ء ٠‏ 
)٤(‏ للاستزادة والاطلاع على تفاصيل المعر كة انظر : الماتمي محمد : مرحع ساب ص ٠١۲-۷۷‏ . 


VI 
من غير العرب خاصة اليهود الذين تزاحمنوا في شوارع الحارة الضيقة بحشود ضخمة‎ 


وقام عدد منهم بالجري في أزقة الحارة اليهودية المؤدية إلى الميناء أملاً في الهرب . 


ريصف هاكوهين هذه الحالة التي أصابت اليهود في أشاء معركة الط بأنهم أدركوا" أن 
أروإإحهم قد وصلت إلى باب الموت ' واثهم هاكوهين العرب بالتآمر ضد الإيطاليين وكسر 
معاهدة السلام مع الإيطاليين على حد زعمه ‏ على الرغم من أن العمرب لم يوقعوامثل هذه 
المعاهدة مع أعداء دينهم ووطنهم. وقد التقم ‏ الإيطاليين من سكان طرابلس العرب بعد 
هزيمتهم في هذه المعركة وارتكبوا أفظع الجرائسم ضدهه . 


وقد قام بعض اليهود خاصة اليهود الإيطاليين بالتجسس على العرب الليبيين أشاء معركة 
الشط وشارع المنشية وإيلاغ الإيطاليين بتحركاتهم » مما أدى إلى إلحاق الكثير من الأذى ‏ 
بهؤلاء الليبيين الصامدين وراح ضحية أعمال الجاسوسية التي قام بها هؤلاء اليهود في 
طرابلس ضد العرب أربعة عشر شهيذا » وتم شنقهم في الشارع المعروف حاليًا باسسم سسيدي 


حمودة. 


والأعجب من ذلك أن بعض هؤلاء اليهود كانوا يصرون على حضور مُحاكمة الأسرى 
والس ڄجناء العرب والتشفي فيهم وقام بعضهم بمساعدة الإيطااليين في ارتكاب الكثير من هده 
أ ا ی اوت ا ا و 


وخاض العرب الليبيون معارك أخرى بالاشتراك مع الأتراك ضد الفوات الإيطالية 
الغازية ومنها معركة الهاني مساء ۲۰ أکتوبر ۱۹۱۱ وفجر الخمیس ۱۹۱۱/۱۰/۲۹ »وقد . 
وصف القائد الإيطالي كانيفا هجوم المجاهدين في هذه المعركة بقوله " أنسهم حاربوا بشسجاعة 
لا يصدقها عقسل " . 


(ه) ااي محمد بالئير : مرجع سابق. ص ۹۸ / لال ييي : المغرب العري الحديث / حلال يحي : المغرب الكبير. ج۳. ص .۷٤۸‏ 

The Book of Mordechai. p. 183-184.‏ )1( 
(۲) للاسترادة والاطلاع على تفاصيل جرائم الإيطاليين للانتقام من سكان المنشية انظر : الماشمي محمد اشير : مرجع سايق ص۴٠٠١‏ - 
۹ /حوتلوب آدولف : مرجع سابق. ص ۹۳-۹۲ 
(۳) الدلاهر الزاوي : جهاد الأبطال في طرابلس الغرب. ص .1٦۲‏ 
(4) مصطفی عبد الله بعیو : مرحع ساق ص ٤٥‏ / حمود شاكر : التاريخ الاسلامي ج۸. مرجع سابق ص۹١٠‏ 
(ه) امماشمي محمد بالئیر ¦ مرجع سابق. ص٤۱۱ .۱۱١‏ 


Y1 
ومما هو جدير بالذكر أن الإيطاليين قد قاموا بطرد بض الجاليات الأجنبية التي‎ 
. طرابلس بسبب رفضهم التعاون معها والاستجابة لطلباتها كسابقة خطيرة‎ 


وفي الوقت الذي أبدى بعض اليهود الليبيين رغبتهم في عدم التعاون مع الإيطاليين حفاظًا 
على علاقتهم مع العرب. وقد شارك بعض اليهود وخاصة اليهود الإيطاليين القوات الإيطالية 
في قصف مناطق تجمعات المجاهدين العرب والأثراك بالقنابل عن طريق المناطيد . 


ِ8 أشاد موردخاي أحد اليهود الإيطاليين بحماس العرب وشجاعتهم في التصدي للغفزو 
الإيطالي حول بنغازي بقوله أنه ' علسى الرغم من خسائرهم الكبسيرة في الأرواح إلا أنهم 
كانوا يتقدمون بإيمان ثابت نحو القتال " والمشير أنه أطلق على المجاهدين العسرب الذين 
رفا م رر ا ا را ایل ا ری ا انرون ر را 
العلف لإصرارهم على الاستمرار في المقاومة حشى تعترف إيطاليا باستقلال طرابلس. وقد 
انتهت المقاومة اللببية في طرابلس عام ۱۹١١‏ بعد هزيم الباروني في معركة جندوبة بيتما 
انتهت في برقة أواسط عام ۱۹۱٤‏ . 


(۳) مظاهر تعاون يهود ليبيا وتأبيدهم للاحتلال الإيطالي : 


بدا واضحًا مدى التاييد الذي قدمه اليهود الإيطاليون بصفة خاصة. وبعحض اليهود 
الأوربيين وكذلك بعض اليهود الليبيين ممن تتفق مصالحهم مع الاحتلال الإيطالي للببيا 
وخاصة كبار التجار. وإلى جانب هائين الفئثين حافظت الأغلبية الساحقة من يهود ليبيا علسى 
ولائها للدولة العثمانية. 


ذقد شارك بعض هؤلاء من الجند الق غات إلي جانب الدرك (الشرطة 
العثفانية) في طرابلس أثناء الغزو الإيطالي. وهذه الفئة الأخيرة من اليهود الليبيين لم يروا 
في الغزو الإيطالي تغيرا في حياتهم وبالتحديد تحقيقا لأي مصالح خاصة لهم. ولذلك لسم يبرز 
تعاونهم مع الإيطاليين في نفس الوقت لم يُظهروا عداء هم للعثمانيين. وبقوالم يشاركوا في 
أي مقاومة مع العرب ضد الإيطاليين وفي نفس الوقت حاول بعضهم الاستفادة تجاريًا مسن 
ل اال م دالا ك 


(1) حوتلوب أدلوف : مرجع سابق ص۹۹١٤ .٠١‏ 
)۷( محمد صاح : ج مرجع ساہق ص ۳۹۷. 
The Book of Mordechai : op-cit : p.186-188,‏ )1( 


(۲) الطاهر الزاوي : حهاد الأبطال, ص ١١١/عمود‏ الشنيطي : مرجع سابق. ص٠٠.‏ 
J.L Miege ; op-cit p.74.‏ )3( 


AI 

بيد أنه يمكن القول إذا كان هؤلاء اليهود الليبيين لم يساهمواة في التمهيد للغزو 
الإيطالي لليبيا مثلما فعل اليهود الإيطاليون وبعض اليهود الأوربيين. فإن النسبة العددية التي 
بدأث تتعاون مع سلطات الاحتلال خلال فثرة الاحتلال قد ازدادت بغية تحتيق مصالح 
شذصية لهم. بتحريض من اليهود الإيطاليين. ولكن بقيت مجموعات كبيرة من أفراد 
المجتمع اليهودي الليبي محافظة على تقوقعها دون إجراء أي اتصالات مع السلطات المحثلة 
الإيطالية وإن كانت الدعاية الاستعمارية الإيطالية قد حاولث الزعم بأن اليهود في لیبیا 

بژیدون احتلالها لليبيا. 


ؤفي نفس الوقت ضخمت الدعاية التي صدرت عن اليهود الإيطاليين من التأييد والدعم 
الذي يقدمه اليهود لسلطات الغزو الإيطالية. وزعمت أنه صادر عن كل المجتمع اليهودي في 
لبي وذلك لتحفيق تاأثير وضغط على هذه السلطات. وتحتيق مصالح خاصة لهم › a‏ 
على مساعدات وامتبازات من سلطات الاحتلال الإيطالي في ليبيا. 


ومن هنا ولأول وهلة يجب أن لدرك عند قراءة عبارة تأييد اليهود في ليبيا للاحتلال 
الإيطالي ؛ إنها نشير في الحقيقة إلي البهود الإيطاليين وبعض اليهود الأوربييسن وبعسض 
اليهرد الليبيين فقط المتعاوئين مع هذه السلطات ولا تشير أبدا كما حاول الإيطاليون واليهود 
الإيطاليون زعمه إلى كل أفراد المجتمع اليهودي. 


وبالنسبة للأسباب التي دفعت هزولاء اليهود - الإيطاليين وبعض اليهود الأوربيين إلسى 
تأييذ الاحثلال الإيطالي والتعاون معه. فقد زعم البعض أن أحداث العنف التي قام بها المرب 
ضد اليهود إبان أحداث الغزو الإيطالي في مدينة طرابلس وخارجها والتي أدت إلى هروب 
بعض اليهود من قراهم إلي مدينة طرابلس طلبا للحماية من الاعتداءات العربية. هو الذي 
دفع هؤلاء اليهود لإظهار رغبتهم في الخلاص من الحكم التركي الإسلامي والنظر إلي 
ا 


e A N ENE,‏ ن ا 
التي قام بها البدو وشاركهم اليهود أيضا › بقصد السرقة والنهب ولم تكن أحداث علنف كما 
يزعم اليهود ولم تكن موجهة ضدهم بصفة خاصة. فالبدو الأين حاولوا مهاجمة المحلات 
والدكاكين التي ثقعم خارج سور مدينة طرابلس لم يفرقوا بين اليهود وغيرهم. فهذه 
الاعتداءات كان هدفها السلب والنهب وليس إيذاء اليهود بذاتهم. ورغم كل ذلك فإن e‏ 
باعتراف الكتاب الأجانب قد ردتشهم. 


(1) Renzo De Felice : op-cit, P.41. 


۷٤ 
وهذه الأحداث التي وقعت لا تمشل أبدا دافعًا قويًا كي ينضم هؤلاء اليهود ويتعاونوا‎ 
مع الغزاة المحتلين › ثم إن كثير”ا من يهود الحارة قد شاركوا في عمليات السلب والنهب.‎ 
سواء للقلعة ودار الحكومة ومخسازن السلاح والذخيرة والمؤن الغذائية أو حتى للقصور‎ 
والمحلكم.‎ 


وقد ساعدهم في ذلك موقع هذه المؤسسات والمراكز بالفرب مسن حارة اليهود. كما رأيشها 
پنفسي أثناء زيارثي للیہيا. حيث نفع السراي الحمراء في داخل ما يسمى الآن بالمدينة 
القديمة بمدينة طرابلس. والتي كان يقطنها اليهود حيث تقع الحارة الكبيرة والصغيرة. 


رإضافة إلي ذلك پمکن الول ائفليد هده المزاعم ان هذا التعاون اليهودي مع سلطات 
الاحتلال لم يكن وليد لحظة الغزو ولكنه سبق ذلك بأعرام مذ الخطوات الأولى لتمهيد إيطاليا 
لاحنلال ليبيا. فكيف لأحداث المسئقبل التي لم تفم أن تتسبب في حوادث الحاضر. فالتعاون 
اليهردي حدث قبل الغزو وليس من بعدها ولذا فإن هذه المزاعم ليست إلا اخئلاقا وندليسا. 


والسبب الأقرب للواقع لنفسير هذا التعاون اليهودي مع الاحتلال الإيطالي هو الدافع 
الاقتصادي » ويرجع إلي الروابط الاقتصادية وبشكل خاص التجارة التي كان اليهود 
الإيطاليون وبعض اليهود الأوربيين والليبيين يتبادلونها مع إبطاليا. والمكاسب الاقتصادية 
الضخمة سواء من قيام المشروعات والمرافق الجديدة والخدمات الجديدة في طرابلس والتشي 
يستفيد منها التجار والمقاولون وأصحاب الشأن من هؤلاء اليهود. 


وفي نفس الوقتث وجد اليهود الليبيسون فرصا كثيرة للعمل مع الإدارة العسسكرية والمدنية 
لسلطات الاحتلال الإيطالي خاصة أولئك الذين كانوا يتحدثشون الإيطالية منهم. واستفاد جميع 
التجار الكبار و متو سطي الحال مل التعامل مهمع سلطات الغفزو و انتعشتث أحو ال التجار 

۱ 

ولذا فانه من السهل ن نفول ن الأفراد الئليلين من اليهود الليبيين الأذين تعاونوامع 
السلطاث الإيطالية کان پحدو هم الأمل في مستوى معيشة أفضل ورزق أوفر وتحسن أسرع 
في 'حوالهم الاقتصادية. 

وهذا التفسير يمكن قبوله نظرّا للطبيعة الاستغلالية الاقتصادية لليهود › فهم سعوا إلي 
التعاون مع المحثلين طمعا في مكاسب اقتصادية يحصلون عليها » وفي نفس الوقت يمكن 


(1) Ibid : P.42-43, 


Y۵ 
الفول قياسنا على ذلك أن البهود الليبيين الذين لم تتوفر لديهم هذه الأطماع أو الآمال‎ 
ولم يطمحوا في تولي الوظائف في الإدارة الإيطالية بقوا دون تعاون مع سلطات الاحتلال.‎ 


رالسبب الثالث للتعاون اليهودي مع سلطات الغهزو الإيطالي هو اعتقاد البعمض أن هولاء 
اليهود الذين انضموا إلي المحتلين الإيطاليين وتعاونوا معهم » كانت تدفعهم ا الرغبة في 
التطرر من السلطة الإسلامية » وأنهم كانوا يتوقون إلي عدالة الحكم الإيطالي حسب زعمهه 
لأن الأتراك وضعوهم في موضع تحقير ولهذا انضموا وأيدوا الاحتلال الإيطالي لاعتقادهم 
أنه سيحررهم ويضع نهاية لوضعهم الدلسيء. 


رللرد على هذا الإدعاء يمكن الفول بأن الحكم الثركي الإسلامي كان متسامحا مع اليهود 
لأنه قائم على أساس الشريعة الإسلامية ومعاملتها لأهل الذمة. 


إضافة إلى أن مكانة اليهود تحت الحكم الثركي منذ صدور التنظيماث العثمانية في 
منتمسف القرن التاسع عشر كانت متساوية مع جميع السكان في الدولة العثمائنية وعلى 
العكس ارتفعت مكانة اليهود في الدولة بعد قيام ثشورة الاتحاد والترقي بشكل خاص في 
۸ بسبب الدور والنفوذ اليهودي الراضح في هذه الشورة وحسب تعبير هاكوهين في 
العاصمة التركية " كان للبهود رجال في العاصمة التركية كلماتهم سهام موجهسة إلسي 
الحالومة لإزالة أي مضايقات أو تعديات على أحد اليهود'. 


وبالتالي فإن زعم البعض بأن اليهود في ليبيا قد أيدوا الاستعمار الإيطالي وتعاودوا معه لأنهم كائوا في 


والسبب الرئيسي في اعتقادي اتفسير أسباب تأييد البهود الإيطالبين للغزو الإيطالي لليبيا 
بر ت الان لري ان رر ار اة مو ا اران ارهد 
الوطنية والقومية الثي سادت فى ثلك الفترة بينهم » ولذلك أظهر هؤلاء اليهود الإيطاليون 
تاييدهم الشديد للغزو والاحتلال الإيطالي بل إن بعضهم قد شارك في العمليات العسكرية 
الإيطالية ضد المجاهدين الليبيين. 


وهذا الحماس الزائد الذي أبداه اليهود الإيطاليون والذي وصل إلي حد الهوس في تأييد 
ومساعدة عمليات الغزو الإيطالي لليبيا » إنما يرجع بالدرجة الأولى إلي نوع من الدفاع عن 
النفس لأن الفوميين الإيطاليين اتهموهم بالعدوائية وعدم الإخلاص لقضية احثلال إيطاليا 
لليبيا. وأنهم يساعدون الأتراك في الحرب ضد إيطاليا خوفا على اهيار المفاوضات القائمة 


۷٦ 
في ذلك الوقث بين المنظمة الصهيونية وثركيا لتحقيق مشروع الاستيطان اليهودي‎ 


! )1( 
ومع الإعتقاد السائد لدى السالطات الإيطالية بشأييد اليهود الإيطاليين واليهود الأوربييسن 
بشكل عام للفكرة الصهيونية » لجات إلى تحذير هؤلاء اليهود بأن لا يلساقوا وراء ثأييد 
الصهيونية على حساب المصالح القومية الإيطالية. وتهديدهم باحتمسال انتشار الأفكار المعادية 
للسامية ضدهم في إيطاليا وليبيا. وللرد على صيحات الفوميين الإيطاليين المعادية للبهود كان 
لزاما عليهم - اليهود الإيطاليين - ليس فقط إظطهار وطنيتهم الإيطالية بل وصل الأمر إلي 
اتخاذهم مواقف أكثر تطرفا من الإيطاليين أنفسهم ضد الأتراك والعرب اليبيين لإظهار مدى 

ولائهم وإخلاصهم لإيطاليبا . 


وقد اشتط هؤ لاء اليهود الإيطاليون في إظهار تأييدهم.اللامحدود للاحتلال الإيطالي فلجأوا 
إلى استعمال ورقة اليهود الليبيين وزعموا أنهم يسيطرون ويتحكمون في المجتمع اليهودي 
الليبي وسوف يجعلوه يؤيد الاحتلال الإيطالي إظهارا لإخلاصمم لقضية إيطاليا. 


ولذا فقد لجأ هؤلاء البهود الإيطاليون إلى الطلب من أحبار طرابلس وبنغازي طلينة 
أتباعهم من اليهود الليبيين لاستكمال هذه الؤاجهة اليهودية الإيطالية وإبراز أهميت هم بين يهود 
ليبا في الوقت الذي لم يكن اليهود الليبيين على علم بهذا الاستغلال اليهودي الإيطالي لهم. 


وکان التطور الأخطر من ذلك أن اليهود الإيطاليين بدأوا في التحدث باسم اليهود الليبيين 
وظهر ذلك 7 الخطابات المرسلة من اليهود الإيطاليين الي روما والشي نشرت في الصحف 
والتي تظهر تفضيل يهود طرابلس الليبيين للاحتلال الإيطالي » وأن البهودي اللييي كان 
ينثظر الاحتلال الإيطالى لكي يلغي حالته الدئيئة كي يتف على قدم المساواة مع المسلمين . 


وكان من نتيجة هذه الادعاءات التي زعمها اليهود الإيطاليين في محاولتهم إظهار 
سيطرتهم على اليهود الليبيين أمام السلطات الإيطالية حدوث صراعات ذات طسابع دينسي 
واجتماعي بين الجانبين » هرت فيما بعد. لأن هؤلاء البهود الإيطاليين ومعهم اليهود 
الأوربيين كانوا غرباء تماما عن حياة يهود ليبيا وعن مشاكلهم الحتيقية. 


(1) Simone Bakehine : op-cit , P. 91 / Renzo de Felice op-cit ,p. 29,42. 
(2) Renzo de Felice ; op-it ,p. 29,30. 
(1) Simonc Bakchimc : op - cit : p.92, 


Y4 
وهكذا تنوعت الأسباب التي دعت البهود في ليبا - مسسواء کانوا ي هودا إپطاليين أه‎ 
کا ار کن > ا ا زی راا نن ماف اا ا ما نا‎ 
واقنصادية واجتماعية.‎ 


وكان من أهم مظاهر تعاون اليهود في ليبيا مع الاحتلال الإيطالي قيامهم بتقديم كل 
الخدمات والمساعداث لفوات الغزو › وتسهيل كل الإمكانيات لتسهيل عمليات إنزال الجنود 
الإيطاليين إلي الشاطئ وتأمينهم وتقديم المعلومات لهم › والقبام بأعمال الترجمة والإبلاغ عن 
الأهالي الذين يقومون بنشاط معاد E‏ مما دفع بعيو إلى إدانة يهود مدينة طرابلس 
لانجبازهم إلى جانب الاحتلال الإيطالي. وقد نشط بعض اليهود نساء ورجالا في العمل 
كجواسيس لحساب الإيطاليين كاليهودية الذي استخدامها السنيور بانزي رئيس الغرفة 
السياسية والعسكرية في مدينة الخصس . 


ركنتيجة لتعلم بعض اليهود الليبيين في المدارس الإيطالبة. وتعامل اليهود الإيطاليين مسع 
اليهرد .الليبيين کان هؤ لاء اليهود لدیهم الاس تعداد والقدرة للعمل کم رجمین لس لطات الف" 
والءمل كوسيط للاتصال بين الإبطااليين والعرب. لأن الإبطالبين في حاجة إلي مسترجمين 


۲ 
يسخدمونهم كجسر للتفاهم مع بقية السكان ا . 


وقد اثفقت العديد من المراجع الأجنبية علسى أن أمثال هؤلاء اليهود الذين عملوا 
کمترجمین وموظفین في مکائب الإدارة العسكرية والمدنية الإيطالية انتهزوها فرصة للانتقام 
من العرب. فکانوا پعطون ترجمة مطلللة للثقارير الواردة ليدفعوا سلطات الاحثتلل للتحامل 
طند شخصيات معينة من العرب. واتخاذ إجراءات عقابية بشأنهم. ولم تكتشف هذه 
المغالطات الفظيعة في الترجمة إلا بالمصادفة ممن خلال إحساس الإيطاليين بمشاعر العمرب 
في وقٽ يظهر هولاء اليسهود صیحات فرحهم وانتصارهم وشمانتهم الفظة لما يحدث 

۲) 

للعمرب 

زكان الهدف الذي يرمسي إليه هؤلاء اليهود من وراء هذه المغالطات المقصودة في 
الترجمة إلى زيادة العداء بين السلطات الإيطالية والعرب في طرابلس بخاصة وليبيا عامة. 
(۲) مصطفی عبداللہ بعیو : مرجع سابق. ص٥٤ .٤٤-‏ 
(۳) طرابلس الغرب ويرقة في برائن الاستعمار الإيطالي, صحالف سور (أهداه إلى مكتبة ابنامعة العربية بتاریخ ۱۹٤۷/٤/٤‏ د/ على نور الديسن).. 
المستةبل للطيع والنشر راإ[علان,ص‌۱۱١۲٠١١٠.‏ 


(1) The Book of Mordechai : op-cit ; p, 184,192. 
(2) Harvey E. Goldberg : op- cit “ p.105. 


(3) The Book of Mordechai ; op-cit : p.192 / Harvey E. Goldberg : op- cil * p.105. 


Y۸ 
ود ميم جر العلاقات بینهما باستمرار والانفراد بثقة السلطات الإيطالية. والحصول‎ 


على امتيازات ومساعدات منها بالإضافة إلى الإضرار النفسي والسياسي بالعرب في ليبيا. 


وقد هيأ الموقف المعارض الذي اتخذه العرب ضد الغزو الإيطالي الفرصة لهؤلاء البهود 
باتخاذ مثل هذه المواقف العدائية تجاه العرب. ومن مظاهر التعاون أيضًا ما ذكره جوتلوب 
حول التجاء الجلود الإيطساليين الفارين من الخنادق والمعارك إلى الإختباء علد اللساء 
اليهر ات 


ت مک او ا ی کے را ی رر ا نے في ره ا 
الاحتلال الإيطالي ممن خلال حديثنها عن الوطئية الإيطالية والشعور المتزايد بالقومية 
دع ال ان ووو ا ر ا ا ن م 
ومهاجمة كل من يتهم سلطات الغزو الإيطالية بالوحشية في معاملة العمرب. واتهام من ينقل 
أحداث الغزو. بصراحة وواقعية ولا يظهر تاأييده للاحتلال الإيطالي بأنه عميسل ان 


ووصل الأمر بهؤلاء اليهود الإبطاليين في تاييدهم للغزو الإيطالي أن فام أحدهم وهو 
محامي يُدعى ا«دااعاله» مودجليني بكتابة عريضة نيابة عن اليهود الليبيين يدين فيها النظام 
العثماني الذي كان قائمًا في ليبيا ويمتدح الغزو الإيطالي. بل ونجح هذا المحامي في 
الحصول على توقيع القائم باعمال رئيس الأحبار في طرابلس المدعو الياهو راكاح مراع 
ود۸ على هذه العريضة. الشيء الذي استغلته سلطات الغزو الإيطالي في الزعم بأن 
رئيس أحبار يهود ليبيا والذي يمثل كل الجالية اليهودية يؤيد الغفزو والاحتلال الإيطالي لليبيا 
ويدين الحكم العثماني السابق. وقد تسبب هذا التصرف من هذا اليهودي الإيطالي في حدوث 
أزمة في العلاقات بين اليهود والأتراك فسي استانبول . 
٠‏ ومن مظاهر الثأييد الواسع الذي أبداء اليهود الإيطاليون وبعسض اليهود الليبيين نحور 
الاحتلال الإبطالي في ليبيا هو إشادتهم المستمرة وفخرهم بالأعمال الجديدة التي نفذتها 
وأدخلتها إيطاليا إلى ليبيا مثل الثفافة ومظاهر الحضارة والنظطظام والأمسن وفرص i‏ 
فلقد أدخلوا خطوط السكك الحديدية والتلغراف والتليفولسات والمصابيح الكهربائية ووسائل 


7( 
أخرنى جديدة . 


U LOTR Terma. e a Tr a TLL ai PEL pn ah la gyn Rg a 


۲۰۲ تلوب أدولف مر ی سابقی. ص‎ (١) 
(2) J. L. Miege : op-cit. P.74. 


۰ ٤ص, تاس لر حم‎ () 
(4) J. L. Miege : op-cit, P.75 
(5) Renzo de Felice : op- cit. p.218. 
(6) The Book of Mordechai : op-cil. p. 186, 


۷۹ 

ا نفس الوقت الذي خاب فيه ظن الإيطاليين مع العرب الذين نسوا خلافاتهم 
مع.الأتراك في ظل الوحدة الإسلامية وانضموا إليهم في مقاومة الاحتلال » وأصبحوافي 
عداء ظاهر للإيطاليين. ولذلك كان من الطبيعي أن تعتبر السلطات الإيطالية اليهود 
الإيطاليين هم العون الأكبر لهم فى السيطرة على البسلاد. فازكاد التعاون بين الطرفين أشاء 
فترة الاحتلال. وفاز المقاولون من اليهود الإيطاليين والليبيبن المؤيدين للاحتلال بمعظم 
المشروعات الإيطالية التي تأسست عقب الغزو. واحتكر التجار اليهود من خلال علاقاتهم 
السرق الليبية لمد قوات الاحتلال الإيطالية بما تحتاج لفو ا ا ق 
رهكذا جني اليهود المؤيدون للاحتلال فوائد جمة من خلال تعاونهم مع الإيطاليين ولم 
تذهب مساعدتهم هباء فازدهرت قطاعات عديدة من المجتمع اليهودي بعد الاحتلال الإيطالي 

ا ا 


يعلق فر اتسين ماكرلا أحد الكقاب الأجاب على المكانسب آلتي غشها اهود من خلال 
تعاونهم مع سلطات الاحتلال الإيطالي فيفول " إن اليهودي الماكر في طرابلس يعمل 
للاستفادة دالا من تغير الحكام والأنظمة - من العثمانيين إلى الإيطاليين - بغفض النظر 
عن الخاسر منهم لأنه هو المستفيد من ذلك كله › فإذا أراد الإيطاليون مثلا إصلاح الميناء ٠‏ 
وتجسين وضع المدينة. فإنهم مسن الضروري أن يستعينوا ويتعاملوا مع اليهود 
الانتهازيين ". 


وفي اعتقادي لو أن هؤلاء اليهود لم يستفيدوا من الغخزاة الإيطاليين لما استمروا في 
تأبيد هم والتعاون معهم. ولذلك حرصوا على الاستفادة من الاحتلال إلى أقصى درجة ممكنة 
وإن هذه المكاسب الاقتصادية التي جنوها من الإيطاليين هي السبب الرئيسي اتعاونهم معهم 
وتایبدهم لهم. 

,قد أظهر هاكوهين اعترافه بمدى الاستفادة اليهودية من خلال الاحتلال الإيطالي بقوله.' 
أنه منذ وضع الجلود الإيطاليون أقدامهم علسى تراب طرابلس فإنهم شسكلوا حافزا لللمسو _ 
الاقنصادي والتجاري بين السكان وعلى وجه الخصوص اليهود . 


(1) Renzo de Felice ; op- cit. p. 33,42, 
(2) Antony Lerman : op-cit,p100. 


(۳) ؛رانسیس ماکولا : مرحع سابق. ص ۸۸ 


A 
وقد عزا هاكوهين هذا النمو الاقتصادي اليهودي إلى سببين أحدهما معرفة أغلب‎ 
اليهاود - في رأيه للغة الإيطالية والثاني خروج السكان العسرب المسلمين إلي الصحراء ممع‎ 
المجاهدين الليبيين والجيش التركي.‎ 


مما جعل هؤلاء اليهود في طرابلس يستغلون فرصة غياب الحمالين والعمال العرب عن 
العمل في الميلاء إبان الغزو وحاجة الميناء في طرابلس الملحة إلى حماالين ويدفعوا يهود 
عمروس المتواجدين في طرابلس مذ بدء القصف ليحلوا محسل العرب ويقتنصوا فرصة ثميذة 
للعمل وتحقيق أرباحا طائلة. 


ركذلك امتلاث الفنادق اليهودية بالزوار والتجار الإيبطاليين ولما ضاقت هذه الفنادق 
بزوارها لجأ اليهود إلي حيلة لكسب المال ؛ فقاموا عرض حجرات من منازلهم للإيجا 


ف )1( 
ہسعر جید. ودخلوا ٿي صداقة حميمة مع الإيطاليين : 


رفي مقابلة شخصية اعترف أحد الليبيين بأن علاقة اليهود عامة بالسلطات الإيطالية كانت 
ممتازة ‏ في شٿى شتى المجالات وكما صرح لي شخصيًا أحد الأساتذة الطرابلسيين المعاصرين ٠‏ 
لهذد الأحداث " أنه ومنذ دخول الإيطاليين إلي ليبيا أصبح لليهود دورا کبیرا. في شتی 
الأمور في البلاد لأنهم ساعدو| الإيطاليين على تثبيت أقدامهم في ليبيا؛ء ومن خلالهم 
سيطروا على البا وأصبحت لديهم إمكائيسات ضخمة. في شسنون اللتصاد والمال وأيخت 


الحكم والإدارة ". 


إن مظاهر التعارن اليهودي مع الإيطاليين لم تقتصر على الشئون المدنئية وإنماشمل 
أيضنًا النواحي العسكرية › فقد تحول اليهود إلي سند ودعم للقوات الإيطالية. والتحق بعضهم 
بالجيش الإيطالي. فأخذرا پساعدون ٠ e‏ و المجاهدين 


ومن أمثلة ذلك أيضتًا ما قام به النجارون اليهود الذين أرسلوا من طرابلس الي زواره 
حيث ساعدوا بفضل التجهيزات الخشبية التي أتموا صناعتها على احتلال هذه المدينة وكانوا 


)°( 
عونا للقرات الإيطالية في الاسنيلاء علیها ۰ 


ڪڪ .190-191 The Book of Mordechai : op-cit, p‏ )1( 
(۲) محمد البخبحي : تمت مقابلته شخصیا في یوم .۱۹۹٩/۸/۳‏ 

(۳) بوسف زروفق :مقابلة شخحصبة وهر تسه شاهد عيان للأحداث, وهو موجه لعْة عربية سابق, تمت المقابلة في 1۸ . 

.٠١۹ص‎ ¦: اهادي إبراهيم المشيرقي : مرجم سابق‎ )٤( 

() حوتلوب آدولف : مرجع سابق. ص۱۹۷. 


A1 
ركان لليهودي فرج يشوم في بنغازي - والذي تصفه الوثائق الإيطالية بأنه كان وفيا‎ 
۱ 
الإيطالية وتجنيدهم كمتطوعين يعملون لحساب ا‎ 


اومما يذكر أيضنًا في هذا المجال أن السفن الإيطالية كانت تحمل انيسن من اليهود 
الط راہلسیین المحليين و ا عن المديلنة حيث قاموا 
بتحديد الأهداف الهامة بها للاإيطاليين. 


وفي بنغازي قام الأخوان هارون وإفرايم خلافو بتوفير الأرصفة العائمة والزوارق 
والأيدي العاملة للا يطالیین . وحدٿ نفس الشيء في الأزويتينة Zuetina‏ . كماقام أح_د وجهاء 
اا وبدعی جوزیف بوب بوهارون بإققاع العسرب بالاستسلام للإيط اليين. 


وقام ڊ بعض اليهود الآخرين بالتعارون مع الجنود الإيبطاليين وإرشادهم إلي داخل المناطق 
النائية. وأجروا الاتصالات مع الزعماء العرب في تلك المناطق الداخلية من أجل إقناعهم 


: ا ( 
بالاستسلام للقوات الإيطالية وخداعهم بالأهداف المتحضرة للغزو الإيطالي . 


وهکذا يتضح مما سبق أن تعاون وتأييد اليهود في ليبيا اختلف من فئة إلي أخسرى › 
فاليهود الإيطاليون كان تعاونهم ومساعدتهم مع ساطاث الغزو الإيطالي مطاقة وغير 
محدودة. بينما كان تعاون بعض اليهود الأوربيين متفاوتا ثم يأتي تعاون بعض اليهود الليبيين 
في نهاية القائمة. فكائت أقل الفئات اليهودية في ليبيا تقدينا للمساعدات لسلطات الاختلال 
الإبطالية. 

ومن الجدير بالذكر أن البعض من فئة اليهود الليبيين الذين انضموا لسلطات الاحتلال 
الإيطالي وتعاونوا معه ؛ إنما فعلوا ذلك استجابة لإغراءاث كثيرة وطمعا في فوائد ومكاسسب 


أكثر. بينما بقى المجموع الأكبر من فئة اليهود الليبيين في المجتمع اليهودي ليس لها أي 
ال اا 


: أوضاع اليهود في ليبيا وعلاقنهم بسلطاث الاحتلال الإيطالي‎ ٤( 


بعدما أدركت السلطات الإيطالية أن التاييد والتعاون الذي أبداه اليهود في ليبيالها إبان 
عملیات غزوها واحتلالها لليبيا لم يكن بمشل سوى مسالة منفعة لليهود قائمة على تحقيق 


ر م سے م 


١١ (‏ الونائق الإبطالية. امحموعة الأولى.وليقة رقم ١١‏ . ترجمة شمي الدين عراي بن عمران. . اعداد الفرحان سالم. ط١.‏ مركز دراسات جهاد الليبيين 


ضد الغر و الإیطالی. طرابلس. لبیا - ۱۹۸۹ ص۹٤-٠١٠.‏ 
لغرو الإيطاي. .40-41 Renozo de Felice : op- cit.‏ )2( 


A۲ 
مكاسب اجتماعية واقتصادية وسياسية لهم قبل كل شيء. ورأت هذه السلطات‎ 
الاإستعمارية الإيطالية أن العلاقات مع هذه الفثات اليهودية مضمونة ویجب التصرف غلکی‎ 
أساسها,‎ 


ولذا فإن الأوامر التي أعطاها رئيس أركان الجيش الإيطالي لقواته بأننه " يجب أن يعامل 
اليإهود مل السكان الاخريسن. ومن المفضلل أن يتم استغلالهم في الأعمال التجارية. 
عاملوهم بحزم ولكن دون قسوة ". فقد كان الإيطاليون على وعي تام بأنه يجب تجنب إثارة 
المشاكل مع العرب لأنهم في حاجة إلى السلام معهم ولذا صدرت الأوامر للقادة والجند 
بضرورة المساواة في المعاملة بين العرب والپهود رغم المساعدات التي قدمها لهم اليهود. 


بيد أن هذه الأوامر تم تجاهلها ومخالفتها بعد الأسبوع الأول من الاحتلال بعد وضوح 
موقف العرب الذين انضموا إلى الأئراك في مقاومة الفوات الإبطالية. الأمر الذي فرض 
بدوره على هذه السلطات أن تغير من موقفها وعلاقاتها مع كل من العرب واليهود في ليبيا. 
ففي الوقت الذي تحول العرب إلى أعداء لهم لمس الإيطاليون مدى التعاون النشط الذي يقدمه ٠‏ 


فلقد بذل هؤلاء اليهود كل مساعدة في إحضار القوارب والأخشاب وما يلزم القوات 
الإيطالية من الأرصفة العائمة والزوارق مظهرين تعاونا غير محدود » وبعد أن تأكد 
للإيطاليين بأن اليهود مهمون لوجودهم في ليبيا بدا التعاطف والتعاون المتبادل بين هما في 
الاتساع وازدادت أهمية ومكانة اليهود لدى الإيطاليين المحثلين وظهرت الحاجة إليهم في 
عمليات الترجمة ونقل ما تريده هذه السلطات من بيانات ومنشورات إلى العرب. 


وبرزت هذه المكائة التي نالها اليهود في ليبيا لدى سلطات الاحتلال الإيطالية عندما 
حرص الجنرال الإيطالي كانيفا على أستقبال وجهاء وزعماء اليهود بعد انتهائه من استقبال 
رجال السلك الدبلوماسي والقناصل المعتمدون في طرابلسس مباشرة وقبل أن يستقبل زعماء 
العررب. وزيادة في تعاطف سلطات الاحتلال الإيطالية مع اليهود تم تفويض مراكز القيادة 
الإيطالية بجمع الأموال في طرابلس لصالح يهود الحارة الفقراء الهاربين من العنف العربي 
على حد زعمهم. 


ولكن مما يؤسف له أن هؤلاء اليهود الإيطاليين وبعض الي هود الليبيين استغلوا علاقاتهم 
مع السلطات وتعاطفها معهم بشكل سيئ للغاية » فأظهروا سلوكا عدائيا تجاه العرب وتفننوا 
في كيفية إفساد العلاقات بينهم وبين الإبطاليين بشكل مستمر. فاستغلوا وظائفهم ومراكزهم 
الهامة والسلطة التي ملحث لهم في الإيقشاع بالعرب. 


AY 
واستخدموا دورهم في الترجمة٠بإملاء عبارات خاطئة وتدبير مؤامرات ض د‎ 
العرب. واستمرت هذه المغالطات الإملائبة في الترجمة ولم تكشف إلا بعد ثلاثة أشهر‎ 
وبالصدفة من خلال إظهار اليهود للشماتة وصيحات الفرح ضد العرب. الأمر الذي وصفه‎ 
' هازفي جولدبرج بأن " الذين قاموا بهذه الأعمسال مسن اليسهود بالوضيعيين أو المحتقرين‎ 
. وهو ما يعني الخسة والنذالة‎ 


رمن هذه اللحظة بدا الإيطاليون في التحفظ في علاقاتهم مع اليهود. وحاولوا تجنب إيذاء 
مشاعر العرب دون داع أو إتارتهم بعد اكتشاف هذه المخططات اليهودية لتدمير علاقاتهم مع 
العرب. ويوضح تقرير إيطالي لأركان الحرب حرر في ۸ يناير ١‏ هذا الأمر كالتالي : 


' كان يجب أن يكون الإيطاليون متشككين من يهود طرابلسس الذين كانوا يهدفون إلى 
إبعاد الإيطاليين عن العرب وذلك ليستمر دورهم كوسطاء.. نحن الإيطاليون لابد أن نطمئن 
العرب... ويجب أن تدعم بالعلاقات بين العالات العربية والمسئولين الإيطاليين. ويجب أن 
نثق في ما يقوله العرب الموالون للإيطالبين. ولا نعطي الضمان للذين يوشون بهم وهم 
إسرائيليون - في العادة - لديهم الرغبة والمصلحسة فى فعل ذلك متمنين إارة النزاعسات 
القدبمة والتصرف كشعب عانى من الظلم والاضطهاد. 


ربعد أن لمس اليهود تغير سلوك السلطات الإيطالية تجاههم أخذوا يجأرون اون" 
ويرثون لحالهم. ويستعينون بشخصيات يهودبة من إيطاليا ذاتها للاستفادة من مكانتهم لدى 
سلطات الاحتلال الإيطالية. 

اول وو و اون که او ادرو ا را فت و ر 
الليبيين أيضتًا › وأدوا دور المرشد بالنسبة لهم في المجالات السياسية والإدارية والاجتماعية 
والتنافية » وكذلك دور المصلحين والمدافعين عن حقوقهم وتحدثوا باسمهم وشكلوا معظم 
تنظرمات الطائفة اليهودية في طرابلس › فكان المتحدث الرسمي للطائفة ورئيسها وسكرتيرها 
يهودا إيطاليين وكذلك كانت الزعامة الدينية للجماعة اليهودية في طرابلس تحت رئاسة يهود 
إبطاليين "» مما أعطى انطباعًا عن السيطرة الكاملة لليهود الإيطاليين على مقدرات وشئون 
المجتمع اليهودي المخئلفة في ليبيا. ) 


_ 


The Book of Mordechai. P.191-192/ ; نلاطلاع على مثل هذه الشكاو ي الإيطالية من تغير معاملة الإيطاليين م انظر‎ )١( 
(2) Renzo de felice : op-cit : P.33-34 ; The Book of Mordechai, P,191-192, 
(3) Simone Bakchine : op-cit,p, 92-93, 


At 
وقد قامت السلطات الإيطالية.المحتلة بتصنيف اليهود في ليبيا إلى ثلاثة أقسام‎ 
٠ القسم الأول وينفسم إلى فرعين : أولهما اليهود الإبطاليون النين دخلوا مع قوات الاحتلال‎ 
والبهود الإيطاليين الذين هاجروا واستثروا في ليبيا قبيل الغزو. وكانوا جميعا يحملون‎ 
الجنسية الإيطالية وكان عددهم في بداية الاحتلال قليلا وما لبشوا أن زاد عددهم مع سنوات‎ 
الاحتلال الإيطالي في ليبيا.‎ 


رالفرع الثاني - هم من اليهود الذي كانئوا يعيشون في ليبيا قبل الاحتلال وأيام الحكم 
العثماني » فهم يهود ليبيون أساسًا وحصلوا على الجنسية الإيطالية في الفترة التي بدأت منذ 
الاجتلال في ۱۹۱۱ وحتى ۱۹1۸. وقد اكثسبت نسبة كبيرة من يهود طرابلس بشكل خاص 
الجنسية الإيطالية في تلك الفترة. 


ركان يهود هذا القسم لا يخثلفون عن الإيطاليين غير اليهود في أي شس. فلهم جميع 
الحقوق والمميزات التي وفرتها لهم سلطاث الاحتلال ومنها حقوق سياسية وحقوق إدارية 
وحن الانتخاب والترشيح لأي منصب وحق توليه. وغير ذلك من الحقوق › وكذلك كسان 
ليهود هذا القسم واجبات يجب أن يؤدوها » وأولها الامستدعاء للحرب والالضمام للجيش : 
وخوض القتال في صفوف القوات الإيطالية في ليبيا › أو فيما وراء البحار لصالح الوطسن 
الأم إيطاليا. 


رهذا القسم من اليهود تعاون مع المحتل الإيطالي بشكل كامل وأيده بككل قوة من منطلق 
انه مواطنون إيطاليون. ومن هذا المنطلق أيضتًا أخذ يهود هذا القسم في التطبع بنظم وتفاليد 
الاستعمار الإيطالي. وبداأ في التحول في نظمسه وحياته الاجتماعية لموائمة حياة الإيطاليين 
وفي المقابل حصلت على كافة حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 


الفسم الثاني من التصنيف : شمل بقية اليهود الذين هم من أصل ليبي من أهالي البلاد. 
وهؤلاء لم يصدر بشأنهم أي قوائين في سننوات الاحتلال الأولی وظلوا حى عام ۱۹۳۶ 
حینما صدر بحقهم قانون يسریهم مع غيرهم من سکان ليبا » وهم المواطنين العسرب في 
جميع الحقوق والالتزامات. وكانت سياسة الإيطاليين لهذا القسم من اليهود عبارة عسن سياسة 
إقرار للوضع الذي كان عليه اليهرد الليبيين ككل في أيام الحكم العثماني » من حكم ذاتي 
راطا خافن 


رالقسم الثالتك : ويشمل اليهود الأجانب الذين يعيشون في ليبيا وهم يهود مختلفو الجنسية 
> وهم في الغالب يتبعون جنسياث أوربية وهؤلاء يخضعون لقانون الأجانب بشكل عام 


: Ae 

المدلبق في مستعمرة ليبيا الإيطالية. وكانت قنصلياتهم الأجنبية تقدم لهم الحماية 
٣‏ | ) 
8 ا 


رمن الملاحظ في هذا التقسيم الذي اتبعته السلطات الإيطالية لفشات اليهود في ليبياأنها 
قربت فئة معينة من هذه الطائفة اليهودية وهم اليهود الإيطاليون واستبعدت فة اليهود 
الأجانب والليبيين دون غيرهم » ولذا فإن هذه الفئة اليهودية قد تعاونت مع السلطات الإيطالية 
تعاونا كاملا فأاصبحت تؤيد وتدعم الاحتلال بئوة ضد أهالي البلاد الأصليين. 


وفي المقابل منحست الإدارة الإيطالية هذ الفئة حقوقا وامتيازات اقتصادية وسياسية 

) W0 ٠ 
هذه الامتيازات في تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية هائلة لهم في ليبيا خاصة مع توافر‎ 
. الحاية التي حتقتها لهم سلطات الاحتلال‎ 


وعلى الرغم من أن مكانة وامتيازات اليهود الأجانب واليهود الليبييسن كانت أقل من اليهود 
الإيطاليين إلا أن ذلك على أية حال » كان أفضل من حال العرب تحت الاحتلال الإيطالي 
مما جعل حداد يزعم أن اليهود لم يشعروا بالأمن والحماية إلا بعد الاحتلال الإيطالي لليبيا 
عاد ۱۹۱۱ وأن E‏ 


وقد أشاد اليهود الطرابلسيون خاصة بمدى تحسن حالة الأمن في عهد الإيطاليين " الأين 


حكموا بأيدي من حديد ". كما زعموا أيضتًا أنهم عاشوا حياة مستقرة في أثشاء الحكسم الإيطالي 


ل 
الييبا . وقد تمتع البهود الليبيون في الفثرة الأولى للاحتلال والتي عرف بسالفترة الديمقراطية 


والمتدة من -1١۹۱۱‏ ۱۹۲۲ بكل الحقوق المدنية والاسنقلال الإداري على مستوى الطائفة. 
)°( 
كما لقرا الاحترام لتفاليدهم وتفافتهم من جانب سلطات الاحتلال الإيطالي . 


ویعتبر اليهود بشكل عام فثرة الحكم الإيطالي أكثر أمانا بالنسبة لهم من فترة الحكم 
التركي في ليبيا لأن هذه الإدارة من وجه نظرهم كانت تتخذ الإجراءات الضرورية لضمان 
الأمن والنظام في طرابلس › وهذا يفسر حالة الاستثرار الذي عاشها اليهود في هذه الفثرة 


والمسألة الليبية .٠٠١٠١-٠۹١١‏ رسالة د كتوراه غير مدشورة. كلية الآداب جامعة عین مس ۱۹٩۰‏ ص ۳۹. 
)١(‏ علي ححافظة : موقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية. ط١‏ مر کر دراسات الوحدة العربية. بیروٹ ۱۹۸۰ ص۸٤٤‏ . 


.٠٤١١-۱٤۱١ مصطفی عبد اللہ بعیو : مرحع سابق : ص‎ )۲( 
(3) Heskel M. Haddad : op-cit, p.69. 
(4) Shlomo Deshen ‘“ walter p, zenner ; Jewish societies in the Middle East. community , culture and Authority. 
University press of America. Lanham. New York 1982, p,143, 
(5) Renzo de Feelice : op- cit, P.120, 


A٦ 

ق ا الفوضى التي عانى منها اليهود في أيام ) 

الحكم التركي حسب ادعاءاتهم » فكانت حقوقهم مضمونة خلال هذه الفترة على الرغم من 

أنه قد حدث في أيام الاحتلال الأولى أن أجبر ت سلطات الاحتلال بعضًا من أفراد الطائفة 

اليهودية على العمل في تعمير الأبنية والمنشات الحكومية والمراكز العامة عن طريق 
السذرة في مدينة طرابلس, 


رلكن ذلك توقف فورا بعد الاحتجاجات التي تلقتها سلطات الاحتلال من زعماء اليهود في 
ليبيا ء وفي الخارج من خلال المنظمات البهوديسة والصهيونية العالمية » وقد ظلست الإدارة 
الإيطالية في تعاون لشط مع الجالية اليهودية طوال هذه الفترة في الوقت الذي كان فيه 
العراب في حالة حرب ومفاومة لفرات الاحتل'". 


ویؤکد موردخاي هاکوهین على أن الغزو الإيطالي قد شكل حافزا كبيرا للنمو والازدهار 
وتنشيط التجارة اليهودية في لپبپا. وكان خروج المرب من طرابلس ومن عموم مدن ليبيا 
سواء للجهاد أو إلى معسكرات الاعتفال الإيطالية فرصة ثمينة استغلها اليهود في طرابلس 
وفي ليبيا بشكل عام في سد الفراغ وشغل المراكز التي كان يشغلها هسؤلاء المرب في أعمال 
الميذاء والبناء. ولذا فإن اليهود قد حققوا مكاسب وأرباح كبيرة من جراء ذلك » واستغلوا كل 
فرصة في الإثراء والانتفاع وعلى حد قول هاكوهين ' حققوا نجاحَا باهر "" 


وقد أكد أحد التفارير الإبطالية أن الإيطاليين كانوا أكثر صلة باليهود من العرب وأن كل 
العلاقات التي كانت تتم بين الإيطاليين والعسرب كانت عن طريق اليهود › ويشير الثقرير' 
نفسه إلى أن طبيعة اليهود في اكتسابهم الخبرة من خلال التعمايش مع الشعوب المختلفة خلال 
تاريخهم منحهم ميزة القدرة على التعامل والاحتكاك بالإيطاليين في الوقت الذي أحجم فيه 
العرب عن التعامل مع الإيطاليين والأوربيبن في العمليات التجارية في فترة الاحتلال مما 
أدى إلى احتكار اليهود لجزء كبير من التجارة الداخلية وللعلاقات والمراكز التجارية خاصة 
المعاملات التجارية الخارجية . ولذا حدث اللمو الاقتصادي السريع البهود في ليبيا فى زمن 
الاحثلال الإيطالي وتحسنت أوضاعهم بشكل عاءم. 


وعلى الرغم من هذا التقدم في أجوال اليهود في العهد الإيطالي فإن هناك من الكتاب 
اليهود » من يزعم أن السياسة الإيطالية تجاه اليهود اتصفت باالتخبط وعدم الوضوح لأنها من 
وجهة نظره تأرجحت بين العمل على تطوير أوضاع اليهود السياسية والثفافية وجميع 
(۱) مود شاكر / التاريخ الاسلامي. .)١ ٤(‏ التاربخ المعاصر. بلاد المغرب ط١,‏ الكتب الاسلامی. بیروت. ۱۹۹۱. ص ۳۳۸-۲۳۳۷. 


(2) The Book of Mordechai : op - cit. P. 190 
(3) Renzo de Felice : op - cit : p.55 


: AY 
النواحي الأخرى والعناية بهم. وبين عدم نتفضيلهم وتمييزهم عن العمرب وعدم رفع‎ 
٤ 
شأذهم خوفا من اسنثارة ا‎ 


وبالنسبة للتنظيم الطائفي وأوضاع الطائفة اليهودية : فيمكنن القول بأن اليهود خلال هذه 
الفترة الأولى من الحكم الإيطالي لليبيا » والتي امتدت من ۱۹۱۱ - ۱۹١۲‏ تمتعوا بنوع من 
الاستقلال والحكم الذاثي للطائفة » كما كان وضعهم في فترة الحكم العثماني. فكان لهم في 
طر ابلس مجلس طائفي خاص بهم وكان هذا المجلس يتم انتخابه في البدايية حسب ما تقتضسي 
العالدات اليهودية. ثم تدخلت السلطات الإيطالية في أمر تعينه واعترفت به رسمبًا كى لطة 
إدارية مستفلة ذانيًا. واكتسبت وضعا قانونيا خاصنًا. وكان لهذا المجلس مهامه الإدارية 
الكاملة فيما عدا ما يخص الإرٹ حيث كان من اختصاص القائون المدني الإيطالي في 
a‏ 

رمما يذكر أن مجلس الطائفة اليهودية في طرابلس كان له تاأثيرا كبيرا ونفوذا واسعا في 
دوائر السلطة الحاكمة في ليبيا نظر ا لمكانة أعضائه من اليهود الإيطاليين الذيسن تمتعوا 
بحقوق وامتيازات ضخمة. كما كان لهذا المجلس دورا كبيرا في التأثير على حياة اليهود في 
ليبيا من مختلف النواحي الاجتماعية والقافية بشكل خاص. وقد مرث علاقته بالسلطات 
الإبطالية في ليبيا بحالة شد وجذب ارئبطت بسالأحدات السياسية الداخلية والخارجية". 

وقد اتجهت السلطات الإيطالية منذ بداية الاحتلال إلى ثنظيم كل المؤسسات اليهودية 
ووضع أساس جديد لها. ووضع كانيفا الحاكم الإيطالي في ٠١‏ مارس ۱١١١‏ المجتمع 
اليهردي في طرابلس. وكذلك المؤسسة الخيرية اليهودية للمرضى تحت إشراف السلطات 
الإبطالية. | 


وقد برر كانيفا إصدار هذا المرسوم بتسلل علاصر غريبة إلى الأجهزة الإدارية التهودية 
الأمر الذي يخشى منها أحداث ثاثيرات سلبية على المصالح الإيطالبة. حيبث قال " حتسى لا 
تتعارض مع مصالحنا القومية أو مع مستوانا المتحضر عموما '". وبهذا المرسوم سيطر 
القائد العام لقوات الاحتلال الإيطالي على الأعمال الإدارية للمجتمع اليهودي في طرابلس. 
وتم تعيين كوزان تيلي وهو أحد المحاسبين في مؤسسة الخدمة المدئية. كمسؤول عن 


.۴۱٣ يرسف طوي وآخحرون : مرجع سابق. ص‎ )٤( 
هنا يو سف حداد : الرؤية العربية لليهودية.ط ١.منشورات مكتبة ذات السلاسل. الكريت. ۹.,., ص ۲۹۳/على إبراهيم عبده - حيري ة‎ )۱( 
.٠٠١ قا"مية : يهود البلاد العربية. منظمة التحرير الفلسطينية. مركز الأّبحاٹ. بیروت » ۱۹۷۱. ص‎ 


A۸ 
() 
الإشراف على الطائفة اليهودية . بينمايؤكد طوبي أن تدخل السلطات الإيطالية فسي‎ 
شئون الطائفة بهذا الشكل يرجع إلى رغبتها في تطوير أوضاع اليهود السياسية والتقافية.‎ 
وان هذا التطوير يتطلب نقليص صااحيات الحكم الذاتي الممنوحة الطائفة.‎ 


۾ کانت اول مو سسة بهودية نتعرضص للتغير بعد صدورر مر سوم كانيفا هسي محكگمة الأحبار 
» فأئد قزل الفانون الإيطالي عام 111۳ أن النزاعات بن اليهود الأصلييسن والمتعلقة 
بالنو احي المدنية والعائلية والميراث يمكن إخضاعها لمحكمة الأحبار أو المحكمة الإيطالية. 


ومما يذكر أن أحكام هذه المحاكم الحبرية أو الحاخامية في السابق » كانت تنفذ فور 
صدورها ولكن بعد صدور هذا القانون » فلابد أن تأتي أحكامها متوافقة مع بنود القانون 
الإيطالي ولا تتعارض معه. وقد آثار هذا الشرط غضب اليهود ولم ينجحوا في إلغائه إلا في 
عام ۱۹١١‏ بعد جهود وضغوط يهودية ضخمة » أجبرت إيطاليا على إلغائه في ليبيا. 


ويذكر البعضص ان عدم رطا السلطات الإيطالية عن أعمال المحكمة الحبرية هو الذي 
دفعها إلى إصدار هذا المرسوم الخاص بها » وكان صدور هذا المرسوم بداية لصراع خفي 
بين الطائفة اليهودية في طرابلس خاصة الزعماء القليديين من يهود ليبيا والسلطات 
الإيطالية سرعان ما طفى في مرحلة لاحقة على السطح. 


لم تكن الشروط التي وضعها زعماء المجتمع اليهودي في طرابلس لتحديد أعضائه تلقفى 
قبو ‏ لدى وزارة المسستعمرات الإيطالية » لأن هؤلاء الزعماء من وجهة نظرها تجاهلوا 
الفر ق في أوضاع المواطنيسن الإيطساليين والرعايسا الإيطاليين › وكذلك بين المواطنين 
الأجانب والرعايا الأجانب » ولأن المجئمع البهودي نفسه في طرابلس مؤسسة اجتماعية 
وليس منظمة دينية. حتى يتحكم فيه همؤلاء الزعماء. 


ولذا فقد أصدرث السلطاتث الإيطالية قائونا في ٦‏ أغسطس ۱۹١١‏ لتنظيم المجتمسع 
الهو دي ويخضص ففط مدينة طراہلس والمناطق الفريبة منها مثل تاجوراء والزاويسة 
والساحل ويهدف إلى تحديد أعضاء المجتمع اليهودي في طرابلس الذين يحق لهم التصويت 
والترشيح للانتخابات › وقد حدد القانون هؤلاء الأضاء كمايلي : 


)١(‏ كل الأفراد الذين يئتمون إلى الدين اليهودي والذين لديهم مأوى أو مسكن أو أحدهما 
ڦي هذه المنطفة - طرابلس وما جاورها. 


at ara > A ar adr ir iq ye rg - IEEE NF E e e, 1 TF e a rg 


(1) Renzo de Felice : op - cil : p 34-35, 


۸۹ 
(۲) المواطنون والرعايا الإيطاليون الذكور والبالغون والذين يدفعون الضرائب 
فقط لهم حق في التصود al EE‏ 


(۳) هؤلاء الذين لهم حسق التصويست ويعرفون الألمانية والعربية أو العبرية لهم حسق 
الانتخاب. 


(٤(‏ ومن الضروري أن يعرف كل من رئيس وأمين الهيئة الحاكمة للمجتمح اليهودي في 
طراہلس اللغة الإيطالية. 


بالنسبة لتعيين الحاخام الأكبر للطائفة اليهودية في طرابلس وليبيا عمومًا. أضاف هذا 
القانون الإيطالي الصادر في 3 فرط قال ف اة بحب أن بون رسفن الأحجاز 
إيطاأيا ". 


ركان من الواضح أن هذا القانون قد ميز بين المواطنين الإيبطاليين أصلا والرعايا 
الإيطاليين المتجنسين » وكانت السلطات الإيطالية في ليبيا تهدف إلى منع أي تدخل أجذبي 
غير. إيطالي في شئون الطائفة اليهودية ففضاوا إعطاء اليهود الإيطاليين مسئولية إدارة 
المجتمع من أجل تقليص دور القوى التقليدية والحد من فاعلية وتأثير القوى الدينية على 


ص 


المبتممع : 


,بهذا أعطت إيطاليا يهود ليبيا سواء من الإبطاليين أو من رعاياها من اليهود الليبيين 
المتجنسين مكانة بارزة في طريقة إصسلاح الطائفة » وليس من الحقيقي أنها أعطت نفس 
الحن لليهود من مواطني الدول الأوربية. لأنها قصرت حق دخول مجلس الطائفة على 
الإيطاليين سواء أكانوا يهردا أصليين أو مواطنين ليبيين متجنسين فلفد كان يشترط في هؤلاء 
الأعضاء كما جاء في القانون أن يعرفوا القراءة والكتابة باللغة الإيطالية. وأن يكون سكرتير 
الطائفة اليهو دية يعرف الإيطالية أيضبّا. ) 


, هكذا ضمن الإيطاليون أن يكون مجلس أعضاء المجتمع اليهودي في طرابلس من 
اليهود الإيطاليين » وأن ل تنفذ أية أحكام من محكمة الأحبار إلا بعد أن تكون متوافقة مع 
القاذون المدني الإيطالي › وأن لا يصدر أي قرار يهودي بخالف السياسة الإيطالية في ليبيا 
من جانب زعماء المجتمع اليهودي في طرابلسس. 


ولم تجدي محاو لات زعماء المجتمع البهودي في جعل رئيس الأحبار يسهوديًا ليبيًا أو حتى 
يهو دي أوربي ؛ أو أن تتسع قساعدة الانتخابات والترشيح في المجتمع اليهودي بطرابلس › 


۰ ۹٩ ٩ 
ولم ينجح هؤلاء الزعماء في الناثير على السلطات الإيطالية في ليبيا وإقناع المسئولين‎ 


ك : ۱ 
فيه بان قراراتهم هده طضد مشاعر ومطالب الغالبية العظمى من اليهود في ليبيا.. 


۽ قد دی هذا القرار إلى انقسام خطیر في المجتمسع اليهودي. فالغالبية العظمى من اليهود 
و خاصة اليهود الليبيين لم پرضوا عن هذا القفرار وأبدوا س فا عقا تجاه هده التصرفات 
الإيطالية. بيد أن زعماء اليهود الإيطاليين لم يكن لديهم تفس هذا الشعور. 


الأول تقليدي رافضس وهخ الفقراء من اليهود الليبيين والشطر : الثالي الذي قبل هذا الفرار 
0( 
يتكون من اليهود الإيطاليين والبهود المتجنسين بالإيطالية من الأغنباء وزعماء المجتمع 
فإنه كان لدى الحزبين اليهوديين الأسباب القوية لكسي يتحفظ على شعرور الغضب هذا نحو 
السلطات الإيطالية في ليبيا ولا بحرك ساكنًا. وهذه الأسباب يمكن مناقشتها كالتالي : 


فاليهود الإيطاليون لم يعثرضوا على هذه القوائين بسبب انتماءاتهم الإيطالية ؛ ولأنهم رأوا 
أن مصيرهم في ليبا كان مرتبطا بمصير إبطاليا ذاتها. وخشي الكثير منهم إذا ما طالبوا 
بتغيبر هذا القانون أن تطالبهم سلطات الاحتلال بثادية الحفوق العسكرية » وتنفيذ التزاماتهم 
تجا وطنهم في الخدمة الإلزامية » كما خافوا من خطر ترحيلهم للانضمام إلى الجيوش 
الإيطالية. 


في نفس الوقت لسم يبد قادة اليهود الليبيين أي اعتراضات ضد قانون ٠١۹۱١‏ نظرا 
للظروف العسكرية الصعبة التي كانت تواجهها إبطاليا في المرب العالمية الأولى بعد انتشار 
ثورات العرب في ليبيا > واشتعالها في طرابلس وفزان وبرقة ؛ وتدخل الألمسان والأتراك في 
هده المو أاجهة » ومساعدة الثائرين العرب. ولکي يظ هروا إخلاصهم لأسلطات الإيطالية آثسروا 
عدم الاعتراض على هذه الفوانين لتجنب الاتهامات التي يمكسن أن توجه إليهم بإقارة المشاكل 
ضد السلطات الإيطالية » وإضعاف موقفسها في الحرب سواء في الداخل أمام المجاهدين 
العرب أو في الخارج في ساحة المعارك. 


وفي نفس الوقت كان هؤلاء اليهود الليبيون في الواقع أضعف فئات اليهود في ليبيا لأنهه 
لم يكونوا يحملسون أي جنسسيات أوربية تحميهم. ومن الصعب عليهم مواجهة السلطات 
الإيطالية بمفردهم » ومطالبتسها بتغيسير هذا الفائون حتى ولو كان يتعارض مم الدياننة 
اليهو دية. خاصة في ظل المو اقسف التي أظسهرها اليهود الإيبطاليون للقرار. ولذلك أرأغموا 


„Renzo de Felice : op- Ci p. 34- 40 › ,11 =1 يوسف. طروي وآخرون : مرجع سابق. ص‎ 


Simone Bakchine : op cil. p.p 3-94. 
Harvey E. Gold berg : op «cit. p. 9%. (1) 


۹۱ 
على الرضوخ طوال فترة الححرب على غير رضاهم » وكذلك لم يعترض اليسهود 
الصهيونيون لأن ار ك ر ا الأتراك من فلسطين وتأسيس دولة 
صهيونية فيها يعتمد على لتيجة الحرب وانتصار إيطاليا وحلفاشها » ولذا كان واجبهم يفرض 
عليهم عدم إثارة أي مشاكل ضدها أو حتى إبداء اعتراض ما على تلك القوانين الخاصة التي 
فرضستها لتنظيم المجتمع اليهودي الطرابلسي لئلا يؤزشر ذلك على مجريات الحرب في هذا 
الوڈت الحساس. 


رلم تكن قوانين ٠١١١‏ هي الوحيدة في سلسة الصدامات بين الطائفة اليهودية في 
طرابلس والسلطات الإيطالية ولكن ظهرت مشكلة اكبر امتدت لسنوات دون حل وهي مش كلة 
يوم السبت. التي أدت إلى آثار ونتائج على جانب كبير من الأهمية خاصة على الحياة 
الاقتصادية والعلاقات السياسية مع السلطات الإيطالية في ليبيا. 


في يوم السبت من كل أسبوع يتوقف اليهود عن العمل ويغلقون محلاتهم ويوقفون جميع 
معاملاتهم في طرابلس » وفي بقية المدن الأخرى تمسكا بالدين وللتفرغ للعبادة في هذا الينوم 
فكان يوم أجازة مقدس لديهم. وقد حاولت السلطات الإيطالية تغيير إجمازة يوم السبت إلى پوم 
الأحد وإجبار اليهود على ذلك بأن يفتحوا محلاتهم ودكاكينهم وبستمروا في تعاملات هم يوم 
السبت على أن تكون راحتهم يوم الأحد. بيد أن اليهود صمموا على الرفض وتمسكوا 
بأجازتهم يوم السبت رغم معارضة السلطات الإيطالية. 


ومما هو جدير بالذكر أن اليهود اعتبروا تغير يوم الإجازة من السبت إلى الأحد تمييزا 
لصالح العرب وتعبير عن اللاسامية الإيطالية › فالعرب الليبيين المسلمين لديهم إجازة يوم 
الجمعة ليؤدو! فيه الصلوات › وليس هذاك مشكلة لديهم في أن يحصلوا على إجازة في يوم 


آخر وهو پوم الأحد. أما اليهود فهم يؤدرن صلواتهم يوم السبت » وفي ذا انحيیاز ايطالي 


() 


وکان هنا الصيدام الذي حدٹ بین الس لطات الإيطالية واليهود اللببيين التقليدييسن بصفة 
خاصءة بسبب يوم السبت فاتحة لكثير من المشاكل بين الطرفين. وسيکون سببا في تفکير 


() بقصد رنزو من هذه العبارة (بأن الحرب كائت حريم) هر تالف الح ركة الصهيونية مع بريطانبا وحلفائها في الحرب العالية الأولى ضد الانيا 
والنمسا والدولة العثمانية حاصة منذ اية عام ٠۹۱ ٩‏ وبداية ۱۹١۷‏ وذلك للفوز بتحقيق حلمها الاستيطان في فلسطين وإقامة وطن قومي 
صهيو ن لليهود. ولذلك كان من مصلحة البهرد الصهاينة أن لا يعارضوا حايفتهم إبطاليا ويشتنوا قواتما ويثيروا ها المشاكل في ليبيا حن تدفسرغ 


7 ا‎ 
(2) Renzo de Felice ; op-cit. 40,43, 


3 | 
الساءطات الإيطالية في إصدار قو انين خاصة بالمجتمع اليهو دي بهدف تعدیل هده الأفكار 
اليهوردية وتطويرها والعمل کان تحضر ها. 


ومما يذكر أنه وعند بداية الاحتلال الإيطالي لليبيا لم يكن لدى المجتمع اليهودي في ليبيا 
حاخاما أكبر » ولكن بمرور الوقت شعرت السلطات الإيطالية بضرورة وجود هذا الحاخام 
لحسم الخلافات الكثيرة التي تهر بينها وبين الطائفة اليهودية ولتمثيل طائفته. والتحدث 
باسمها في وقت الحاجة ولذا اشترطت هذه السلطات أن يكون رئيس الأحبار الذي سيأتي إلسى 
ليبيا إيطاليًا » ويجيد الإيطالية > وحرصستت أن يأتي هؤولاء الحاخامات من إيطاليا لاعتقادها 
أنهم سيكونوا تحت السيطرة لكونهم ليطاليين. 


رعلى العكس مما انتظرته هذه السلطات. أثبت هؤلاء الحاخامات أنهم يهودا أكثر منهم 
إيطإليون لأنهم رأوا أنه يتعين عليهم الحفاظ على التقاليد والعمادات اليهودية في ليبيا »› والعمسل 
بكل قوة لتطوير أحوال الطائفة اليهودية وتحديثها في هذا الإطار. 


وفوجئث هذه السلطات بمعارضة شديدة من شۇ لاء الحاخامات لكل الإجراءات والقوانيسن 
التي أصدرتها بشأن اليهود وذلك لاعتقادهم أنها تلحق أفدح الضرر بتعاليم ومبادئ وأصول 
۱ 
الديانة اة : ولا تتناسب أبذا مع الأرامر الديلية التي پبجب الالتزام بها. واستشاط 
غير مبالين برد فعل المسلطات الإيطالية. 


رمثالا على ذلك تأييد رئيس الأحبار الحاخام إيليا صموئيل آرتوم في عام ۱۹۲١‏ لموقف 
الطائفة اليهودية في ليبيا › ومعارضته لأحد الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإيطالية 
وأجازت فيه زواج فثاة إيطالية تبلغ ٠١‏ عامًا من ضابط إيطالي دون الحصول على موافقة 
والديها. ومنذ البداية لم يرضى اليهود في المجتمع الطرابلسي عن هذه الزيجة فقاموا 
بمظاهراث وأعلنوا الاحتجاجات ضدها فاضطر أبوها المدعو ماريو نونس وعمس× منعه» إلى 
سحب موافقته على هذا الزوج. فما كان من الفتشاة إلا أن لجأت إلى المحكمة الإيطالية لتبست 
في أمرها نظر! لرغبتها في الزواج من هذا الضابط الإيطالي › فوافقت لها المحكمة 
الإيطالية على الزواج على الفور وذلك في عام .1١۲١‏ 


على هذا الزواج. وأرسلوا التماسات إلى الحاكم الإيطالي في طرابلس ورئيس محكمة 
الاستئناف الإيطالية ووزير العدل ووزير المستعمرات الإيطالي والى اتحاد الأحبار اليهود 


(۱) يوسف طوي وآخحرون : مرجع سابق. ص٣٣۲‏ 


7 
في إيطاليا واستشهدوا بمبدأ حرية الأب وحقه في تعليم أبنائه كيفما يريد وطبقا 


لمبادئه لتبرير الاعتراض على هذا الزواج. 


وقد ركد الحاكم الإيطالي مير کالي M ercatelli‏ عا هذه الالتماسات والشكاوي اليهودية 
4م د م ؛ » )1( ® * 
بطريقة حادة في خطاب مؤرخ في ۸ يوليو .1۱۹١١‏ حيست رفض الالتماس الذي قدم إليه . 
واتهم قادة اليهود في المجتمع الطرابلسي بإثارة سياسة التفرقة والعزل بيسن اليهود وغيرهه 
۲ 
من السكان وحذرهم من الاستخفاف بقوائين الدرلة الإبطالي 2" . 


رقد استغل الصهيونيون في ليبيا هذه الظروف التي يمر بها المجتمع اليهودي في علاقاته 
مع السلطات الإيطالية وأخذ يبث دعاياتهم المتطرفة بين اليهود مما كان له دور كبير في 
إفساد العلاقات داخل المجتمع اليهودي واتساع الانقسامات بين فئاته وكانت سببا رئيسيا في 
تدخل السلطات الإيطالية في شئون هذا المجتمع وإصدار الفرارات المتتالية التحجيم هذا 
النشاط الصهيوني ولكن هذا أيضا لم يمنع من وقوع مواجهات بين السلطات الإيطالية 
وزءماء المجتمع اليهودي الئقليدي في طرابلس. 


القد دظر هؤلاء الصهاينة إلى القوة كوسيلة السسيطرة علسى السلطة السياسية في المجتمع 
اليهردي الطرابلسي ونشطت دعايتهم. التأثير على اليهود وأظهروا تأييدهم لليهود والليبييسن 
غ ق ا کے دن 
الفيود على نشاطهم خشية وقوع مشاكل مع العرب. وفي نفس الوقت خوفا من وقوع مشاكل 
کو کف کن مه ااا الو اا وت و ر اراز ها فی و 
يدها تنظيميًا وإشرافيًا على هذا المجتمع البهودي كنوع من المراقبة الجيدة لتحركاته. 


ومما يذكر أن المجلس الأعلى للجاليات اليهودية قد تأسس في طرابلس عام ۱۹١١۷‏ وتم 
انتخاب أعضاءه بموجب مرسوم من الحكومة الإيطالية صدر عام ۱١١١‏ " ينظم اليهود 


)١(‏ "لقد قرات بدهشة كبيرة الالتماس المقدم إلى بالنيابة عن ابخحالية اليهودية المعارضة لقرار حكمة الاستناف اي طرابلس وهي اليد العليا للعدالة 
الإيطانية فى هذا البلد... وأنا مرظف في دولة تسس قانوما العام على أكبر قدر من حرية التفكير والضمير , ويعكن يى أن استبكر أي اعتراض 
يسئ ٠ل‏ قرانيننا وأحهزتنا الشرعية, وياول أن يسلب مواطنة إيطالية صغيرة حق يعرف كل من إيطاليا حن اليهود أنه حقها. ومن المدهش أن هذا 
الاعتراض يأن من فيادة شعب قمنا نن بتحليصه ما يشبه العبودية منذ وقت قريب. وييدو أن هذا الشعب يريد إلى يستعيد هله القيود الي 
حطمناها نعن باسم الإنسانية. وأن يعزل نفسه مرة أحرى عن العا الحي أو عن الأحياء » وأن يفلل من شأن قرانين الدرلة الي كان اليهود ضبوف 
عليها وان بستحفوا بالتقاليد التارجنية الراسخة. ومن الغريب أن يطلب هذا الشعب من سلطات الدولة أن تساعده في هذا الاتهاه الضال فرق 
-القوانين والتعدي على العقول وا لحد من الآمال المدنية واللفبة, ول نعد في وقت تقوم فيه السلطة المدنية معاونة أي شئ غير الحفاظ على سيادة 
لقانون في الأرض الأم » وأيضا احترام قرارات القضاة. وإذا كان هناك احتمال أن بعض المسدولين لديهم الرغبة في مساعدتكم » فسوف ججبر الرأي 
العام ايهرد على الاعتراف بأمم أحطأرا وأذنبرا في حق أنفسهم " : المصدر : ,119-120 Renzo de Felice : op-cit,‏ 


Simone Bachine :op-cit. p.96. « Renzo de Felice 0-11. 0,119 ›. رسف طوي وآحرون : مرحم سابق. ص"‎ )۲( 


۹٩ £‏ | 
المحليين " وكان المجلس " يرأسه جهاز تنفيذي يتکون من رئيس ونائب رئيس 
dh‏ 1 ۰ 1( 
وسكرتير شرفي وأربعة أعضاء " . 
ومما يُذكر أن كثير من اليهود في ليبيا قد تقلد مناصب هامة فى جهاز البلدية بطرابلس › 
فقد ضم هذا الجهاز عددا من اليهود » خاصة يهودا إيطاليين. في الوقت الذي لم يضم هذا 
الجهاز أي عربي ليبي. 


ربالنسبة لتعيين مختاري الحارات اليهودية في طرابلس فقد جاء في المرسوم الذي 
أصدره حاكم المدينة والمؤرخ في ٠١‏ أكتوبر ٠١۹١١‏ المادة الثالشة " أنه وبناء على إاقتراح 
مجاس الطائفة اليهودية تقوم متصرفية طرابلس بتعيين المختسارين في حارة اليهود الكبرى 
والخارة الصغرى ويظل هؤلاء المختارين في وظائفهم مسدة أربع نوات ويمكن أن يبجدد 
لهم بعد انتخابات تجرى لهذا الشأن. وفي ذات الوقت يمكن عزلهم وفصلهم بسبب التهاون 
والتقصير في أداء مهامهم وعدم قدرتهم على ممارسة دورهسم وهذه الصلاحيات الخاصة 
بعزل هؤلاء المختارين اليهود » من اختصاص سلطات متصرفية طرابلس"" 


رمما يذكر أن إدارة البلديات في تلك الفترة من الاستعمار الإيطالي في ليبيا قد أنشأات 
سجلا للأحوال المدنية تطبيقا لما جاء في المرسسوم الملكي الإيطالي الصسادر بقاري 
7 والذي بموجبه أنشئ مكتثب للنفوس » هر فيه بشدة مدى الاهتمام الذي أبدته 
الساطات الإيطالية المحتلة باليهود في ليبيا على عكس العرب الليبيين. 


فقد نصت المادة الأولى من هذا المرسوم " على أن تنظم الأحوال المدنية والنفوس 
بالدسبة لاجيطاليين والأجانب بمقتضى القسانون المدني الإيطسالي والمرسوم الملكي الإيطالى 
'. وبالنسبة لليهود نصت المادة السادسة من القانون ' علسى ضرورة أن يبلغ اليهود عن 
حالات المواليد والوفيات في المجتمع اليهودي على الفور '. 


ڊینما لم ثنظم هده الأحوال شئون العرب الليبيين وظل هذا المرسوم معطد دون تطييق 
رغم إلحاح الوجهاء والزعماء العرب على إنشاء سجل يُنظم أحوال السكان الليبيين ومساراة 


,0( 
العرب بالإيطاليين في تطبيق قانون الأحوال المدنية . 


o 


(1) H.Z.Hirsch Berg : op-cit.p184-185. 


(۲) بلدیة طرابلس في مالة عام : مرجع سابق, ص ۱۹۱-۱۹۰ » ص ۲۲۹. 
(۳) عمد يو سف العزاي ومحمد عبد الله المرر : الجر كة العمالية في ليبيا إبان الاحتلال الإيطالي ط؟. مطابع ستارف فوتولیتو - روما. ۲۳.ص 


۱ 


٩° 
وهكذا كائت أوضاع اليهود في ليبيا بشكل عام ممتازة وتزداد تحسنا وازدهارا‎ 
أهملت فيه شئون العرب بشكل عام.‎ 


)٥(‏ موقف اليهود من أنثفأاضة الجهاد الليبي وقيام جمهوربة طر ابلس وإعادة الاحت ل 
الإيطالي للیبیا ۱۹۱۶- ۱۹۲۲. 


تجددت انتفاضة الجهاد الليبي ضد الاحتلال الإيطالي بعد اتفاقية لوزان بعامين وبدأت هذ 
المرة من فزان › وأاستمرت حتى انسحبث القوات الإيطالية منها في نوفمبر ۱١١٤‏ › 
وامتدت هذه الانتفاضة إلى إقليم طرابلس خاصة بعد هزيمة القوات الإيطالية في معركة 
القرضابية في أبريل ٠‏ ,» مما أدى إلى انسحاب الإيطاليين من الساحل اللييبي »› ولم يتبق 
في أيديهم سوى مدينة طرابلس نفسها والخمس فقط › وتم تحرير معظم الإقلي م الطرابلسي 
من دنس الإيطاليين. 


اما في برقة فبعد فشل عملية غزو مصر التي قادها الزعيمم السنوسسي السيد أحمد الشريف 
الإیطالیین عام ۱۹۱۷. 


ؤمما يذكر أن القوات الإيطالية قد عائت صعوبات بالغة في هذه الفسترة ٠۹۱۷ - ۱۹۱٤‏ 
نظرا لاقتصار دورها على الدفاع عن مراكزهاضد هجمات المجاهدین منذ عام ٠١۹۱٤‏ 
حتی ۱۹۱۹ › وظلوا پحرزون الانتصارات في اقلیم طرابلس طوال ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ بفضل 

: 1( 
المساعدات التركية الألمانية حتى عندت معاهدة ممدروس في أکتوبر ٠١۹۱۸‏ . 


وبالنسبة لموقف اليهود في ليبيا من حركة تجدد انتفاضة والجهاد اللييي في عام ٠١۱٤‏ 
برقة أو في طرابلس لم يساهموا في هذه الانثفاضة الثورية ولم يشتركوا في أي من المعارك 
التي خاضها المجاهدون الليبيون طوال هذه الفترة › ولم يتغير هذا الموقف اليهودي من 
حركة الجهاد الليبي منذ بداية الغزو في عام .٠۹۱١‏ 


المستعمر الإيطالي ( لم يتدخل اليهود في ليبيا وبشکل خاص اليهود اللببيين لتقديم أي 
مساعدات لمواصلة المقاومة › مما دی إلى زیادة معاناتهم الاقتصادية. 


سس 


: الطاهر الزاوي : حهاد الأبطال في طرابلس الغرب ۹۷-۷-1 ۹-۲ /عمود الشنيطي‎ )١( 


مرجه ساہق ص 1۳-۹۱. 


۹٦ 
في نفس الوقت يحلو للكتاب الأجانب وصف الآثار السلبية التي عانى منها اليسهود‎ 
ûضرعتلا في ليبيا وبشكل خاص خلال فثرة الائتفاضة العربية في النواحي الاقتصادية دون‎ 
۱ 
لاثار ها الخطيرة على حياة ا‎ 


وليس هلاك شك في أن اليهود قد تاأثروا باستمرار الحروب والمعارك بين العرب 
والإيطاليين › ولكن هذا التأثير الخطير الذي حاول المؤرخون تصويره لم يزد عن توقف 
العمليات التجارية وخاصة من جانب التجار الصغار اليهود التي تعتمد حرفتهم على التنقل ‏ 
بين القرى والمدن العربية ليع تجارتهم » وهذه هي الخسائر التي لحقست باليهود › فقط 
خسائر اقتصادية من جراء اشتعال هذه الحروب سواء كان ذلك في برقة أو طرابلس › 
ونتجت من تعطل خطوط التجارة وتوقفها خأاصة مع حصار العرب للمدن التي يحثلها 
الإيطليون. 


ولم نکن هده الخسائر قثل وثشريد واحراق وهدم واغتصاب كما حدث للععرب على أيدي 
الإيطاليين. يا ترى ماذا لو حدث هذا بالفعل لهؤلاء اليهود !!!! فماذا سيكون الموقف ؟! 


رلكن هذه الخسائر اليهودية توقفت بعد عفد اثفاقية عكرمة في 1۹١۷‏ في برقة بين 
السذوسيين والإيطاليين » فكانت فرصة هائلة لإعادة خطوط التجارة وتدفق التجار اليهود 
فأخدوا في التنقل بين المناطق الواقعة تحث الحكم السنوسي »› وتلك التي لا زالت تحت 
سيطرة الإيطاليين. وقاموا بدور الوسيط التجاري بين هذه المناطق وتعويض الخسائر التي 
عانو! منها أثناء فترة الانتفاضة العربية. 


وبالنسبة لموقف اليهود من إعلان الجمهورية الطرابلسية "في ۱۹۱۸ نجد أنه بعد تقدم 
رفا اران طا ا الات اا ا حار م ا اد ا 
ار ادر اھا ی دوا رل ا کے ف ی کے ی اع 
gs NN a‏ 

ور غم موقف اليهود من حركة الجهاد وغموضه من إعلان الجمهورية الطرابلسية إلا أن 
الزعماء الطرابلسيين قد أصروا على تضمين اليهود في مطالبهم التي قدموها للإيطاليين 


Renzo de Felice : op-cit, 53.‏ )1( 
(۲) الاطلاع على ظرو ف اعلان ال حمهورية الطرابلسية انظر الطاهر الزاوي : جهاد الأبطال. ص٤‏ ۲۲۲-۲۲ » محمد فؤاد شکري ص ۲٣۷۰۲۲٤‏ 
(۳) ؟طلاع على هذه المطالب انظر جلال ييى : المغرب الکبیر , ج۴ ق۲ ص۸۹۱-۸۸۹ / المغرب العربي الحديث والمعاصر. ج۴. ص .٠١ » ٠۴‏ 


)٤(‏ رودولفو جزاتریان + مرحع سابق.ص۲۱. 


A 
فاشتمل أحد المطالب " أن يؤسس برلمسان ثلائة أرباعه من المسللمين وربع أعضائه‎ 


١ 
البافين من الإيطاليين واليسهود‎ 


المقثرح الذي طالبوا به وحرصوا على حمايتهم ورعايتهم دائتا. 


ويذكر الطاهر الزاوي أن السلطات الإيطالية قد استخدمت أحد اليهود الطرابلسيين ويدعي 
خلافو ناحوم كما يسميه » وهو من أكبر تجار طرابلس وذلك للتوسط في الصلح ووقف 
اقتال بينهما وبين الزعماء الطرابلسيين › فأوفدوه في بادئ الأمر إلى رمضان بك السويحلي 
أحد أعضاء الجمهورية الطرابلسية O‏ مستغلين صداقته معه ليحمله على الصلسح 
ME CNS N OO‏ 
ار ا ا و ی ا 


ر عندما بدأت جاساث المباحثات والمفاوضات بين الطرابلسيين والإيطاليين في مارس 
۹ في خلة الزيثودة » كان الملفت للنظر أنه في الجولة الرابعة من مفاوضات خلة 
الزيتونة والتي عقدت في ٠١‏ أبريل 1۹1١‏ طالب رمضان السويحلي توجيه الدعوة إلسى 
شسخصين لحضور المفاوصات » كان أحدهما هو خلف الله نأحوم الذي يحمل الجنسية 
الإيطالية » والثاني أحد المالطيين الذي يعمل مترجمًا في القنصلية البريطانية. 


رقد بلغت ثفة الإيطالبين في خلف الله ناحوم أنها واففت على اشتراكه في المفاوضات 
بيلما رفضت اشتراك المالطي الذي يحمل الجنسية البريطانية. وزاد على ذلك أن السلطات 
الإيطالية اعتمدت على هذا اليهودي الإيطالي في إدارة المفاوضات نيابة عنها مع الزعماء ) 
الطرابلسيين » كما حدث في جولة المفاوضات الخامسة التي عقدت في نهاية آبریل ٠١۹۱۹‏ 
حيٽ لم يحضر الوفد الإيطالي › ولم يرسل وفده الرسمي › واكتفى بإرسال. هذا اليهودي 


(۱) لال يي : المغرب الكبير. ج۳ .ق ص ۸۹۱ /عبد العظيم رمضان ١‏ الغروة الاستعمارية على العام العري وح ركات المقاومة. دار المعسلرف. 
القاهر ۱۹۸۰۰۰. ص ,۲٠١۷‏ 

(۲) أعضاء الجمهورية الطرابلسية الأربعة هم : أحمد المريض - سليمان البارو - رمضان السوجلي - عبدالبى بن حير 

الد : الطاهر الزاوي : حهاد الأٌبطال. ص ۲۲۹. 

(۲) الطاهر الزاوي : جهاد الأبطال ني طرابلس الغرب : ص٤٤ .٠٤٠١-۲‏ 

. ٠٠.ص. «حلال جحي : المغرب الکہير, ج٠.ف ۲ص ۲ /حلال جي : المغرب العربي الحدیث. ج۳‎ )٤( 

۱۸۲-١ ۹٩ص‎ ۱۹٩ ٩ مرو سعید:أصاٹ في تاریخ ليا الحديث والمعاصر مدشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التارجية. طرابلس-لیبیا‎ )٥( 


۹۸ 


(۲) "اشتراك جميع المواطنين عرب ويهود في أعمال الإدارة العامة عن طريق 
مجالس البلديات ' 


)۳( ' تقرير حق الانتخاب وتعيين لجنة نصف أعضائها من العرب والنصف 
الاخر من الإيطاليين واليهود تكون مهمتها وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذه 


وما پذکر أن اليهودي المدعو خلف الله ناحوم والذي جاء استجابة أطلب السوريحلي 
لحضور المفاوضات › وكان يتوقع منه أداء واجبه الذي أنيط به في الترجمة ونقل الأفكار 
بين العرب والإيطاليين والتأثير على الجانب الإيطالي بقدر المستطاع بصفته طرابلسيًا › 
وجاء به السويحلي لحضور المفاوضات كان في الحقيقة يلعب دور المترجم والمرشد لصنالح 
الإيطاليين › فكان " يقوم بجس نبض الوفد الطرابلسسي ومعرففة الأهسداف التسي يطمسح إليسها 
كي ببلغها للحكومة الإيطالية '. 


ركان لدوره في نقل انطباعات الطرابلسيين وفهمه لهم وإبلاغ الإيطاليين بإمكانية تنازل 
هؤ لاء الطرابلسيين عن بعض المطالب بشرط تأسيس مجلس أمة تنفيذي » أن قام الوفد 
الإيطالى بتهنئه نفسه على تلك النتائج الثي توصل إليهها في تلك المفاوضات الصعبة بفضصل 
دور اليهودي الطرابلسي خلف الله ناحوم الذي تمكن من جعلل سلطة الزعماء الطرابلسيين 
على السكان خاضعة لسيادة الحكومة الإبطالية". 


وقد استغل هذا اليهودي المسمى ناحوم علاقاته مع عائلة كعبار خاصة الهادي كعبار 
ومختار كعبار » للتأثير في كلي هما للحصول على مكاسب إضافية للإيطاليين في هذه . 
المفذوضات وكان انتصارًا إضافيًا لم يستطع الإيطالبون على تحتيقه مباشرة سوى عن 
طربق هذا اليهودي . وبعد الاتفساق النهاثي في المفاوضات وإصسدار الحكومة الإيطالية 
المبادئ الأحد عشر أصدرت الفانئون الأساسي لطرابلس في ٣۰‏ مایو ۱۹۱۹ ثم أصدرت 
بعده القانون الأساسي لبرقة. وكان مما جاء في هذا القانون الأساسي يخص اليهود " أن 
اليهود الراغبين في اكتساب المواطنة الإيطالية عليهم إحضسار شهادة من مختاري المحلات 
التي يسكنون فيها بتصديق محكمة الأحبار ‏ وكذلسك جاء فيه " أن الأمسور المتعلقة بالأحوال 
الشخصية لليهود ترفع إلى محاكم الأحبار" . 


erga 


(۲) #بمرو سعید بغْیٰ : مرجع سابق. ص‌۱۹۲-۱۸۱. 
Renzo de Felice : op-cit.p.74. ۰‏ )1( 


(۲) مد فواد شکري : مرحم سابتی. ٤٩‏ ۲/الطاهر الزاو ي : جهاد الأبطال فی طرابلس الغرب. ص .۲٠٣۱-۲۰٣٤‏ 


۹۹ 


ومن الملفت للنظر أن جهود الزعماء الطرابلسيين للحصول على حقوقهم السياسية من 
السلطات الإيطالية في ليبيا لم يغفلوا وجود المواطنيين اليهود في طرابلس › وإنما حرصوا 
على ضم كل السكان الليببين في إقليم طرابلس سواء كانوا عربًا أم يهودا ليكونوا جميعا 
مواطنين متساويين في الجمهورية الطرابلسية. 


ومما يذكر أن بعض اليهود الطرابلسيين كانوا يفضلون الحل السياسي في النزاع القائم 
بين العرب والإيطاليين › ولذا فقد أي دوا مفاوضات خلة الزيتونة وصدور القانون الأساسي 
في .٩۹‏ ويطيف رنزو أن هذا الموقف اليهودي المساند ربما يرجم إلى دوافع التضصامن 
الإنسائي بين العرب والب هود أو دوافع تتعلسق بالحرية والديمقراطية أو لأمسسباب تود إلى 
المنافع الشخصية. 


ريمكن القول أن حقيقة هذا الموقف اليهودي هرت حينما فشل الإيبطاليون في القضاء 
على ثورة المجاهدين. فالواقع أنهم ساعدوا الإيطاليين صد الليبيين على أمل هزيمة العرب 
والقضاء على مقاومتهم. ولكن المقاومة العربية الليبيية استمرت بقوة ولذا سعى اليهود إلسى 
المساعدة في عقد الهدئة بين الطرفين › وثقريب وجهات النظر بين الزعماء الطرابلسيين 
والسلطات الإيطالية وربما إحساسًا منهم بمدى الضعف والعجز الإيطالي في القضاء علسى 
المجاهدين وخوفا من استمرار خسارتهم التجارية » وازديادها مع استمرار الحرب التسي 
تعطل خطوط التجارة وليس بدافع تأبيد رغبة المرب في الحرية والديمقراطية فمبدا المنسافع 
الشخصية لليهود. هو السبب الرئيسي كما اقترح رلنزر, 

رنتيجة لحرص اليهود على مصالحهم الاقتصادية حرصوا على حدوت الصلح بين العرب 
والإبطاليين » فقام التجار اليهود بدور الوساطة ومحاولة إقناع المجاهدين في مصراتة 
بالإفراج عن بعض السجناء الإيطاليين. بعدمها أمر الحاكم الإيطالي لوجي ميركاتلي بقطع 
التجارة مع زليطن ومصراتة وسرت. وأمر السفن التي تحمل الرسائل بالتوقف عندمارفض 
ر ره ف فو اجه اجان 

ومما يذكر أن السلطات الاستعمارية الإيطالية قد استخدمت اليهود كوسائل للتوغل من 
خلانهم إلى المناطق الداخلية في ليبيا لإكتساب السكان إلى جانبهم وذلك عن طريق دفع 
ليهرد لإقامة شركات تجارية كبرى تديرها عناصر ليبية من داخل المناطق التي تحتلها 
ایطالیا ویشرفون هم علپها کما حدث في يونیه ۱۹۱۸. 


(1) Ibid ; p: 72,74 


هه( 


رللدلالة على الدافع الاقتصادي عند اليهرد في دفعهم للمساعدة فسي التوسط لعقد الصاح 
ووقف الحرب بين المرب والإيطاليين > هو استغلالهم للموقف بسرعة لتحقيق مكاسب 
اقتصادية › فمنذ أن عقدت المفاوضات حاول الهو د في طرابلس إقناع الإيطاليين بادخال 
مقترحات جانبية يمكن التفاوض فيها لخدمة أغراض هم التجارية » ولإيجاد مبرر قانوني 
لتو غلهم في داخل ليبيا » واستغلالها لمصلحثهم. 

ومتال ذلك ما حدث في الجولة الثانية من مفاورضصات خله الزيتونة في ۳ إبریل ۱۹۱۸ إذ 
اقتر ح الجانب الإيطالي على الزعماء الطرابلسيين إعلان الهدنة وتنظيم المعاملات بين 
الجمهورية الطرابلسية والحكومة الإيطالية المحلية لإتاحة الفرصة للتجار والشر كات 
الاقتصادية في العمل › فكان اليهود هم المستفيد الأكبر من الناحية الاقتصادية من جراء عثد 
هذه المفارضات. 


وقد استغل اليهود فترة الهدوء في القتال والجهود التي كانت تبذل للصلح. وأنشأوافي ۲ 
فبرایر ۱۹۱۹ > شركة تضامنية أغلب المساهمين فيها من اليهود » ويتشكل مجلس إدارتيا 
٠‏ من خلف الله ناحوم وعثمان القيزاني وشمعون حجاج وعبد القادر الملتصر وجونيو 
وفينتشنتسيو أوستراتي وجوزيبي طيار ورودولفسو كاجينسكي وإيراهیم ركاح » وأعلن قرار 
إنشاء هذه الشركة في الجريدة الرسمية لحكومة طرابلس الغغرب بتاریخ اول مارس ›٠۱۹۱۹‏ 
وكانت هذه الشركة تضم ٠١١‏ يهوديًا و٠٠‏ لييًا من المفيمين داخل المناطق الداخلرة. 


داخل لیبیا وزيادة النشاط التجاري داخل هف المناطق النائية واستخدموا بعمض العرب 
المقيمين داخل هذه المناطق في إنشاء الشركات التجارية الكبرى لتحقيق الأرباح والمكاسب 
المادية. 


ور غم السمة السائدة وسط اليهود بتأييد المستعمر الإيطالي والتعاون معه فإنه قدوجدمن 
ٻين الپهود في ليبيا من اتهمته السلطات الإيطالية بالتجسس وتهريب البضائع لصالح 
المجاهدين العرب مثل الفضية التي ثارت في ترهونة واتهم فيها أخوان يهوديان. وهمافي 
الأغلب من اليهود الليبيين. كما ائهمت السلطات الإيطالية يوجينو ناحوم » وهو أحدكبار 


التجار اليهود والمعروف بمشاعره المؤيدة للإيطاليين في طرابلس بتوصيل بعحض الخطابات 


)"( 
إلى الجاهدين العرب والتعارن معهم . 


— 


(۱) عمرو سعید بغي : مرجع سابق. ص ۱۷۲-۱۹۹ 


(2) Ibid : P. 73. 
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و بالنسبة لاتجاه السلطات الإيطالية لإعادة احتلال ليبيا وموقف اليهود من هذه العمليات. 
فإنه يمكن القول بأنه وبعد إصدار السلطات الإيطالية للقائون الأساسي في ۱۹1۹ ءلم تشاً 
أن تنفذه كما وعدت بذلك وتبرير لهذا الموقف عملت بشتى الوسائل على زرع العداوة 
والفزقة بين زعماء المجاهدين لإضعاف قوتهم واتحادهم » فرد المجاهدون بتأسيس حزب 
الإصلاح الوطني في سبتمبر 1۹١۹‏ وخوفا مسن إمكائية حدوث وحدة بيسن إقليمي طرابلسس 
وبرة والتي ثارت فكرتها في تلك الآونة سسارعت السلطات الإيطالية المحتلة إلى الاعتراف 
بإمار ة السيد إدريس على برقة وعتدوا معه معاهدة الرجمة في أكتوبر .٠٠٠١‏ 


وقد تنبه الزعماء الطرابلسيون إلى ضرورة توحيد حركة الجهاد الوطني في طرابلس 
روبرقة معا » لمواجهة الأساليب الاستعمارية الإيطالية فقرروا عقد مؤتمر غريان في نوفمبر 
٠١‏ وبدأوا في مفاوضة السيد إدريس السنوسي الذي عفد في اجتماع سرت الذي عقد فسي 
ديسمبر ۱۹١١‏ على هذه الوحدة مع الاعتراف بإمارته › وائفق بين الجانبين البرقاوي 
والطرابلسي على البيعة للأمير السنوسي في اجثماع إجدابية في إبريل .٠۹١١‏ 


وفي نفس الوقت حاول الإيطاليون التقاوض مع اازعماء الطرابلسيين فيما عرف 
بمفاو ضات فندق الشريف في مارس 1۲۲ » ولكلنهها فشلت نظرأ لإصرار المجاهدين على 
مطالبهم الدستورية الي ايق عليها في القانون الأساسي وصلح بنيادم ۱۹۱۹. 


وقد رفض النظام الجديد في روما هذه المطالب وأصر على تنفيذ تعليماته الذي أعلنها 
لوال الإبطالي فولبي والتي نمست على " أنه لا يمكسن الاتفساق مع العسرب علسى أي شئ إلا 
إذا استولت الجيوش الإبطالية على جميع البلاد ورجعست إلسى مراكزها في فزان. عندها 
يتقدم العرب إلى الحكومة بمطالبهم لتنظر فيها.. 

(0) 

الزحف على المدن الليبية والاستيلاء عليها الواحدة بعد الأخضرى منذ إيريل ۲ ۰ı.‏ 

وبلنسبة لموقف اليهود في ليبيا من أحداث هذه الفترة الحاسمة في تاريخ ليبيا › يمكن 
طرابلمن ربز فة لما فی هذا لقائون من اع_ثراف إيطالي بحقوق العرب الدستورية الأمسر 
الذي اعتبره اليهود مساسا بمکانتهم السياسية والاجتماعية. 
(۱) حمر د الشنيطي : مرحم سابق. ص ١ ٠۲-۸۹‏ / الطاهر الراري : جهاد الأبطال ص٤‏ ۱ .۳٣٣-۲‏ وريد من التفاصيل عن أحداث هذه الفسترة 


انظر هذين المر حعين السابقين في الصفحات المذ كورة. 


۲ 


رلذلك عندما بدأت السلطات الإيطالية في التملص من تنفيذ تعهداتها الصادرة في القانون 
الأساسي العرب » ومطالبة الزعماء الليبيين لها بتنفيذها لم يتدخل اليهود الليبيين لمسساعدة 
العرب في الضغط على هذه السلطات الإيطالية لتنفيذ هذه التعهدات » ولم يساندوا أي تحسرك 
لاز عماء الطرابلسيين في اتجاه إجبار إيطاليا لاحترام وتنفيذ هذا القانون الذي أصدرته. 


وعلى اللقيض من ذلك كان لليهود الإيطاليون المتزعمون لقيادة المجتمع اليهودي في 
طر ابلس بخاصة وليبيا عامة دور مشجع ومؤيد لهذه السلطات في مخالفة هذه التعهدات › 
وعدم ثنفيذ بنود القانون الأساسي لطرابلس. بل ألهم قاموا بمساعدة الإيطاليين في الوقيعة 
بين زعماء المجاهدين في طرابلس والتخلص من بعضهم » وإحسداث الانشقاق بينهم لإضعاف . 
الحركة الوطنية الليبية وتبرير عدم تنفيذ إيطاليا للقانون الأساسي الذي أصدرته. 


و عندما بدأث ايطاليا فسي عام ۹۲ استخدام الفوة العسكرية الغاشمة ضد المجاهدين 
وإعادة احتلال المناطق التي كانت قد فتدتها عقب نشرب انتفاضة المجاهدین في عام ٠١۱٤‏ 
لم یہد اليهود أي مساعدة نحو المجاهدين ولم پقدمو ا آي عون لمواجهة هدا الهجوم الشرس. 


للمجاهدين الليبيين في هذه الأحداث يمكن افتراض الأسباب التالية : 


: طبيعة الحركة الثورية الليبية والقائمة على عقيدة الجهاد الإسلامي‎ )١( 


وهو أمر لا يتوفر لدى اليهرد. ولكنه ينثفي إذا ما طبقت قاعدة الدفاع عن أرض الوطن 
الواحد للعرب واليهود اللببيين على حد سواء وسنجد بالتالي مدى التقصير اليهودي في الذود 

عن حياض الوطن الليبي ضد المحثلين. 

)( الخوف من الخضوع للقانئون الإسلامي والاتنقاص من الحقوق المدنية التي اليهود 

من السلطات الإيطالية : 

2 اعتقد اليهود أن نجاح العرب في إقامة جمهورية طرابلس وإصدار إيطاليا للقانون 
الأساسي » الٿي ڏ تعترف لهم فيه بحقوقهم أن ذلك سيؤدي إلى خضوعهم للقانون الإسلامي 
الذي سيفرضه الليبيون المسلمون على طرابلس وسكانها من اليهود وغيرهم. وبالتالي فإن 
قيام هذه الدولة العربية ربما تعني بالنسبة لهم خطوة إلي الخلف وانتقا صتا من الحفوق المدنية ' 
لليهود التي منحتهم إياها سلطات الاحتلال الإيطالي. 

ومن خلال هذا الاعتقاد لم يشأ اليهود أن يقدموا أي SS‏ 
أو الضغط على الإيطاليين لتنفيذ مقررات الفائون الأساسي الذي أصدرته هي بنفسها. ولم 
يكن هذا الاعتقاد اليهودي صحيحا نظرا لحرص المجاهدين الطرابلسين على المحافظة على 


مږ 


ey 


الحذوق اليهودية وتضمينهم في المفاوضات واحتسابهم ضمن مطاليهم الدسثورية للجانب 
الإيطالي » ويثبت ذلك عدم تعرض المجاهدين لليهود في المدن الليبية رغم علانية علاقات 
هؤلاء اليهود بالسلطات الإيطالية المحتلة. 

(۳) العوامل الاقتصادية : 

ذلقد اعتقد اليهود أن تقديم المساعدات للمجباهدين عندما بدأت حركة الاسترداد الإيطالي 
في أبريل ۱۹١١‏ يعني استمرار الحرب وطول أمدهاء مما سيؤدي إلى إلحاق خسائر 
اقتصادية بهم خاصة في التجارة والزراعة نتيجة شيوع الفوضى وقطع خطوط التجارة. 


ومع يئن اليهود ہمدى الاستعداد الإيطالي الفوي لضرض السميطرة المسلحة على ليبيا ٰ 
فإنهم انتظروا بفار غ الصبر نهاية لهذا الصراع العربسي الإيطالي لإزالة المشاكل والعوائشق 
التي تملع إعادة النشاط التجاري ٻين الممدن والمناطق الليبيية ( المع الذي سیخدم مصلحة 


ومن هنا يمكن القول أن اليهود لم يقدموا أي مسالدة أو دعم للمجاهدين › عند عودة 
العمليات العسكرية الإيطالية ضدهم في أول عام ١۹۲١خوفا‏ ممن إطالة أمسد الحرب » وتأكيدا 
لذلك فقد طلب التجار اليهود من الحاكم الإيطالي فولبى فتح أسواق طرابلس وأسواق المسدن 
التي بسيطرون عليها › لتنشيط حركة التجارة وإنعاش الاقتصاد بل أن هذا العامل الاقتصادي 
قد دفع اليهود لممارسة ضغوط هائلة على الحاكم من أجل إعمادة احتلال ميناء مصراتة لفتحه 
أمام التجارة وتوسيع نطاقها لتمتد إلى المناطق الداخلية والنائيية في ليبيا. 


(؛) اعتقاد اليهود بأن الصراع بين المجاهدين الليبيين والسلطات الإيطالية لا يخصهم وليسوا 

طزفا فيه 

وجسب تعبير البعض أنهم ابتعدوا عن هذا المراع بسبب هامشيته وخصوصيته الطويلة. 
فالصراع الذي بدأ منذ عام ۱١١١‏ وحتى ۱۹١۲‏ بين العرب الليبيين والإيطاليين له 
خصوصيته الشديدة حيث قاوم العرب الغزو الإيطالي لبلادهم مقاومة شديدة »› امتد على مدى 
أحد عشر عامًا لأسباب ذاث قيمة بالنسبة للعرب وحدهم › فبالنسبة لليهود فهذا الصراع لا 
يخصهم بالدرجة الأولى. على عكس العرب الذين لديهم أسبابهم المختلفة في إعلان الجهاد 
ومقاومة الإيطاليين أما اليهود فلا تتوفر لديهم هذه الأسباب. 


(ه) التأثير القوي للاقافة الديبية اليهو دية على جاهير اليهود الليبيين : 


وذلك من جانب الحاخامات اليهود ذوي الأصل أو الجلسية الإيطالية › حيث قاموا بإبلاغ 
اليهود بضرورة الامتتاع عن تقديم أي مساعدات أو عون للمجاهدين » وحذروهم من 
الأخطار التي ستحدق بهم إذا ما انضموا للعسرب ضدد الإيطاليين. 


«€ 


رکان من الطبيعي أن يدافع هؤلاء الحاخامات الإيطاليون عن الاحتلال الإيطالي ويحذروا 
اليهرد الليبيين من خطورة نقديم أي دعم المرب لئلا تنهار وح دة المجتمع اليهودي المكون 
من اليهود الإيطاليين واليهود الليبيين بشكل رئيسي. 


(1) التأثير الصهيوني على اليهود في ليبيا : 


يث عملت المنظمات الصهيونية والحاخامات اليهود الصهيونيين على إبراز مدى 
التعاون الإيطالي مع الي هود › والأهمية الفائقة لدور ليطاليافي دعم مطالب الحركة 
الصدهيونية لتأسيس الوطن القومي اليهودي في فلسطين › حيث كانت أحد حلفاء بريطانيا في 
الحرب العالمية الأولى › ولذا فقشد دعا هؤلاء الأحبار الصهيونيون والمنظمات لصهيونية 
يهود ليبيا إلى التعاون مع الإيطاليين وعدم تقديم العمون للعرب حلفاء الأتراك الذيسن رفضسوا 
السماح لليهود والصهيونية بالاستيطان في فالسطين. 


(۷) أولوية المشاكل بالنسبة لليهود : 

فام يكن الجهاد ومقاومة الاحتلال الإيبطالي من قبيل الضروريات لليهود لأنها أشياء 
تخص العرب وحدهم » لأن الإيطاليين استلبوا أرضهم واحرقوا ديارهم وقتلوا أولادهم 
ودمروا حياتهم أما اليهود في ليبيا فلم يعانوا من مثل هذه المشاكل مع إيطاليا › فكان المجتمع 


فهذا المجتمع اليهودي يعاني من أزمات عدة خاصة تلك المترتبة على الفوانين التي 
أصدرتها إيطاليا بدعوى تنظيم المجتمع اليهودي › مثل الشروط التي فرضتها لتحديد أعضاء 
المجتمع اليهودي › وتعديل القوانين اليهودية › والتدخل فسي محكمة الأحبار. 


ولا کان اليهود في غنى بمشاكلهم عن مشاكل غيرهم - العرب - والذيسن اعتقدوا نها ر 
تخصهم بالدرجة الأولى. فالواجب عليهم حل مشاكلهم الخاصة أولا قبل الالتفات إلى مشاكل 

0 

الاخرين . 
إضافة إلى ذلك يأتي خوف اليهود من الصسدام مع السلطات الإيطالية. فعلسى الرغم من 
القراراث والقوانين التي أصدرتها هذه السلطات برعم تنظي م المجتمع اليهودي وعدم قبولها 
لدى اليهود إلا أن الرفض اليهودي ظل صامتا› ولم تستطع الزعامات اليهودية التقليدية 
إبداء الاعتراض والوقوف فى وجه الإيطاليين بسبب سيادة تفوذ البهود الإيبطاليين على هذا 


(1) Renzo de Felice : op — cit : P, 54,55,72-74,100-101. 
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المجتمع. فكيف وهم لا يعارضون ايطاليا التي تتدخل في شئونهه الخاصة وتقنن حياتهم 
بقوانينها أن يسعوا لمساندة العرب في قضيتهم صد إيطاليا. 


تلك كانت أهم الأسباب والدوافع التي جعلت اليهود الليبيين يمتنعون عن مديد المساعدة 
للمجاهدين ومشارکتهم في مقاومة المحتل الإيطالي وبطبيعة الحال كان موقف اليهود 


ورغم هذا الموقف اليهودي من قضية الجهاد والمقاومة الليبية ضد الاستعمار الإيطالي 
فإن العرب الليبيين لم يلفظوا مواطنيهم اليهود فلئد كان أحد هؤلاء اليهود في برقة ويدعى 
ايليا فارجيون رئيس المجتمع اليهودي في بنغازي عضوا في البرلمان البرقاوي الذي تأسس 
في عام ۱۹١١‏ بعد عقد اتفاقية الرجمة مع إيطاليا التي اعترفت بإمارة السيد إدريس 
السنوسي على برقفة. 


وفي النهاية يمكن الإشارة إلى أنه وبالرغم من أن اليهود الليبيين كائوا يشكلون أغلبية 
اليهود في المجتمع اليهودي بليبيا؛ إلا أن الكلمة المسموعة والنافذة كات للأقلية اليهودية 
الإيطالية التي انضمت علانية للمستعمر الإبطالي › وأظهرت ولاءهاله مستغلة في ذلك 
الأوضاع التي كان يعاني منها معظم اليهود الليبيين مثل معظم السكان العسرب مثل انتشار 
الجهل وقلة التعليم بين أوساط الطائفة ثم المستوى الإجتماعي المنخفض والذي يعتمد يدوره 
على المستوى الاقتصادي. 


بالإضافة إلى لجوء اليهود الإيطالبين الى تضخيم مكانتنهم من سلطات الاحتلال الإيطال_ة 
لإقناع اليهود الليبيين بضرورة الطاعة وعدم مخالفتهم لكي تتحسن أوضاعهم الاجتماعية 
والاقتصادية. ومما ساعد اليهود الإيطاليون على تبوأً هذه المكاننة في أوساط الطائفة اليهودية 
بليبيا هو الحاخامات الإيطاليين الذين استغلوا الإيمان التقليدي العميق والطاعة العمياء لبهؤ لاء 
اليهود الليبيين لأحبارهم وحاخاماتهم فأقنعوهم بضرورة الالتزام بطاعة إخوانهم اليهود 
الإيطاليين الذين يعملوا دائما لمصلحتشهم. 


مما, أدى إلى غلبة وجهة نظر هؤلاء اليهود الإيطاليين على كل الطائفة اليهودية وتسد 
موقف الأقلية على الأغلبية من اليهود الليبيين » وسادت نظرة غير حقيقية إلى حدما بان 
اليهرد جميعهم يؤيدون الاحتلال الإيطسالي لليبيا › بينما الأحرى القول أن اليهود الإيطاليين 
فقط كانوا يؤيدون الاحتلال الإيطالي. 
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القصل التانبي 


اوضاع اليهود ونشاطمم السياسي في فنرة ما بين الحربين العالميتين في 
اسسا من عام 4۲ حت عاھ .۱۹٩۷‏ 


ر موقف اليهود في ليبيا من حركة الجهاد الليبيي ضد الاحتلال الإبطالي من عام ٠۹۲۲‏ 
حقی ۱۹۳۱ . | ) 


(1( أوضاع اليهود السياسية في ليبيا وعلاقدهم بالسلطات الفاشية من عام ۱۹۲۲ حق _ 
۲۸ 


(۳) الأوضاع السياسية للیهود فی لیبیا إبان فترة حکم بادولیو من ۱۹۲۹ حقی ۱۹۴۳ . 


(۴) الشاط السياسي لليهود لي ليبيا وعلاقاتمم بالحاكم الإيطالي بالبو مسن ٠١١٤‏ جن 
AVY‏ 


1¥ 


(۱) موقف اليهود في ليبيا من حركة الجهاد الليبي ضد الاحتلال الإيطالي من ٠۹۲۲‏ 
حثی ۱م 


أبدى اليهود في ليبيا » وبالتحديد اليهود الإيطاليون وبعمض اليهود الليبيين الموالين لهه › 
سخطهم الشديد لمنح العرب الليبيين حقوقهم السياسية › كما وردت في القانئون الأساسي في 
عام ۱۹۱۹. کما وصف جراتزیاني صلح بنبادم " بأنه کان حلا سیاسيًا مشيتًا وكان عام 
تنازل وهو أن بالنسبة لإيطاليا وكانت سياسة الحكومة الإيطالية سياسية استرخاء وضعصف 
وتودد ". 

ومن منطلق هذا الموقف المعارض امبادئ الفانون الأساسي الذي منح الليبيرن بعسض 
الحثرق › قامت عناصر من هؤلاء اليهود الإيطاليين وبعض الليبيين بتحريض القادة 
العسكريين الإيطاليين بخرق الصلح › وإثارتهم لرد اعتبارهم › ولإعادة احتلال المناطق 
والمدن الليبية في إقليم طرابلس الثي فتدوها إبان شورة المرب » واشترك في هذا التحريسض 
بعض التجار من اليهود الليبيين الذين رغبوا في توسيع مناطق تجارتهم بين مدن الإقليم 


الطرابلسي. 


) واشتد التسلط الإيطالي على ليبييا مع بداية النظام الفاشي”' واستيلاء موسوليني على 
السلطة في إيطاليا في أكتوبر ۱۹۲١‏ » وظهر مع هذا التسلط الدعم القوي الذي قدمه اليهود 
الإيطاليون لحركة إعادة الاحتلال الإيطالي ليبيا » فقدمواله كل مساعدة ممكنة اتيتنهم من 
قوة الإيطاليين وضعف العسرب. 


وقد رحب اليهود باحتلال القوات الإيطالية لمركز الحكومة الطرابلسية في غريان في 
نوفمبر ٠» ١‏ ونجاحها بعد ذلك في السيطرة على بثية الإقليم الطرابلسي والقضاء علسى 
هللت لحركة إعادة الاحتلال الإيطالى لليبيا التجار الذين فتحت أمامهم كل المدن الليبيية في 


(۱) رودولفو جراتزیان : مرحع سابق. ص٤‏ ۲۷-۲ 

(۲) النظام الفاشي ا٥ك۴‏ : نظام سياسي أيديولو جحي قالم على العنصرية. أنشأه موسوليي فى ميلان بعد ايرب العالمية الأرلى وأتخذ ارب الفاشي 
من حزمة العصى رمزا له ومن القمصان السوداء شعارا » وقد طلب منه ملك إبطالیا فی ۲۹ أکتوبر ۱۹۲۲ تشكيل الوزارة. وبعد عام هرت 
دكتانورية الفاشية في إيطاليا وأصبح موسولبن الذي عرف بالدوتشي-أي الزعيم ._ كل شئ في الدولة وصارت بيده كل مورا و كانت له 
طموحات واسعة لي إحياء عظمة روما القدجة وتوسيع المستعمرات الإيطالبة. الصدر : محمود صانم منسي : الحرب العالية اثانبة - مطيعة عبسير 
للکتاب - القاهرة-۱۹۸۹- ص۲۹ - ۳۲. 


۰۸ 


إقليم طر ابلس لترويج بضائعهم وتنشيط تجارت هم ¢ وأظهر اليهود الإيطاليرن وبعص اليهود 
الليبيين مساندتهم القوية للسلطات الإيطالية لإكمال سيطرتهم على عموم ليبي(. 


ويذکر رنزو أن اليهود الليبيين في مدن الإقليم الطرابلسي كانوا يرسلون بولائهم للقوات 
الإيطالية » معلنين أنهم لا يشاركون المرب في مقاومتهم ولا يعارضون سيطرتهم على 
الإقنيم. وكان أحبار اليهود في الزاوية وغريان ومصراته وغيرها من المدن التي يقطنها 
اليهود پهيئون الأوضاع في داخل هذه المدن لاستقبال القوات الإيطالية › ويؤكدرن علسى 
خضوعهم التام وعلى المصالح المشثركة لكل ممن اليهود والإيطاليين'. 


وهكذا يمكن الفول أن اليهود في إقليم طرابلس وبشكل خاص اليهود الإيطاليين وبعض 
اليهود الليبيين المتعاونين معهم قد أيدوا حركة الاسترداد الإيطالي واحتلال إقليم طرابلس. 


وفي نفس الوقت يمكن التأكيد على أن اليهود الليبيين لم يقدموا للمجاهدين أي مساعدات › 
ولم يحاولوا تخفيف الضغط العسكري عنهم » لأن مصالح البعض منهم كانت قد بدأت في 
الاتجاه نحو الإيطاليين » وإن لم يشاركوا في أي نشاط عسكري موجه ضد الليبيين بعكس 
اليهود الإيطاليين الذين انضموا إلى الفوات الإيطالية وساهموا في الهجمات العسكرية على 
المجلهدين. 


أم بالنسبة لموقف اليهود في برقة من حركة الجهاد الليبي وقيام القوات الإيطالية بحركة 
إعادة الاحتلال للمدن الليبية في إقليم برفة » فيمكن القول أن اليهود الإيطاليين في بنغازي قد 
ظهروا بموقف معاد لحركة المجاهدين وللسكان الليبيين بشكل عام في المدينة › وتابعهم 
بعض اليهود الذين قدموا معلومات عنهم للقوات الإيطالية › الأمر الذي نتج عنه شنق بض 
العرب » وانتقام الفوات الإيطالية من البعض الأخر. وفي نفس الوقت قام التجار البسهود 
خاصة الباعة المتجولون بتقديم معلومات إلى الإيطاليين عن تجمعات الأدوار العسكرية 
للمجاهدين في المناطق الداخلية لإقليم برقة. 


ويار عم هارفي بأن نسبة كبيرة من يهود برقة قد تحولوا | التعاون مع سلطات الاحتالال 
وتأييدها » ويعود ليعترف أن هدف اليهود الذين انضموا للإيطاليين كان تحقيق رفاهية 


و ت 


(۱ )محمد فاد شکري : مرجع سابق : ص۲۹۹ / الطاهر الراوي : مرحع سابق حص ,۳١۱- ۲٤۲۱‏ 
Ibid. : p.101-102,‏ )2( 
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ومصالح اقتصادية لهم ( والقضاء على التذافس العربي في التجارة ليس داخل برقة فقط لكن 
في ليبيا عام . 


وفي الوقت الذي تحول فيه عدد لا بأس به من يهود برقة لتأييد المستعمر الإيطالي» 
رفض المجاهدون التنازل عن أرض وطنهم الذين تمتعوا فيه بالحرية وفضلوا المقاومة 
ورفضوا جميع الإغراءات المقدمة إليهمأ'ء وقد وصف جراتزياني زعيم المجاهدين عمر 
المختار" أنه كان " يحارب كل من يعتدي على وطنه ولا يقبل أي تدخل منن أي أجنبي' ' 
بعكس اليهود الذين تعاونوا مع الإيطاليين وعملوا كجواسيس لهما“. 


وقد اثفق الكثير من الكتاب المرب والأجانب على أن الحرب التي شتنتها إيطاليا ضد 
المجاهدين › فيما يسمى بعملية التهدئة المسلحة › وقيامها بالأعمال الانتقامية ضد السكان 
المدنيين » قد أدت إلى انخفاض عدد السكان بنسبة %۷١‏ » ولم تكن سوى حرب إبادة. 


ولم تجد رسائل الشكوى التي أرسلت بها الحكومة الطرابلسية إلى عصبة الأمم للشكوى 
من العنف والوحشية الإيطالية أشرا في التخفيف أو التراجع عن هذه الأساليب غير 
الإنسانية". وقد استمرت العمليات العسكرية الإيطالية ضد المجاهدين في برقة حتى تم أسسر 
السيد عمر المختار زعيم المجاهدين في ۱۱ سبتمبر .٠۹۳۱‏ 


وبالذات عملية شنقهم » ومن أمثال ذلك ما حدث في عملية محاكمة المختار“. فعندما وصل 
التأثر بالترجمان الرسمي الذي پنفل حوار المختار مح المحكمة وأدى اا اعتذاره عن تكملة 
Harvey E. Goldberg : op-cit :p. 104-105‏ )1( 
(۲) ارال رودلفو غراتسیان : إعادة احتلال فران : ترجمة عبد السلام امام, مدشورات مر كر جهاد الليبيين للدراسات التارجية 

طرابلس لیبیا. ۵ ۱۹۹ ص٥٥‏ . 

(۳) لزيد من المعلومات عن حياة عمر المحتار انظر محمد فواد شکري مرحم سابق. ص۲۷۱ / عقيل البربار وآحرون : بحوٹ ودراسات في 
التاریخ اللیي. ج ۲. ص۲۸۰۹ - ۲۸۹. 

۷٤ص‎ .۱۹۸۳ ۰, إدريس صالڂح وآحرون :عمر المختار : مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالم. طرابلس - ابلماهررية الليبية‎ )٤( 

(ه) جراتریان : غو فزان. ص٤۱۷.‏ 

محمد فواد شکري : مر حع سابق. ص۰ ۲۹/ حلال يى : المغرب الکبير ج۳. ق۲ ص‘ 144/۹۱ ض.cit-K.S.op E.G.H.and‏ 


.T.Khemiri ;: Panphles on arab affairs nہ0.7.The‎ Libyan question Published by the arab office-London.1943.p4 
(7) Juliette Bessis : la Libya contemporaine : Editions, L'harmattan, Paris. 1986, Pp. 54-55 
للاطلاع على نص الحوار الذي دار بين عمر المختار وجراتزياني ونص الحوار الذي دار بين هيئة احكمة والسيد عمر المحتار انظر : محمد فواد‎ )۸( 


شکري : مرجع سابق. ص ٤‏ ۳۱- ۳۱۹. 
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السيد عمر مع المحكمة التي حكمت عليه في النهاية بالإعدام شنقا » ونال الشهادة') وتم 
شنقه في بادة سلوق یوم ۱١‏ سبتمبر عام ۱۹۳۱ . 


وفي النهاية يمكن الفول أن موقف اليهود الليبيين في ليبيا بالنسبة لحركة الجهاد اللييي من 
عاد ۱۹۲۲ حتى عام ۱۹١١‏ لم يتغير غن موقفهم في الفترة الأولى من الاحتلال 1۹۱۱- 
۲ ,ب» فظلوا منفصلين نهائيًا عن هذه الحركة وظلوا متمسكين بموقفهم غير المشجع لها › 
والةائم على التحفظ الشديد نحو المجاهدين وإعلان زعمائهم التأييد الواضصح للإيطاليين طمعّا 
للمنإفع الاقتصادية. 


وفي هذا إدانة واضحة لموقف اليهود الليبيين من حركة المقاومة والجهاد الليبي ضد 
الاستعمار الإيطالي في ليبيا » لأن أوضاجهم لم تكن بأسوأ من أوضاع العرب الليبييسن في 
شتى المجالاث الاجتماعية والاقتصادية وكان الواجب يحتم عليهم كأبناء وطن واحد أن 
کراس دراه ابن ك لقاع فن ار شي رة ااي وي ا او ا 
او وا ف ر ال 


وربما يرجع هذا إلى سياسة الاستعمار الإيطالي في التفرقة بين عنصري الأمة الليبيية 
العرب واليهود › وإقناع هؤلاء اليهود بالانفنصال عن حركة المقاومة الليبية وإغرائها بسالفوائد 
الاقتصادية والاجتماعية » وربما يرجع ذلك أيضا إلى نجاح اليهود الإيطاليين في استقطاب 
اليهود الليبيين وتوجيههم نحو التعاون مع الإيطاليين. ولكنه موقف يستحق الإدانة على أية 
حال بصرف النظر عن المواقف الفردية. أما موقف اليهود الإيطاليين فكان بطبيعة الحال 
مؤيذا للاحثلال على أساس أن ذلك سيؤدي حتنًا إلى اتساع نفوذهم وامتيازاتهم وازدهار 
أحوااهم. 


meg 


ما يذكر أنه وأئناء الحاكمة "وبعد أن نطق رليس انحكمة بالحكم قال السيد عمر " إلا لله وإلا إليه راجعون" فأراد رئيس انحكمة أن يعسرف 
ما قاله السيد عمر المحتار فسأل الترجمان أن ينقل إليه ما قاله السيد عمر .ففعل وعندئذ بدأ التأثر العميق على رجه الإيطاليين " المصدر : 
محمود حنفي صالح : تطور الح ر كة الوطنية في لیبیا. ص۲۹۹ 

ید حدوري : ليبيا ا لحديثة. تر جمة الد كتور : نقولا زيادة.دار الثقافة. بیروت ۱٦.‏ ۱۹. ص۳۷ » حمود شلي : حياة عمر المختار. ط٤.‏ دار ايليل 


.۱۰٥-۱۰ ٤ص,‎ ۱۹۸۲ لبنان.‎ - 


۱۹۱ 


)١(‏ أوضاع اليهود السياسية في ليبيا وعلاقتهم بالسلطات الفاشية من عام 
٩۲‏ حتی ۱۹۲۸ 


اعتز اليهود الإيطاليرن بالتعارن مع سلطات الاحتلال الإيطالي » في نفس الوقفت ازدادت 
نسبة المتعاملين من اليهود الليبيين مع هذه السلطات وعملوا كمرشدين لها » ولم يكن 
موق عامة اليهود الليبيين معادي ا للفاشية ولكنهم ففط كانوا غير مندمجين مع نظامها 
السياسي » بيد أن الموقف كان مختلفا مع الشباب اليهودي الذي تلقى تعليمه في المدارس 
الإيطالية. والذي أظهر تأييدا صاخبًا لهذا النظام والتف حوله. 

ؤبطبيعة الحال لم يكن اليهود في ليبيا يمثلون السلطات الفاشية مشكلة سياسية خلال تلك 
الفترة من ۱۹١١‏ حتى ۱۹۳۷ » ولم تعتبرهم هذه السلطات كذلك. وبدورهم فإن اليهودلم 
يعتبروا هذا النظام الفاشي مشكلة مباشرة في حياتهم. 


ويمكن القول أن سلطات الحكم الفاشية نظرت إلى اليهود في ليبيا كأحد عناصر السياسة 
الخارجية من منظور علاقتها بالصهيونية » وفي نفس الوقت أحد ملامح السياسة الداخلية 
خاصة تجاه اليهود الإيطاليين » حيث حافظت على علاقتها معهم نظرا للمصاالمح السياسية 
والاتتصادية التي يمثلها هؤلاء اليهود بالنسبة لإيطاليا في دول حوض البحر المثوسط سواء 
العربية أو الأوربية حيث يقيمون. 


ومما يذكر أن المجتمع اليهودي في ليبيا قد عائنى من عدة مشكلات داخلية في غاية 
الأهمية خلال تلك السنوات ۱۹۲۸-1۹۲۲ › يخصنا منها ثلك التى كانت ذات أثر سياسسي 
في علاقة اليهود بالسلطات الإيطالية في ليبيا وموقشف هذه السلطات من اليهود › وأهم ثلك 
المشكلات هي مشكلة تعيين رئيسًا للأحبار ليهود ليبيا ومشكلة يوم السبت. 


وثد اتهم البعض السلطات الفاشية بمعالجة هذه الموضوعات بنوع من عدم الصبر › كما 
لو أنها كانت ترغب بالدرجة الأولى في التخلص والانتهاء من هذه المشاكل". بسرعة أكثر 
من كونها طريقة للعملاج. 


.۱۷٤ص رودلفو جراتریان : نحو فران.‎ )۱( 
(2) Renzo de Felice : op-cit.p.1 17-118 
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ويرجع السبب في اعتقادي في هذه العجلة من جانب السلطات الإيطالية في معالجة تلك 
المشكلات اليهودية إلى رغبتها في التفرغ إلى المشكلة الأهم › والتي كانت تتعلق بوجودها 
في ليبيا وهو محاربة المجاهدين اللببيين والسير نحو عملي ة التهدئة المسلحة في برقة والتي 
نجحت قبل ذلك في فزان. 


وبالتالي کانت هده السلطات ترغب في التخلص من مشاكل البهود بسرعة وبطريقة 
معتدلة وبموقف مقبول أيطتًا » حثى لا تواجه المجاهدين المرب › واليهود في ذات الوقست. 


الإيطالي الذي اتصف خلال السئوات الممتدة من ۱۹۲۲ إلى ۱۹۲۸ باللين تجاه اليهود علسى 
عكس الشدة والحزم التي واجهها اليهود في السنوات التي أعثبت ذلك. 


وبشكل عام كانت الفاشية متسامحة بدرجة كبيرة مع البهود وتركت لهم فرحة ومساحة 
كبيرة من الحرية والسلطة الداخلية في مجتمعهم » وما يدل على علاقة التعاون الوثيقة هذه 
بين اليهود والنظام الفاشي » هو تعيين موسوليني للكونت اليهودي فولبي اماه ۷ وزيرا 
للخزانة. وقد استمر هذا التعاون بين الطرفين فترة طويلة وحتى قرب نهاية النظام الفاشسي 
نفسه » وبدورها له تثبن الحركة الفاشية منذ بداية عهدها مواقف معادية لليهودا'. 


وظلت العلاقاث الثنائية يسودها التعماون والتفاهم المشترك › ولم تذكر البيانات الرسمية 
المتعلقة بمعاملة السكان اليهود في ليبيا أي نوع من معاداة السامية ضدهم. بل نراهم قد 
احتلو! مكائًا في إدارة البلاد وبالذات في الشئون الاقتصادية › وأن الإيطاليين قد رفعوا مكانة 
هؤلاء اليهود الاجتماعية لدرجة خشي منها الإيطاليون بعد ذلك من غرور اليهود بعد رفع 
منزلهم بشكل بهذا الشنكل فى المجتمستع الليبي'". 


وقد شغل العديد من هؤ لام اليهود عد وظائف هامة فشي الجهاز الفني والإداري في ليبيا ( 
بداية من الأمانة العامة البلدية والمحاسبين والكثبة حتى المكتب الصحي والحرس البلسدي 


noon oe 


(۱) بہم مابیس : مرجع سابق - ص٣۸۳٤‏ , 

(۲)یو غ طوبي وآخرون : مرجع سابق. ص ۳۹٣٣‏ 

(۳) رولاند ماركر : طلينة الأفارقة. ترجة عبد القادر مصطفي. ط۱. مدشورات مر کز دراسة جهاد الليميين ضد الخرو الابطال > مراي > 
الحماهي ية العرببة اللیبیة -۱۹۸۸. ص .۸٠‏ 
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وأدلباء البادية"". في الوقت الذي حرم فيه المرب من شغل مشل هذه الوظائف. وقد ننا 
الوضع السياسي لليهود في ليبيا عامة أثناء الحكم الإيطالي وخاصة في غريان أحد مراكز 
التجيعات اليهودية في ليبيا بعد زوال مركز الحكومة الطراباسية. واحتلال القوات الفاشية لها 
في نوفمبر ٠ ۱۹١‏ والفضاء على حركة المجاهدين في إقليم طرابلس وقد اتجهت السلطات 
الفاشية بعد ذلك إلى تامين وضع المدنيين اليهود في غريان وفرض سلطاتها. 


رقد وصف البهود الطرابلسيون حالة الأمن في العهد الفاشي بأنها أفضل كثيرا » وأنها 
متحسنة دائما لأن الإيطاليين " حكموا بأيد من حديسد ". وقد دعمت الحقوق القانونية التى 
منحث لليهود والامتيازات الكثيرة خاصة لليهود الإيطاليين موقف بقية اليهود في ليبيا. 
وكانت العامل الأكثر فاعلبة في ازدهار حياتهم في تلسك السنوات'. فلم يؤثر هذا النظام 
الفاشي بنتائج سلبية على حياة اليهود بشكل عام » ولم يكن له أي نشائج عكسية عليهم في 
الفثرة التي امتدت من ٠۹١١‏ وطوال السنوات الخمس الأولى من حكم4.() 


وعلى الرغم من حفيقة عدم تعرض اليهود في ليبيا لأي إجبراءات معادية للسامية في هذه 
السئوات من جانب النظام الفاشي إلا أن الأمر لم يخلو من بعحض التصريحات العدائية في 
بعض الوقت » ومثال ذلك حين اتهم أحد مسئولي الحزب الفاشي في طرابلس بالإدلاء بأفاظ ٠‏ 
شائناة ضد اليهود الذي اتهمهم بأنهم العقبة الأساسية لإعادة التنظيم النهائي لطرابلس › وأنهم 
يستخدمون كل الوسائل لتدمير العمل ورأس المال الإيطالي بأسرع مايمكن. ودعما هذا 
المسئول الحزبي الإبطاليين إلى تشكيل تجمع رأسمالي لمواجهة اليهود في طرابلس!“. 


وغير ذلك فإن اليهود في ليبيا قد تمتعموا رسميًا بالحقوق المدنية والاستقلال الإداري. ولم 
تثدخل سلطات الاحتلال في حياتهم ولسم تنثقشص من حقوقهم المدنية والتفافية والاجتماجية › 
ولا حتى في إدارة المجتمع اليهودي نفسه › فلاقد تركث هذ الإدارة الإيطالية أوضاع اليهود 
كما كانت تجري في العهد السابق للفاشية في ليبيا. 


ومن المثير حقا أن السلطات الإيطالية كانت تدعم تصريحات اليهود الإيطاليين وبعسض 
البهود الليبيين التابعين لها » والتي كانت تهدف إلى إيذاء مشاعر العرب الأمر الذي أدى إلى 
حدوث توتر في علاقات العرب واليسهود » ونشج عنه وقوع حوادث عنف بينهما. وگانت 


o e 


۲ ٤-۲٣ محمد يوسف العزاي وشحمد عبد الله لمیر : مرحم سابق. ص‎ )۱( 
(2) Shlomo Deshen ° Walter p, Zenner : op cil - p.143 
(3) Heskel M.Haddad : op cit — p,69 
(4) H. Z. Hirsch berg : op —cit : p.185 
(5) Juliette Bessis ; op ~cit - p, 51. 
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حوادث العنف هذه تقع في شكل شجار بين أولاد العرب وأولاد اليهود ثم ما يلبث الكبار من‎ 
الطرفين - كما هي العمادة - أن يتورطورا فيها. وقد تكررت حوادث الصدام هذه بين‎ 
الطرفين في المدارس وتحولت إلى أحداث أكثر عنفا في المناطق النائية عن العاصمة‎ 
طرابلس. وکان أشدها ما حدث في بنغازي. وكانت هذه الحوادث التي نقع بين الطرفين‎ 
اليهردي والعربي تكمن أيضنا في بعض تصرفات مستفزة من أحد الجانبين والئي يصعب‎ 
التحقق منها بدقة » خاصة من جانب اليهود الإيطاليين.‎ 


ريزعم رنزو ۸٠٠0‏ أن الأسباب التي أدت إلى هذه الصدامات إنما ترجع إلى العداء 
المتاصل في نفوس اليهود والعرب › وإلى جانب هذا العمداء المتقأصل فإن الحساسية المفرطة 
بين الطرفين وطول أحد الشجارات المتكررة بين الصبية المرب واليهود سرعان ماكان 
ينثقلء أثرها إلى الكبار. 


واأن الأسباب الحفيفية لهذه الحوادث التي وقعت بين بهود ليبييبن وعرب ليبيين إنمايرجع 
في الأصل إلى استفزاز هؤلاء اليهود كما اعرف رنزر ۸٠120‏ بذلك. ومن ناحية أخرى 
فإن العرب كانوا غاضبين من اليهود لانضمام بعضهم إلى الإيطاليين وتأييدهم للاستعمار 


الإيطالي وهم أٻناء وطنهم. 


وإلى جانب اشتراك بعض اليهود الليبيين في هسذه الشجاراث فإن أحداث العنف هذه قد 
ضمدل أيضا يهودا إيطاليين اشتبكوا مع العرب معثمدين على نفوذهم وسطوتهم وكانوا أكثر 
شرا وعدوانية في اعتداءاتهم علی العرب. 


وقد كان لتأثير الأحداث التى ثقع في فلسطين بين العرب واليهود › أشرا في قيام اليهود 
الصهيونينن في ليبيا بأعمال استفزازية ضد العرب الليبيين الذي كان يلفهم الغضب كذلك من 
أعمال اليهود ضد العرب في فلسطين » مما تسبب أيضا في امتداد هذه الحوادث إلى بعسض 
التجمءات السكنية المشثركة بين اليهود والعرب في ليبيا؛ كما كان أحد هذه الأسباب هو 
الفرحة التي أظهرها العرب الليبيين بنجاح الأتراك في التصدي لليونانيين عام ۱۹١١‏ في 
رأي هؤلاء اليهود تعديا عليهم نظرا لعداء اليهود لتركيا في الحرب العالمية الأولسى 
وانضمامهم إلى بريطانيا وحلفاؤها ضد تركيا وحلفاؤها. 


وقد سارعت القوات الفاشية وقوات الكاربوناري وقوات العاصمة وخدمة الدوريات الشى 
تم تأسيسها في الأحياء اليهودية بالتدخل ومنع تدهور الموقف بين الطرفين » ووفرت لهم 
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الأمن والحماية في كل مدن ليبا وبشكل خاص في طرابلس حيث وفرت عدد كبير من 
دوريات الجنود والخفراء في الأحياء اليهودية بشكل مستمر على مدار اليوم سواء ليلا أو 
نهارا. وكانت هذه القوات تشكل حواجز داخل شوارع الأحياء اليهودية وتقوم بالتفتيش لمن 
يدخل إلى هذه الأحياء من الغرباء. | 


٫‏ قد أقامت هذه القوات تكناث خاصة لها داخل الحارة. وحولت مبنى الجمرك الواقع 
بجوار الحارة إلى ثكنات لهذه الدوريات. وكانت دائمة البحث والتفتيش في الحارة اليهودية 
ازن ان و ااا ا ل ا و ق و ا 
ومدى الحماية التي توفرها اليهود. 


رإلى جانب الصدامات التي وقعت بين اليهود الإيطاليين مع بعض اليهود الليبيين 
والعرب» حدثت أيضا حوادث عنف واشتباكات بين اليهود والإيطاليين الفاشيين. إلي الغيرة 
الاقتصادية. فلقد سيطر اليهود على معظم أفرع الاقتصاد في ليبيا » واختصوا أنفسهم بمعظم 
المكاسب التجارية. واتهمهم الإيطاليون بأنهم قد أسسوا شبكة مصالح حول الحاكم الإيطالي 
فولبي وتأكد ذلك لهم من تحریض الیهود له للاستیلاء على میناء مصراته عام ٠۹۲۲‏ 
لتعزيز النشاط التجاري اليهودي في إقليم طرابلس. 


كما كان من بين الأسباب التي أدت إلى تغير مشاعر الإيطاليين ضد اليهود وبخاصة 
ا و ی ل ي 
كما اتهم هؤلاء الفاشيون اليهود الإيطاليون بأنهم لا يعتبرون أنفسهم جزء من القضية 
E O E E E‏ 
الوطن » ولذا فاليهود في ليبيا في رأيهم يسببون الضرر لإيطاليا عن طريق إثارة العسرب 


طندها. 


وقد استغل دعاة القومية الإيطالية الفاشية مساحة الحرية الممنوحة لهم في الإعسلان 
والتعبير سواء بالخطب أو المنشورات من جانب السلطات الفاشية في ليبيا › في نشر 
دعايات مغرضة ضد اليهود بين الإيطاليين » مستغلين في ذلك قضايا الأخوين اليهوديين في 
ترهونة واللذين بض عليهما بتهمة التجسس والتهريب لصالح التوار العرب » وكذلسك قضية 
اليهودي المسمى ناحوم الذي اتهم أيضنًا بتهريب البضائع لصالح الشوار العرب للدلالة غلسى 
عدم إخلاص اليهود لإيطاليا ولنظامهها الفاشستي. 
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وكانت الشرارة التي ألهبت هذا الموقف المعادي لليهود وسط الإيطاليين قد وقعست في 
ا ف ي فک ای مر و وخر اک وره ار 
يوسف جورجي » وتحول من حكم الخيانة من الدرجة الأولى إلى إعلان براءته. عندها 
تعالت الأصوات الفاشية معثرضة على هذا الحكه. 


فأرسل جیوسیب ڊتشة Giusppe Pieche‏ زعيم الكاربوناري ۲ع1م1اة۲ة“ في طرابلس 
تقريرا إلى الحاكم الإيطالي في طرابلس يحذر فيه من مغبة حكم المحكمة العسكرية البحرية 
العليا على يوجينو ناحوم بالبراءة ويعلمه ' بأن السخط قد عم سكان العاصمة من الإيطاليين 
وكذلك أظهر العرب غضبهم ودهشتهم بصدور هذا الحكم بالبراءة على اليهودي نساحوم في 
الوقت الذي حكم على شريكه العربي بالإعدام .... '. ونه قد ساد الاعتقاد لدى الإيطاليين 
بأن اليهود قد دفعرا ۲۸٠,٠٠٠١‏ ليرة للمحكمة من أجل الإعفاء وأن انتشار هذا العسار 
سيهدد السيادة الإيطالية » خاصة مع الإهانة التى وجهت إلسى العدالة الإيطالية '. 


رقد حذر جيوسيب هذا من ' أن الفاشيين قد حضروا المحاكمة وهددوا بتطبيسق 
الإجراءات الفاشية بأنفسهم ضد ناحوم وعائلته إذا لم يتم طردهم من ليبيا. وهذا هو الحل 
الوسيد لتلافي النتائج السيئة التى ستنتج عن صدور حكم البراءة على اليهودي يوجينو 
ناحرم حتى لا تتعرض مصلحة البلاد للخطر ". وقد زادت المنظمة الفاشية بطرابلس من 
ضغوطها وإظهارها لخطورة الموقف نفسه عندمها أرسلت برقية اعتراض على هذا الحكم 
إلى الدوثشي نفسه. 


وعلى الرغم من نفي ناحوم من المستعمرة الإيطالية وإرساله إلى صفاقس في تونس إلا 
أن التوثر ظل مستمرا ومخيما على الأجواء في طرابلس بين اليهود والإيطاليين ؛ حيث 
قامث دورية فاشية في ۹ اأغسطس ۳ بقلب منضدة بائع يهودي وبداً الشجار بين . 
ان ون ان لود التو ك ابر وها وا هي غير ك م الج 
الإيطاليين والأوربيين الذين تصصادف مروره''. 


وقد استمرت أحداث العنف هذه من ۲۱-۱۹ أغسطس عام ۱۹۲۳ حيث قامت مجموعات 
من القمصان السوداء الفاشبة بمهاجمةة الأحياء اليهودية في طرابلس. وقد ادت ش ده 
الاضطرابات التى وقعت بين المجموعات اليهودية والإيطالية إلى وقوع دة فار ين 


(1) Renzo de Felice : op -cit.p. 75-77 ,120-123 
(2) Juliette Bessis : op ~cit.p.51/ The Book ; of Mordechai : op cit ; p.193. 
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الجانبين فأسفرت عن وفاة جندي إيطالي والقبض على حوالي ٠١‏ (خمس وعشرون) يهوديا 
ومحاكمتهم بتهمة التورط في أحداث العنف الذي وصفا الفاشيون على أنهاثورة قام بها 
اليهود. ويؤكد البعض أن هذه المنازعات التي وقعت بين اليهود والإيطاليين كانت بسب مقتل 
أحد الجنود الإيطاليين. ۰ 


ورغم هذه الأحداث فإنه لم يأت الأول من نوفمبر ۱۹۲۳ إلا وأعلنت المنظمة الفاشية 
بطر ابلس بنفسها بلاء على تعليمات من روما أن هذه الأحداث التشى وقعت بين الإيطاليين 
واليهود لا تدل على دوافع لا سامية ضد اليهود ممن جالب الإيطاليين. 


ومما يُذكر أن حبر طرابلس قد بذل جهودا كبيرة لتهدئة الأمور وتوضيح موقف اليسهود › 
مما جعل السلطات الإيطالية هتم بشدة بضرورة تعييبن حاخام أكبر لليهود في ليبيا » ليقوم 
بمهسته في ضبط المجتمع اليهودي إلى جائب قيامه بتأدية مهام وظيفته السياسية والدينية 
والأدبية الكبرى أمامها في المواقف المخثلفة التى تصدر من المجتمع اليهودي › إضافة إلى 
ذلك كان المتحدث الرسمي باسم اليهود في ليبيا. وكانت أهميته عند المواطنين اليهود تبرز 
في أنه يمثل المجتمع اليبهودي لدى الحكومة. 


وقد تولى هذا المنصب ملذ منتصف ٠۹۲١‏ الحاخام إليا صمويل أرتوم ولكنه استقال بعد 
ثلاث سنوات من منصبه بعد فشله في كسب تأييد قادة المجتمع اليهودي الليبي وظل هذا 
المتسب شاغرٴًا حٿی عام IIT‏ 


ومن الجدير بالذكر أن السلطات الفاشية قد فرضصت في أشاء مواجهتها لحركة الجا 
الليبي في برقة بعض القيود على حركة انتقشال السكان من بلغازي في بداية عام ١1۹۲ء‏ 
وقد شسملت هذه الفيود بطبيعة الحال يهود بنغازي › ولكنها لم تكن تدل أبدةا على أي عداء | 
خاصط من جانب الإيطاليين ضد اليهود. ولم تعن أي صعوبات أكثر لهم بل كان كل ما 
فرض عليهم هو طلب تصريح قبل مغخادرة بنغازي. 


وحسب ما صرح به الحاكم الإيطالي لبرقة فإن هذه القيود التى فرضت على سكان 
بنغازي »› ومنهم الیهود كکائت مجرد احثياطات أمن نتصل بالموقف العسكري في برقة 
لحصار المجاهدين » والتحكم في حركتهم › ومراقبة مؤيديهم › والمتعاونين معهم. والدليل 
على ذلك أنه عندما تحسن الموقف العسكري تم رفع هذه القيود عن اليهود فقط › وحصل 
اليهرد الذين أرادوا الخروج من بنغازي وتندموا بطب إذن خروج على تصريسح مدته ثلاشة 


1۸ 
شهور يمكن لهم تجديده دون أي مشكلة. أما السكان المرب في برقة فلم ترفع عنهم هذه 
الإجراءات الأمنية. بل خضعوا لقيود أكثر » ربما لاعتقاد الإيطاليين بمساعدة هؤلاء 
السكان العرب للمجاهدين الليبيين في برقة. 


ومما يذكر أن اليهود في ليبيا قد شاركوا في عضوية المجلس الاستشاري لإدارة بلدية 
طر ابلس. فكان لهم عضو واحدا في مقابل تلاثة أعضاء إيطاليين واثين من الليبيين العرب 
وذلاك حسب مرسوم فولبي الحاكم العام لطرابلس الصادر في ۲۹ يناير .1۹١١‏ وحسبما جاء 
في المادة الأولى من المرسوم!'. ' يساعد مندوب الحكومة في مهمته لجنة استشارية 
مؤافة من ستة أعضاء يقيمون بمنطقة طرابلس ثلئة إيطاليون وليبيان مسلمان وليبي 
آخر يهودي " وهذه اللجنة كان من مهامها تحديد الغرامات والمخالفات ومشاريع الميزانية 


وعلد القفروض. 


رقد جاء في تفريسر البلدية عن السنوات من ۱۹۲٤-١۹١١‏ أن المادة السادسة من 
المرسوم الملكي الصادر في ٠۹١١‏ تنص على " أن اليهود مجبرون أن يبلغوا عن المواليد 
والوفيات التى تحدث لديهم مباشرة وعليهم إبلاغ ضابط الأحوال المدنيسة بذلك فورا. أُماما 
يخص عقود الزواج والطلاق فيقوم بها الربيسون '". 

وقد واجه تطبيق هذه المادة عدة صعوباث تتمثل في الطقوس الدينية اليهودية التي لم تكن 
تسمح بالتبليغ عن المواليد اليهود بشكل فوري › كما ينص القانون بل في اليوم السابع من 
الولادة بحيث يبلغ عن الطفل ويسمى بعد ذلك. 


وقد لجأ اليهرد إلى التحايل للتغلب على نص هذه المادة. فكانوا يقومون باالتبليغ عن اسسم 
السابع حلش الطقوس الديذية البهودية. 


ويمكن الإشارة إلى أن قانون الأحوال المدنية الذي أصدره الإيطاليون أظهر اهتمامَا 
واضحا باليهود في الوقت الذي تغافل عن العرب » على الرغم من تأخر اليهود فسي 
الاستجابة لطلب القانون الإيطالي في تسجيل المواليد والوفيات بصورة فورية وإجبارية في 


: (1) Renzo de Felice : op —it.p. 87-89,123 ,125,126 / Simone Bakchine op —cit .p.96 
۲١١ - ۲۰٤ص '"طلاع على هذا المرسوم : أنظر بلدية طرابلس : مرحع سابق.‎ )۲( 


۱1۹ 
الوقت الذي طلب زعماء العرب نفس هذا الاهتمام من السلطات الإيطالية » وألحوا عليه 
وذاك لتنظيم أحوالهم المدنية. ولكنه لم يُنفذ وقشهاا'. 


وقد وقع في يومي ۸ › ٩‏ سبتمبر عام ۱۹۲۷ أحداث عنف بين العسرب واليهود في طرابلس 
صادفت احتفال الليبيين المسلمين بعيد المولد النبوي الشريف""' ويزعم رنزو معد ۸ نقلاً عن بحث 
ميداني قام به أحد المراسلين اليهود أن مجموعات عديدة من العرب قامت بمهاجمة الحي اليهودي وهم 
يحملون المشاعل ومسلحين بالعصي والنبابيت. 


والحقيقة في اعتقادي هي عكس ما زعمه هذا المراسل اليهودي ونقلها عنه رنزو في 
كتابه » فالليبيون المسلمون في ليبيا وهم يحتفلون بمناسبة المولد النبوي الشريف لن يفكروا 
بطبيعة الحال أبدا في الاعثداء على اليهود ومهاجمتهم في هف المناسبة بل الأقرب للواقع أن 
ارد كاين رز العمبركرن مم با اا وت تدر ف ا يارت ا اام بے 
المناسبة الدينية العزيزة على كل مسلم ؛ وقاموا بأعمال استفزازية ضدهم مُظهرين عدم 
احترامهم لصاحب الذكرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم » وساخرين من العرب لكل 
مظهر هذا الاحتفال الديني. وقاموا بالفعل بالهجوم على المسلمين. الأمر الذي دفع العرب 
إلى الرد على هذه الإهانات التى وجهها إليهم اليهود أشاء احتفالهم وعلى استخفافهم بالعرب 
وعدم احترامهم للشعائرهم الاسلامية. 


رلكن أحداث العنف التي وقعت بيلن الطرفين لم تستمر طويلا » نظرا للتدخل السريع 
للقوات الفاشية بالإضافة إلى القوات المسئولة عن حراسة الحي اليهودي والدوريات الإيطالية 


والأمر الذي يؤكد أسبثية الاعثداء اليهردي على العرب هو ما أسفرت عنه هذه الأحدات 
في المواجهة بين الجانبين › فلقد أصيب الكثير من الععرب وباعتراف المراسل اليهودي نفسه 
بذلك فيقول " أن خمسة من العرب قد أصيبوا في مقابل أحد اليسهود المدعو إيزاكو أتون '. 
وتم القبض على ۲١‏ من العرب وبعض اليهود . 


(۱)لۀریر منشور ف کتاب بلدية طرابلس : جزءان / مرجع سابق. ص٤‏ ۰ ۲ حصا ٠‏ ۲۰۷-۲ › ص۲۹۱۹ 
Harvey E. Goldberg : op - cit. p, 104.‏ )2( 
Renzo de Felice : op-cit p76.‏ )3( 


۲۰ 
ومما يلفت النظر في هذه الأحداث'و نتائجها هو التحيز الصارخ للسلطات الفاشية الإيطالية 
بجانلب اليهود ضد العرب » كما يظهر مدى الاهتمام الإيطالي الواضح بحراسة الأحياء 
اليهودية والتواجد المستمر والكثيف للقوات الفاشية المكلفة بالحراسة وأعمال الدورية » إلى 
جانب قوات خاصة إضافية للحماية. الأمر الذي أكده المراسل البهودي نفسه حيث قال "يجب 
علينا أن نحيي القوات الفاشية وقواث الكاربونساري الملكية وقوات العاصمة والدوريات 
العظيمة من أجل تدخلهم الفعال .... وتمركزهم في الحي اليهودي '. 


وبالنسبة للأوضاع الداخلية داخل المجتمع البهودي في ليبيا وتأثير ذلك في علاقات اليهود 
بشدّل عام مع السلطات الإيطالية » فيمكن القول أن هذا المجتمع كان يعاني من حالة عدم 
الاستقرار الداخلي لاشتداد الصراع بين اليهود الصهيونيين والفيادة التفليدية للمجتمع اليهودي 
الأمر. الذي أثر سلبًا على علاقاته مع السلطات الإيطالية » التى كان يهمهها بالدرجة الأولى 
استقرار أوضاع المجتمع اليهردي بصرف النظر عن مصالحه الحقيقية. 


رعلى الرغم من تخلصه من قياداته الصهيونبة التي درجت على التسبب فى هذه المشاكل 
» إل أن النزاع استمر بين قيادات المجتمع اليهودي من اليهود الإيطاليين واليهود الليبيين 
وأصبح على أشده نظرا لفقد أغلبية اليهود الليبيين ثفتهم في قادة اليهود الإيطاليين الذين لم 
E E Na A‏ 
بتعديل وتغيير حياتهم الاجتماعية بحجة التطور. 


ولذلك فقد ابتعدت هذه الجماهير اليهودية الليبية عن شئون المجتمع اليهودي › وتزايد 
الشعور المخيب للآمال لديهم من هذه الفيادة الأمهر الذي أدى بدوره إلى ظهور حالة عدم 
التق وعدم الارتياح من جانب الإدارة الإيطالية لهذه الطريقة التى تدار بها شئون المجتمىع 
اليهردي في ليبيا". ومن الخطورة التى يمكن أن تنج عن هذا الانفسام والتنافر في داخل 
هذا المجتمع اليهودي. 


وقد أدى هذا الوضع المتردي في المجتمع اليهودي إلى نتائج بالغة الأهمية بالنسبة لليهود 


في ليبيا حيث شكلت دافعا قويّا من جانب الإدارة الإيطالية إلى التفكير جديا في تغيير 
معادلتها لليهود › وانتهاء التأييد والعطف الذي كان سائذا في المعاملات بين الطرفين. 


(1) Ibid, : p. 76-77 , 106. 


۲١ 
E EN فمنذ بداية الاحتلال فضلت الإدارة الإيطالية عدم التلدخل في شئون المجتمع‎ 
بت من ل مشاكلة تة و الكل الي الأنور لي لا عة بادا اة‎ 


وقد اعتقد الموظفون الإيطاليون أن اليهود اللببيين سوف يتكاملوا ويندمجوا مع الإيطاليين 
ولكن اليهود الليبيين خيبوا ظنهم فلقد أثبتوا أنهم ليبيون بمحق › ولذا فقد بدأ موقف السلطات 
الإيطالية في التغير » ولادى الكشير من الإيطاليين بمعاملة اليهود الليبيين مثل المرب 
كجاعات ليبية وطنية تحت الاحتلال › وذلك منذ منتصف عام .٠۹۲۷‏ 


رقام دعاة القومية الإيطالية بائثقاد مرونة هذه السلطات في التعامل مع هؤلاء اليهود ء 
ومن هنا وفي وظل هذه الظروف بدأت السلطات الإيطالية في إصدار قوانين لتطبيقها على 
المجتمع اليهودي لإصلاح أحواله وتطويره. ففي ۷ سبتمبر ۱۹۲١‏ أرسل أرنست كورلو 
Ernestt0 Qur‏ الحاكم الإيطالي في طرابلس برقي 1" إلى وزارة المستعمرات يدعوها 
إلى ضرورة عمل إصلاح قانوني في المجتمع اليهودي. وتأسيس إدارة جديدة له قائمة على 
التعيين عن طريق الحاكم الإيطالي » وليس عن طريق الانتخابات. واقترح في برقيته تلك 
إيجاد وظيفة مفوض خاص يثولاها موظف حكومي إيطالي › وأكد في برقيته أنه" وفي ظسل 
هذه الإدارة .... يكون الإصلاح ممكنا ". 


رقد وافق الحاكم الإيطالي على الفرائين الخاصة بالمجتمع اليهودي في طرابلس في ۲؟. 
مارس عام ۱۹۲۷ وقد اعتمدت هذه القوانين على ثلاثة أسس تلخصت في : 


)۱( الغاء النظطظام الانتخابي واس-تبداله بالمفوضص الإداري الذي بعد يعينه الحاكم لإدارة شون 
المجتمع اليهودي. 

(۲) تقديم نظام المحاسبة في المجتمع بشكل أكثر فعالية عن طريق السلطات التنفيذية 
للمفورضص الإداري. 


)"( دمج المجتمعات الصغيرة في إقليم طرابلس في مجتمع مدينة طرابلسس. 


وقد أكدت وزارة المستعمرات أن هذا التشريع لاإبد أن يغخطي المجتمعات اليهودية في 
لیبيا. واستنادا إلى هذا ثم تشكيل لجنۀ خاصة في ۱٤‏ يونيسر ۲۷ لهذا الغخغرض بقرار من 
وز امراك سه »وعفن ين أودلفو بيريو كرئيس » وألبيرتو موناستيريو كأمين للجنة › 


Renzo de Felice : 0ص-ci1.ض126‎ : اطلاع على نص اليرقبة انظر‎ )١( 


۲ 

وريكاردو إستيتو » وسيرني » وموريثي كأعضاء وأعلنت موافقت ها على مبدا التشريع الواح ' 
لکل المجتمعات اليهودية في ليبيا والنقاط الثلاثة ال وردت کقو انيسن خاصة للمجتمع 
اليهودي. 


وقد أعلن وزير المسستعمرات الإيطالبة الجديد فيدرذوني في أول إجتماع وزاري له أن 
الحكومة أرادت من التشريع الجديد أن تعطي السلطات الإيطالية في ليبيا سلطة أكبر في 
الإشراف والتدخل في المجتمع اليهودي » من أجل مساعدة اليهود الليبيين في النمو والرقي 
إلى مستوى اليهود الإيطاليين. 


رأخيرًا قامت اللجنة بإقرار بض مطالب الإدارة الإيطالية في ليبيا وتجاهلت البمض 
الآخر وأهمها طلب إلغاء النظام الانتخابي » وأرسات مذكرتها إلى وزير المستعمرات في ه 
مارس ۱۹۲۸ » حيث قدمت في ۲٤‏ ابريل ۱۹۲۸ للمجلس الأعلى للمستعمرات » ثم صدر 
مرسوم ملكي بإقرار القوانين الخاصة بالمجتمعات اليهودية في برقفة وطرابلس في ۲۸ يونيو 
٠», ٨۸‏ وقد تناولت بنوده الأساسية" حق التصويت وعدد المنتخبين في المجالس اليهوديةء 
وسلطات الحاكم الإيطالي تجاه هذه المجتمعات اليهودية التي منحث نفسها صلاحياث واسعة 
للتدخل في القيادة السياسية الإدارية للمجتمع اليهودي إلا ألهافي نفس الوقت اعترفت بحق 
اليهرد الليبيين في اختيار زعمائهم وأكدت على مبدأ سياسة الاستيعاب والطلينة الكاملة لليهود 
الليبيين في ليبيا (), 


(۳) الأوضاع السياسية لليهود في ليبيا إبان فترة حکم بادولیو :۱۹١۳١-۱۹۲‏ 


تسلم بترو بادیلیو ٥اعهله8‏ ۴۵ حكم ليبيا في بداية عام ۱۹۲۹ء وكان أول حاكم يتولى 
حكه مستعمرة ليبيا الإيطالية ككل » بعد ضم برقة وطرابلس معا تحت حكمه وكان السسبب 
في توليه هذا المنصب هو الفضاء على المفاومة العربية في برققة وتهدئت ها بالقوة » مما جعل 
من بادوليو شخصتا أقل حساسية عن غيره من الحكام السابفين من الناحية السياسية والنفسنية 
تجاه المجتمع اليهودي لأنه كان ينظر إلى كل شئ في المستعمرة الإيطالية من زاوية حماية 
النظام العام رعلاقة السلطات الإيطالية بالعرب الليبيين. وقد ساعدته الظروف في المجتمع 
اليهودي نفسه علي تحتيق بعض ما عجز عنه الحكام السابقين في طرابلس وبرقة بالنسبة 
لليهود في ليبيا. فلقد تم الإعلان في بداية عهده عن الانتخابات الجديدة للمجتمعات اليهودية 


سس 


لزيد من المعلومات عن هذا المر سوم الملكي الصادر فی ۲۸ یونیو ۱۹۱1۸ . انظر : 128.ضص: Renso de Felice‏ 
Ibid. , P. 119-121, 126-129,‏ )2( 


۳ 
في ,صي 4 عام ۱۹۹ في إقليم طر ابلس ومن تم گانت بداية الأزمة الشسن استغلها بادولیو 
بعد ذلك في إصدار قوانين جديدة للمجتمع اليهودي في إقليم طرابلسس. 


وئتلخص وقائع ذلك في أنه ومنذ بداية الإعلان عن هذه الانتخابات اليهودية بدأت 
الاحتجاجات واتسع الجدل بين اليهود على قوائم المرشحين وتدخلت المنظمات الصهيونية 
في طرابلس ووقعت حوادث عسدة بسبب الحصول على أصوات الناخبين » وساد التوتر 
الشديد في المجتمع اليهودي بسبب تلك الالتخابات التى جرت في ۰ پونيو عام ۱۹١۹‏ وبعد 
بداية عملية فرز الأصواث وقعت بعص الأحداث. 


وفى ضوء خطورة هذه الأحداث ورغبة السلطات الإيطالية في ملع تدهور الموقف إلى ٠‏ 
الأسوأً مع ازدياد حدة التوتر بين المرشحين واللاخبين أصدر بادوليو قرارا بإلغاء الانتخابات 
حرصنًا على النظام العام. وقد ائبع " بيترو بادوليو " هذا التصرف بتعين أحد اليهود ويدعى 
اجاج Fag giag‏ وهو أحد زعماء اليهود الذين قادرا المجتمع اليهودي الطراہلسي منذ 
انتخابات ٠ ۱۹۲٤‏ ولكن قرار تعيين هاجياج أشار غضب المئات من يهود طرابلس الذين 
رفءوا عريضة للحاكم يطالبونه بتعيين شخص أخر. 


وقد استغل بادوليو هذا الموقف بطريقة سريعة وحاسمة. فقد إقترح على روما إعادة 
تنظيم شئون المجتمع اليهودي › بعدما ثبت له بما لا يدع مجالا للشك أن المجتمع اليهودي قد 
فشل في اختيار ممثليه وزعماؤه » وهؤلاء فشلوا بدورهم في تصريف أمور وشئون 
مجتمعهم وفقدت السلطات الإيطالية كل أمل في الإصلاح الداخلي لهذا المجتمع اليهودي. 


وفي نفس الوقت قام بادوليو بتعيين مفوض خاص للمجتمع اليهودي ولكنه كان هذه المرة 
غير. پهودي وكان يدعى دكتور ألبرتو موناسيثرو وهو أحد الموظفين الإيطاليين وبرر 
بادوليو قرار تعيين أحد المسيحيين في هذا المنصب بقوله ' لأشه لم يكن هناك يسهودي 
مناسب " - من وجهة نظره - وربما لم يرغب في إعادة اختيار أحد اليهود كزعيم للمجتمع 
بعد المعارضة التى وجدها بعد تعيين هاجياج وفشلهم حول الاتفاق على شخصية يهودية 


واحدة تتولى قیادة المجتمسع. 


Y4 

رلفد أوضح بادوليو في برقية" » أرسلها لرومها في يوليو ٠۹١١‏ " أنه وبالنظر إلى أن 
الغالبية العظمى من يهود طرابلس ليبيسون في الأصل ماعدا عدة مئات قليلة منهم 
إيطاليون» وهؤلاء اليسهود الليبيسون هم أقل مسن اليهود الإيطاليين من جميع النواحي 
السياسية والاجتماعية والعقلية والأخلاقية › بل أنهم أقل من العرب الليبيين منزلة › وفي 
سبل رفع منزلتهم يجب اتہاع سياسة هادفة للوصول بهم إلى هذه النتيجة. وأكد على أن 
الحكومة مع ذلك من خلال مسئولياتها تجاه رعاياهسا لا تسستطيع أن نترك هؤلاء الناس إلسى 
أنفءسهم وفدرهم › ولذلك فهي مضطرة أن تساعدهم لكي يتطوروا › وهذا مايمكن تلفيسذه 

فقط في حالة الإشراف عليهم بأكبر قسدر.. '. 


وقد تمت الموافقة من جانب المجلس الأعلى للمستعمرات على التجديدات الأساسية التي 
اقترحها بادولیو فې ۱۸ مايو عام ۱۹۳١‏ وحولت إلى قائون بمرسوم ملكي. وقد جمعث هذه 
التجديدات جميعم السلطات الإدارية في يد اللجنة الإدارية التي سارع موناسيترو 
(5st‏ وعينها بإعادة شئون المجتمع اليهودي. وقد تكونت هذه اللجنة من حلف الله 
لھم Half jl> #| dلخ « Vittorio Nahum p> gî « Half Alla Nahum‏ 
Felice Hassan ji> wal « Clemente Arbiڑb ڊaرİ ûنınلls « Alla Hassan‏ « 
ماريو نونس فايوس sأة۷‏ »× i0اNa‏ » وكان على أعضاء هذه اللجنة مساعده 
موذاسيثرو في إدارة شئون المجتمع اليهودي. 


رو اتن أن تين هرارو في ها الب ي طا قاطا قي ارج اة قي 
ليبيا إبان الحكم الإيطالي » حيث كان نهاية لفترة تمتع بها المجتمع اليهودي الليبي في 
طرابلس بكثير من الحرية وبحكم الأسر اليهودية التقليدية العريقة » وفي نفس الوقت رأت 
السلطات الإيطالية في هذا التعيين إنهاء لبيروقراطية عانى منها المجتمع اليهودي طويلا › 
وفشلت في حل أخطر مشكلاته التي مر بها وعجز اليهود أنفسهم عن حلها بأنفسهم. 


رفي الحفيفة فإن مونسيثرو قد استطاع أن يخدم المجتمع اليهودي بشتى الوسائل › فنفذ 
بعض الإصلاحات التى رفضها التقليديون في المجتمع البهودي »› ولجح في تبديد جزء من 
عدم الإهتمام المتزايد لدى السلطات الإيطالية تجاه القضايا اليهودية »› بل وجعلها أكثر 
طواعية لبعض مطالب اليهود. 


a 
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ومهد مونسيترو الطريق لتحديث المجتمع اليهودي › فقام على سبيل المثال بتأسيس مكتسب 
التسجيل والإحصاء وافتتح منصب أمناء سر المجتمع اليهودي » وحدد إجراءات لجمع 
وتوزيع الاعتمادات المالية للصدقة › وإدارة المعابد » وأسس حًا جدي دا لليهود » وأسس 
جناحا لليهود في مسنشفى فيكتوريو › وعيادتان طبيتان › وفكر في تخفيف الازدحام في 
الحارة عن طريق بناء بيوت لفقراء اليهود. ولكن المشروع لم يكتمل. وكذلك سعى لامتلاك 
وزراعة مساحات واسعة من الأرض ليعمل فيها شاب اليهود. فكانت فترة قيادة مانستيرو 

للمجتمع اليهودي بحق أنجح الفتراث التاريخية ليهود طرابلمس, 


رقد بدأث ملامح سياسة جديدة تجاه اليهود في ليبيا ء وبصفة خاصة تجاه اليهود الليبيين 
تظهر في فترة حكم بادوليو » وكان ذلك راجعا لظروف وأسباب متنوعة. 


فقد أُوحظ أن السلطات الإيطالية قد مالت إلى الحسم في معالجة قضايا المجتمع اليهودي 
والتدخل المباشر » ويرجع ذلك في اعتفادي إلى تبدل الموقف السياسي العام في ليبيا فيما 
بخص حركة المقاومة الليبية في فزان وبرقة. فلقد جحت إيطاليا الفاشية في تهدئة ليبيا 
بالكامل وأخضعتها لسيطرتها في عام ٠۹١١‏ بعد شنق المختار في سبتمبر .1۹١١‏ وبالتالي 
E‏ ا ي ا 
الوقت خشي القائمون على الحكم في المستعمرة ةه الإيطالية من استمرار تمييزهم لليهود في 
لمعاملة صن العرب أملاً فى استمالتهم وخوذًا من امستمرار إثارة المشاكل معهم » إضافة إلى ٠‏ 
ذلك زيادة تفاقم المشاكل بين فثاث المجتمع اليهودي ذاه من ناحية ومع السلطات الإيطالية 


من ناحية أخرى. 


رلم يعد في وسع الإيطاليين إحتمال هذه المشاكل وتأكد لهم أن اليهود الليبيين ماهم إلا 
ليبيون ليس أكثر. ولذا فإن التغير الذي بدأ يحدث في سياسة الإيطاليين تجاه اليهود اللببييسن 
كان في رأي البمض بسبب رفضههم للتطور والائدماج في مجتمع اليهود الإيطاليين 
والإبطاليين أنفسهم » وعنادهم الشديد وعدم قدرتهم على أن يكونوا متحضرين. 


ا وك ا اه اون ااي ال با يكسب ود العرب ويستميلهم إلى 
صف الإيطاليين بعد معاناتهم من آثار الهزائم العسكرية › بالإضافة على ما يبدو إلى رغبة 
بادوليو في الانفضصاض عن العطف الذي كان يبديه على اليهود ء والكف عن النظرية التي 
تقول أنهم الوحيدين الأولى بالرعاية الإيطالية في ليبيا. ولهذا السبب اعتقد بادوليو أنه بمسلكه 


أ : 
هذا مع اليهود يكون قد تماشى مع رغبات العرب » وعمل على استرضائهم بإظهار أن 
السلطات الإيطالية لا ثفضل ولا تميز اليبهود عليهم ؛ وألها تتعمامل معهم بالشدة والحزم. 


وكان الملفت للنظر هو موقف اليهود الإيطاليين من السياسة الجديدة التي بدأت السلطات 
الإيطالية في انتهاجها ضد اليهود اللببيين فنجدهم ينصرفوا عن مساعدة اليهود الليبيين › 
وفضلوا عدم التورط والصدام مع السلطات الإيطالية في ليبيا من أجل دعمهم. 


ركان من بين الإجراءات التى اتخذتها السلطات الإيطالية » واعتقد اليهود أنها موجهة 
ضدهم هو أسيسها للمحكمة التأديبية للمرابين في نوفمبر ۱۹۲١‏ التي كانت مهمتها محاربة 
الربا والذي كان منتشرا بين اليهود › وقد أصدرت هذه المحكمة عدة أحكام بالسجن تحولت 
كلها بعد ذلك إلى تحذيرات › ولكن رغم ذلك اعثقد اليهود أن هذه المحكمة موجهة ضده.''. 


ربالرغم من هذا التغيير في السياسة الإيطالية تجاه اليهود الليبيين فإنها قد تخلت عن 
بعض الأراضي لليهود الإيطاليين والتي كانت قد صادرتها من العرب ليقيموا فيها 
مستوطنات زراعية » غير أن هؤلاء اليهود الطرابلسيين قد رفضوا استلام تلك الأراضي 
خوذا من العرب. وقد جاء في تقرير لمجلس الطائفة اليهودية بطرابلس في يونية ۱۹١١‏ 'أله. 
تقرر بالاتفاق مع الحاكم العام إنشاء مزرعة يديرها بعسض الشبان اليهود لتدريبهم علسى 
أعمال' الزراعة والفلاحة وكانت هذه المزرعة تقع بملطقسة عين زارة وتحمسل رقم "1۹١‏ 


وفي الفترة من ۰ حثى ٠۹۳١١‏ قامت السلطات الإيطالية بإنشاء بعحض المزارع 
اليهودية فى ليبيا » وتحملت عبء إنشائها نابة عن اليهود وفي عام ٠۹۳۰‏ أسس 
المستعمرون اليهود مستوطنات زراعبة قرب fيجرانا‏ في غريان وساهمت فيها السلطات 
الإيطالية بحوالي ٠١‏ (تسعة آلاف) ليرة » وقد طالب بادوليو ملاك هذه المزارع باستخدام 
العمالة اليهودية دائما. 


ومما هو جدیر بالذکر أنه قد وقعت عدة أحداث شخب بين العرب واليهود في عام 
وقد تكررث هذه الحوادث في أوائل مايو عام ۱۹١۳‏ فوقعت أحداث طفيفة بيسن 
الطرفين شملت مشاجرات ومضايقات في الحارة اليهودية وقد تدخلت السلطات الإيطالية 
بتعزیز إجراءات الأمن: 


uaa ar 


(1) Ibid. : p.107-136 
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ويزعم البعض أن أسباب هذه الحوادث هو استغلال العرب للمشاكل التي يعاني منها 
المجتمع اليهودي وتدهور علاقاته مع السلطاث الإيطالية' بسبب مشكلة السبت. 


رالحقيقة أن هذا التوثو في العلاقات بين اليهود والعرب نتج عن الأحداث التي تجري في 
فلسطين ٠»‏ وارتبط تماما بالمظاهرات التي قام بها العمرب هناك ضسد تز ابد الهجرة اليهودية 
إإيها » وخاصة من ألمانيا وبسبب بيع الأراضي العربيسة الفلسطينية لليهود'. 


رنطرا لأحداث الشغب. والاحتكاك المستمر بين العرب واليهود في طرابلس في تلك الفترة 
طلب اليهود الأجانب المعولة والحماية من قنصلياتهم › واحتج اليهود لدى السلطات الإيطالية 
لعدم قيامها في اعتقادها بأي خطوات لإيقاف هذه الحوادث غير أن السلطات الإيطالية قد 
أو دزت لمن أصابه أضرار من اليهود بمقاضاة من ههاجموهم من العرب. 


وقد امثنع الباعة اليهود المتجولون من الذهاب إلى الأحياء الإسلامية خوفا مسن الهجوم 
علیهم کما یدعی البعض وأغلقت عدة محال أبوابها نتيجة لهذه الأحداث » وفي نفس الوقت ‏ 
أخذ اليهود في الاسثعداد لمواجهة العرب » والانقضاض عليهم إذا ما حانت الفرصة خاصة 
مع تزايد الشكوك اليهودية بمحاباة السلطاث الإيطالية للعرب بسبب مشكلة السبت » فأخذوا. 
في الاحتكاك بالعرب وإثارتهم وافتعال المشاكل معهم إلى أن وقعست أحداث أخرى كان سببها 
اليهود » وذلك في أواخر شهر مايو وأوائل شهر پوينو عام ۱۹۳۳ › وجرح الكتير من 
العرب واليهود نتيجة هذا الهجوم اليهودي. 


وكان رد فعل بادوليو والسلطات الإيطالية ا ا فی مت ت 
المتسببون عن هذه الأحداث من العرب واليهود للمحاكمة. وقام بادوليو بتوجيه اللوم لزعماء 
العرب واليهود على حد سواء ؛ ولم كتف اليهود بهذا الهجوم. بل كرروا هذه الأحداث علسى 
الرغم من تحذيرات بادوليو بدفع غرامة كبيرة للطرف الذي يبدأ اهجوم » وعندها فرض 
بادوليو غرامة وصلت إلى 9 (الف) ليرة على المجتمع اليهودي » وفي المرة التي تلت ) 
هذه الأحداث » وعندما قام اليهود با لهجوم على العرب › والتسبب في أحداث الشغب قام 
بادوليو بجلد المسئولين من العرب واليهود عن أحداث العنف هذه في الوق علا E NE‏ 


meqin 
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۲۸ 
ومما يؤكد دور اليهود في نشوب أحداث العنف هذه تلك الجملة التي قالها بادوليو في 
أثاءء اجتماعه مع زعماء ووجهاء العرب واليهود في طرابلس في أواخر يونيو ۱۹۳۳ حينما 


قال موجها كلامه للعرب بعد الهجوم الذي قام بع اليهود عليهم " وإذالم أكن أتحدث باسم 
إبطاليا الدولة المتحضرة لكنت قلت لكم خذوا بالثار '". 


وقد احتجت اللجنة الإدارية للمجتمع اليسهودي على فرض بادوليو هذه الغرامة » وعلى 
جلد اليهود علنا في طرابلس بالرغم من جلد العرب معهم » وسارعت بتقديم استقالتها » ولسن 
بادوليو رفض الاستفالة قفائلا " أن اللجنة ليست لها الحق في التعبير عسن أي رأي 
بخصوص الأمور التي تتخذها الحكومة في طرابلس خاصة في مئل هذه الأمور الحساسة". 


وبرر العقاب الذي ثلقاه المسئولون عن هذه الأحداث على الملا " بأنه لم يكن هناك بديلا 
عن ذلك » وبدونه سيسود الانطباع بأن الحكومة غير قادرة على استعادة الأمسن والنظام ' 
استقالتها. 


رمما يذكر أن اللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي قد اقترحت على السلطات الإيطالية بليبيا 
في بناير ١‏ أن يؤدي اليهود الليبيين الخدمة العسكرية لأنه من وجهه نظرها مفيد ومن 
أجل أن ترك هؤلاء اليهرد الصغخار حالة الركود ويواجهوا الأفكار الحديثة والمتحضرة › 
ولكن دون فائدة فلم توافق هذه السلطات على هذا الاقتراح اليهودي'' ؛ وكان من نتيجة 
رفض اليهود الليبيين لعملية التحديث والتطور التي بدأتها السلطات الإيطالية في المجتمع 
اليهردي واقتناع هذه السلطات بعدم جدوى محاولتها تلك مع هؤلاء اليهود أن قامت باطضدار 
تانون في عام ١۹١٤‏ يساوي اليهود الليبيين مع غيرهم ممن المواطنين العرب في ليبي اء 


وقد جاء إصدار هذا القفسانون كنتيجة حتمية للصراعات المريرة التي شهدها المجتمسع. 
اليهودي نفسه بين اليهود الليبيين الذين وصيفوا بالتفليديين وبين الي هود الإيطاليين › ومؤيدي هم 
من بقية الإيطاليين" منذ انتخابات ۱۹١١‏ ء وشكلت تهديذا كبيرا للاستقرار » وخطورة 
شديدة على الأوضاع الأمنية في طرابلس في الانتخابات التي جرت في المجتمع اليهودي 


ا 


(1) Ibid : p.136,140,141. 


(۲) "عمد الحبيب بن افوجحة : مر حع سابقي. ص .١ ١۳‏ 
Julitte Bessis : op-cit.p. 52.‏ )3( 


۹۲۹ 
عام ۹ . مما دفع بادولیو ا الغاعء هده الالنخابات خوفا مسن لنداهور الموقف وملسع حدوث 
اشتباكات بين اليهود أنفسهد''. 


ربالنظر إلى خلفية إصدار هذا القانئون الذي ساوى بيسن اليهود الليبيين ومواطنيهم مسن 
العرب الليبيين » فيمكن الفول أن كثير! من الإبطاليين كانوا يعتقدون أن يهود ليبيا يشبهون 
يهود إيطاليا في عاداتهم وتصرفاتهم » وبشسكل عام في الناحية الاجتماعية. ولذا حاول 
الإيطاليون منذ احتلالهم ليبيا بذل كل الجهود في سسبيل تطوير المجتمع اليسهودي والأخذ بيد 
اليهرد الليبيين نحو الحضارة الأوربية. 


رقد استجاب الأغنياء والوجهاء وميسوري الحال منهم إلى الدعوات الإيطالية نحو التطور 
واندمجوا في خضم الحياة الإيطالية بكل أشكالها المتطورة » ولكن ظلت الأغلبية مسن اليهود 
الليبيين محتفظة بأفكارها وحياثها الاجتماعية الثفلبدية غير عابئين بالحياة المتطورة التي 
حاول اليهود الإيطاليون والسلطات الإيطالية إقناعهم بها. 


وقد شكل هؤلاء اليهود الليبيون غير المقتنعين بالحضارة الإبطالية والأوربية تيارا خاصتًا 
عراس بالتیار التقليدي ( کان دائما وا حلاف مسلمل مسح التيار المتحضر الذي يمثله 
الإيطاليون أنفسهم من غير اليهود واليهود الإيطاليون بشكل خاص. 


رقد تزامن في هذه الأثناء حدوث أزمة لها أثار خطيرة على العلاقات بين السلطات 
الإيطالية واليهود في ليبيا » وهي الأزمة التي عرفت بمشكلة السبت > وتتلخشص في إجبار 
باد ولیو للیهود على إرسال أولادهم إلى المدارس في يوم السبث » ورفض اليهود لهذا الأمر. 


رلمعرفة بدايات وتطورات هذه المشكلة وتفاصيلها يمكن الفول أنه وفي أشاء الحكسم 
التركي لليبيا كان التلاميذ اليهود يعفون من الحضور إلى المدرسة في يوم السبت » وعندما 
احتلت إيطاليا ليبيا عام ١‏ اعتمدت سلطات الاحثتلال أجازه الأحد. وعلى الرغم مسن 
ذلك فلم يكن هناك مشاكل للتلاميذ اليهود في السنوات الأولى لأن معظم لاميذ المدرسة 
كانوا من اليهود إلى جانب عدد قليل من الإيطاليين. ولذا فإن هذ السلطات اعتمدت يومي 
السبت والأحد أجاز .٠‏ وعندما زاد عدد التلاميذ الإيطاليين في العشرينات قام مديسرو المدارس 
فى طرابلس القديمة بغلق المدارس يومي السبت والأحد. أما في المناطق الأوربية الذي 
كان اليهود فيها قلة فكانت تغلق مدارسها أينام الأحد والثلاثاء. وأعطى لمم الإذن بالحضور 


(1) Harvey E. Goldberg : Op-cit. p.66. 


٠ 
في مدارس أخرى بعيدة ولكن مع زيادة عدد حضور التلاميذ اليهود إلى هذه المدارس نتيجة‎ 
لتزايد العائلات اليهودية التي تعيش خارج الحارة أصبسسح هناك مشسكلة حقيتية مع التلامي‎ 
اليهرد في المدارس - المتوسطة - الإعدادية.‎ 


ررحتي العام الدراسي (۱۹۳۲۰ )۱۹۳١-‏ كان مكتب المدير يسمح لهؤلاء الطلاب في هذه 
المدارس الإعدادية - المتوسطة- بالحصول على أجازه السبت » ولكن التغفير بدأ منذ العام 
الد راسي (۱۹۳۱ - )۱۹١١‏ فعلى الرغم من أن التلاميذ اإيهود لم يمنحوا أجازة رسمية في 
يوم السبت إلا انهم كانوا يأاخذونه أجازة. 


وظهرت المشكلة على السطح في العسام الدراسي (۱۹۳۲ - )٠۹١۳‏ ففي الوقت الذي 
سارت فيه أجازه السبت سير طبيعيً ا للتلاميذ اليهود في المدارس الأولية -الابتدائية - 
والدي كان التعليم فيها إلزاميا. كان يطلب من التلاميذ اليهود في المدارس المتوسطة- - 
الإعدادية - الحضور أيام السبت وإلا تعرضوا للطرد من المدرسة. 


وكان لسلطات الاحتلال الإيطالي في ليبيا أسبابها الخاصة لفرض هذا القانون على 
اليهود» وبررت ذلك بأن حضور التلاميذ إلى المدارس بأنواعها الإعدادية والثانوية يوه 
السبت أمر عادي » وأن إعفاء التلاميذ سابقا من الحضور إلى المدرسة يوم السبت كان يمشل 
عقبة أمام التعليم » وأن اليهود عليهم أن يستجيبوا لهذا القرار لأته سيعمل على تشجيع 
الاندماج والتكامل بين التلاميذ اليهود وأقرانهم من التلاميذ الإيطاليين سواء كانوا يهودا أو 


غیر. یهود. 


ربالفعل كان هناك بعض التلاميذ البهود يحضرون يوم السبت إلى المدرسة بشكل عادي »› 
وبدأ اليهود الليبيون التقليديون في التذمر وألاعتراض على حضور أبنائهم إلى المدرسة يوم 
السبت » وقام أبناؤهم - التلاميذ - بالتظاهر ضد زملائهم من التلاميذ اليهود الذين يحضرون ‏ 
إلى المدرسة يوم السبت » فاضطر بعض أولياء أمور هؤلاء الطلاب بعد الضغوط الهائلة 
التي تعرضوا لها من منع أبنائهم من الذهاب إلى المدرسة يوم السبت وفكروا في إرسال 
أولادهم للتعلم في إيطاليا نضسها. 


رقد زادت المجابهة واتسعت أطرافها بين اليهود الليبيين والسلطات الإيطالية بعد تدخل 
محذمة الأحبار لصالح اليهود واعتراضها على أوامر الحاكم الإيطالي بادوليو بإلزام التلاميذ 
بالحضور إلى المدرسة في يوم السبت » ووصلت إلى أقصاها في تحدي السلطات الإيطالية 


۲۳۱ 
عندما هددت هذه المحكمة اليهود الذين يرسلون أہناءهم لضي المدرسة يوم السبت بالطرد من 
الديانة اليهودية وأنهم سيكونون خارجها وسيصحبون غير يهود. 


بيد أن اللجنة الإدارية للمجتمع البهودي قامت بتهدئة الأمور المتفجرة › وإقناع العائلات 
اليهودية بالتجاوب مع الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيطالية في ليبيا بضرورة ذهاب 
التلاميذ اليهود إلى المدارس الإعدادية يوم السبت » لأنها أدركت أنه من غير المناسب من 
الناحية السياسية » ومن غير المفيد من الناحية العملية » الاستمرار في مجابهة وتحدي 
الساطات الإيطالية » وفي نفس الوقت طلبث هذه اللجنة من السلطات الإيطالية عدم إجبار 
التلاميذ اليهود على الذهاب إلى المدرسة هذا العام. على أن ننشيء العام القادم مدارس 
خاصة باليهود أو تخصص لهم أفسامًا في المدرسة الإعدادية يحصلون فيه على أجازة يوم 
السبت. وقامت اللجنة في ذات الوقت بالائتصال بالاتحاد اليهودي الإيطالي وبحاخام روما 
أنجلو سكردوتي ااهلe۲٥a$‏ اع ع١۸‏ لثقديم العون والمساعدة. 


وبعد اتخاذ المحكمة لمو قفها المعارض للإجراءاث الإيطالية في المدارس الإعدادية - 
المتوسطة - ضد التلاميذ اليهود » كتب أنجلو أربيب باسم اللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي 
في طرابلس رسالة إلى الحاخام سكردوتي يعلمه فيها " مسدى الخطا التي وقعت فيه المحكمة 
الحبرية بهذه المعارضة بدلا من قبامها بإقناع أولياء الأمور اليهود بإرسال أنساءهم إلسى 
المدرسة. لأنهم سيرتكبون ذنبًا أكبر في حق أبنالهم يفوق منعهم للذهاب في يوم السبت 
إلى المدرسة ". وأخذ يوضح للحاخام في روما أهمية ذهاب هؤلاء التلاميذ إلى المدرسة 
لمواصلة الدراسة لإعداد نخبة من المتعلمين والخريجين اليهود من مهندسين والمحامين 
والمدرسين في طرابلس والتي تخلو من أمشال هؤلاء. 


وقد تباينت آراء اليهود الليبيين في طرابلس حول رأي اللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي › 
ما بين مؤید ومعارضص ( وثارت ردود أفعال متناقضة حيث حضر بعص التلاميذ التي كه 
المدارس الإعدادية أيام السبت › بینمها تغيیب آخرون › ولم يكن غريبًا أن يرفض بعض 

٩ ۹ ۰ “‏ 4 ۹ 
اليهود الليبين راي اللجذة الإدارية أو يوافقها بعضهم › ولكن كان المستغرب حفا فو رد“ 
حاخام روما على رأي اللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي في طرابلس حيث جاء رافضّا 
ومصرًا على عدم الخضو ع للسلطات الإيطالية » والأغرب من ذلك أله طلب من اللجنة 
الإدارية » واليهود في طرابلس الاستمرار في الإخلاص للتوراة والثات في مواجهة 
السلطات الإيطالية " لتجنب خيانة الإله " وقال لهم " واجهوا الاضطهاد والشهادة ". 


Renzo de Felice.op-Cciڼ.ض.138.‎ . أزيد من التفاصيل عن رسالة حاحام روما في إدانة عمل اللجنة الإداربة للمجتمع الطرابلسي : انظر‎ )١( 


۲ 


“ 


ومما يذكر ان اليهود الصهابنة قد شجعوا اليهود الليبيين في الاستمرار فى رفضهيم لذهاب 
أولادهم إلى المدرسة يوم السبت » وقد أدت هذه الانقسامات والصراعات داخل المجتمسع 
اليهردي إلى خلق تصدع وانشقاق غاية في الخطورة بين اللجنة الإدارية من ناحية واليهود. 
الليجيين المعارضين لها من ناحية أخرى › وقد أدت ردود الفعل المعارضة التي صدرت من 
اليهود الليبيين ومن حاخام روما إلى تعلت السلطات الإيطالية وعنادها وإصرارها على تنفيذ 
فراراتها. 


فبعد أن كانت على وشك الموافقة على تأاسيس فصول خاصة لليهود في هذه المدارس 
الإعدادية - المتوسطة - رفضت هذه الفكرة بتاتا وفشلت وساطة رافينا ۸1۷8114 رئيس 
انحاد المجتمعات اليهودية الإيطالية » ولم يثمر الاجتماع الذي عقده مع بادوليو في إيطاليا 
في التأثير عليه لكي يغير أوامره بالنسبة لمشكلة يوم السبت في المدارس الإعدادية. 


رهكذا سارت الأمور حثيثة نحو الصدام حتی شپھر یونیو ۱۹۳۳ » عندما غطت أحداث 
جديدة على مشكلة السبت » التي بدأت في الئلاشي والزوال من أحاديث الرأي العام في 
طراہلس حتى انتهت تماما » وكانت هذه الأحداث التي غطت عليها هي وقوع أحداث شغب 
ومشاجرات بين العرب واليهود في نفس العام » وسبق التحدث عنها وقد استغلتها السلطات 
الإيطالية لإسدال الستار على هذه المشكلة (السبت). 


رقد قامت اللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي إزاء هذا الوضع الخطير الذي يمر به المجتمسع 
اليهردي سواء على صعيد علاقاته مع السلطات الإيطالية أو مع العرب بمناشده اتحاد 
المجبتمعات اليهودية في روما » بسرعة التحرك لتدارك اهيار الموقف كلية في ليبيا 
فاستلجاب الاتحاد وأرسل حاخام بداوا المدعو كاستل بولو جنيسي Casteiboiognesi‏ ِ 
للتحدث مع بادوليو بشأن حل مشاكل المجتمع البهودي في ليبيا. 


واستغرق ذلك من ۲٣-۱۹‏ يوليو ۱۹١۳‏ ولكنه لم ينجح › وفشلات المهمة تمانا ورفض 
بادوليو إلغاء قراره بشأن يوم السبت » بل على العكس ألقى بادوليو باللوم على الاتحاد 
اليهردي لأنه لم يحل مشكلة تعيين رئيس الأحبار › وأنه ترك البهود الليبيون يتصرفون 
بوسائلهم وقدراتهم الخاصة › وأظهر نقده الشديد لقيام هؤلاء بأحداث الشغخب في شهر يولير 
من نفس عام ۱۹۳۳ 


(1) Renzo de Felice : op-cit.p.136-142. 


YT 
ومما يذكر إن هذا الحاخام - كاستل بولوينسي - الذي أرسله اتحاد المجتمعات اليهودية‎ 
في إيطاليا للتوسط بغية حل مشاكل المجتمع اليهودي في طرابلس كان قد هاجم في بداية‎ 
ذلك المرسوم الذي أصدرثه السلطات الإيطالية » وأجبرت فيه اليهود على‎ ۱۹۳١۳ نفس العام‎ 
إرسال أطفالهم إلى المدارس يوم السيت''.‎ 


وقد لوحظ أنه على الرغم من اتخاذ بادوليو موقفا صارمًا تجاه هذه المشكلة › فإنه لم 
يتجاهل كلية اقتراحا بإنشاء أقسامًا للتلاميذ اليهود في المدارس المتوسطة بعد ذلك. 


وعلى الرغم من فشل المهمة التي قام بها رئيس اتحاد المجتمعحات اليهودية في إيطاليا 
رافنا » وحاخام بادوا بولوينسي في تحقيق أي تفدم » وإحراز أي نصر في مفاوضاتهم مع 
بادوليو سواء في موضوع السبت أو الفراراث الأخرى الخاصة بمعاقبة اليهود المسئولين 
عن أحداث الشغب في شهر مايو ويونيو عام ۱۹١١‏ » إلا أنهما قد أحسابمدى المش كلة 
الهائلة » والخطر الجسيم من غياب رئيس الأحبار عن مركزه في طرابلس › لأله في 
اعناتادهم سيشكل قناة للاتحاد اليهودي في طرابلس وسيكون زعيًا شرعيًا لليهود » ويلطف 
الموقف مع بادوليو ؛ ويمارس سلطته الدنيوية والدينية على يهود ليبيا. 


وفيما يتعلق بإنشاء قسم أو اثنين للتلاميذ اليهود في المدارس المتوسطة والمهنية والعادية 
أعلں بادرلیر عدم مسئولیته » وحول الفرار الى وزارة المستعمرات برئاسة دي بونو الذي 
رفض الفرار في اللهاية, 


ربعد فشل المحاولة الأخيرة للاتحاد اليهودي لإقاع مكتب مدير التعليسم للسماح لنظار . 
المدارس المتوسطة بالتماس العذر للطلاب اليهود بالغياب في يوم السبت » كان الحل الوحيد 
المتبقي أمام الاتحاد هو إنشاء مدارس متوسطة خاصة باليهود على نفقتهم الخاصة بعد أن 
سدت جميع السبل أمامهم وكان هذا نهاية علاقتهم ببادولپو الذي حکم لیبیا عام ۱۹۲۹ حتى 
علم ۱۹۳۲۳. 


أومما يذكر أن هذا الإجراء الذي طبقه بادوليو في المدارس المتوسطة ضد التلاميذ البهود 
بضرورة الحضور اپام السبت » لم يطبق في بنغازي إلافي عام 110 » وفي مقابل ذلك 
فإن السلطات الإيطالية المسئولة عن هذه المدارس المتوسطة قامت بطرد كل طالب يهودي 


۰ ی 


() ډوسف طروي وآخرون : مرجع سابق. ص٣٣۳.‏ 


4 
يتغيب في أيام السبت على الإطلاق . وبعد انتهاء فترة حكم بادوليو في ليبيا انتظر اليهود 
وصول حاکم جدید عا ليبيا ؛ ربما ينصاع لمطالبهم ويكون أسلس قيادا من بادوليو 
المارم. 


-1۹۳٤ النشاط السياسي لليهود في ليبيا وعلاقتهم بالحاكم الإيطالي بالبو‎ )٤( 
ITY 


رحب اليهود الإيطاليون والليبيون على حد سواء بقرار تعين بالبو " حاكمّا على ليبيا 
الذي وصلها في يذاير .٠۹١١‏ وقد رأى اليهود فيه أنه رجمل سياسي ومثحضر › وأكثر قدرة 
على فهم مشاكلهم. والأكثر من ذلك هو علاقائه المتميزة مع اليهود أنفسهم » سواء في مدينته 
الأصلية فيرارا أو علاقته برئيس اثحاد المجتمعات اليهوديسة في إيطاليا رافينا » أو أصدقائه 
الكثبرين من اليهود الإيطاليين. 


ولذا فليس من الغريب أن پستقبله اليهود استقبالا حارا في طرابلس بعبارات الحماسة 
والترحيب ويعتبروه مؤيذا ونصيرًا لهم. هكذا نظر اليهود إلى الحاكم الجديد. أما بالبو فقد 
أعثند أن كل اليهود في ليبيا مشابهين لهؤلاء اليهود الذي تعامل معهم وعرفهم في إيطاليا› 
واكتسب شهرته بأنه مساند لليهود من خلال معارضته الشديدة لللازية ومؤيديها في إيطاليا. 


وموقف بالبو تجاه اليهود في ليبيا يتخدد من خلال البرنامج الذي تبناه عندما تقلد هذا 
المندصسب. فلقد أراد أن يثبت مدى قدراته في العمل والتنظيم والقيادة والتنمية في ليبيا التي 
تقلد حكمها » ومن خلال هذه السياسة اعتقفد بالبو أن اليهود في ليبيا بقدراتهم واستثماراتهم 
ومهاراتهم التي يعرفها عن اليهود في ايطاليا يمكن أن يكونوا عامل ازدهار وبناءاللدولة 
٠‏ التي يريدها في ليبيا. 


p. 142-43‏ :| 
٠‏ (۲) ایطالر بالبو : 841٥(0‏ 0اھ)Eزعیم‏ ایطالٰ فاشی أسس ام حر كة الفاشية في فيرارا و كان القائد العسكري الذي سار إلى روما وأ 
للفاشرة. ونظم الطرران ی یطالیا عندما کان وزیر | للطیران بین عامی .1۹۳۳-٠۸۲۹‏ وقام بعدة رحلات طرران فوق البحر المتوسط واحبط 
الاطلدعلي نی عام ۱۹۳۰و ۱۹۳۱و۱۹۳۳. ر کان له دور ملموس في عزل دينوجراندس وزير الشئون النارجحية. وكان أحد الشخصيات البارزة في 
إيطاليا التمتعة بالنفوذ والسلطة. وقد أرسله مرسوليي إلى ليبيا للتحلص من طموحه وللحد من مكانته » و كان يشعر بالضيق لإحساسه بعلم تفديسر 
موسوليبن بلدهوده وإحساسه بالغيرة منه » والتحلص من وجرده. کان من دانحله بريد أن يثبت للدوتشى وللشعب الإيطالي إمكانياته كفالد 
وزعيم منظم لدولة. وقد قتل عام ۰ ٤‏ ۱۹ عندما أطلقت الئيران على طالرته من مضادات الطرران الإيطالية عن طريق اللئطأً فوق طبرق. 
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ومن هنا كانت نظرته إلى اليهود في ليبيا عامة » سواء اليهود الإيطاليين أو اليهود 

الليبيين أو حتى اليهود الأجانب › كنظرته إلى عامل مساعد لبناء مستعمرة حديثة يحول قيها 

ليبي' إلى ولاية متحضرة. وهذا هو الدور الذي النتظره إيتالو بالبو الحاكم الجديد من اليهود 

في نفس الوقت الذي أخذ على عاتقه أن ا المجتمع الليبي اجتماعيًا واقتصاديا › وأول 
السكان المقصودون بالتطور هم اليهود. 


وكانت أهم مشاكل يهود ليبيا الماثلة أمام بالبو في عام ٠۹١١‏ هي مشكلة البطالة والفقر 
لاکن می الا وان الل فن رخا تر اعام غ ا اا رار هر 
تدعيم الحرف وتشجيعها بين اليهود › فبذل جهودا كبيرة لإحياء المهن التي احتقرها اليسهود 
مثل صناعة الفضة › وتلك التي برعوا فيها مثل العمل في العاج. وبدأ في التوسع الشديد في 
إيجاد الوظائف والحرف وئنويعها في المجتمع اليهودي في طرابلس ومصراته وبنغازي 


ودرنة. 


رتظهر المقارنة التالية بين أعداد المهن والحرف التي عمل فيها اليهود في عهد كل من 

بادوليو وبالبو في عامي ۱۹۳۰ و ۱۹۳۷ › مدى الاهتمام الكبير الذي أولاه بالبو باليهود منذ 
بداية حكمة في ليبيا » وتلك الجهود الثي بذلها في التوسع في تشغيل اليهود وإيجاد الحرف 
والوظائف المختلفة لتلميتهم وتطويرهم اجتماعيً ا واقتصاديا. 


أولا : الوظائف والحرف (المهن) التي عمل بها اليهود في عام ۱٠۹٠١‏ بليبيا على عهد بادوليو 
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: المصدر : نقلا هذان الجدولان من كتاب‎ 
Renzo de Felice : Jews in An Arab Land. Libya.p.150-151. 


ضح من خلال المقارنة بين الجدولين في عامي ۱۹۳١‏ و ۱۹١۷‏ أن هناك زيادة 
ملحوظة في عدد الوظائف والمهن التي كان يعمل بها اليهود في عيهد بادوليو » وبالبو » فعدد 
الوذلائف والحرف على عهد بادوليو بالمجتمع اليهودي وصلت إلى )٤١(‏ سبع وأربعون ما 
بين وحرفة (مهنة) ووظيفة في عام ۱۹۳۰ » وبلغ تعسداد فرص العمل بها )٥٤١(‏ خمسمائة 
E‏ عمسل. 


أما في عهد ٻالٻو وبالتحديد في عام ۷ ,ب فقد وصلت أنواع الوظائف والحرف التي 
يعمل بها اليهود إلى )١١(‏ ثلاث وسبعون حرفة (مهنة) ووظيفة يعمل بها )۸٠١(‏ ثمانمائة 
وتسعة عشر فرصة عمل » مما بين مدى الجهد الذي بذله بالبو لتصليع المجتمع اليسهودي 
والعمل على نقدمه ور ف ابت الاقتصادية. ) 


ومن الملاحظ أنه في الوقتٽت الذي كان بالبو وسلطات حكمه في ليبيا يبعيرون اليهود كل 
اهتمامهم » لم يجد العرب الليبيون من يهثم بهم » فبقى معظم الشعب الليبي في حالة يرشي 
لها من التأخر في التعليم والناحية الاقتصادية والاجتماعية. ) 


٤1 
وكان من أثر هذا الازدهار والرخاء والتحسن في حياة يهود ليبييا من شتى النواحي والذي‎ 


بدأه بالبو ما جعلهم يصدقون بالفعل أن عهذا جديدا بدا يطل عليهم نظرًا للتغييرات الشاملة 


ومن أجل حل بقية مشاكل المجتمع اليهودي في ليبيا عامه ء قرر بالبو عمل الإصلاحات 
في اتجاهين الأول : هو السير قدمًا نحو طلينة اليهود الليبيين وجعلهم كمواطنين العاصمة من 
الإيطاليين والثاني : هو حل مشاكل المجتمع اليهودي الداخلية وتحسين علاقاتهم مع 
السنطات الإيطالية والعسرب. 


وبالنسبة للاتجاه الأول الذي قرر بالبو العمل به » وهو طلينة اليهود الليبيين فكانت 
سياسته حسب ما أبلغ الحاخام كاستل بولوجنيسي. .ومع هاهط اماوه٤‏ تعتمد على سياسة 
'خدلوة بخطوة سوف نصل إلسى المواطنة الإيطالية ' وقد وانق على هذه الخطة رئيس 
الأحبار وزعماء المجتمع البهودي في لپیا » وكل العناصر الأكثر تحضصرًا ووعيّافي 
المجتمع اليهودي. 


وقد اعتقد بالبو أن هؤلاء الذين وافقوه على خطته في تطوير تطوير المجتمع اليهودي في 
ليبيا » سيقدمون إليه المساعدة بعد حصوله على مواففة الاتحاد اليهودي في روما على خطة 
تطوير المجتمع اليهودي › وقد أوضح بالبو ذلك في رسالة له إلى وزارة المستعمرات عام 
٠‏ مشير إلى " أن هؤلاء اليهود يحتاجون للمساعدة لكي يصلوا إلسى مستوى اليهود 
في إيطالبا » وأن قادتهم يمكن أن يضعوهم على أول طريسق التقدم بعد أن يكونوا هم 
أنفسهم مفتنعين بالأفكار التقدمية التي تتناسب مع الحضارة › وأن يتخلسوا عسن تلك العسادات 
التقليدية القديمة السائدة بيهم '. 


بيد أن بالبو الذي أتى إلى ليبيا مدر رحب تجا اليهود آملا أن يساعدهم بشتى الوسائل 
الممكنة لكي يرتفع مستواهم سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. إلا أنه فوجئ برفض رئينس 
الأحبار كاستل بولوجينسي لهذا الاتجاه الإصلاحي في المجتمع › وأبى إلا أن تبقى علاقات ‏ 
الحاكم الإيطالي مع البهود في ليبيا متوترة باستمرار » ورفض التعاون مع بالبو زاعتًا أنه 
يتمسك بالعادات والتقاليد السائدة في المجثمع اليهودي في ليبيا. الأمر الذي لم يؤدي فحسب 
إلى تراجع زعماء المجتمع في التعاون مع بالبو ولكن تراجع معظم اليهود عن موقفهم 


المتماون معه. 


۲ 
ا هذا الموقف الذي اتخذه رئيس الأحبار ومعه زعماء المجتمع اليهودي ومعظ. 
يهود طرابلس من إصلاحات بالبو في المجئمع اليهودي » إلا أن يغير بالبو سياسته تجاه 
اليهود في ليبيا » وإن ظل هدفه النهائي هو إحداث تحود ت أساسية في المجتمع اليهودي 
كما قرر. ولكن الذي تغير هو أسلوبه في التعامل ممع هؤلاء اليهود فلم يعد هناك تفاهم أو 
مشورة أو تنازل منه تجاه هؤلاء اليهود. 


نقد فشل بالبو في إقناع اليهود بما اعتقد أنه خيرالهم . فلم يعد أمامه سوى الصرامة 
والةوة لإجبارهم على تلفيذ سياسية الإصلاحية » " فلايد أن يكيفوا أنفسهم شاعوا أم أبو 
علي تنفيذ هذه السياسة وأن يتخلوا عسن آرائسهم التقليدية التي لا تتفق مع التطور 
والحضارة. وبمها أنهم لا يريدوا أن يكونوا متحضرين ولا إيطاليين فكل مسن سيعصي 
الأوامر منهم سيعاقب مثل السكان الأصليين - المرب الليبيين - بالسوط. وإذا كان المتمرد 
هذا يهوديًا إيطالبًا فسوف يطرد فورا من المسستعمرات الإيطالية - ليبيا '. 


بهذا الشكل تبلورت سياسة بالبو تجاه اليهود في ليبيا ودا في انتهاج سياسته الإصلاحية » 
فكانت أولى المشاكل والمسائل العاجلة المطلوب حلها وواجهت بالبو هسي مشكلة السبت » وقد 
تفجرت هذه المشكلة منذ ولاية بادوليو على ليبيا ويذكر أن رافينا رئيس اتحاد المجتمعات 
اليهودية في إيطاليا قد طلب من بالبو - وحتى قبل أن يتولسى مسئولياته كحاكم في ليبيا - أن 
يجد حلا مناسبًا لهذه المشاكل » ولكن بالبو لم يعده بشسيء سوى دراسة الأمر » وقد وصلت 
هذه المشاكل إلى الذروة علدما أعلن الحاخام كاسئل بولوجينسي - الذي وصل إلى ليبيا 
لتولي منصب رئيس الأحبار في نوفمبر عام ۱۹١١‏ في نهاية ولاية بادوليو - ' إن طرابلس 
سوف تكون مثالا لإخلاص اليهود ليوم السبت " الأمر الذي شكل تحديّا صريكالموقف 
السلطات الإيطالية وللحاكم البو بشكل خاص » ويعتسي عدم الثزامه بقرارات المبلطات 
الإيطالية بضرورة حضور التلاميذ اليهود للمدارس المتوسطة أيام السبت. 


رعلى الرغم من هذا التصعيد الذي برزه رئيس الأحبار في تحديه لبالبو وسلطاته في ليبيا 
فإن بالبو فضل عدم اتخاذ أي قرار بشأن موضوع السبت في الاجتماع الذي تم عقده مع 
رئيس الأحبار في ا ف د م و که کی ن ا 
أخبر رئيس الأحبار بعزمه الأكيد على كسر عزلة اليهود في المجتمع اللييي › بما يفيد دمج 
يهود م ةة عاضر االم م اليي: 


4۳ 
وقد أبدت السلطات الإيطالية تساهلها الكبير مع اليهود فاستجابت لمطالب بولوجينسي 
رئيس الأحبار » ومطالب اللجنة الإدارية للمجتمع البهودي في طرابلس لحل مشاكل عذيدة »› 
وعلى سبيل المثال ساعدت في حل مشكلة عجز الميزانية اديه › وإيجاد موقع لحضانة جديدة 
للأطفال اليهود » وإعطاء الحق لمدير المدرسة لمنح إذن باستخدام الصفوف اليهودية في 
المدرسة أراضي تابعة لها. 


كما ساعدت السلطات الإيطالية أبضًا في إيجاد حلول مناسبة للعديد من المشاكل السياسية 
الصغيرة التي جابهت المجتمع البهودي › ولم تتدخل هذه السلطات في تعيين رئيس الأحبار 
لأحد اليهود عضوًا في اللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي › على الرغم من ضرورة رجوعه 
إلى السلطات الحاكمة وللوالي بالبو قبل أن يتم ذلك التعيين. 


رفي المقابل كان بالبو صارمًا في موضوع السبت » حينما بلغ رئيس الأحبار عندما آثار 
هذه القضية مرة أخرى ' إجابتي هي لا ولا مناقشات .. ٠"‏ في هذاالأمر » وفي نفس 
الوقت وعده بإنشاء قسم للثلاميذ اليهود خاص بهم في المدارس الثائوية خالية من الدراسة 
في يوم السبت » وقد أصدر مدير ألتعليم نفس هذا الوعمد ولكنه علقه على وجود عددكاف 
من التلاميذ اليهود يكرن مبررًا لذلك. وقد ردد الدوتشي نفس هذه العبارة عندما طلب إليه 
حاخام روما التدخل لحل مشكلة السبث في ليبا لليهود. 


وقد قام رافينا رئيس الاتحاد اليهودي بالكتابة إلى رئيس الأحبار في ليبيا يخبره أن 
الدونشي وعده باتخاذ خطوات نحو السماح للطلاب اليهود بالامتاع عن الكتابة في يوم 
السبت والأيام المقدسة. وأنه سوف ينظر إلى مشكلة المدارس المتوسطة في طرابلس بكرم 
وعصطف. ولكن حفيقة الوضع والتي كانت غائبة عن اليهود أن موضوع السبت لا يتضمسن 
الذهاب إلى المدارس » فقط من وجهه نظر السلطات الإيطالية » وإنمها تهدف إلى إلغاء أجازة 
السبت نهائيًا لاستئصال عزلة اليهود وفتح طريق الاندماج لهم في المجتمع. 


وفي أواخر ديسمبر ٤‏ انتقل موضوع السبت من مجرد أجازه مدرسية إلى أزمة 
تشمل الشركات اليهودية لشسحن السفن بسبب عدم قيام عمال الشحن اليهود بعملهم في يوم 
السبت »و اضطرت السلطات الإبطالية إلى زيادة الفترة المسموح بها التخزين المجاني مسن 
)١(‏ تلاثة إلى (ه) خمسة أيام. على أثر ذلك قام بالبو بتوجيه توبيخ عنيف لرئيس الأحبار 
راتهمه " بأنه لا پعمل من أجل استیعاب اليهود واندماجهم في المجتمع ولا يحاول إقنساع 


i 


هؤلاء اليهود بفتح محلاتهم يوم السبت " وقشد رد رئيس الأحبار " بأن مهمته هو تشسجيع 
التقاليد اليهودية الصحيحة والافاع عنها'. 


الأمر الذي أدى إلى زيادة سخط بالبو والسلطات الإيطالية من هذا الموقف المتصلب لأنه 
سيوحد ويشجع معظم العناصر اليهودية التفليدية في ليبيا على رفض وتحدي أوامر السلطات 
الإيطالية. الأمر الذي استلزم المواجهة الصارمة من جانب السلطات الإيطالية لهذا التحدي 
اليهردي السافر. 


رتطبيفًا على ذلك قامت السلطات الإيطالية بفرض عقوبات شديدة على بعض اليهود الذيسن 
تظاهروا اعتراطتًا على هروب فتاة يهودية مع موظف إيطالي » وتم عقاب ثلاثة مسن 
المتظاهرين المشاكسين بالجلد » مما دفع رئيس اللجنة الإدارية في المجتمع اليهودي 
للاستقالة. 


ركان هذا الحادث الذي تسبب في تصعيد الموقف بين بالبو والمجتمع اليهودي وعلى 
رأسه كاستل بولوجينسي › عبارة عن علاقة حب متبادلة بين فقى وفتاة من اليهود وكان 
الفثى يسمى جينو حسان مييه 0دا » ويبلغ من العمر ٠١‏ (أربعون) سنة › وفتاة 
تدعى لندا ولذ تبلغ ٠١‏ (خمسة عشر) عاماء وهي إينة رافايللو نمنى 0لاعة]؟Ra‏ 
نص7#ه » وهو أحد أعضاء اللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي » والذي عينه رئيس الأحبار 
مؤخرًا. وقد انتهت هذه العلاقة بنوع غير معروف من الزواج في هذا الوقت بطرابلس 


ویسمی usin‏ ل 1× کیدوشین. وهو قل من زواج رسمي. 


وقد أثار هذا الزواج ردود أفعال واسعة النطاق لمدة ثلاثة شههور »› امتدت من مارس إلسى 
ماپو عام ٠٥‏ » وليس فقط على الشخصين وأسرتيهما وإنما شمل رئيس الأحبار واللجنة 
الإدارية اليهو دية والسلطات الإيطالية وليس هذا فحسب › وإنما أدى إلى تدخل الحاكم العام 
نفس إيتالو بالبو » الذي طالب من رئيس الأحبار ضرورة إلغفاء هذا الزواج. لأنه كان يرى 
أن مثل هذا الزواج عودة إلى تفاليد الماضي اليهودي العتيق ويتعارضص مع عملية التحضر 
وطلينة اليهود الليبيين الذي يسير فيها. 


أعضاء اللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي من جهة وبين رئيس الأحبار ومؤيديه من بقية 
عناصىر المجتمع اليهودي من نأاحية أخرى. 


\ fo 
وعلى الرغم من إن أسباب هذه الأزمة ام يكن سياسنا بالمرة » إلا أنها تحولت إلى أزة‎ 
سياسية نظرا للأهمية السياسة التي يمثلها تدخل الحاكم بنفسه » وتز ايد الخلاقات بشكل خطير‎ 
بين أعضاء اللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي ء ورئيس الأحبار في مواجهة سياسة بالبو التي‎ 
تهدف لاندماج واستيعاب اليهو د داخل المجتمع.‎ 


اض وین الأحبار على تصعيد الموقف الملتهب أسامتا في المجتمع اليهودي حينما 
أصرر على أن الاستناد على قرار محكمة الأحبار > التي من شانها إقرار الزواج أو رفضصه 
طبةا للقانون الديني اليهودي. وإزاء هذا الموقشف المتصلب الذي أبداه كاستلو بالوجينسي 
رئيس الأحبار » ومحاولته التأثير وممارسة ضغوط على أعضاء اللجنة الإدارية للمجتمع 
اليهودي بقبول موقفه » لم يجد مفرًا من مواجهته مباشرة موضحًا له " أن اللجنة الإدارية 
للمجتمع اليهودي في طرابلس إنما تتبع وتسير وفقا لتعليمات سلطات الحكم الإيطسالى 
وليس وفقا لتعليمات رئيس الأحبار ". 


ركان رد فعل رئيس الأحبار بولوجينسي هو تقديم استقالته إلى الاتحاد اليهودي الإيطالي. 
ولكن رئيس الاتحاد اليهودي في روما رافينا طلب منه أن يسحب استقالته موضحًا له أن 
الموقف خطير ولا يتحمل تقديم استقالات › وأن عليه أن يحل المشاكل بينه وبين بالبو 
ويدسن علاقته مع زعماء المجتمع البهودي خشية تحويل اليهود المتمسكين بالتقاليد اليهودية 
في نظر بالبو إلى متمرديسن. 


بيد أن الانفجار كان وشيكا ولم يبق غير التوقيت. فبينما كانت الأحداث تتلاحق بسرعة 
أصدرت محكمة الأحبار قرارها بإقرار صحة الزواج الذي سبب هذه الأزمة الخطيرة. 
وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير. ودارت عجلة الأحداث سريعًا بحيث لم يعد يجدي نفعَا 
أن تعود عقارب الساعة إلى الروراء. 


ففي اليوم التالي مباشرة من هذا الحكم وبالتحديد في ۳١‏ مايو ۱۹۳١‏ » أمر بالبو الحاكم 
الإيطالي العام في ليبيا › رئيس الأحبار كاسستل بولوجينسي أن يغادر ليبيا على الفور. 
وأرسل الأمر تلغرافيًا إلى وزارة المستعمرات وإلى الدوتشي بوصفة رئيسًا للحكومة وضَصّن 
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ذلك تقريرًا' مفصلا عن أعمال رئيس الأحبار السيئة موضحًا فيه الأسباب التي دعت 
لطر ده من منصبه ومن ليبيا كلها. 


0 الیوم ومو حب بدد R1( - ١٤‏ الصادر فی ۱۷ دیسمیر ۱۹۲۸ رقم ۳۲۷۸, قررت أن أعيد البروفيسير حوستافو کاستل بولسو جينسسي 
حاخام طرابلس ومفيم في المستعمرة مدذ ٤‏ ۲ نوفمبر ۱۹۳۳ إلى إيطاليا » وقد استدعته الحكومة إلى المستعمرة حيث اعتقدت أنه سوف يودي إلى 
تعس في أحوال الیهود بطرابلس والذین ما زالوا يتمسكون بالتقاليد الفدعة واليي لا تتسق مع الحضارة الحديثة » ورغم أن كاستل بولو جينسي 
إيطال ومثفف وحريج التعليم الحديث إلا أنه تأثر ما حوله هنا في طرابلس » وبدلا من إقناع يهود طرابلس أن يسيروا على طريقة اليهرد المخحضرين 
في امحياة » تأثر هو بالمشاعر الدينية المحلبة والطقوس والتقاليد الي لم تتغير حلال ألفي سنة » وافتقد شجاعته لمساندة التقدم بل وأظهر إعجابه 
وده مته بتمسك يهود ليبيا بتقاليدهم القديمة » وبدلا من التحسن أظهر ارتداده عن الطربق الفوم مذ أن تول الملساولية » وعندمها وصل إلى 
المستدمرة كان ال لحاكم قد وافق على الحضور الإجباري يوم السہت لتلاميذ المدارس الثانوية لأن قوانين مدارسدا تسمح فقط بالإحازات للتلاميذ 
اليهرد في أيام السبت والأحد ف المدارس الأرلية - الإبتدالية - ففط. وقد انسجم اليهود مع ذلك النظام الحديد » ولكن بولو جينسي أثار الموضوع 
مرة أحرى قاللا " أن اليهود يصروا على أن بجحصل التلاميل اليهود على أجازة يوم السبث " واستمر في هذا الطريق › ونقل إبنه من الليسر عط 
0 -المدرسة الثانوية العامة - وأدرج امه في إيطاليا » وكان قبل ذلك يرسل ابنه وبدون أي تحفظ إلى المدرسة في أيام السبت. وبالطبع كدت . 
قرار 'لحاكم الساق بالحضور إلى المدرسة يوم السبت » ومؤحرا منع كاستل بولو جينسي الصبية اليهود من لعب الكرة قي أيام السبث » وهذا شيء 
كانو. دالما يقومون به بعوافقة الآباء. ومح لليهود أن يتر كوا لحاهم دون حلاقة لمدة شهر بعد عيد الفصح كعلامة على الحزن وضرب هو مشالا 
على نفسه » ولي وفاة القسیس مونسنور تونزا ۳011224 M01518١0۲‏ ل يضر ابلحنازة بسب تأثره بالأفكار الطائفية نما أثار نمدا وعدم تأييد له 
بين البهود أنفسهم وخحاصة وأن اينات الإسلامية الدينية كانت كلها متواحدة » وآحر الأحداث الي جعلتيٰ أتخذ إجراءات تأديبية وقم أمس حيث 
کان جينو حسان 14883۸ 01۸0 اليهودي اول خحطبه لندا نمي امع aل11]‏ وال تبلغ الخامسة عشر من عمرها رغم معارضة والدها» 
ونی ارس الماضي- ۱۹۳۰ - أفنعها بالئروج معه في سیارته وأحذها إلى شارع في طرابلس حيٹ ينتظر ها بهوديان آخحران » وي حطور هم م 
نطق بعض ال لمل العيرية وبعدها أعطيت الفتاة حاتم » وبذلك اعتقد حسان انه عقد الزواج طبقا لشعالر الكيدوشين ١1س‏ ة1 × اليهودية القدىة 
وعندما انتهت المراسم تم توصيل الفتاة مرة أحرى لبيت حدها في نفس السيارة » وقد طالب رالد الفتاة امحكمة ألا تقر الزواج معللا للك بأن 
الطلقرس الكيدوشين ”طون ل14 قد تم إلغاؤها مذ وقت طويل » حاصة في طرابلس وتم إصدار تشريع عرف ب تاكاناه 4١3۸‏ )ه٣‏ منذ أكثر 
من قرن مضى » وقد منع مارسة هذا التقليد القنم لأسباب تنعلق بالنظام العام » وذلك في ظل التهديد بالحرمان الكدسي الأليم » وقال الأب أن 
لفتاة م تكن واعية بطبيعة ومضمون الاحتفال » لذلك فالزواج غير صحيح وأراد الأب أن يستحرج جواز سفر لابنته ليأحذها بعيدًا عن طرابلسس 
ولكن حسان ذهب إلى الشرطة وأكد أنه هو زوجها وأن زواحها صحيح وبالتالي لابد من موافقته لعمل جواز سفر » وني مواحهة ذلك أرسل 
مين احماسان بطلي مى بإعتباري الحاكم أن أتدحل في هذا الأمر الذي انعكس على النظام العام ومذا فقد استدعيت ني وابنته إلى مكي › ولأن ‏ 
الفتاة أعلدت بوضوح ألما م تكن تفهم على الإطلاق أيما كانت في مناسبة زواج. فقد أرسلت في طلب رئيس الأحبار ونصحته أن يقنع محكمة 
الأحبار في أن تصل إلى قرار منطقي وسريع في هذا الأمر » وقال أنه لديه شك في هذا الأمر وبدلا من أن يحل المسألة بسرعة فقد أجلها حى أمس 
> و تفس الوقت وقع حدث آخر مشابه ولكئه أكثر حطورة في طرابلس حيث أن ميل الحكمة لمساندة طقوس الكيدوشين أصبح معروفا في كل 
مکان حیٺ شجع بهردي آخر وهر صانع أحذية ویدعی غبري فتوسي آکد٣!۴‏ ۲1ا66 على هجر زوجته جيله هاجياج وذلك لأا كسانت 
طرج: الفراش وعقد الرواج على أخرى طبقا لطقوس الكيدوشين و كان الزواج الئان هذا غير هكن طبقا للطقوس العادية » وبعد عدد من 
ناقشات في حضور الحاحام كاستل بولو جينسي أصدرت محكمة الأحبار موافقتها على عادة الكيدوشين أمس ٠١‏ مايو - ۱۹٠١‏ - ولذلك 
يعكن القول بان الحكمة الى كانت قالمة منذ ماله عام أفضل من محكمة اليوم الي توجد في القرن العشرين ونحت النظام الفاشي » وتي مواحهة 
ذلك القرار غير الحكيم والذي تم التوصل إليه-قرار حكمة الأحبار-و جاء معارضا لكل الأوامر الي أصدر ما للحفاظ على الأخلاق العامة » وكا 
قال ل رليس حكمة الاستعناف أنه ا جاه يحظاهر بالتقرى اضطررت لاتخاذ حطوة ضد كاستل بولو حينسي » وإعادة إرساله إلى إيطالياء وغدا 
أرغب في تقدم عرض لتغيير محكمة الأحبار الحالية كلها » ولن تفبل سلطاتنا القضائية الفرار اللخاص بقضبة ني » وكمثال للمواطلين سروف يم 
جلد غبري 0e۲‏ صانم الأحذية علا " اللصدر:.156-157ضص.Libya Renzo de Felice :Jews in an Arab Land‏ 
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وأنه لم يقم بواجبه كما يجب. وکان رد فعل يهود طرابلس بسيطا جدا » فعلى الرغم مسن 
إغلاق اثنين من البقالين محلاتهم لمدة يومين احتجاجًا على ذلك » ودليلا على مساندة رئيس 
الأعبار » إلا أن كل فرد في المجتمع اليهودي فهم مدى خطورة الموقف » ولم يتحرك أحد 
بل قامت اللجنة الإدارية بسحب استقالتها'" وكانت عملية طرد بالبو لرئيس الأحبار بهذا ٠‏ 
الشكل نقطة تحويل من سياسة بالبو تجاه اليهود في ليبيا'. وإنذارا لجميع اليهود بضرورة 
التزام أوامر السلطات الإيطالية في ليبيا › والخضوع لها وعدم مخالفتها. وإلا تعرضت 


إن الأزمة الحقيقية في اعتقادي ليس في موقف بالبو وقيامسه بطرد رئيس الأحبار اليهودي 
من ليبيا > ولكنها بكل تأكيد في موقف رئيس الأحبار نفسه › وتصرفاته حيال المجتمع 
اليهودي والسلطات الإبطالية والحاكم العام بالبو. 


فبالنسبة لموقفه تجاه بالبو والسلطات الإيطالية فإنه قد أطظهر تحديه لهما حتى من قبل أن 
يُعين في وظيفته هذه في ليبيا. فقد أعلن رفضه لموقف وسياسة الحكومة الإيطالية في ليبيا 
حيال مشكلة السبت. وما أن وطأت قدماه أرض ليبيا حتى طالب بالبو بتغيير قرار الحكومة 
من تلاميذ المدارس اليهود الذي فرض عليهم الالتزام بالذهاب إلى المدارس يوم السبت. 


رمع أن بالبو لم يشا في أول اجتماع له معه أن يظهر بمظهر المتصلب في رفض 
مطالبه» ووافق على بناء فصول ومدارس خاصة بالي هود تتتاسب مع مطالبهم › إلا أن ذلك 
لم يكن كافيًا لرئيس الأحبار حتى يمتنع عن إظهار تحديه للسلطة الإيطالية فأخذ في تشجيع 
اليهود الليبيين في التمسك بالتقاليد وعدم التفريط فيهاء وبدأً في مهاجمة سياسة الحكومة 
وقراراتها التي تحاول إجبار اليهود بالعمل في يوم السبت» والذهاب إلى المدارس وأخذ في 
إرهاب اليهود الآخرين الذين يسمحون لأولادهم بالذهاب إلى المدارس يوم السبت ويهدد 
بطردهم من الديانة اليهودية واعتبارهم غير يهود. 


على الرغم من تعاليم بالبو إليه » بل أن رئيس الأحبار قد أمر محكمة الأحبار بإقرار صحة 


. (1) Renzo de Felice : op-cit, 143-159, 


(۲) يوسف طوي وآحرون :مرحم سابی. ص۱٣٦‏ ۲. 
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الإيطالي العام على ليبيا » والذي لم يجد مفرًا من طرده من المستعمرة الإيطالية وإعادته إلسى 
إيطاليا مرة ثانية. 


وبالنظر إلى موقف من رئيس الأحبار نجده اتصف بالصلف وبالغرور والتهور وعدم 
الحكمة ؛ فقد استغل رغبة بالبو الصادقة في إصلاح أحوال المجتمع اليهودي في ليبيا› 
والتي ظهره في جهوده لاستحداث وخلق وظائف وحرف جديدة للقضاء على الففر والبطالة 
وتلمية النواحي الاقتصادية والاجتماعية له. 


ولم يثمن بولوجينسي - رئيس الأحبار- هذه الجهود التي بذالها بالبو لمساعدة اليهود › بل 
على العكس أخذ في محاربته والتصدي لهذه الجهود » وإعاقتها والوقوف ضد سياسته 
الإهسلاحية حيال المجتمع اليهودي. وهذا أمر يدعوا للدهشة والتساؤل عن سر هذا الموقف 
الذي اتخذه رئيس الأحبار - وهو الأجدر بالحرص على مصالح طائفته اليهودية - ضد . 
سيا٫مة‏ بالبو لإصلاح أحوال اليهود في ليبيا فما هي ياترى مصلحته في أن يظل هؤلاء 
اليهرد أسرى لخرافاتهم وجهلهم وتفاليدهم العتبقة ؟!! لماذا يرفض عملية تطوير حياتهم 
الاجتماعية والثقافية ؟!!. 


أن المرء ليتساءل حول الأسباب التي دعت هذا الحبر لاتخاذ هذا الموقف. وما يدفعني 
لهذا التساؤل هو التأييد والتشجيع الصارخ الذي أظهرته الجمعيات والأندية الصهيونية في 
ليبيا لموقف رئيس الأحبار واليهود لليبيين ضد بالبو والسلطات الإيطالية. فهل هناك هدف 
مشترك يتفق عليه الطرفان ( رئيس الأحبار والصهيونية) من خلال موقفهما هذا من بالبو 
واليهود الليبييسن ؟!. 


ربما كان يسعيان لخلق أزمة خطيرة في حياة اليهود الليبيين في وطنهم وذلك باستعداء 
السلطات الإيطالية عليهم وإبقائهم في حالة مستمرة من الجهل والتأخر › ليسهل بعد ذا كف 
تهجيرهم على هذه الحالة إلى الوطن اليهودي المزعوم في فلسطين وهو هدف تسعى 
الجمعيات الصهيونية إلى تحقيقه ربما. 


وما يؤكد ذلك الافتراض الذي يربط بين رئيس الأحبار الذي يحتمل أن يكون صهيونيًا 
متطرفا > وبين الجمعيات الصهيونية في ليبيا هو اعتراف رنزو نفسه " أن كاسستل 
بولوجینسي رئيس الأحبار قد تصرف وفعل كما أراد الصهيونيون › وجماعتهم في طرابلسس 
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وكا نادوا دائمًا باحترام التقاليد اليهودية ".وهو بالتالي يساعد على تحقيق أهدافها 
وتشاطها بين النهوة اللين ١و‏ لين هناك شك أبذا في أن سلطات الحكم الفاشية في ليبياقد 
EA N ES O N a‏ 
في التحديث والتطوير'. 


وقد اضطر فیلیس رافینا ۴1٤١4 R4۷٣‏ ودانتي لاتس )4 عام( کمثليسن 
لاتدناد المجتمعات اليهودية في إيطاليا للذهاب إلى طرابلس في ۲۸ يونيو عام ٠١۹١١‏ في 
محاولة لمعالجة آثار الموقف ونتائجه الخطيرة. ومرة اخو عع ثبت بالبو أنه محارب عبد 
ولیس سهل الانقياد لهما. 


فلقد هاجم كاستل بولوجينسي بعنف » وأخذ يفند اتهاماته ضده » وأولها أنه صَوره كأنه 
معاد للسامية. على الرغم من كثرة أصدقائه مسن اليهود ومعرفته بجميع اليهود في مدينته ) 
فيرارا » وأنه قبض على الجواسيس النازيين وهم في طريقهم إلسى ليبيا. وأنه كان يتوقع مسن 
رئيس الأحبار أن يبذل أقصى جهده من أجل تحسين أحوال اليهود في طرابلس اجتماعيًا 
وثفافيًا » وأن يساعدهم في الاقتراب من الحضارة الإيطالية. ويقنعهم بترك بعض تقاليدهم 
البالية والمتحجرة. 


وبدلاً من ذلك صار هو نفسه عقبه في سبيل إتمام مشل هذه الجهود التي تهدف إلى 
تحسين أحوال اليهود وأن واقعة الزواج هذه لو استمرت كما كان ينبغي لرئيس الأحبار 
لأدت إلى انحدار في الأخلاق › وتفككت الأسر اليهودية في المجتمع اليهودي بطرابلس. 


وعبنًا حاول رافينا رئيس اتحاد المجتمعات اليهودية الإيطالية ومعه الحاخام لاتس أن 
يوضحا لبالبو » أن قرار محكمة الأحبار بالنسبة لهذا الزواج جاء طبقا للقانون اليهودي › 
ولكن بدون فائدة تذكر. فلم يقتنع أو يدخل في روعه مثل هذا التبرير اليهودي. ويبعسد ساعتين 
من المناقشة المشتركة تم إصدار بيان مشترك جاء فيه " أن حساكم ليبيا عقد محادثة طويلة 
ووديه مع رئيس اتحاد المجتمعات اليهودية الإيطالية السيد رافينا › وقد درس معه وضع 
اليهرد في ليبيا » وقد عبر الحاكم عن مشاعر الأخوة التي يحملها للشعب اليهودي الجاد 
المنظم في العمل المتمسك بالأخلاق وأيضًا مشاركة اليسهود في إيطاليا الجديدة التسي 


(1) Renzo de Felice : op-cit, 87. 
(2) Harvey E. Goldberg. op-cit, 105. 
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يؤسسها موسوليني في الخسارج ' وكان الواضح أن هذا البيان كان للاستهلاك الخارجي 
والإعلامي فقط ولم يعط أي انطباع عن أي تنازل من جهة بالبو لليهود. 


ولم تحاول السلطات الإيطالية ›» ولمدة عام ونصف بعد حادتة طرد رئيس الأحبار من 
ليبيا ان تقيد عمليات الاندماج التي كانت تنادي بها في أول عهد بالپو منذ ۱۹۳٤‏ لليهود 
الليبيين في المجتمع طوال عامي ١۹۴٠ء ۱۹۳١‏ » وفي نفس الوقت لم يحرك اليهود من 
جهتهم أي ساكن حتى يتسنى لزعماء المجتمع اليهودي إعادة العلاقات مع السلطات الإيطالية 
إلى طبيعتها وحالتها الأولسى . 


ركان ثاني المواقف الهامة والخطيرة الأثر التي اتخذها بالبو وكان لها صدى واسعا في 
المجتمع اليهودي بطرابلس هو إصداره في ۲ نوفمبر ٥‏ قرارا ينص على ضرورة غلق 
كل المحلات في أيام الأحد دون تمييز في طرابلس الجديدة. 


ولم يكن هذا القرار يخص اليهود مباشرة » ولكنه كان عامما على الجميع › وبعد إحراز 
إيطاليا اللصر في غزوها لأثيوبيا وبالتحديد في ٠١‏ نوفمبر ۱۹۳١‏ تحول الأمر السابق 
الصادر في نوفمبر ۱۹۳۰ إلى قالون - من أول دیسمبر عام ۱۹۳٩۹‏ - ينص على " أن كسل 
المملات التي تبيع للعامة خارج أسوار طرابلس القديمة بما في ذلك الموجودة في طريسق 
فيكذور الرئيسي ہین ميدان كاسئلو وميدان lmdlعۉû In Corso Vittorio Emanuele II1."‏ “ 
Between Piazza Castello and Piazza dell Orologlo.”‏ » " ولابد أن تظل مفتوحة طسوال 
أيام الأسبوع ما عدا أيام الأحد وسوف يعاقب المخالفون قائونيا بسحب رخصهم ". ٠‏ 


وقد أراد بالبو واللجنة الإيطالية المسئولة عن إصدار القرار أن يميزوا بين طرابلس 
الجديدة التي بناها الإيطاليون وطر ابلس القديمة التي يسكنها اليهود التقليديون الرافضسون 
للتطور » " لأن أصحاب المتاجر اليهودية حولوا مدينة طرابلس الجديدة | لي مدينة يهودية 
وذلك بغلق محلاتهم يوم السبت متجاهلين حاجات السكان ". 


قد أراد الإيطاليون من طرابلس الجديدة ' أن تكون مدينة إيطاليا حديثة فمن يقاوم 
التجديد ويرفض القرار من اليهود فليظسل فشي المدينة القديمة . ويحدافظ على عاداته 
وتقاليده". تلافک هي المبررات التي ساقها بابو وشرحها لليهود عند استقباله لقادة المجتمع ) 


01 
طرابلس الإيطالية لابد أن تختلف عن تسل أبيسب اليهودية *'. 


وقد أثار صدور هذا القرار التوتر والاحتجاج من جانب الكشير من يهود طرابلس › 
وعارضته الصحف اليهودية التي تصدر في أنحاء كثيرة من العالم خاصة فلسطين. وفي 
١نوفمبر ۹١‏ احاولت قيادات المجتمع .اليهودي أن قنع بالبو بتعديل هذا الإجراء أو تأجيل 
تنفيذه". ولكن دون جدوى كما فشلت أيضنًا جهود رافينا رئيس المجتمعات البهودية الإيطالية 
مع وزير المستعمرات الإيطالية للتراجع عن هذا القرار. 


ومما يذكر الحاخام اليهودي في طرابلس حاجى جابزون 1z0۸طاه6‏ 41 قد تلقسى 
رسائل تأييد من رئيس الأحبار في القدس ورئيس الأحبار في الإسكندرية ضد هذا القرار 
الذي أصدره بالبو بغلق المحلات ما عدا يوم الأحد » وفي الأيام القليلة التي تلت صدور هذا 
القرار قام مجموعة من أصحاب المحلات في شارع جيو عا ه۷1 والمناطق المجاورة له 
بغلق محلاتهم. كما قام أحد اليهود الفرنسيين وأحد البهود الليبيين في طريق فيكتور عمانويل 


رقد وقع شغب بسيط من اليهود وصف على أنه تمرد ضد هذا القرار. وكانت نتيجة 
سحاب رخصة ٠١‏ من المخافين »› واتهم اشان آخران وھما زيون بiرI! Sion .Barda‏ 
وشاؤل نايسي ئها اباه؟ » وهما بقال ومركب زجاج › بالتحريض وحكم عليهما بالجلد 
عشرة أسواط في الميدان المواجه لمصنع التبغ. وحكم على آخر بالسجن لمدة ۲ أشهر 
لإتهامه بقيادة الثورة › والتسبب في الهياج الذي وقع بدلا من الضرب بالسياط » وعلي الرغم 
من الاحتجاجات الواسعة التي صدرت ضد هذه الأحكام فقد تم تنفيذها بصرامة. 


وفي يوم السبت الذي تلى هذه الأحداث الموافق ۲۲ ديسمبر ٦0‏ قل عدد اليهود الذيسن 
رفضوا فتح محلاتهم › وقد عاقبتهم السلطاث الإيطالية بسحب رخصهم > ومن رأت أنه أكثر 
عنادا وتصميما قامٿ بجلڵده. 
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(1) Renzo de Felice : op-cit. 159-161. 


(۲) يوسف طوي وآخرون : مرجع سابق. ص۷٦۳‏ . 


1o 
ومما يذكر أن عدد اليهود الذين خالفوا أوامر السلطات الإيطالية وتمت معاقبتهم كان قليلاً‎ 


حدا كما صرح بذلك الحبر حاجى جابزون » وليس مائتين وأربعة عشر يهودا» كما زعمت 
وكالة رويتر للأنباء وصحيفة تونس المسائية'. 


وقد ثارت تائرة اليهود في شتى أنحاء ليبيا وخارجها نظراً لامتلاك اليهود لوسائل 
الإعلام» فقد انتقلت هذه الأخبار إلى شتى بقاع العالم في صورة سيئة جذا. وزعمت في 
أخبار ملفقة أن اليهود في ليبيا يلاقون الاضطهاد وسوء المعاملة من الإيطاليين. وصور 
الكذاب والمؤرخون اليهود هذه الأحداث على أنها فظائع ارتكبت ضد اليهود بشكل عام في 
ليبيا » وأخذوا في حصر وتعداد تلك الفوانين المضادة التي صدرت في حق اليهود. 


وقد زعمت المصادر اليهودية أن الإدارة الإيطالية تتسامح بالنسبة للشعائر الدينيية 
الإسلامية إلا أنها تتشدد بالنسبة لممارسة اليهود لشعائرهم الدينية » وضربت أمثلة بتيام تلك 
السنطات بمنع العمال من أخذ يوم السبت عطلة عن العمل » وصورت أن من رفض ذا_كف 
الأمر تعرض للعقاب البدني أو الغرامة أو السجن'. 


ليس هناك شك في أن اليهود نسجوا من خيالهم مآسي نسبوها إلي الإيطلاليين » والأدهى 
من ذلك أنهم صدقوا ونشروها في العالم . وفي ظل هذه الظروف لم يشا بابلو أن يطرد 
الحاخام اليهودي في طرابلس جابزون الذي نشط في مهاجمة السلطات الإيطالية وقراراتها. 
ف اليهود » حتى لا يعطي وسائل الإعلام اليهودية والمعادية للفاشية الفرصة في الهجوم . 
بعدما روجث لطرده. وربما خشي بالبومن تراجع روما عن مساعدته هذه المرة خوفا مسن 
أن يتهمها أعدائها باللاسامية وتبني مواقف ألمانيا ضد اليسهود. 


رفي نفس الوقت قال بالبو من شأن هذه الأحداث في رسالة له مؤرخة قي ٠٠١‏ ديسمبر 
١‏ لوزير المستعمرات الإيطالي » وعلل ذلك بقوله " نظرا لمرور أسبوعين علسى 
وقوعها وتطبيقها وفرضها أيضا على بنفسازي ويجري الآن تئفيذها '. 


ومن الجدير بالذكر أن أحد اليهود واسمه روبرتو أربييب قد نقل في مذكراته اعترافا 
لبالږو تبه في أكٿوبر عام ۷ ٢‏ وبرر فيه اتخاذه للإجراءات التي نفذها ضد اليهود لفتح 
محلاتهم بالمدينة الجديدة _ طرابلس الجديدة ‏ يوم السبت حيث قال " أعتقسد أنني كنت 


(1) Ibib :p.162. 
(2) Antony Lerman : op-cit.p100. 
(3) Juliette Bessis : op-cit. p52. 1 


oY 
أعبل لصالح السياسة › ولصالح اليهود كذلك › فكثير من السسياح يصلون إلى طرابلس من‎ 
بلادهم في صباح يوم السبت ويغادرون مساء الأحد. وهكذا فإنهم حين ينزلون المدينة يوم‎ 
من المحلات مغلقة لأنها يديرها يهود. ولذا طلبت من اليهود أن يفتحوا‎ %۸٠ السبت‎ 
محلاتهم يوم السبت وهذا لصالحهم. كما أن هذا سيزيد حجم التعاملات التجارية والمهنية‎ 
.'" التي يسودها اليهود‎ 


وقد أکد طوبي وجهة النظر هذه عندما ذکر ن دافسع صدور هذين المرسومين لدي 
بالبو لم يكن بسب ما حدث في روما من تفارب مع هتلر . وإنماسببه الأساسي مرجعه 
إلي الرغبة في تكثيف النشاط الإقتصادي من جانب بالبو في طرابلس)' '. 


وقد لوحظ أنه وبعد انتهاء هذه الأحداث التي شملت عامی ۱۹۳٦۰۱۹۳۰‏ » والتي قد 
شهدت توترأ في العلاقات بين بالبو والمجتمع اليهودي في ليبيا عودة العلاقات الطبيعية 
والهدوء إلي حياة اليهود والإيطاليين › وتوقفت عبارات الكراهية بين الطرفين › واتضح 
بعدها أن مدن ليبيا البعيدة عن طرابلس لم تسمع بثلك الإجراءات الإيطالية التي اتخذها بالبو 
ضد. اليهود » واعتبروها أنها صادرة ضدهم خاصة. 


ومن المفارقات غير العادية أن مكائة إيطاليا الفاشية قد ارتفعست لدي اليهود في ليبيأ بعد 
انتهسارها على أثيوبيا. واستفاد اهود ماديا من التطورات والإصلاحات الاقتصادية التي ٠‏ 
نفذها بالبو في ليبيا » وكانت الفئات الأكثر حصولاً على الدعم من جانب السلطات الإيطاليبة 
ا الأكثر سيرأ في اتجاه عملية الطلينة › إلي جانب الفاشيين الإيطاليين سواء كانوا 
يهرداً إيطاليين أم يهود ليبيين. وقد نتج من جراء ذلك أن أصبحست بعض قطاعات اليهود قي 
ليبيا أقل حساسية بالنسبة للتقاليد اليهودية التي بدأت تظهر على أنها متخلفة تمام". 


رمما يذکر أن موسوليني قد زار ليبيايوم ۱١۷‏ مارس ۱۹١۷‏ › واستقبله اليهود في 
طرابلس استقبالاً حافلاً حيث قام بزيارة الي اليهودي » وخطب أمامه رئيس الطائفة 
اليهودية » وأشاد بالرعابة التي استظل بها اليهود في ظل حكم إيطاليا. وفي أشاء هذه 
الزيارة أخبر موسوليني رئيس الأحبار لاتس بحضور بالبو " أن اليهود في طرابلس يمكسن 


(1) Renzo de Felice : op-cit.p.162, 170. 


(۲) پو سف طويي وآحرون : مرجع سابق. الصهيو نية ص۲۳۷ 
Ibid :p163.‏ )3( 


)٤(‏ «بامي حکیم : وره لیبیا. ص۲۰۸. 


ot 
أن يطمئنوا إلي أن الحكومة التي أصدرت سبببقا القوانين علي المجتمع اليهودي ستحترم‎ 
.'*" تقاليدهم دائما وأنه بمقدور يهود ليبيا العيش في هدوء‎ 


وبالنسبة لتطور العلاقات بين السلطات الإيطالية ممثلة في بابو واليهود في ليبيا؛ فإنة 
يمكن القول بان تعيين أتدو لاتس كا1 0اه رئيساً للأحبار في ليبيا ء وكذلك رئيسا 
لمدكمة الأحبار في مارس ۹۴۷ كان محاولة من اتخاذ المجتمعات اليهودية الإيطالية 
لإعادة تطبيع العلاقات بشكل مرضي بين سلطات الحكم الإيطالي ممثلة في بالبو وبين 
البهود في ليبيا. وقد أثبت لاثس أنه فعلاً رجل السساعة حيث نجح في التعامل مع الموقف . 
الحساس بشكل جيد » وبفضل جهوده تحسنت العلاقات مع بالبو. وبداً رئيس الأحبار والحاكم 
العام الإيطالي بالبو في العمل سويًا لإكمال الإصلاحات وتطوير حياة اليهود في ليبيا. 


رقد وافق بالبو على طلب لاتس رئيس الأحبار بإلغاء الأحكام التي صدرث ضد 
المواطنين اليهود بخصوص مشكلة السبت. وتم إصلاح العلاقات بين اليهود الليبيين 
والسلطات الإيطالية » والتي كانت قد وصلت إلي أسوأً مراحلها في السنوات التي سبقت 
تعيينه. وخلال عدة شهور نجح لاتس في كسب تة بالبو واللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي 
. في طرابلس وليس هذا فحسب » وإنما كسب ثفة اليهود أنفسههم في طرابلس. 


وقد تركزت جهوده الأساسية قي مكافحة الانحلال الأخلاقي خاصة شرب الكحوليات ‏ 
والهقامرة. فقام بإقناع السلطات الإيطالية بتقليل الساعات التي يسمح فيها بالعمل في الحانات. 
وحاول قدر استطاعته أن يمنع السكان اليهود من دخول الكازينوهات للقضاء علي القمار 
ولكن لم يحالفه التوفيسق. 


ربالإضافة إلى ذلك قام بالاشتراك مع بالبو بجهود كبيرة لإصلاح التعليم ونشره بين 
اليهرد » وأعاد تنظيم الأنشطة المدرسية › ونجح في القضاء علي التسول. ونفذ نصيحة بالبو 
بإقناع اليهود بأن يرتدوا ملابسهم مشل الأوربيين 'والتخلسص من الملاإبس الكثيية ' حسب 
تعبير بالبو. ومن أجل مواجهة الأعباء المالية وزيادة التكاليف في المشروعات التي يقوم. 
بھا: زاد لاتس من الضرائب المفروضة على المجتمع اليهودي › وطلب المساعدات من 
السلطات الإبطالية ومن المجتمعات اليهودية › وكذالك من الاتحاد اليهودي الإيطالي ومسن 
أغنياء اليهود الإيطاليين. 


(۱) یوسف طوي وآخرون : مرجع ساېق. ص۱۷ ۰۲ 


10 
وكانث المشكلة الأكبر والذي تصدى لحلها مشكلة الإسكان والزحام في الحارة. الذي كان 
له أثرّا سيئًا على الأحوال الصحية لليهود. وكان لإلحاح بالبو على رئيس الأحبار لاتس في 
حل هذه المشكلة بل واستعداده لتقديم المساعدة حافزا لرئيس الأحبار في ا کن اا ا 
لها » وفي أقل من ٠‏ أشهر منذ وصوله إلى طرابلس وافق على خطة شاملة لتحسين الإسكان 
في حارة اليهود. 


وقد أوضح لائس في رسالة"" له إلى الاتحاد اليهودي في إيطاليا في ۲۷ يوليو عام 
۷ مبرراته التي دفعته لذلك وتفاصيل الخطة كاملة. موضحًا أهم المشاكل التي يعاني ٠‏ 
منها يهود الحارة اجتماعيًا وصحيًا وأخلاقيًا من جراء هذا الازدحام الكثيف. وفي الحقيقة 
يمكن الثول بأن الحاكم الإيطالي بالبو كان له أكبر الأثر في لفت نظر رئيس الأحبار في ليبيا 
لاتس إلى مشكلة زيادة السكان في الحارة » وضرورة إنشاء حي جديد لليهود ليس بعيدا عسن 
الحارة » وغير قريب منها في نفس الوقت. | 


رزيادة على ذلك ففد وعده بتوفير كل الإمكانيات » وحسب تعبير لتس سوف مدنا بكسل 
المساعدة الممكنة "وفعلا قدم بالبو اقتراحات ومساعدات مفيدة لرئيس الأحبار تلخصت في 


(1) منح المجتمع اليهودي في بيع الامتياز الزراعي الذي منحته لهم السلطات الإبطالية ٠‏ 
في عهد مونا سسيترو. 7 
(۲) إعطاء المجتمع اليهودي الحق في بيع قطعة أرض كانت سلطات الحكم الإيطالية 
تف اا کا ا ا 

(۳) اقترح بالبو على رئيس الأحبار إنشاء شركة يهودية لإنشاء المساكن الشعبية عن 
طريق دعوة اليهود لشراء أسهمها. كما اقترح بالبو أيضنّا على رئيس الأحبار دعوة 
يهود طرابلس لاستثمار رؤوس أموالهم في هذا المشروع الضخم. 


ولا شك في أنه لولا مساعدات بالبو والإسهامات التي قدمها لرئيس الأحبار لاس اتسهيل 
عمله » لما استطاع لاتس هذا في مدة عام ونصف العام فقط أن يحقق لليهود في طرابلس ) 
خاصسة وليبيا عامة ما لم يحتقه حبر في مكانته ووظيفت4'. 


Renzo de Felice : Jews In an Arab Land Libya.p166-167. : للاطلاع على هذه الرسالة : انظر‎ )1( 
(2) Ibid : p.164-167. 


1٥٩١ 
ويسر المشيرقي الدوافع القوية التي كانت وراء تقديم بالبو لكل هذه الخدمات وتنفيذ.‎ 
لعديد من الإصلاحات بهدف تطوير حياة اليهود المخثلفة رغم موقفهم المعمارض لسياسثه‎ 
اليهودي(‎ ER وصدامه معهم في عديد من المرات › إلى التأثير غير المحدود لمدير‎ 
المسمى ليفي'.‎ 


ومن الملاحظ أن السلطات الإيطالية قد أظهرت تعاطا واسعا وتعاوتا كبيرا مع اليهود 
عاءة في عهد بالبو » بعد أن استكانوا لسلطة الحكومة الإيطالية في ليبيا. فتقدمت أحوالهم .. 
وازدهرت حياتهم الاجتماعية والاقتصادية في تلك الفترة » وقد دفع هذا الشعور الكشثير من 
يهود ليبيا في المطالبة برغبتهم في الحصول على الجنسية الإيطالية » والالتحاق بالخدهة 
العسكرية ليتم تدريب وتنظيم الشباب اليهودي. وعلى الرغم من الضغوط المتواصلة التي 
مارسها لاتس على بالبو من أجل ذلك إلا أن المواطنة والجنسية الإبطالية ظلت تمنح لليهود 
الليبيين بالتقطير شيئًا فشيئًا وبصعوبة. بينما التحق الكشير من اليهود الإيطاليين بالخدة 
العسكرية في الجيش الإيطالي". 


مما سبق خلال هذا الفصل يتبيسن أن : 


)۱( أن اليهود وتحديدا اليهود الليبيين لم يساهموا في حركة المقاومة الليبيية ضد الاحتلال' ١‏ 
الإيطالي » ولم يقدموا أي مساعدات للمجاهدين » ولم يشتركوا في أي معركة وقعست 
بين الليبيين والإيطاليين أبدا. وبصرف النظر عن وضعمم الاجتماعي والاقتضادذي 
والتأثير والنفوذ القوي الذي يفرضه اليبهود الإيطاليون عليهم. ودور الصهيونية 
والأحبار في الضغط عليهم إلا أن كل هذه المبررات لا تغفر لهم عدم المساهمة في 
الدفاع عن وطنهم الذين عاشوا فيه ضد الغزاة الإيطاليين. وعار عليهم ألا يشتركوا 
في المقاومة الليبية مع مواطتيهم العرب. 


(۲) شهد المجتمع البهودي في السنوات التي امتدت من ۱۹۲۲ إلى عام ۱۹۲۸ انقسامات 
وصراعات داخلية أدت إلى إضعافه وتشتته وانصرافه عن معالجة أهم قضاياه ».. 
وكانت الصهيونية أحد أسباب تلك المشاكل التي عصفت به. الأمر الذي أدى إلى فقد. . 


)1( کان ٻالبو حریصا دائما على اصطحاب أعداد من جیالات إيطاليا عندما کان رجح للصيد سواء من زو جات الضباط والقادة و المدنيين 
الإيطاليين واليهود ( و کان له قصبة مح زوجة مدير أمنه اليهودي ليفي. الملصدر : اهادي المشيرقي. مرحم سابق. ص ۲-۷۳ ۷. 


(۲) اهادي إبراهيم المشررقي : مرجع سابق. ص .۷٤‏ 
Ibid :p.167.‏ )3( 


oY 
السلطات الإيطالية الثفة في زعماء المجتمع اليهودي » مما خلق البداية لمرحلة جديدة‎ 


(۳۴) کانت فترة حکم بادولیو من ۱۹۲۹ - ۱۹۳١۳‏ على ليبيا حاسمة في تاريخ الينهود إذ 
شهدت بداية الصدام الحقيقي بيسن اليهود في ليبيا والسلطات الإيطالية. فلقد ظهر 
الضعف في المجتمع اليهودي بانقسام زعمائه في الوقت ذاته أحكمت إيطاليا قبضتها' 
الحديدية على ليبيا بأكملها بعد أن أتمت تهدئتها المسلحة لكل أقاليمها الثلاقة » الأمر ` 
الذي تلاشى معه دور اليهود في دعم الاستعمار الإيطالي. وقل معه أو انعدم اعتماد 
الإيطاليون عليهم. كما ظهرت مشكلة السبت في نهاية حكمة لتلفي بظلالها الكثينة 
على فترة حكم ثالية يقودها حاكم آخر. 


)٤(‏ كان بالبو داء ودواء لليهود طوال فترة حكمة الأولى في عام ۱۹١١‏ إلى عام 
۷ » فقد بدأ متعاونا مع اليهود في بداية حكمة وبذل جل جهده لثنمية المجتمع 
اليهودي اقتصاديًا واجتماعبًا » وحاول حل مشاكله المستعصية » ولكن اليهود ألفسهه 
كانوا له بالمرصاد ومثلوا أمامه عقبة كؤود في طريق تنفيذ برامجه الإصلاحية غي 
النواحي الاجتماعية والاقتصادية › مدفوعين بتحريض رئيس الأحبار كاسستل 
بولوجينسي والجماعات الصهيونية » ومن هنا تغيرت سياسة بالبو تجاه اليهود في 
ليبيا وأخذ يعاملهم بالشدة والصرامة › وفرض عليهم قوانينه وأوامره بالقوة حتى 
رضخوا وامتثلوا › عندئذ فقط تغيرت معاملته لهم › وظهرت بوادر تعاونه 
اللامحدودة مع رئيس الأحبار الجديد لاتس وظههرت للعيان مدى الجهود التي بذلها 
بالبو في إيجاد وظائف وخدماث ومهن حرة لليهود من خلال مقارنتها بمثيلاتها فسي 
عصر بادوليو السابق. 


و بفضل جهود ٻالبو وسیاسته الإصلاحية تجاه المجتمع اليهودي في ليبيا قدت أحوال 
اليهود الاقتصادي والاجتماعية › وبدأوا يشعرون أنفسهم بعهد جديد في تاريخهم. في الوقت 
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الفصل الذالذ 


ااوصاع السباسية لليمود فى ليسا 


من ۱۹۳۸ حتی ۱۹٤۲‏ 


)١(‏ دور بالبو في حاية البهود في ليبيا من تطبيق القواننين الفاشية العنصرية 


(۲) أوضاع الیهود في لیبیا حلال عام ۹٤٩‏ . 


(۳) الإاجراءات الحقيقية التي اتخذقا السلطات الإيطالية ضد اليهود في ليبيا في 


عامي 44 ›, 1 


1۹ 


)١(‏ دور بالبو في حماية اليهود في ليبيا من تطبيق القوانين الفاشية العنصرية 
ضدهم من ۱۹۳۸ حتی .۱۹٤١‏ 


لم تختلف حياة اليهود في لببيا في اللصف الأول من عام 1۹۴۳۸ عن حياتهم في عام 
٠» ۷‏ وما سبقه من أعوام غير أن اللصف الشاني من هذا العام ۱۹۳۸ »قد شهد 
صدور الفوانين العنصرية ضد اليهود في إيطاليا. وكان التأثير النفسي لهذه القراراتث 
هو ما دفع بعض الكتاب إلى إطلاق تسميات فضفاضة على هذا العام بالنسبة لليهود في 
ليبيا. على الرغم أنهم لم يتأثروا جميعًا بهذه الفرارات فيما عدا اليهود الإيطاليين الذين 
أصابهم بعض التأثير النفسي الطفيف. ولم يكن بنفس الضخامة والتهويل الذي أشاعته 
وسائل الدعاية والإعلام الصهيوني واليهودي › حيث أطلقت عليه لفظ مأساة. 


ولا أعتقد أبذا أنه كان كذلك في الحثيقة » بالنسبة لليهود في ليبيا. لأنهم ببساطة لم 
يعانوا من أي مشاكل حقيقية في هذا العام من قبل السلطات الفاشية في ليبيا. فقد 
استمرت وتيرة حياتهم تجري كالمعتاد مع نفس الحاكم بالبو الذي كان له أثرا كبيرا في 
ازدهار حياتهم الاقتصادية وتحسن أحوالهم الاجتماعية. 


وندرك من محتويات النشرة الإخبارية لبلدية طرابلس › والصادرة عن الأشهر 
الثلاثة الأولی - یناپر - فبرایر- مارس من عام ۱۹۳۸ أن اليهود كانوا يشتركون في 
عضوية المجلس الاستشاري لبلدية طرابلس الذي كان يتألف من عميد إيطالي وأريبعة 
أعضاء إيطاليين وعضوين اثنين من العرب إلى جانب عضو واحد من اليهود إلسى 
جانب أمين عام للبلدية كالمعتاد دون تغيير. ۰ 


ومما يثير الانثباه في تلك النشرة الصادرة عن الأشهر الثلاتة الأولى من عام 
٨۸‏ ويدل على عدم حدوث أي تغيير في سياسة الحكومة الإيطالية تجاه اليهود » هو 
ما احتوته من قشرارات أصدرها عميد البلدية › ووافق عليها المجلس الاستشاري 
للبلدية. وكانت هذه القرارات الهامة تتضمن بيع مساحات معينة من الأرض » وحسب 
ما ذكرته أنها عبارة عن قطع من الأرض متساوية في المساحة تم بيعها إلى شخصيات 
يهودية. ولم تذكر النشرة سوى جزء منها وهذه القطع وأسماء أصحابها كما يلي: 


)١(‏ مساحة من الأرض بيعت إلى اليهوديين بن الربسي وفريسج. 


11۹ 
(۲) مثل هذه المساحة ثم بيعها إلى اليهوديين حنونه ليوني ونونس فايس الفريدو. 
(۴) مساحة من الأرضص مثلها تم بيعها إلى يهودي يسمى أمبوراخ حسان. 
)٤(‏ مثل هذه المساحة بيعت إلى يهودي يسمى مغناجي غبرييلي. 
)٥(‏ مثل هذه المساحة بيعت إلى يهوديين هما أربيب صمويل وناحوم حواتو. 
(1) مساحة من الارض تم بيعها إلى يهوديين هما حبيب داينال وبوحنيك ليلو. 
(۷) مثلها في المساحة بيعت إلى يهوديين هما فضلون حواتو وحنونه ليوني. 


وهذه الأراضي الكثيرة التي ثم بيعها من ممثلكات البلدية بطرابلس إلى شخصيات 
يهودية تقع في أهم المواقع في المدينة في شارع عمر المختارا' حالياً. وقد بيعت 
بأثمان رمزية إلى هؤلاء اليهود في طرابلس دون غيرهم من السكان العرب الليبيين'. 


وهذا بالطبع يرد على دعاوي ومزاعم اليهود في تصوير حياتهم عام ۸٨۸‏ أنها 
كانت المأساة من أثر معاملة السلطات الإيطالية لهم » والعكس هو الصحيح وإلالما 
خصتهم هذه السلطات بأفضل مواقع الأرض وباعت لهم تلك المساحات بثمن بخس. 


لقد طلت السياسة الإيطالية في ليبيا تجاه اليهود تسير على طبيعتها أشاء ولاية بالبو 
في عام ۱۹۳۸ وما بعدها » وقد لوحظ في هذه السنوات التي امتدت من 1۹۲۳- 
۸ مدى الابتعاد الكبير لليهرد الإيطاليين عن الاحتكاك باليهود الليبيين » وهذا ربما 
يرجع في اعتفادي إلى ك ثرة مخالفة الأخيرين للسلطة الإيطالية › واعتراضهم على 
فراراتها واتخاذ هذه السلطات مواقف ضدهم › ولذالك آثروا الابتعاد عنهم » وهذالم 
يحدث فقط منذ عام ۱۹۳۸ لكنه بدأ منذ عام ۱۹۳۳ » واتجهت كل فة إلى البحث عن 
ا ر ا ا 


ومما يذكر أن أول الفوانين العنصرية التي أصدرتها إيطاليا الفاشية ضد اليهود قد 
صدر في منتصف يوليو عام ۱۹١۸‏ ء وأطلق عليه اسم (الإعلان سيئ السمعة) › 
وتبعه في سبتمبر ۱۹۳۸ › صدور قانون يمنع اليهود الأجانب من الإقامة في إيطاليا 
ويفرض علي المجتمع اليهودي في إإبطاليا توفير التعليم المتوسط لأبنائه بنفسه » بعد أن 


)١(‏ كان يسمي الشارع الغربي ثم اطلقوا عليه اسم شارع صقلية وتغير فيما بعد إلى شارع بالبو. المصدر : بلدية طرابلس مرجع 
سابق. صض۳۲۸-۳۲۷. 


(۲) هذه الذشرة الأخبارية لبادية طرابلس ملشورة في کتاب بلدیة طر ابلس : مرجع سابق. ص ۲۲۸-۲۲۷۰۳۲۲. 


۱۹1 


منعهم من الالتحاق بالمدارس العامة وتم تعزیز بلاک القرارات الصادرة صدد اليهود في 
المدارس الإيطالية في مرسوم تشريعي بتاريخ ٥‏ نوفمبېر 1۹۳A‏ تحت رقم 


وفي إيطاليا منذ أكتوبر۱۹۳۸ تم إيقاف جميسع الأساتذة الجامعيين اليهرد عن 
العمل تعليق عضوية اليهرود الأعضاء اليهودي في الأكاديميات والجمعيات العلمية 
والفنية والأدبية. ٠‏ كما خظر غليهم دختول الخضزب الفاشسستي + و يعوا مسن اة خد نة 
العلم في زمن السلم والحرب بالإضافة إلى أنهم منوا من من أن يمتلك أحدهم - اليهود - 
أكثر من ٠١‏ هكتارا ممن الأرض0. 


ويجب التأكيد على أن هذه القرارات قد صدرت ضد اليهود في إيطاليا ولم يكن لها 
أي مردود أو تأثير على اليهود في ليبيا » وبشكل خاص اليهود الإيطاليين. ورغم ذلك 
فإن حداد ومع اعثراففه بان حياة اليهود في ليبيا كانت مزدهرة » وأن السلطات 
الإيطالية ثركت للمنظمات الصهيونية من ليبيا حرية العمل » والقيام بأنشطتها 
الصهيونية فإله يزعم هذه الفترة من الرعاية والاهتمام والحرية قد انتهت في عام 
١ ۸‏ حيث بدلت السلطات الإيطالية سياستها تجاه اليهود. وتبنت قوانيسن مضادة لهه 
تقوم على التعصب والتمييز وبدأت في عملية مضايقتهم ° 


وهذا الزعم يجافي الحقيقة بالمرة لأن هذه الفوائين العنصرية وإن كانت قد صدرت 
ضد اليهود الإيطاليين أو اليهود الليبيين. 


وما يؤكد ذلك هو الاقتراح الذي تفدم به بالبو في أكتوبر ۸ إلى المجلسس 
الفاشستي الأعلى بإعلان قانون يمنح المواطنة الإيطالية الكاملة لليبيين عامة ومنهه 
اليهود بطبيعة الحال » مما يدل على أنه اليس هناك سمة اضطهاد أو عنصرية ضدهم 
من جانب السلطات الإيطاليية ©. 


(۱) رولالدو مارکو! مرڄع ساٻق. ص  .^1|‏ 168.ض: ڼCi-0p‏ : Renzo de Felice‏ 


٤۸٥ بییر هاہیس : مرجع سابق. ص‎ )۲ 
(3) Heskel M. Haddad : op-cit p,69. جج‎ (۲) 


(4) Juliette Bessis ; La Libya. Contemboraina, Paris. Editions L'Harmatlan, 1986.p50, 


1۲ 
وبالنظر إلى هذه القوانين العنصرية التسي أصدرتها إيطاليا ضد اليهرد الإيطاليين 
فإنه يمكن القول بأنها كانت تمثل تحولا مفاجًا في سياستها أكثر من كونه تخطيطًا 


وأكثر الظن كما يشير بعض الكتاب أنها تبنت هذه السياسة المضادة لليهود في هذا 
التاريخ بالذات تأثرا بالسياسة التي اتبعها هلر في ألمانيا ضد اليهود. وهذا التأثير هو 
الذي دفع إيطاليا لإصدار مشل هذه الفوانين والمراسيم المضصادة لليهود » ومحاولتها 
القليل من الوضع المدني للبهود الإيطاليين وإضعاف وضعهم الاقتصسادي)'. 


ويؤكد ذلك أيضنًا ما ذكره هارفي وأبتبال أن هذه القوانين العرقية التي أصدرتها 
إيطاليا ضد اليهود إنما تمت تحت ضغط الألمان » خاصة بعد التحالف الذي عقده 
النظام الفاشي في إيطاليا » والنظام النازي في ألمانيا'. ويمكن التأكيد على أن هذه 
الفوانين التمييزية الئي أصدرتها إيطاليا ضد اليهود في إيطاليا ذاتها لم يصل تأثيرها 
إلى لیبیا طوال عام ۱۹۳۸. 


ورغم أن موسوليني قرر في أكتوبر ۱۹۳۸ طرد اليهود الأجانب واليسهود الذين 
دخلوا إلى إيطاليا بعد الأول من ينايبر سنة 1۹١١‏ › وحرم على اليهود في إيطاليا 
العمل في التعليم. والمصارف والانتماء للحزب الفاشي › وأن يتكفلوا بفتح مدارس 
ابتدائية خاصة لأطفالهم. إلا أن الشيء المؤكد أنه لم يُصدر - موسوليني - الأوامسر 
لحزبه بتتبع تنفيذ هذه القوانين ضد اليهود › والتأكد ممن سريانها' وأن هذه القوانين لم 
تتعد حدود تأثيرها الإعلامي فقط ولم تلذ علسى أرض الواقع. 


ومن الملاحظ أن الحزب الفاشي نفسه لم يؤشر على مكانة اليهود في إيطاليا ولسم 
يسع إلى تطبيق هذه القوائين العنصرية التي صدرت في عام ۱۹۳۸ ضد اليهود لم 
يتخذ أي مواقف مضادة لهم مئذ توليه السلطة في عام .٠۹۲۲‏ 


: ۸۰ رولالد مارکو : مرجع ساہق.ص‎ )۱( 
(2) Michel Abitbal : Judaisme D’ Afrique du nord Aux sxi xe : ا‎ 
X SXI ~Xe —xxe slecle§ — 
1980 p.78 , Harvey E. goldberg : op — cit :p.109. ecles — Institut Ben Zvi jerusalem. 
. ۳٦ ,صل‎ ۱ ۹٦ ° دار المعأرف. القاهرة.‎ ۰. ١ 2 : " * مہ‎ ۳ 
(4) H.Z. Hirsch Berg : op - cit : p.185, کریستوفر هیبرت : بلیتو موسوایني‎ )( 


11۳ 
ويمكن القول أن النظام الفاشي عندما أصدر هذه القوانيسن العنصرية في عام ٠۹۳۸‏ 
ضد اليهود في إيطاليا لم يكن سوى استجابة للضغوط الألمانية » وبعبارة أخرى تمشيا 
مع سياسة التحالف بين إيطاليا وألمانيا بعد إعسلان تكوين محور برلين روما وإرضاء 
لسياسة هتلر العدائية ضد اليهود. 


ولهذا كانت هذه السياسة العنصرية دخيلة وجديدة على الإيطاليين » ولم يؤمن بها 
موسولیلنی أو حزبه الفاشي › ولم يطبقها ضد اليهود حشى عام ۲ » عندما رغب 
اليهود أنفسهم في تطبيقها ضدهم بانضمامهم إلى أعداء إيطاليا في الحرب. وبالتالي لم 
تكن سياسة إيطاليا ضد اليهود سوى ضجة إعلامية » ولم تكن تمثل في الحقيقة أكثر 
من حبر على ورق. 


ويتفق الكثير من الكتاب على أن الفوائين الفاشية التي صدرت ضد اليهود فسي 
إيطاليا إنما ترجع إلى ظروف نشأة محور برلين روما ء ومنذ ذلك الوقت فقط أخذ 
النظام الفاشي في إيطاليا في مراجعة موقفه مع اليهود تمشيا مع موقف حليفته القوية 
ألمانيا » فتطلب ذلك إعلانا رسسميا للفوانين العنصرية المضادة لليهود"“. والمسمماة 
بالقوائين سيئة السمعة دون الإصرار الفعلي على تنفيذها. 


وكذلك كان موسوليني مخيبا لآمال هتلر في تطبيق القوانين اللاسامية ضد اليهود› 
وكان رده على أحد العلماء الإيطاليين الذي ققدم إليه شكوى › بسبب معاملة 
أصدقاءه من اليهود ' أنا لا أومن قيد شسعرة بنظرية اللاسامية السخيفة › وإن كنت 
أطبقها لدوافع سياسية مجردة " › مما يؤكد التأثير القوي لهتلر والنازية في فرض 
المراسيم العنصرية“ ضد اليهود في إبطاليا ء ويؤكد عدم رغبة موسولينى نفسه فسي 
تطبيق هذه المراسيم ضد اليهود في هذا الوقت في بلاده. 


وبالنسبة للاثار التي ترتبت على صدور هذه القوانين العنصرية في إيطاليا على 
اليهود في ليبيا. فانه لوحظ أن اليهود بجميع فئاتهم الإيطاليين والليبييسن وحتى الأجانب 
على حد سواء » اعتبروا أن صدور هذه القوانين بداية لفترة تاريخية جديدة فسي حياتهم 
» واعتقدوا أن صدور هذه الفوانين العنصرية › ريما توحي باضطهاد قادم إليهم وثشير 
بالنسبة لهم إلى نهاية فترة الاستقرار النشسي التي هنأ بها اليهود في إيطاليا علسى عهد 


(۱) مصطفی عبدالل بعیو مرجع ساہق. ص ٣۲١٤١‏ ١/إمحمد‏ الحبيب بن الخوجة : مرجع سابق. ص٤٠ .١‏ 
)۲( کریستوفر هیہېرت : مرجع سابق. ص۱۲۸-۱۲۷, 


1٤ 
بالبو » وزعم اليهود الصهيونيون أن عملية التحضر هذه التي نادت بها السلطات‎ 
الإيطالية طوال عهد بادوليو وبالبو ما هي إلا وهم كبير.‎ 


والسبب في هذه النظرة في اعتقادي أن اليهود اعتقدوا أن صدور هذه القرارات 


ويزعم البعض أن صدور هذه القوانين العنصرية في إيطاليا ضد اليهود كان لها 
وقع الصدمة على اليهود في ليبيا » وتركت عليهم أثرا سييئًا من الناحية النفسية" نظرا 
للتضخيم الإعلامي والدعاية المؤثرة من جائب الفاشبة والصهيونية قاس حد سواء. 


ون هارفي أن الخخرط الي ركن لا ارد في يا على ابر حورن هة 
القوانين العنصرية كانت أكثر من الضغوط التي تعرضوا لها سابقا في عهد بادوليو 
وبالبو بسبب قضية التحديث. وأن هذه السياسة المناهضة اليهود التي عبرت عنها هذه 
القوانين أثرت بشكل سيئ على الحياة اليهودية بشكل عام خاصة من الناحية 


السباسة”“. 


العرب الليبيين واليهود الليبيين على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية”. 


ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون ليس له أي علاقة بالقوانين العنصرية › وإنما 
يتعلق أساسًا بموقف اليهود الليبيين من قضية التحديث والتحضر › وبمشكلة السبت 
وصداماتهم مع كل من بادوليو وبالبو » بعدما ثبت للسلطات الإيطالية بما لايدع مجالا 
للشك أن اليهود الليبيين ليسوا أكشر من ليبيين » ولهذا كان صدور هذا القرار شيا 
طبيعيًا » ولا برتبط أبدا بتلك الفوانين سيئة السمعة الصادرة ضد اليهود في إيطاليا. 

والشىء المثير حا هو الصخب الشديد الذي أثارته وسائل الإعلام اليهودية 
والصهيونية حول هذا الفرار الذي اعتبرته تلك الوسائل دايلا ملموسًا على مدى التمييز 
والتعصب الذي تطبقه إيطاليا د اليهود في ليبيا. وتناست هذه الدوائر أن هؤلاء 


(1) Renzo de Felice : op-cit, 168. 
(2) Harvey E. Goldbery : op-cit : p109. 
(3) Juliette Bessis : op-cit :p. 50. 
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البهود الليبيين هم مواطنون ليبيون بالدرجة الأولى مثلهم في ذلك مثل العرب الليبيين › 
وأن ما فعله هذا القرار أنه ساوى بين المواطنين من أصل ليبي سواء كانوا يهودا أو 
مسلمين. وأن الأفكار الإيطالية الئي دعت إلى مساواة اليبهود الليبيين مع العسرب الليبيين 
لس وليدة شهں يداير ١۹۳۹‏ وإنما بدأث من العشرينات وأوفل التلاشنات » وباعتراف 
البعض فإن الإجراءات العلصرية الإبطالية التي صدرت في حق اليهود في إيطاليا لم 
تمس حياة اليهود إلا بشكل طفيف ومحدود للغاية وتكاد لا تذكر في ليبيا. 


وقد اخثلف تأثير مثل هذه القوانين العنصرية على اليهود الإيطاليين منها على 
اليهود الليبيين فاليهود الإيطاليون واليهود الأوربيون عامة لم يعد في وسعهم إرسال 
أبنائهم إلى الأقسام الخاصة بالتلاميذ اليهود في المدارس الابتدائية الحكومية مرة 
أخري. وكان عليهم أن يوفروا التعليم بأنفسهم لأولادهم. 


وهذا الأمر إذا كان قد سبب المعاناة لليهود الإيطاليين وذوي الجنسيات الأوربية فإنه 
التي طالما نادوا بتحقيقها » وينطبق عليهم المثل العربي القائل " رب ضارة نافعة ". 


فلقد کانوا دائما یطلبون تعلیما خاصا بهم کی هود لیبیین » وکانوا يرغبون في وجسود 
فصول خاصة بهم ومدارس لأطفالهم وطلابهم » ولذا جاء إصدار هذه المراسيم 
العنصرية في صالحهم فكانوا سعداء بهذه الإجراءات الفاشية. خاصة وأن تأثيرها 
على حياتهم الاقتصادية كان طفيفا. 


وفي المقابل كان اليهود الإيطاليون في ليبيا من أكثر الطوائف اليهودية تغرضا 
لتأثير هذه الإجراءات العنصرية › حيث تعسرض ٤١‏ موظفا حكوميا منهم للفصل من 
العمل » وتم إيقاف بعض المؤسسات والمشروعات التي يديرها يهود إيطاليون وعانى 
اليهود الإيطاليين من الطرد من إدارة الجيش. ولكن ذلك لم يحدث إلا بعد عام 
1 ۰ 


أما الذي تأثر به اليهود الإبطاليين بالفعل بعد صدور القوائين العنصرية في عام 
۸ انهم بداوا یفقدون مرکزهم الممتاز شیا فشیئا › وانتهی دورهم كوسيط بيسن 


(1) Renzo de felice : op-cit :p.169/ Juliette Bessis :op-cit .p. 53. 
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السلطات الإيطالية واليهود في ليبيا وكمدافعين عنهما' ولم يعد لهم أو لليهود الليبييسن 
تلك الأفضلية التي تعودوا عيها ونشأوا في رحابها في ظل الاستعمار الإيطالي في 
لرا 


وباعثراف بحعض الكتاب اليهود فإن هذه القوانين العنصرية التي صدرت في إيطاليا 
عام ۱۹۳۸ لم تطبق أبدا على اليهود في ليبيا حتى عام ۱۹٤١‏ . وحتى عندما بدأت 
السلطات الإيطالية في تطبيق بعض القوانين العنصرية في ليبيا فإن هذا التطبيق قد 
شهد تساهلا كبير! ولم تطبق بنفس الدرجة على اليهود الإيط-اليين كما تطبق عليهم في 
ایطالی. 


أما بالنسبة لليهود الليبيين فان هذه القوانين العنصرية لم تطبق عليهم أساسا » ولسم 
يكن بالبو جادا لتطبيقها » ولكن ما من شك أنها ألقت ببعض ظلالها النفسية على البهود 
الليبيين على الرغم من عدم مساس هذه الفوائين بحياتهم. 


ويمكن حصر العوامل التي أدت إلى التخفيف من أثر القوانين العنصرية » وأدت 
إلى عدم تطبيفها على اليهود الإيطاليين في ليبيا فيما يلي : 


العامل الأول ويتعلق ٻالحاكم الإيطالي بالبو ودوره في حماية اليهود في ليبيا› 
والعامل الثالي خاص بالدور الاقتصادي الذي يلعبه هؤلاء اليهود الإيطاليون في 
اقتصاد المستعمرة الإيطالية - لیبیا. 


ويرتبط العامل الثاني بالعامل الأول حيث كان مساندا لدور بالبو في حماية اليهود 
في ليبيا فالدور الاقتصادي لليهود كان عاملا مساعدا لبالبو أمام القيادة المركزية 
الفاشية في روما لإقناعها بعدم تطبيق القوانين العنضنرو رة ك اليهود في ليبيا في 
الطروف الحالية وكان من رأيه › أله من الأفضل التريث ودراسة الآثار المترتبة 
على تطبيق مثل هذه القوانين ضد اليهود . 


. )2( Simone Bakchine, Dumont : Les Relations inter Communautaires Juives en Mediterranee occidentale 
, Xllle-xxe Siecles. Editions Du centre National De La Recherche scentifique, France. Paris, 1984.p97., 


٤ مصطفي عبدالله بعیو : مرجع ساہق . صا‎ )۳( 
(1) H Z. Hirsch berg : op-cit ; p.185. 


(۲) محمد الحبيب بن الخوجة : مرجع سابق. ص٤٦۱‏ » مأمون کیوان : مرجع ساہق ص ۸۷. 
(3)Juliette Bessis : op-cit : p.50,‏ 


1¥ 

ويمكن الفول بأن موقف بالبو المؤيد لليهود وجهوده لتدعيم مركزهم في ليبيا لا ` 

يعود فقط إلى عام ۱۹۳۸ » حينما صدرت الفوانين العنصرية ضدهم › وإنما يعود إلى 

أكتوبر عام ۱۹۳۷ » حين أعلن في أحد اجتماععات الحزب الفاشي في طرابلس » " أن 

اليهود في لببيا يتميزون بالجدية في العمسل والنظام › وأنهم مخلصون لنظام الحكم 
الإيطللي '. 


وقد بذل بابو جهودا كبيرة لتهدئة التوجهات المعادية للسامية بين الفاشست 
الإيطاليين في ليبيا » وانثقد كثيرا الصيحات المضادة المتطرفة الموجهة ضد اليهود 
معترفا ' أنهم حاربوا من أجل إيطاليا وأصيسب بعضهم وفقدوا أجزاء من أجسامهم ' 
وأضاف " أن الصيحات العدائية في هذا الاجتماع ضايقنني كثيرا › لأنني لم أكن أفسرق 
بين الإيطاليين واليهود ؛› فكلنا إيطاليون " بل إن بالبو لم يتورع أن يعلن أمام الحشد 
الهائل من رجال الحزب الفاشي في ليبيا أن له ثلاثة أصدقاء حقيقيين وأنهم جميعا 


پهود. 


I a a 
نحو السياسة العنصرية ضد اليهود لأنها تمشل مشكلة خطيرة لإيطاليا لسببين أولا : لان‎ 
السير في تطبيق هذه الفوائين يعني الانحياز إلى ألمانيا وسياستها مما سيؤدي إلسى‎ 
تورط إيطاليا معها في الحرب › والثالي : وهو الأهم لأن تطبيق هذ السياسة‎ 
العنصرية سيلحق أضرارا كثيرة بالنظام الفاشي سرواء على الصعيد الداخلسي أو‎ 
الخارجي لأنه سيؤدي إلى انعزاله وئلطيخ صورته »› أمام العالم..‎ 


وهكذا حاول بالبو بكل إمكانياته حماية اليهود في ليبيا من تطبيق هذ القوانين 
العنصرية التي فرضت في إيطاليا ضدهم » ويذل جهودا مضني لتهدئة الانبعاشات 
المتطرفة للفاشية المعادية لليهود الي ظهرت في ليبيا منذ عام 1۹۳۷. كما فعل قي 
اجتماع المجلس الأعلى للفاشست في ٠١‏ أكتوبر ۱۹۳۸ ء حيث انتقد النظام الحاكم 
مباشرة لتحوله إلى السياسة العنصرية » وكان الثقاده قاسسيا. 


ركان بالبو على وعى تام بان تطبيق السياسة العنصرية والإجراءات المتعلقة بها 
على اليهود في ليبيا » مثلما بتم تطبيقها في إيطاليا سوف توشر تاأثيرًا ضارا على لييياء _ 
وستجلب أزمات خطيرة على اقتصاد المستعمرة الإيطالية » الأمر الذي سيتسبب في 
القضاء على إنجازاته التي قضى سنوات عديدة في العمل من أجلها في ليبيا. 


۱A 
ومن الملاحظ أن القلق الذي ساور بالبو علي اقتصاد ليبيا إذا ما طبقت هذه‎ 
الإجراءاث العنصرية ضد اليهود » شد انثشر بين أصحاب الصناعات و ااتجار مسن‎ 
غير اليهود الإيطاليين في ليبيا خوفا من تطبيقها على اليهود لأنهم يعتمدون عليهم في‎ 
الحصول على الفروض التجارية لتسهيل عملية النقد نظرًا للوضع المالي القوي الذي‎ 


ينمتعون به. 


وكان بالبو يعلم أن النظام التجاري للشركات الإيطالية يعتمد في تسويقه فسي 
المستعمرات على الدفع النقدي لثمن البضائع » مما يجبر التجار في ليبيا على الشراء 
بالنقد والبيع بنظام الدفع المؤجل كما في إيطاليا ذاتها » وفي ظل تلك الظشروف كان 
لابد أن يتوفر لدى التجار وأرباب الصناعات من غير اليهود مبالغ نقدية كبيرة من 
السيولة المالية » وفي حالة عدم توافرها فلابد لهؤلاء التجار من الحصول علسى 
تخفيضات بنكيه » وهي محدودة جذا في البنوك » في الوقت الذي تتوفر فيه هذه 
امات وو تروط فة٠‏ و مرها كرة لى اتو 


و سبلب هده العوامل الاقتصادية › ودور اليهود الاقتصادي النشط في ليبيا › ودور 
العنصرية ضد اليهود الإيطاليين في لببيا مهما كانت الأسباب ومهما كله ذا اف, 


لقد كان الاستشهاد بأهمية اليهود الإيطاليين للاقتصاد المحلي في ليبيا مدخلا قويا 
لبالبو لإقناع موسوليني بعدم التطبيق الفوري للقانون العنصري في ليبيا ضد اليهود“. 


وبعد سلسلة من الاتصالات التمهيدية لتهيئة الأوضاع مع الدوتشي الماح له بعسدم 
ن رال اوت ا وال او ا ني ا ر 
۹ رسالة مطولة يشرح له فيا حقيقة الأوضاع التي يمثلها اليهود في ليبيا؛ 
وأهميتهم الاقتصادية والاجتماعية › ومبرراته في عدم تطبيق هذه القوانين عليهم وهي 
كالتالي : 


' سيدي القائد إن قوانين الدفاع عن جلسنا يتسم تطبيققها في ليبيا › فقد قمنا 
بترتيبات لاستبعاد العنصر اليهودي من الوظائف الحكومية الرسمية › كما أن الطلاب 


(1) Renzo de Felice : op-cit : p.169-171, 
(2) Harvey E. Goldberg. Op-cit, 109, 


۱۹ 
اليهود منعوا من الالتحاق بالمدارس الثانوية › وهناك تعديلات في لجان التخفيسض 
بالبنوك » وفي مجالس الهياكل الرسمية وشبه الرسمية › وفي مجالس طرابلس 
المحلية بهدف تطبيق بنود القانون ".. .. .. ' لقد بحثت بدقة المشكلة المحلية 
لليهود ككل › وقد برزت بعض المواقف والعوامل التي تستحق أن نأخذها في الاعتبار 
> وأرى أنه من واجبي أن أسترعي إنتباه سيادتكم لهذه العوامل '". 


وأخذ بالبو يوضح لموسوليني أهمية العنصر اليهودي في ليبيا " بصفتهم يمثلون 
خمس سكان طرابلس › إلى جانب تواجدهم القوي في المجتمع الليبسي ". وذكراله' 
أن اليهود كانوا بتمتعون بحماية إيطاليا قبل الاحتلال الإيطالي › فبنوا المسدارس › 
ونشروا اللغفة الإيطالية › وأن غالبيتهم ليس هناك خوف منهم " » وأراد بسالبو أن 
يطمئن موسوليني ففال " إن معظم البهود يعيشون في ظل ظروف اجتماعية سيئة › 
ولا يسهمون بأقل القليل في النشاط السياسي › إلهم مسالمون وخاضعون › وأنهم 
حرفيون وباعة يلازمون ورشهم ودكاكينسهم المتواضعة › ولا يهمهم سوى الحصول 
على أقواتهم من وظائفهم '. 


وأوضح بالبو في رسالته أن " اليهود الذين يؤثرون على الحياة الاقتصادية في 
طرابلس عددهم ضئيل ولكنهم أغنياء › وهم علسى عكس الأغلبية الفقيرة من اليهود 
الليبيين يديرون كل الصناعة والتجارة المحلية تقريبا ء ويمثلون العملاء الأساسيون 
للبنوك » ويوفروا الأموال لمعظم المشسروعات الخاصة بالمسلمين '. 


واستمر بالبو في توضيحه للدونشي قائلاً » ' أنه لو طبقنا هذه القوائيسن العنصرية 
على اليهود في ليبيا لتوقفوا فجأة عن المشاركة في النشاط الاقتصادي للمستعمرة › 
مما سَيُحدث خللاً اقتصاديا هائلا » ولتفادي ل ا او سرا ا 
بصدد علاجه والفضاء عليه وذلك عن طريق » ' العمل على اسستبدال هؤلاء التجار 
والصناعيين من اليهود بتار إيطاليين › ولكنه يحتاج إلى وقت قبل أن نفرض 
قوانينا العنصرية عليه ' | 


وأخذ بالبو في رسالته تلك استعراض الأسباب التي تحتم عليه وعلى حكومته في 
ليبيا الإاعتماد على اليهود باستمرار وعدم الاس تغناء عنهم وهي. 


1۷۹ 
)١(‏ " حاجة المسنشفيات في ليبيا لليهود › فإن هذه المستشفيات تعالج عددا كبيرًا 
من المرضى اليهود › وهؤلاء يتم رعايتهم وعلاجهم عن طريق موظفين يهود › 
لأنه لا يمكن أن يعالجوا عن طريق المسلمين › كما أن الرعاية الطبية التي تقدم 
للنساء المسلمات أثناء الولادة › يقوم بها ممرضات يهوديات لأن الممرضات 
المسلمات غير مدربات بشكل كاف › وبالتالي يصعب استبدال هذا الفريق الطبسي 
من اليهود أو حتى الموظفيسن والموظفسات اليهود › وأن التطبيسق الصارم 
للإجراءات ضد اليهود سيعني حرمان هؤلاء من خدمة العلاج › والب في 


(۲) والسبب الثاني هو " الصناعات الاحتكارية حيث يقوم اليهود عمالا 
وعاملات بالعمل في المصالع الرئيسية › التي توفر مجهودا لا بأس به 
وخدمات ضرورية للنظام الإيطالي » وهسذه المصانع الإيطالية تعتمد علسى 
العمالة الرخيصة من العمسال والعاملات اليهود › الذين يتقاضون أجورا 
متواضعة ولا يمكن أن نجد عمالا إيبطاليين بنفس هذا الأجر إلسى جانب 
الكفاءة العالية لهؤلاء العمال في هذه المجالات الصناعية › مثلما تقوم 
العاملات اليهوديات المدربات بشكل واسع في تصنيع السيجار والسجائر." 


(۳) والسبب الفالت هو '" إن الحكومة والسلطات المحلية تعتمد علسى 
موظفين يهود › لا غنى عن أدالهم المثمسيز وتستعين بهم الإدارة 
الحكومية منذ فترات طويلة › في عمليات الترجمة للعربيسة والعبرية › 
وإنه إا تم الاستغناء عنهم فإنه من الضروري إيجاد البديسل › وإذا كان 
من السهل توفير المترجمين إلى العربية أو من العربيسة للإيطالية 
وبالعكس » فإنه يتعذر جذا توفير المترجمين من اللغفة العبرية إلسى اللغفة 
العربية أو الإيطالية › لأنه لا يعرفها إلا من يدرسون الديانة اليهودية." 


وقد تساءل بالبو في رسالته إلى الدوتشي » " هل القوائيسن التسي تطبسق على اليهود 
ذوي المواطنة الإيطالية الكاملة يجب أن تطبق بدقة على اليهود ذوي المواطنة 
الليبية. " وبعد أن القي هذا السؤال حذر بالبو من أن تطبيق هف الإجراءات علسى 
اليهود الليبيين » لأن ذلك 'سيؤدي إلى تهديد الوجود الإيطالي في ليبيا ؛ لان الليبييسن 
الذين يتألفون من العرب واليهود » يعيشون في توافق كامل لا يتوافر في دول أخرى 
مجاورة » وأن هؤلاء العرب على الرغم من حالة الصراع والتنافس التي تبدو بينهم 


۷۱ 
وبين اليهود الليبيين › فإنهم الآن وفي ظل هذه الإجراءات المضادة لليهود » أصبحو| 
يظهرون الكثير من الأسى والأسف نحو اليهود. 


وأضاف بالبو ليطمئن الدوثشي > ' إن اليهود شعب ميت ولا داعي لقمعهم بشدة '. 
وقبل أن يختم بالبو رسالته إلى زعيمه الدوتشي › أشار إلى صرامته في تنفيذ القانون 
بالكامل على اليهود وأنه لم يٽردد أبدا في عقابهم » إذا ما أحتاج الموقف إلى ذلك › 
وقال " لا أحد يمكن أن يتهمني بالضعف حيث أنني لم أتسردد - كمسا يذكر الجميع - في 
الأمر بجلد اليهود على الملا حتى من لهم منزلة اجتماعية عالية حين أدينسوا باتخاذ 
موقف سلبي يتسم باللامبالاة تجاه بعسض الإجراءات الرسمية ". 


وفي نهاية هذه الرسالة المطولة قدم بالبو النصح لزعيمه الدوتشي وطلب منه إرجاء 
تنفيذ القوانين العنصرية ضد اليهود في ليبيا بناء علسى وجهه نظره فقال » " لكننى أرى 
أنه من واجبي أن أنقل الموقف بصراحة كما هو في الواقع › بناء علسى ذلك هل لى 
أن أجرؤ على أن أنصح سسيادتكم بإعطاء حكومة ليبيا السلطة لتطبيسق القوانيسن 
العنصرية المقبولة والمناسبة للموقف المحلي الخاص '''. 

ومن خلال عرض هذه الرسالة يمكننا القسول : 

-١‏ أن الإجراءات العنصرية التي صدرت في إيطاليا ضد اليهود لم تطبق بذقة في 
لیبیا ضد الیهود سواء کانوا ایطالیین › أو أجانب أو لیبیین حتی ینایر .٠۹۳۹‏ 


- أن بالبو الحاكم الإيطالي على ليبيا كان متفهمًا لأقصى درجة للأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للسكان اليهود بكل شرائحهم › ولأهميتهم الاقتصادية 
على وجه الخصوص في المس-تعمرة : 


٣-أن‏ اليهود الليبيين بشكل خاص كانوا بعيديسن كل البعد عن أن تشملهه 
الإجراءات ا١‏ لعنصر ية التي صدرت صد اليهود فى إيطاليا. 


. أن اليهود الإيطاليين كانوا يحتلون مكانة اقتصادية ومركزا مهما للغايية في‎ -٤ 


ليبياء وكانوا يشكلون أغلب التجار الأغنياء وأصحاب المصانع وأغنياء اليهود بشكل 
عام في ليبيا. 


(1) Renzo de Felice : op-cit :p.171-173 
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-٥‏ أن طلب بالبو من موسولپني السماح له بإرجاء تطبيق القوانئيسن العنصرية ضد 
اليهود الإيطاليين في ليبيا » كان يعتمد في الأساس علسى أهميتهم الاقتصادية »› إلى 
جانب الخوف من تدمر العرب الليبيون وتضامنهم الشديد مع مواطنيهم من اليهود 
الليبيين. 


١‏ إن اعثراف بالبو بمدى التوافق والعلاقات الطيبة التي كانت تربط بين الععرب 
الليبيين واليهود اللپبيين يصحح الكثير من الأخطاء » الذي حاول الكتير من اليهود 
والدعاية الصهيونية أن تصورها على أنها كانت علاقات عداء وعلف وحقد وعنصرية 
بين الطرفين. 


۷- ان السلطات الإيطالية كانت تخشى العرب الليبيين إذا ما اتحدوا مع اليهود 
الليبيين في محنتهم » وإعترف بالبو بامكانية تهديدهم للوجود الإيطالي لو إتحدوامع 


۸- يجب الاعتراف بالدور الكبير الذي بذله بالبو لحماية اليهود في ليبيا»› بمخئلف 
فئاتهم من تطبيق الفوانين العنصرية ضدهم » كما طبقت على اليهود فسي إيطاليا › وأنه 
لو لم يكن حاكمًا على ليبيا في هذه الأثناء » ربما كان لليهود مع القوانين العنصرية 
شأن آخر › كما يجب الاأعتراف بشخصيته القوية وكلمته النافذة بين القادة والزعماء 
الفاشست في إيطاليا وليبيا. 


۹- إن حرص بالبو على عدم تطبيق القوائين العنصرية على اليهود في ليبياء كان 
ينبع بالدرجة الأولى من حرصه على المصلحة الوطنية الإيطالية ›» وعدم تشويه النظام 
الفاشي » وربما لعطفه على الأيهود. 


ومن الجدير بالذكر أنه في الوقت الذي أرجع فيه بالبو أسباب تضامن العسرب 
الليبيين مع اليهود الليبيين في محنتهم إلى »' التوافق التام والعلاقات الطيبة بيسن 
الطرفين " إلا أن الكتاب المهيونيين والمتعاطفين معهم يصرون على تشويه هذه 
العلاقات الاجتماعية والإلسانية التي تربط بين الي هود الليبيين والعمرب الليبيين › وتزعم 
أن هذا التضامن والشعور الأخوي والشفئة التي أبداها العسرب تجاه اليهود الليبيين › 
كان بسبب خوف العرب من تطبيق الفوانبن العنصرية ضدهم. 


yr 
ولم يكن من المستغرب بعد تقديم بالبو لهذه المجموعة من المبررات والاعتبارات‎ 
الخاصة بالنواحي الاقتصادية » وبطبيعة ليبيا الاجتماعية ؛ وتحذيره من أن إقصاء‎ 
اليهود الإيطاليين عن الحياة الاقتصادية سوف يؤدي إلى وقوع خلل وعدم توازن في‎ 
من إجمالي التجارة فيها  أن يستجيب موسوليني‎ % ۷١ أحوال ليبيا بصفتهم يمتلكون‎ 
لمطالب باليو في أرجاء تطبيق القوانين العنصرية على اليهود في ليبيا » حتى يحين‎ 
الوقت المناسب من وجهة نظر باالبر.‎ 


وقد جاء رد الدوتشي ملخصنافي › ' ردا علسى خطابكم .... لا تغيسير بالنسبة 
للأوضاع التي ذكرتها فيما يخص إستخدام اليهود في المستشفيات والتوظيف 
الحكومي والمصانع الإيطالية › أما بالنسبة لليهود الأجانب فيجب أن يلاقوا معاملة 
كالتي يلاقونها في إيطاليا في ظسل القوائيسن الجديدة " ٠‏ وختم الدوتشي أوامره في 
برقيته المؤرخة في ۲۳ يناير ۱۹۳۹ إلى بالبو بالقول " وأنابناء على ذلك أمنحسك 
السلطة لتطبيق القوانين العنصرية كما ذكرت وأرجو أن تتذكر أن اليسهود ريما يبدون 
شعبًا ميتا - بتظاهرون بذلك - ولكنهم ليسوا أبذا كذلك » ولسن يكونوا أبذا ميتين. ' 


ويمكن القول بأنه إذا كانت العوامل الاقتصادية والاجتماعية » منعت تطبيق القو انين 
العنصرية ضد اليهود الإيطاليين واليهود الليبيين في ليبيا » فإن فة اليهود الأجانب هي 
الوحيدة التي لم يجد لها بالبو مبررا للدفاع عنها » أمسام موسوليني الذي أوصى بدوره 
بمعاملاتها حسب ما تعامل في إيطاليا. 


ولكن هؤلاء اليهود الأجانب الذين كادرا يفقدرن عطف السلطات الإيطالية في ليبيا› 
لن خدر ا اتحفانة ر الشات من فلات لرن الأروسة الاين لعا ءرد ارت فة 
النقطة الخاصة بمعاملة اليهود الأجانب في ليبيا ء ردود فعل واسعة من الدول الأوربية 
تجاه إيطالياء وأدى إلى تشويه صورتها في أوربا. 


من أجل ذلك أصدرت وزارة الشئون الخارجية الإيطالية في منتصف مارس عام 
۹ قرارا إلى بالبو بإيقاف العمل بالإجراء الذي ينص على استبعاد اليهود الأجانب 
من ليبياء وذلك أملاً في تجنب إفساد العلاقات مع بريطانيا » والتي يتبعها عدد كبسير مسن 
اليهود الأجانب في ليبيا » كما أن هذه الوزارة قد وافققت على الالتماسات التي قدمهها 


(1) Juliette Bessis ; op-cit : p.53 
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بعص اليهود البريطانيين بالسماح لهم بالہقاء بسالأراضي الإيطالية فسي مستعمرة ليبيا ( 
ومعاملتهم معاملة خاصة لائقة<. 


ومما يذكر أنه وملسذ أول مارس ٠۹٤١‏ في إيطاليا › لم يعد يسمح للأطباء 
والمحامين وأطباء الأسنان من اليسهود ؛ أو حتى الذين يعملون بمهن أخزى حرة 
بالتعامل مع زبائن من غير البهود » وكذلك حرم اليهود الإيطاليون من حق التزاوج إلا 
من الإيطاليين اليهود أمثالهم وليس مع أي إبطالي » ورغم ذلك فإن هذه الإجراءات لم 
تشهد تطبيقا صارمًا أكثر من كونها قانوتا صارمًا على الورق » ولم يكن اضطههادا 
وحشيًا كما صورته أجهزة الإعلام الصهيونية » ولكن هذه الفوانين كان السهدف هو 
الحيلولة فقط بين الإيطاليين واليهود في إيطاليا › ومنع اختلاطهم معهم” . لأن اليهود 
حسب ما نقل هيبرت عن موسوليني 'يعملون علسى انحلال الحضارة ويحطمسون بنيسان 
بلادهم“. ) 


ورغم صدور هذه المنغخصات ضد اليهود في إيطاليا » إلا إنها لم تجبدلها صدى في 
ليبياء ويمكن القول بأن اليهود في ليبيا › ومنذ تاريخ فرض المراسيم العنصرية في. 
ایطالیا ذانها في پولیو ۱۹۳۸ وطوال عام ۱۹۳۹ وحتی منتصف عام ٠۹٤١‏ 
وبالتحديد حتى دخول إيطاليا الحرب العالمية الثائية في ۱۹٤١/١/٠١‏ ومقتل بالبو بعد 
ذلك في ۱۹٤١/1/۲۸‏ › قد مرت حياتهم بلا إزعاج » ولا تطرف أو عنصرية › من 
جانب السلطات الإيطالية الحاكمة في ليبيا. 


وكان الزعيم الحقيقي بعد بالبو بالنسبة لليهود في هذا الوقت هو رئيس الأحبار الدو 
لاتسي الذى حاول طمأنة السلطات الفاشية في ليبيا » والتأكيد لهم في كل مناسبة علسى 
و لاء اليهود في ليبيا وإخلاصههمح لإيطاليا. 


وقد واجه رئيس الأحبار ومعه زعماء المجتمع اليهودي المشاكل التي اعترضتهم 
فى تلك الفترة بنجاح » ويرجع الفضل في هذا التوفيق إلى تعاون بالبو والسلطات 
الإيطالية » ورئيس الأحبار وزعماء المجتمع › وكذلك يرجع إلى التكاتف والتعاون 
لذي أظهرء اليهود بكل فئاتهم في المجتمع اليهودي. 


(1) Renezo de Felice : op-cit : p.173. 


)"( بير هابیس : مرجع سابق. ص ٤۸٥‏ 
(۳) کبریستوفر هببرت : مرجع سابق. ص ۱۳۷. 
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والمشكاتان اللتان واجهتا المجتمع اليهودي بليبييا في تلك الفترة : هي علاقته ممع‎ 
› السلطات الإيطالية والتعامل معها بحذر شديد واثبات حسن النية في كل المواقف‎ 
والمشكلة الأخرى كانت التعليم فقد كان على المجتمع اليهودي أن يوفر التعليم في‎ 
المدارس الإعدادية "المتوسطة ' بنفسه.‎ 


وقد بذل زعماء المجتمع ورئيس الأحبار مجهودات كبيرة لتوفير ذلك » ونجسح 
هؤلاء في العام الدراسي ۳۸ - ۱۹۳۹ في افتتاح أول مدرسة فنية في طرابلس بأربعة 
فصول يدرس فيها ٠١‏ طالبا وأكش » ثم افتتحت مدراس فنية أخرى في بنغخازي 
وطراہلس. ) 


وقد اظهر اليهود في ليبا بمخثلف فئاتهم حماسا جماعيا غريبا تحت تلك الضغوط 
النفسية التى مرت بهم في تلك الفترة » لاستكمال المشاريع الناقصة في المجتمع › وتم 
جمع ١‏ ألف ليرة لصالح بناء المدارس › وقام لاس رئيس الأحبار بتخفيض الرسوم 
المدرسية » ونجح في إثارة شعور اليهود نحو التضامن للتغلب على الصعويات التي 
تواجه المجتمع اليهودي» وهذا الشعور المشترك هو الذي حرك جميع اليهود في ليبيا 
> لإعادة الوحدة بين جميع الفئات اليهودية في المجتمع. 


والأهم من ذلك أنه عمق الإحساس بهوية اليهود اللببيين بشكل خاص › مما أدى 
إلى بعت الحياة في حياة يهود ليبيا بعد فترات كثيرة من الانقسام والتتاحر والاختلاف 
بين أعضاء هذا المجتمع الذي توحد في النهاية » بسبب التهديدات المحدقة به. 


وقد استمرت مسيرة التعاون هذه بين كافة اليهود والس لطات الإبطالية حتى أعلنت 
إپطالیا الحرب على کل من فرنسا وبریطانيا في ٠١‏ پونيو عام ۱۹٤١‏ عندما فكر 
بعض اليهود الأجانب المتيمين. في ليبييا » أن يتركوها بكامل إرادتهم ورغبتهم الحرة 
بسپب ظروف الحرب وخوفا من تطوراتها » وقد انتهت هذه الفترة الحساسة من تاريخ 
بهود لیبیا » وای امتدت من عام ۱۹۳۸ حتى عام ۱٠٤١‏ بمققل بالبو في ۲۸ 


أييبل 
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(۲) أوضاع اليهود في لیبیا خلال عام :٠۹٤١‏ 


كانت إيطاليا حريصة بعض الشيء على علاقتها مع بريطانيا وفرنسا »› فأصدرت 
وزارة خارجيتها قرارا بإيقاف العمل بالقوانين العنصرية المطبقة على اليهود الأجانب 
» كما سمح موسوليني لبالبو بعدم تطبيق الإجراءات ذاتها على اليهود الإيطاليين 
واليهود الليبيين › وذلك في عام .٠۹۳۹٩‏ 


وظات الأمور تسير في حياة اليهود في ليبيا » على طبيعتها دون تطبيق القوانين 
العنصرية حتى أعلنت إيطاليا الحرب على كل من بريطانيا وفرنسافي ٠١۹٤٤١/٦/٠١‏ 
» واشتركت في الحرب العالمية الثائية »> عندها أصبح موقف اليهود في ليبيا عامة يتسم 
بالصعوبة » وفضل بعض اليهود الأجانب الرحيل طواعية من ليبيا إلى بلادهم › خشية 
تطور ظروف الحرب في غير صالحهم » بينما بقيت الغالبية العظمى من اليهود 
الأجانب تعيش في ليبيا كالمعتاد. 


وازداد هذا الترقب الحذر في حياة اليهود في ليبيا » إزاء ظروف الحرب خاصة 
رد أا عمقل الو قي 00۸ 106وا اا ايى المخررت 
بإنعدام التسامح لديه والمشهور بجلاد أو جزار ليا ؛ والمسمى جرازياني حاكمأ عامُا 
على ليبرا" 


ولم يود هذا التعبير في القيادة في ليبيا » إلى تأثيرات سلبية على أوضاع اليهو 
فيهاء وظلت حياتهم تسير على النظام الذي كان معمولا به في عهد بالبو ء وكان 
التغيير الوحيد الذي حدث لليهود في ليبيا » بطبيعة الحال كان ضد اليهود الأجانب فقط 
> حيث فتد هؤلاء اليهود الذين يتبعون دولا معادية لإيطاليا في الحرب كفرنسا 
وبريطانيا حقهم في الإقامة على الأراضي الإيطالية والمستعمرات التابعة لها بما فيها 

ولا يعتبر هذا الإجراء العسكري الأمني اضطهادا ضد اليهود في ليبياء من قبل 
السلطات الإيطالية » ولكنه إجراءا وقائيا متبعا في كل الدول »› وليس إيطاليا وحدها 
أثناء الحرب ضد رعايا الدول المعادية لها الذين يعيشون على أراضيها » ولذلك كان 
من الطبيعي قيام السلطات الإيطالية » بوضع بعسض هؤلاء اليهود الأجانب في 


(1) Ibid : P. 173, 176 , 177 / Harvey E. Goldberg : op-cit. P.109 / Juliette Bessis ` op-cit, P.50 


کرات کا ف شر ر6 ۹ا واعقال عة قل متهم ولت کا زعت 
البعض أنها اعتقلت الكثير منهم ووطضعتهم في معتقلات خاصة › وكان مركز الاعتقال 
في البداية في تاجوراء » ونقلوا بعد ذلك إلى مكان يسمى بويرات الحسون في سرتيكا. 
Bu ayrat Alhasun in Syrtica‏ . 


وبصفة عامة يمكن القول بأن عام ٠۹٤١‏ لم يكن له أي تأثير خاص على اليهود 
الايطاليين والليبيين » وحتى بعد موت بالبو لم يتغير موقف السلطات الإيطالية فسي ليبيا 
من اليهود بشكل كبير » وقد شكلت الاعتبارات الاقتصادية والتي سبق وعرضها باليو 
على موسوليني أسبابا قوية لعدم تطبيق التشريعات العنصرية السارية في إيطاليا علسى 
الیهود حتى عام ۱۹٤١‏ على اليهود في ليبيا. 


وهناك تقرير يؤكد هذه الأهمية الاقتصادية › والمكانة الخطيرة التي يحتلها اليهود 
في اقتصاد المستعمرة الإيطالية » وهذا الثقرير ”“ صادر من السكرتير الفيدرالسي 
للحزب الفاشستي في طرابلس في أكتوبر ٠۹٤١‏ ويدعى أنجلو روجنوني11 ۸٥810‏ 
مامص الذي يذكر " أن غالبية المسلمين في ليبيا تحت السيطرة › ولكن اليهود ٠‏ 
صعب التعامل معهم لأنهم أقوياء مسن الناحية الاقتصادية » ويسيطرون علسى ۷١‏ % 
من التجارة » فهى في أيديهم › ويوجد في طرابلسس وحدها مائنة )٠٠١(‏ مليونسير 
يهودي" » كما يؤكد هذا السكرتير على " أنه لا تتوافر لنا القدرة في طرابلس بليبيا 
لكي نتعامل مع اليهود هنا بنفس وجهة النظر السائدة فسي المعاملسة بإيطاليا › لأن 
لديهم طاقات وقدرات متوافرة لحن في حاجة إليها في الوقت الحاضر في روف 
الحرب » ويجب أن نستغلها ومعظم الشركات الإيطالية التي تقوم ببعسض الأعمال هنا 
ليست قادرة في الوقست الحاضر على استبدال الشبكة اليهودية الكبسيرة › ويتحكم 
اليهود في تجارة الجملة › والشركات الإيطالية ليس لديها إلا اعتمادات مصرفية قليلة 
بالمقارنة باليهود › لأن الإيطاليين ليس لديهم إلا القليل من الأملاك › الضامن 
الحقيقي للمال في الوقت الراهن'. 


العالمية الثانية عام T5‏ وذلك لتعرض ليبيا وخاصة طرابلس للغارات الجوية مسن 


(۱) على اپراهیم عبده - خبريه قاسمية : مرجع سابق ص۲۱۰ / مأمون كيوان : مرجع سابق. ص ۸۷ / محمد الحبيب بن الخوجة : 
مرجع ساٻق. ص 173/۱14 ,ض : Renzo de felice : op —Ci‏ 
(۲) لشر هذا التقرير في كتاب 1755 — 174 Renzo de Felice : p,‏ 


1۷۸ 

الطائرات الفرنسية والبريطانية › مما أدى إلى وقوع خسائر فادحة بين السكان وإيقاع 

العديد من القتلى » بفعل قنابل هده الطائرات في حارة اليهود الذي هرب الكشثير من 
سكانها » ولجاوا إلى مناطق خارج طرابلس. 


وإبان هذه الأحداث ظهرت روح التضامن الجماعي في المجتمع اليسهودي › فنظم 
شخص يهودي يدعى سيون نمنى 18۳11 8101 › لجنة خاصة لمساعدة الفقراء من 
اليهود » وناشدت هذه اللجنة جميع اليهود في طرابلس بمنح المساعدة الممكنة وملنها 
المال » وتم جمع ٠٠١‏ ألف ليرة في خلال ثلائة أيام » تم إستغلالها في تأجير منازل 
خارج مدينة طرابلس » لمن تهدمت منازلهم في طرابلس » وكذلسك شراء أثاث لهم بدلا 
من الذي دمر في غارات الطائرات. 

وبعد ذلك تم بناء خندق على طرف الحارة اليهودية » يبلغ طوله مائتي متر 
وعرضه ستة أمتار )٠٠٠م×1‏ م لحماية اليهود من الهجمات الجوية وليستمر من بقشى 
في الحارة في العمل وفى نفس الوقت يعيش في أمان' 


وقد أدت ظروف الحرب وخاصة الغارات التي تعرضها سكان 0 العرب 
واليهود على حد سواء إلى أشكال كثيرة من التعاون الإسلامي اليهودي في ليبيا؛ فلقفد 
سعى كثير من يهود طرابلس على أثر الضربات الجوية » ووقوع خسائر متتالية في 
أرواحهم وممتلكاتهم إلى الخروج من طرابلس وطلب المأوى » حيث قامت الأسر 
العربية في تلك الفرى أو المناطق التي قصدها اليهود خارج طرابلس بإكرام ضيوفهم 
اليهود وإيوائهم في غرف من منازلهم. 


وفي المقابل قام هؤلاء اليهود بصلاتهم التجارية بالحصول على إمدادات غذائية 
من السوق السوداء لهم ولمضيفيهم من العرب » ولهذا يمكن القول أن ظروف الحرب 
والضغوط التي تعرض لها اليهود إلى ازدياد روابط المواطنة والأرض والعلاقات 
الخاصة بين اليهود الليبيين والعرب الليبيين بشكل خاص » فقد أبدئ العسرب شعورا 
طيبا وتعاطفا كريما تجاه مواطينهم اليهود » وتاثروا كثيرا باوضاعهم على الرغم من 
الأضرار والإصابات التي لحقت بهم أيضا » من جراء هذه الغارات التي كائت لا تميز 
بين منازل اليهود ومنازل العرب الليبيين". 


(1) Ibid : p, 174 — 178 
(1) Harvy E. Goldberg : op-cil , p.110 


1۷۹ 
وفيما عدا تعرض مدينة طرابلس لغفارات الطائرات وحدوث بعض الإصابات في 
ا غ و کی ا ا ر 
سطحي وقع لأحد اليهود ويدعى يوسف نامان 14104۸ ۴هو[ في طرابلس »› حيث 
عاقبثه السلطاث الإيطالية بالسجن ثلاثين يوما لعدم وقوفه وتقديم التحية لعلم إيطاليا 
أثناء إنزاله » وباعتراف البعض فإن هذه الحادث لم يكن ناتجا عن شعور معاد للسامية 
» وإنما عن حماسة وظيفية زائدة وتبجيل غير عادى للعلم الإيطالي '. 


ومن هنا يمكن القول أن حياة اليهود في ليبيا في عام ۰ قد مرت دون تغيير أو 
تدخل من جانب السلطات الإيطالية » ہما يمكن أن نسميه اتجاها معاديا جديدا في 
سياسة إيطاليا تجاه اليهود. 


وقد قسمت السلطات الإيطالية الفاشية في فثرة ما قبل الحرب العالمية الثانية وأثنائها 
السكان حسب ثلقيهم نظام التموين إلى فئات تلاثة وكانت الففة الأولسى تشمل المواطنون 
ويقصد بهم الإيطاليون والأجانب الأوربيون واليسهود الإيطاليون › والفئة الثانية ويطلق 
عليها الليبيون وهم العرب الليبيون واليهود الليبيون › أما الفة الثالقة فكانت تمتل 
السكان الذين يعيشون خارج بلدية طرابلس ؛ وحسب ما ورد في التقرير أنه كان يوجد 
تمييزا » واضحا في توزيع التموين بهذا الشكل على الفئات الثلاتة لا بتناسب في الكمية 
والمقادير والأنواع التي كانت تصرف لفئة بخلاف فة غيرها › فالفئة الثانية لم يكن 
يصرف لها الجبن » أما الفئة الثالثة فكانوا ينالون كمية أق ل( ) 


وبالنظر إلى نظام التموين الذي كان سادا سواء قبل الحرب أم أقاءهافي عام 
٠‏ قبل إبعاد اليهود الأجانب عن ليبيا؛ نجد أن اليهود بفئاتهم الثلاثة كانوا 
مميزين ومفضلين عن العرب فاليهود الإيطاليون واليهود الأجانب كانوا ضمن الفشة 
الأولى وسموا بالمواطنين. أما العرب واليهود الليبيو الأصل فكانوا معافي فئة واحدة 
وهي الفئة الثانية » ومما يلفثت النضظر أن نظام توزيع التموين والمؤن في ليبيا بهذا 
الشكل » من قبل السلطات الإيطالية على اليهود لا يدل أبدا علي أنهاقد غيرك من 
سياستها تجاه هؤلاء اليهود أبدا.. 


Renzo de Felice : op-cit.p, 178.‏ )1( 
(۲) بلدية طرابلس في مائ عام : مرجع سابق. ص ۳٣۲‏ 


A 
الإجراءات الحقيقية التي اتخذتها السلطات الإيطالية ضد اليهود فسي‎ )۳( 
:۱۹٤٩ ۰) ۱۹٤۱١۱ لیېیا عامي‎ 
بداية يمكن القول أن سياسة الإيطاليين في ليبيا تجاه اليهود كانت عبارة عن ردود‎ 
أفعال لمواقف هؤلاء اليهود » وظل هذا المبدأً ساريا حثى انتهاء الحكم الإيطالي في‎ 
.۱۹٤٩۳ ليبيا في بداية عام‎ 


ولقد شهد هذين العامين ٠۹٤١٠١‏ ء 1۹٤١‏ تغيرا مافي موقف السلطات الإيطالية 
حيال اليهود ؛ وكان اليهود أنفسهم هم السبب الرئيسي في هذا التغير إلي جانب عوامل 
أخرى متنوعة ما بين عسكرية واقتصادية وسياسية. 


وقد تلخصت العوامل العسكرية في الهزيمة التي لفيتها القوات الإيطالية على يد 
الفوات البريطانية التي نجحت في دخول ليبيا › واحتلال برقة في بداية عام ۱١٤١‏ › 
الأمر الذي أدى إلى انتشار العصبية بين الإيطاليين بسبب فشل جيشهم في غزو مصر 
» وتقهقره أمام البريطانيين والسنوسيين › وتقديم يهود برقة المساعدات الكثيرة لهذه 
ا ا 


أما العوامل الاقتصادية فتمتلت في معاناة الإيطالبين » من التكلفة العالية للمعيشة 
ومن ندرة المواد الغذائية » و من الضيق الاقتصادي في حياتهم في الوقت الذي كان 
فيه اليهود» خاصة الأغنياء منهم يعيشون في حالة إنتعاش اقتصادي › مما أدى إلي 
ظهور شعور بالضيق نحو اليهود من جانب الإيطاليين › نظرا لفيامهم بأعمال مضاربة 
ممنوعة واحتكارهم للسلع الضرورية › الأمر الذي ساعد في انتشار الاتهامات ضدهه 
بأنهم أسوأ نفعيين يسئفيدون من الظروف » ويستغلونها أسوأ اسئغلال لصالحهم. 


أما بالنسبة إلى العوامل السياسية التي سببت هذا التغير فهو اتهامهم باستخدام 
منارات لإرشاد قاذفات القنابل البريطانية والأمريكية إلى أهدافهم في ليبياء واتهاه 


۱۸۱١ 
بين وكالات الشحن والتخليص الجمركي."' واتهمت رابطة الرياضة المكابيه بالقيام‎ 
بأنشطة تخريبية وهدامة أيضا.‎ 


لاشك أن هذه العوامل السابقة كان لها أثرها الكبير في دفع السلطات الإيظالية إلى 
التفكير قي تغيير موقفها وسياستها تجاه اليهود في ليبيا » بيد أن العامل الرئيسي 
والسبب القاطع الذي قضى على أي فرصة للتراجع أو الثهدئة حيال هؤلاء اليهود هو 
سلوك يهود برقة وبصفة خاصة يهود بنغازي وموقفههم المتعاون من القوات البريطائية 
» التي غزت ليبيا واحتلت بنغازي في فبراير ۱۹٤١‏ وقدموالهم مساعدات كثشيرة خلال 
غز وهم لليبي | 


وقد حاول البعض أن يبرر هذا السلوك اليهودي في التعاون مع البريطانيين بالقول 
> أن هؤلاء اليهود المقيمين في برقة نظروا إلى الاحتلال البريطاني على أنهنوع من 
التحرير ونهاية لفثرة مروا بها من المهانة والخوف من المستقبل » ولذلك تعاطف 
اليهود في برقة مع الجيش البريطاني › بل وأظهروا سعادتهم بقدومهم. 


وكان هناك حالاث من التعارن لاون ادو وات البريطانية › قام بها علسى 
وجه الخصوص اليهود البريطانيون .و الفرنسيون وقد تعدى هؤلاء اليهود هذه الحدود 
E E E‏ 
الفترة التي امتدت من ينایر إلى أول أبريیل عام .٠١۹٤١‏ 

ولذا فإن السلطات الإيطالية أمام هذه المواقف الاستفزازية مسن ا في ليبيا 
قررت مواجهة هذه التحديات اليبهودية في اتجاهين: 


أولا:على الصعيد السياسي. ثائيا:على الصعيد الاقتصادي 


(۱) مصطفی عبداللہ بعیو : مرجع سابق ص /4٩‏ 358, 178م : 14ظ! 


A۲ 


ولا بالنسبة للمواجهة على الصعيد السياسي ؛ 


فبعد نجاح القوات الإبطالية وقوات رومل في طرد القوات البريطانية والجيش 
السنو سي" المشارك" معها في نهاية مارس ٠۹٤١١‏ أخذث هذه السلطات في الانتقام 
من العرب واليهود على حد سواء » والذين تعاولوا مع القفوات الإنجليزية والسلوسية 
المعادية وقدموا لها أي تس هيلات“ ) 


وكانت أهم الفئات اليهودية بطبيعة الحال التي تعرضت لهذا الغضب الإيطالي هم 
اليهود الأجانب » وبصفة خاصة اليهود البريطانيون والفرنسيون فقامت بالقبضص علسى 
المتعاونين منهم مع القوات البريطائية واتهمتهم بالفيام بأنشطة تخريبية ضدها أثناء 
اکرب ی تن آل ت تج من هر رطن الو ف ا جر س 
القوات البريطانية المنسحبة إلى مصر بينمارحل آخرون بحرا على متن السفن 
الإنجليزية إلى الإسكندرية. 


ومن هنا اتسعت حدة المواجهة بين السلطات الإيطالية واليهود الأجانئب إلى النحو 
التالي : فقد أرسلت وزارة إفريقيا الإيطالية بتاريخ ١۹‏ سبتمبر ۱۹١١‏ إلى وزارة 
الشئون الداخلية » خطابا تؤكد فيه " أن فئشات قليلة من الأجانب المقيميسن في ليبيا 
أصبحوا مصدر قلق وإزعاج وهؤلاء الأجانب يشملون يهودا وغير يهود › ويعتبرون 
أكثر إثارة للشكوك باجتماعاتسهم السذي يعقدونها » وصاروا أكثر خطورة وأصبحوا 
أشخاصا غير مرغوب في وجودهم في لببيا؛ وأنسها لا تملك القدرة علسى إقامهة 
معسكرات خاصة لإيوائهم › ولذلك فقد اضطرت إلى تركهم طلقاء " أحرارا» بما يمثسل 
خطرا مستمرا على أمن المستعمرة ' 


)١(‏ أتفق السيد ادريس السلوسي مع البريطائيين في مصر على شكيل الجيش السنوسي ء فتأاسس أول مكثب للتجليد بالقاهرة في يوم 
١‏ اأغضطس ١۹4١‏ وعين لقيادة الجيش الكولوليل بروملو وأنشى معسكر كبير بجهة ابي رواش مركز امبابة لتدريب المئطوعين 
الليبين »وقد تألف هذا الجيش من ٠١‏ ألف من الجلود و ٠٠١‏ من الضباط الليبيين ؛ وقد شارك في القتال الي جانب القوات البريطالية 
وحلفائها ضد القوات الايطالية والالمالية في مصر وليبيا: المصدر : محمد فؤاد شكري : السلوسية دين ودولة . ص۳۸۲ / محمود 
الشليطي : قضية ليبيا. ص۲١٠.‏ 

(۲) للإطلاع علي مساهمات الجيش السنوسي في الحرب مع القوات البريطائية ضد قواث المحور أدظر محمد فؤاد شكري ؛ مرجع 
ساہق ص ۳۹۲-۲۸۵ . 

(۳) محمد فؤاد شکري ار ا ا مچ کور : مرجع ساہق -ص ٥٤-٥۲‏ 

.١١٤ص.قباس محمد الحبيب بن الخوجة : مرجع‎ / ۲٠١ علي ابراهيم عبدة - خيرية قاسمية : مرجع سابق -ص‎ )٤( 


AY . 

وفي أعقاب هذا التحذير قررت وزارة المستعمرات في نهاية ۱۹٤١‏ إيبعاد كل 
الأجانب من ليبيا والمقيمين على أرضها والبالغ عددهم ۷ آلاف › بمافيهم ٠٠٠١‏ من 
البهود الفرنسيين والأشخاص المحميين والذيسن يتمتعون بالحماية الأجنبية و ۸۷١‏ يهوديا 
بریطانید 

وقد أوضحت السلطات الإيطالية في هذه الأثناء أن قرار الإبعماد الذي اتخذته ضد 
الأجانب الذين يعيشون في ليبيا ليس لأنهم خونه › ولكنه أتخذ بسبب مشكلات الغذاء 
حيث حجزت عن توفير الغذاء في ليبيا لكل هؤلاء الأجانب. 


وبناء على ذلك قام الإيطاليون بترحيل اليهود الذين يحملون جوازات سفر أجنبية 
كان يحمل الجنسية البريطانية ثم ترحيله إلى إيطاليا. 


وقد أبرمث الحكومة الإيطالية اثفاقيات مع الحكومة الفرنسية في ۲۸ ینایر ٠١۹٤١‏ 
وا مارس عام ۱۹٤١‏ لتسهيل تهجير ونقل الرعايا الفرنسيين والأشخاص المحميين 
إلى تونس » وأرسل عن طريق البحر(٠٠٠۲)‏ " ألفان' من البريطانيين إلى إيطاليا 
بينهم )۳٠١(‏ ثلاثمائة پهودي › فیما بین ناير وأبريل من عام ١٤۱۹ء‏ ويعد شهر 
إبريل لم يرحل المزيد من هولاء الأجانب وانحصر ذلك في أفراد قلائل'. 


وفي نفس الوقشت انتشرت الحوادث ضد هؤلاء اليهود المتعاونين مع القوات 
البريطانيةء وخاصة أنهم كانوا معروفين للسكان الإبطاليين خاصة في مدينة بنغخازي › 
وا ارين الان فى الك ع اعرد الارن مع الاد في هاري وي :. 
لرغم من فرار معظم هؤلاء اليهود مع الفوات البريطائية المنسحبة إلى مصر » لكن 


٠‏ وعلى سبيل المثال قبض على ثلاثة من هؤلاء اليهود › وأحضروا أمام المحكمة 
الخاصة في ۷ مايو ۱۹٤١‏ وتم معاقبتهم في ٠۹‏ سبتمبر ۱۹٤١‏ › وكان الأول يدعصى 
أبرامو أبيب طإط۸ سط4 ويبلغ أربعين عامها وقد حكم عليه بالإعدام » وهو صانع 
أحذية أدين بثهمة مساعدة العدو والانهزامية والافتراء والإساءة إلى شرف رئيس 
الدولةء ولكن لم يتم إعدامه لأنه ثقدم بالتماس يطلب فيه الرأفة. وتأجل الحكم واستمر 


(1) Renzo de Felice : op-cit :p. 173-175 / Harvey E. Goldberg : op-cit . p. 109 


1۸٤ 
حتى أطلقث القوات البريطانية سراحه › عندما غزت بنغازي المرة الثانية في الفثرة‎ 
.٠١٤١ يناير‎ ١ الى‎ ۱۹٤١ من دیسمبر‎ ۲٤ الٽي امتدت‎ 


والشخص الثاني هو أنجلينو جابسو مطوG‏ ١ااءع۸‏ وقد عوقب بالسجن لمدة ۲۳ 
عاما بتهمة إشاعة روح الانهزامية واحتقار الأمة الإيطالية ؛ والإساءة إلى شرف 
رئيس الدولة» والشخص اليهودي الثالث هو يعقفوب - جاكوب - ميمون 4000ل 
مuصاص‏ وقد حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الإساءة إلى شرف رئيس الدولة. 


كما ثم التعرف على خمسة عشر يهوديا آخرين منهم ١١‏ بهوديا أجنبنا » يضمون ۹ 
فرنسيين واثنين من اليهود البريطائيين مع ثلاثة من اليهود الليبيين ويهودي إيطسالي 
واحد. ممن تعاونوا مع الجيش البريطاني أو تعاطفوا معه › كماتم التعرف على ١١‏ 
عربيا مسلما ممن تعاونوا مع الجيش البريطالي والسنوسي أشاء احتلاله لبرقة› وذلك . 
من خلال صورة فوتوغرافية لشرت في ٠١‏ مارس ۱۹١١‏ في مجلة إسستيا اليونانية»› 
وقد إنسحب عشر من هؤلاء العرب الليبيين الذي قدموا مساعدات للجيش السنوسي 
والقوات البريطانية مع القوات المنسحبة وبقى ثلاثة منهم لم ينسحبوا فتم الأبض عليهم. 


وبالنسبة لهذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيطالية ضد العرب واليهود فإنها 
كالث من وجهة نظرها عقابا قائونيا على الأعمال العدائية التي قام بها هؤلاء 
المتواطئون مع أعدائها ؛ ولم تكن اضطهاداث عنصرية إيطالية ضد اليهود أو العرب. 


شر ان اع رر اترو ا ررض رة تل ات اا و 
اليهود في برقة على أنه مذبحة كما أشسار إلى ذلك رفائيل كانتوني #اeوگهR‏ . 
canton‏ رئيس الإتحاد اليهودي بقولة " إن العفاصر الفاشية فد نفذت مذبحة ضد 
البهود في بنغازي في ٠‏ إبريل ٠۹4١‏ وأن الجماعان المناهضة للبهود بتحريسطض مسن 
الفاشية قد هزت مديلة بنغازي فى تلك المذابسع. 


وهكذا يبدو من تلك الأحداث والإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيطالية ضد 


اليهود في ليبيا » وبالتحديد اليهود الأجانب أنها كان رد فعل لتعاونهم مع القوات 
البريطانية التي احتلت برقة في بدايية عام .٠١٤١‏ 


(1) Renzo De Felice; op-cit :p.179/Juliette Bessis op-cit: p,53 


Ao 

وفي نفس الوقت لا يمكن أبدا أن نسمى هذه الإجراءات الإيطالية بأنها كانت 
عنصرية موجهة ضد اليهود » لأن هذه الإجراءاث الاحثرازية لم تكن سوى ردا على 
الخيانة التي قام بها هؤلاء اليهود. ضد الدولة التي يعيشون على أرضها ولم تكن 
تطبيقا للقوانين العنصرية التي فرضت على اليهود في إيطاليا › وذلك باعتراف بعسض 
المؤرخين الذي أكد أحدهم أن القوانين العنصرية التمييزيه التي صدرت في إيطاليا 
ضد اليهود في عام ۱۹۳۸ ٠‏ لم تطبق في ليبيا أبدا طوال هذه المدة حتى أبريل 
۲“ » وبعد المواجهة السياسية لأعمال اليهود الأجانب والتخلض مع معظمهم 

بدأت السلطات الإيطالية تتهيأً للمواجهة على الصعيد الاقتصادي. 


ثانيا : المواجهة الإيطالية لليهود في ليبيا على الصعيد الإقتصادى 


بدراسة تقرير إيطالي في شهر سبتمبر عام ۱۹١١‏ ء نجد أن السلطات الإيطالية قد 
لأهميتهم» والدور الذي يفومون به في التجارة. مما جعلها لا تفكر جديا في فرض أو 
تطبيق أي سياسيات مضادة تجاه هؤلاء اليهود المتسلطين على اقتصاد المستعمرة . 


وفي نفس الوقت بدأوا في التفككير في طريقة للحد من هذا النشاط الاقتصادي 
اللوزدى: وتوطح هذا القرير من جا اخجرى مجدى الأهوة الافتساد ية الي به ترف 
بها الإيطاليون للبهرد في ريسا مع إبران المسبررات الاقتصنادبة الي تمتح يم الفوة 
والنفوذ في ليبيا. فيذكر هذا التفرير " أن عدد السكان اليهود في ليبيا يتراوح عددهم. 
من ف ل اا :رانم مرن با عا من مان الستكن ان نها ` 
يجعلهم أحد العناصر الرئيسية المكونة للسكان فهم عنصر وطني أساسي في البسلاد › 
يختلف تماما عن موقف المجتمع اليهودي في إيطاليا والسدول الأوربية الأخرى." 


ويتطرق التفرير موضحا عناصر القوة في اليهود بليبيا فيشير إلى " أن اليهود لا 
يميلون لامتلاك الأراضي بشكل كبير ويفضلون عليها امتلاك المباني › وبالرغم مسن 
ذلك فإن معظم رأس المال اليهودي مستثمر في مشاريع تجارية أكثر من استثماره 
في مشاريع صناعية'. 


(1) H. Z. hirsch berg : op-cit :p. 185 


۱A٦ 
إن عملهم الطويل كوكلاء معتمدين للشركات الإيطالية والأجنبية زادت من‎ " 
` أهميتهم الخاصة بشكل كبير › ولازالكت معظم الواردات من السلع وغيرها الآئية من‎ 
للحصول‎ ۱۹٤١ إيطاليا تأتي عن طريق اليهود بليبيا ومعظم الطلبات حتي نهاية العام‎ 
." على إذن استيراد ٿاٿي من اليهود‎ 


'وعلى الرغم من أن غالبية المجتمع اليهودي فقيرة إلا أنهم يشتغلون بأعمال 
تجاريةء يسيطرون بها على شبكة التوزيسع المنتشرة في أنحاء البلاد ويشارك في 
شبكة التوزيع هذه مواطنوهم العرب وما من شلك في أن اليهود في ليبيا يسيطرون 
على كثير من مظاهر النشاط الاقتصادي » ولذا فهم يضاربون ويحتكرون الأسسواق 
بشكل شبة كامل"'. 


ومن الغريب أن هذا الثقرير يشير إلى أن القفواث الألمانية المتواجدة في ليبيا 
تستخدم الشبكة اليهودية هذه في إتمام الصففات الكبيرة لتوفير كافة المؤن والغذاء 
والمتطابات الأخرى في ليبيا, 


كما يشير التقرير إلى صعوبة السيطرة على الأموال اليهودية لشدة حرصهم 
وسرعة تصرفهم › ومثال على ذلك أنه وأشاء الهجماث البريطائية على ليبياء قام 
اليهود الليبيون بسرعة بتحويل جميع مدخراتهم إلى أموال سائلةء وتم تحويلها إلى نقد 
يصرف إلى مصر أو تونس عن طريق أفرع الشركات اليهودية هناك وقاموا بسحب 
ودائعهم من البنوك الإيطالية في ليبيا وحاولوا تهريب أموالهم إلى تونس. 


ويخلص التفرير في نهايتة إلى أن المندوب العام للجنة العامة لمؤن الحرب 
والتنسيق الاقتصادي › قرر أتخاذ عدة إجراءات تهدف في النهاية الحد من سيطرة 
اليهود على الشئون الاقتصادية في ليبيا ؛ ومنها استبعاد اليهود من تجارة الجملة › 
ووعد بمنع اليهود من الحصول على ملكيات خاصة مل شراء الأرض. 


وقد أوصى كاتب هذا الثقرير في يأس من مواجهة التسلط اليهودي على الاقتصاد 
بليبياء أنه ومن وجهة نظره أن الإجراء الوحيد الذي يمكن أن يحقق نتائج مؤشرة على 
اليهود هو وضعهم في معسكرات خاصة لأن اسستبعادهم - حسب رأيه - من أنشطة 
تجارية معينة حسبما يشير مندوب اللجنة العامة لمؤن الحرب والتنسيق الاقتصادي ' 
لن يؤدي إلا إلى زيادة الأمور في ليبيا تعفيدا و سوء بتحكمهم أكثر وأكثر '. 


AY 

ولكنه على ما يبدو غير مقتنع بالحل النهائي الذي افترضه في يأس لمواجهة . 

الأخطبوط اليهودي وعاد ليقول " على المرء أن يتذكسر أن شبكة التوزيع تتشكل أساسا 

من اليهود» وإبعادهم سيؤدي إلى حدوث خلخلة بالسوق» وعلى كل حال فإن من 

الأفضل استبعاد اليهود من بعض الأنشطة منل الاستيراد والأعمال التجارية المعفاة 
من الرسوم والتمثيل التجاري . حيث أن هذه الأنشطة أسهل في السيطرة عليها“ '. 


مما لاشك فيه أن هذا الثقرير يدل على مدى الضيق الذي وصلدت إليه السسلطة 
الإيطالية في ليبيا من اليهود الإيطاليين وبعض اليهود الليبيين من التجار الكبار ؛ 
وإحساسها بمدى العجز الواضح عن مواجهة النفوذ البهودي › وتحجيم النشاط 
الاقتصادي لهم » وأن المواجهة الإيطالية لليهود في ليبيا على الصعيد الاقتصادي قد 
انثهت بالفشل الذريع والعجز الواضح في التصسدي لهؤلاء اليهود. ٠‏ 


ومما يذكر ائه بعد وصول فرق الفيلق الأفريقي الألماني بقيادة رومل في عام 
أن يهود طرابلس قد أرجعرا عدم حدوث هذه الإضطهادات حتسى ذلك الوقت من عام 
٠٤١‏ إلى الجهود المؤثرة والفعالة الثي يبذلها مسئولو الحكومة الإيطالية في ليبيا''. 


من المثير للجدل أن اليهود في ليبيا وبشكل خاص اليهود الأجانب والصهيونيين 
على مختلف فئاتهم » كائوا يصرون على أن تصل علاقاتهم مع السلطات الإيطالية إلى 
حافة التصادم » وكأنهم يتمنون حدوث هذه الأزمة في العلاقاث بينهم ويين الإيطاليين 
ويسعون إليها حثيشا. 


ومثال ذلك أنه عندما بدأت قوات الجيش البريطاني ومعها القوات السنوسية غزوها 
الثاني لاليب يا في ۱۸ نوفمبر ١١٤١‏ » ونجحث في احتلال درنه ودخلت بنغازي 
وسيطرت على اجدابية في ۷ يناير ۱۹٤١‏ » سارع اليسهود في مدن في إقليم برقة 


Renzo De Felice: 0p-Ci|.ض,‎ 175-176 لشهر هذا الثقرير في كاب‎ )1( 
(2) Ibid: p.218. 


A^ 

وعلى الرغم من أنه كان من الطبيعي أن يسشفيد اليهود من الأحداث السابقة الشي ` 

وقعت لهم » وکان یجب ألا یکروا أخطاء فبرایر ١١۱۹ء‏ حتى لا تتكرر بدورها ‏ 

الإجراءاث الإيطالية ضدهم › عندما تعماونوا مع البريطانيين وأن يكونوا حذرين هذه 

المرة وحريصين في التعامل مع الفواث البريطائية وأن لا يثدموا أي عون أو مساعدة 

لها ولكنهم على ما يبدوا كانوا مصرين على ذلك إصرارا غريبا حتى يتعوا تحت 
طائلة العقاب الإيطالي وستغلها الدعاية الصسهيونية بعد ذلك. ٠‏ 


وقد هرت البوادر الأولى لهذا التعاون عندما بدأت الفوات البريطانية في 
الانسحاب للمرة الثانية من برقة حيث بدت مشكلة خطيرة للبريطانيين » وهي ضرورة ٠‏ 
ثرحيل هولاء اليهود والمالطيين المتعاونين معهم خوفا من الائتقام الإيطالي مهم › 
فساهم الأسطول البريطاني في نقل هؤلاء اليهود من ميناء بنغازي إلى الإسكندرية '. 


وحدث ما توقعه وانتظره اليهود من انفلاب السلطات الإيطالية ضدهم بعد 
استردادها لإقليم برقة ولم يكن هناك في الحقيفة مندوحة من ذلك » فألقي اللبض على 
أثنين من اليهود لفتحهم حانة كانت مخصصة لجنود الاحتلال البريطاني › وعوقب 
دادوسك موهاي M0121‏ ٥و4(‏ بالسجن مدة إشا عشر عاما لأنه عمل مترجما 
وحلاقا للقائد البريطاني لميناء بنغسسازي. ) 


وأدين عشرة من اليهود الذين فروا مع البريطانيين علد انسحابهم بتهمة التخريب _ 
وسرقة الممتلكات الإيطالية» وقد قبضص على إشى عشر يهوديا بنفس التهمة وحوكموا 
ا اا وران ازاف غا في ابر ١‏ ا وقد راو ها 
Abramo Bedusa‏ › والأخوین يونا 104 Brothers‏ » وشالوم برابسي "1410ءS‏ 
Berrabbi‏ » وحكگم على ثلاثة آخرين بالسجن مدة ۲۳ عاما › وأسماؤهم هي إليا 
باردا ardaطا Ea‏ › وشالوم فرج عاا؟ Sciam‏ › ولیزاکو زرد Z414‏ 40ء1 › 
وتم تبرئة الخمسة الباقين وإطلاق سراحهم 


وقد قامت المحاكم الإيطالية المختصة في طبرق وبنغازي بإصدار عدة أحكام على 
بحص اليهود » بتهمة التعاون مع العدو وحمل السلاح والسلب ¢ وأصسدرت أحكامها 


)١(‏ هري اليس ميخائيل : العلاقات الالجليزية الليبية » الهييئة المصرية العامة للتالیف واللشر. ۱۹۷۰ ۰ ص۹١٠‏ | علسى مسعود 


أحمد امرجم سابق ص ٤۳‏ ۱. 


۱۸۹ 


أخرى على العرب الليبيين اتعاونهم مع الجيش السلوسي المشترك مع القفوات ` 
البريطانية. 


إن مواجهة موقف يهود برقة نتيجة علاقاتهم وتعاونهم المتكرر مع القفوات 

البريطانية لم يقتصر هذه المرة على ردود أفعال السلطة الإيطالية الحاكمة في ليبيا› 
والتي اكتفت من جهتها بتوقيع العقوبة على من ثبت إدانته عن طريق المحاكم 
المختصةء كما فعلت في المرة السابقة عام ۱۹١١‏ » وإلما تم تصعيد الموقف إلى أعلسى 
سلطة حاكمة في إيطاليا وهو الدوتشي الذي كان عليه مواجهمة ذلك الأمر بكل حزه 
وحسم » وفعلا أصدر قراره بتطهير برقة من اليهود › لإبعادهم عنن منطقة مسرح 
العمليات بين مصر وليبيا » وقد أطلق على هذه العملية رسميا اسم التطهير ويعني 
ترحيل يهود برقة لمعسكرات lتجzqa' „Concentration Camp‏ 


لاشك أن موسوليني الذي وافق على عدم تطبيق الئوائين العنصرية ضد اليهود في 
ليبيا حيذما طلب منه بالبو ذلك › قد وجد نفسه الآن مضطرالفرض هذا القرار » وله 
يكن هناك أحد في ليبيا لديه السلطة في إقرار هذه العملية أو فرض عقوبات على هذا 
المستوى على اليهود لعدم رغبتهم في ذلك » ولأنه فوق سلطاتهه المحلية الممنوحة لهم 


وكان التبرير الإيطالي القوي لهذا الإجراء هو لتأمين ظهر الفوات الإيطالية»› 
ولذلك أصدر موسوليني أوامره بتطهيرهم من برقة وترحيل هوؤلاء اليهود المشكوك في 
ولائهم عن ساحة المعارك » ويعترف هارفي " بأن الحماسة التي أظسهرها اليهود فسي 
بنغازي في مساعدة القوات البريطائية ..... أدت إلى أن يأمر موسوليني بتحويل 
يهود هذه المدينة بعد أن استردتها إيطاليا إلى معسكر اعتقسال في جادو بطرابلس'. 


وهذا إعثراف يهودي بأن قرار الإبعاد الذي صدر ضد اليهود في برقة كان رد فعل 
سن السلطات الإيطالية ضد موقف اليهود المتعاون مع البريطانيين › ويؤكد هيرش بسر ج 
هذا السبب فيقول أن صدور قرار الإبعاد أو التطهير ضد اليهود في برقة كان بسبب 
ا ت ا و کن هاا یر ای ار 
موسوليني لليهود في برقه يعني حلأ أخيرا » كالذي ادعته وسائل الإعلام والدعاية 
Renzo de Felice : op-cit :.179/ Juliette Bessis :op-cit :p, 54,‏ )1( 


(2) Harvey E, Golderg : op-cit .p.109-110. 
(3) H. Z. Harsch berg: op-cit. 185 


1۹۰ 
الصهيونية بأن هثلر أمر به ضد اليهود في ألمانيا في شهر مارس “۹٤1‏ ؛ وإنما 
يعني نقلهم إلي مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة العسكرية. 


وقد لوحظ أن هذا الإبعاد كان ذات اتجاهين الأول إلى خار ج ليبيا ويشمل اليهود 
الأجانب الباقين الموجودين في برقة ؛ والثشاني داخلي في ليبيا لليهود الإيطاليين 
والليبيين » وبالنسبة للإتجاه الأول » وهو الخاص بالأجانب فإن الرعايا الفرنسيين 
الباقين تم ترحيلهم إلى ثونس حسب الاتفاقيات التي أبرمت مع الحكومة الفرلسسية فسي 
يناير ومارس ۱۹٤١‏ » كما سبق الذكر أما الرعايا البريطانيين فتم التعامل معهه أ 
حيث تم ترحيلهم إلى إيطاليا » وأخيرا إلى المعسكراث الأوربية أو ألمانيا حيث كان يشم 
مبادلتهم بالأسرى الإيطاليين والألمان. 


اما بالنسبة للإبعاد أو التطهير الداخلي » فيدعي البعض أن عدد اليهود الذي تم 
تجميعهم من برقة عام 11۲ » وأرسلوا إلى معسكرات الاعثشال قد وصل عددهم إلى 
ثلاثة آلاف يهودي' » بينما يذكر آخر أن معظم اليهود في برقة الذي قد تم إبعادهم 
إلى جادو الواقعة جنوب شرقي طرابلس قد بلغ عددهم ألفان وستمائه يسهودي › بينما 
ابعد الباقون من يهود برقة إلى غريان ويغفرن وبقيت أسر يهودية فليلة في بنغخازي 
بسبب ولائهم لإپطالاا. ٠‏ 


ومما يذكر أن معسكر التجميع الذي أنشئ في جادو لليهود الليبيين والإيطاليين كان 
يفتقر إلى الوسائل اللازمة لإيواء أعداد كبيرة من المحتجزين » ويعاني من نقص 
المؤن وكذلك كانت حالة معسكر الإيواء في غريان › والمخصص لتجميع الأجانب 
ونظرا لهذه الظروف فقد قدم العديد من هؤلاء اليهود طلبات إلى قيادة المعسكر تعفيهم 
من الإبعاد وتسنثنيهم من هذا التطهير» وقد نتج عن ظروف المعيشة الصعبة في 
معسكر جادو التشار بعمض حالات مرض التإفضوس في المعسكر » مما دفع قائده 


(1) أليس ملصور ؛: وجع في قلب إسرائيل. ط۲ الزهراء للإعلام العربي › القاهرة .٠1۹۸1‏ ص ١ء‏ 

(۲) الجملة باللغة الالجليزية جاءت كالثالي؛ " , British subjects have a Iready been discussed‏ ما “کا وردت في 
كٿاب las, « Renzo de Felice : op-cit p.180‏ ورد ڎ„ 180.ض: Renzo de Felice‏ 

Renzo de Felice : op-cil p.180 ° Juliette Bessis : op-cit ; p.54 ‘° Harvey E. Goldberg : op-cit .p.109(¥) 


۲٣ص‎ .۱۹۹۱- أمال السبكي : استقلال ليبيا بين الام المتحدة وجامعة الدول العربية ١٤۹٠-۲٠٠١:مكتبة مدبولي - القاهرة‎ )٤( 
(5) H.Z, Hirsch berg ; op-cil : p.185. 


1۹۱ 
الجنرال ایتور باستیکو ٥ءایه8 ])٥۲۵‏ ۴ في ديسمبر ۱۹٤١‏ » إلى إطلاق الكذير من 
هؤلاء اليهود خوفا من تفشي وباء الثيفوس في المعسكرا 


ويزعم البعض أن الظروف القاسية في معسكر جادو الذي عائى منها المحتجزون 
قد أدٽ إلى موت ربع عددهم بسبب المجاعة وانثشار وباء التيفودا" » بينمها تحدد 
السبكي عدد کی اا ا ا ا ای ا اا 


وأربعين يهود( 


ويمكن القول فإنه بعد أن أمر موسوليني بتطهير برقة من اليهود فإن آراء 
المتطرفين الفاشست قد سادت ضد اليهود في ليبياء ولم تستطيع الآراء التي كانت 
تدعو للتريث» وتنادي بعدم تطبيسق الفرارات العنصرية ضد اليهود › وثلتزم جانب 
الحذر في التعامل مع قضية اليهود في ليبيا » الاستمرار في تدعيم موقف اليهود في 
ليبيا » أو أن تدعو للاعتدال أو تدافع عنهم خوفا من اتهامها بالتواطؤ والعمالة لصالح 
اليهود. 


ومن الجدير بالذكر أن أعدادا كبيرة من اليهود قد انخرطوا د ي الجيش البريطاني 
للحرب ضد قوات المحور بعد الاتفاق بين الوكالة اليهودية ورئيس الوزراء البريطاثي 
على اشتراكهم في الحرب › وقد شكل هؤلاء الجنود اليهود الصهاينة ماعرت في 
تشكيلات الجيش البريطاني باسم الفرقة اليهودية الفلطينية. 


وقد دخلت هذه القوات اليهردية الصهيونية برففة القفوات البريطانية خلال عام 
١‏ و١٤۹٠‏ إلى مدن إقليم برقة الذي يعيش فيه اليهود واختلطوا بهم » وثشزوج 
بعض أفرادها من اليهوديات في ليبيا » وقامت هذه القوات بدور تعليمي وتثفافي وديني 
نحو اليهود الذين يعيشون في مدن إقليم برقة مشل درنة وبنغخازي. 


ووصل الأمر إلى قيام هذه الثوات الصهيونية بتهجير بعمض اليهود من برقة إلسى 
في فلسطين» كما قام أفراد هذه القوات اليهودية سواء عام ۱۹٤۱١‏ و٤٤۱۹‏ بث 


(1) Renzo de Felice : op-cit. p.180 
{2) H.Z. Hirsch berg : op-cit : p. 185-186. 


)( آمال السٻکي ؛ مرجع سابق, ص ۲۳. 
)٤(‏ ممدوح حقي : مرڄع سابق ,ص +4 ./ .186.ض- H.Z., Hirsch berg : op-Cİ‏ 


me 


۱۹۱ 


الجذرال ایتور باستیکو ٥ء1ایه8 ]٥۲۵‏ ۴ في دیسمبر ۱۹٤١‏ »۰ إلى إطلاق اكير فسن 
هؤلاء اليهود خوفا من تفشي وباء الئيفوس في المعسكر(' 


ويزعم البعض أن الظروف القاسية في معسكر جادو الذي عانى منها المحتجزون 
قد أدت إلى موت ربع عددهسم بسسبب المجاعة والتشار وباء الثيفود"' » بينها تحدد 
السبكي عدد اليهود الذين لرا حتفهم في هذا المعسكر بأكثر من ٠٤١"‏ 'خمسمائه 
وأربعین يهود" 


ويمكن القول فإنه بعد أن أمر موسوليني بتطهير برقة من اليهود فإن آراء 
المتطرفين الفاشست قد سادت ضد اليهود في ليبيا ؛ ولم ستطيع الآراء التي كائث 
تدعو للتريث؛ وتنادي بعسدم تطبيسق الفسرارات العنصرية ضدد اليهود › وثلئزم جانب 
الحذر في التعامل مع قضية اليهود في ليبيا » الاسستمرار في تدعيم موقف اليهود في 
ليبيا » أو أن تدعو للاعتدال أو تدافع عنهم خوفا من اثهامها بالتواطؤ والعمالة لصالح 
اليهود. 


ومن الجدير بالذكر أن أعدادا كبيرة من اليهود قد الخرطوا ذ في الجيشن البريطاني 
للحرب ضد قوات المحور بعد الاتفاق بين الوكالة اليهودية ورئيس الوزراء البريطاني 
على اشتراكهم في الحرب »؛ وقد شكل هؤلاء الجنود اليهود الصهاينة ماعرت في 
تشكيلات الجيش البريطائي باسم الفرقة اليهودية الفلسطينية. 


وقد دخلت هذه الفواث اليهودية الصهيونية برفة الفوات البريطانية خلال عام 
۱ و114 إلى مدن إقليم برقة الذي يعيش فيه اليبهود واختلطوابهم › وتزوج 
بعص أفرادها من اليهوديات في ليبيا » وقامت هذه الفوات بدور تعليمي وتفافي وديني 
نحو اليهود الذين يعيشون في مدن إإليم برقة مشل درلة وبنغازي. 


ووصل الأمر إلى قيام هذه الفوات الصهيونية بتهجير بعض اليهود من برقة إلسى 
فلسطين عبر مصر › وأخذ الأطفال اليهود الأيتام وتهجيرهم إلى المعسكرات اليهودية 
في فلسطين» كما قام أفراد هذه الفواث اليهودية سواء عام و٣٤۱۹‏ پٹ 


س ل 


(1) Renzo de Felice : op-cil, p,. 180 
(2) H.Z, Hirsch berg : op-cit : p. 185-186. 


(۳) امال السبكي : مرجع سابق. ص .۲١‏ 
(4) ممدوع حقي : مرڄع سابق .ص ۹۰./ .186.ص H.Z, Hirsch berg : 0p-cil‏ 


۱۹۲ 
الأنشطة الصهيونية داخل برقة وکوين الجمعيات والنوداي الصهيونية بين الششباب 
اليهودي. 


فهل كان للنشاط الصهيوني الذي قام به أفراد الفيلق اليهودي الصهيوني المشارك 
ضمن القوات البريطانية التي غزت برقة في عام ١٤۱۹ء‏ و١٤١۱‏ أثر وعلاقة بدفع 
بعض اليهود في برقة للتعاون مع القوات البريطانية التي كان يشكلون جزء منها 
والقيام بنشاط تخربيبي ضد قوات المحور المشكلة من ألمانيا وإيطاليا» في إعتقادي 
نعم » كان هناك علاقة بالفعل بين هذه القوات الصهيونية واليهود الأجانب واليهود 
الإيطاليين والليبين الذين تعاونوا مع الفوات البريطانية اتنفيذ أهداف صهيونية بعيدة ٠‏ 
المدى » تتمتل في قلفلة الاستقرار اليهودي في ليبيا » وذلك بخلق المشاكل بيسن اليهود 
وبين السلطات الإيطالية لتضيق الخذاق عليهم وتسهيل حركة تهجيرهم بعد ذلك من 
ليبيا إلى فلسطين. 


وبعد صدور قرار موسوليني بتطهير اليهود من برقة تحتم على المسئولين 
الإيطاليين في ليبيا أن يتبعوا هذا الإجراء السياسي بإجراء اقتصادي سريع › لمواجهمة 
السيطرة الاقتصادية اليهودية ؛ وتفليل النفوذ الاقتصادي لليهود في ليبيا › والاستعداد 
لرد الفعل اليهودي الذي قدرته السلطات الإيطالية على أنه سيكون انثقاما لماحدث في 
اهر وو د ا ار ا ا ا و اا ی ا 
"الاقتصادية. 


كان أول هذه الإجراءات هو قرارا الحاكم الذي يحمل رقم ٠٠١‏ ومؤرخ في ٠٠١‏ 
مايو ٠ ۱۹٤١‏ وأصبح ساري المفعول في ۲ يونيو ١٤۱۹ء‏ وكان الدافع الرسمي وراء 
إصدار هذا القرار هر " الحاجة الملحة لحماية الاقتصاد الليبي من المضاربة الشي 
تعتہر ضارة جدا وخارجة عن النظام العام في وت الحرب" وكان الهدف الرئيسي 
لإصداره هو " تقنين الأئشطة الصناعية والتجارية لليهود والحد من ممارستهم لبعصسض 
المهن ٠"‏ وذلك من خلال الإجراءات التالية : ۰ 


)١(‏ " منع اليهود من بيع أو شراء أو تاأجير الممتلكات أو المزارع مسن الإيطاليين. 
والمسلمين أوإليهم عدا المؤسساكت الخيرية والسهبات الخاصة بشرط موافقة 
السلطات الإيطالية". 


۱۹۳ 
(۲) " تنظيم تحويل الشئون التجارية والصناعية لأي غرض وممارسة بعصض المهن 
مثل الوكلاء بالعمولة والمندوبيسن النجاريين المتجوليسن ". 


وقد أكد هذا الإجراء عنصرين آخرين هما :- 

)١(‏ " إن ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي من جانب الشسركات والهياكل 
الثابعة للمواطنين الإيطاليين اليهود أو الليبييسن اليهود » أو من جالئب أفسراد 
يهود بخلاف ما تنص عليه الشروط المفروضة من خلال القوائيسن السارية في 
ليبيا > سوف يخضع لسيطرة الحكومة مسن خلال اللجنة العامة لمؤن الحسرب 
والتنسيق الاقتصادي'. 


(۲) "منع المواطلين.اليهود والهيئات اليهوديسة من القيسام بتصديسر واسستيراد 
البضائع من وإلى إيطاليا » أو غيرها ومن الاشتغال بتجارة الجملة والتجارة 
المتعلقة بالدفاع العسكري في لببيا'. 


)۳( 'سوف يمنح الجاكم العام موافقشات فردية لعوامل تتعلسق بالمصلحة العامة 
للاستمرار في ممارسة الأنشطة التجارية لليهود على أساس مؤقت > وہبشرط 
1 يتعارض ذلك مع مصالح السياسة العامة ومسع القوانين » وبشرط احسترام 
النظام العام والواجبات التشي تفرضصها الظروف الحالية للحرب فيمايخص 
سياسة المؤن الخاصة بليبيسا". 


ويرجع السبب في صدور هذه الفوانين الاقتصادية إلى قيام يهود طرابلس بإحداث 
شغب مهددين استقرار البلاد »> ولذا فقد صدرت هذه الفوانين لتفييد حركتهم ونشاطهم 
الاقتصادي وتحمي الاقتصاد الليبي من المضاربة والشلل كرد فعل انتقامي من اليهود 


ولذا كان من الطصروري إصدار هذه القوائنين الاقتصادية ضد اليهود كإجراء 
احٽرازي وكانت تمثل الإجراءات الحفيقية الوحيدة التسي اتخذتها السلطات الإيطالية ضد 
اليهود في ليبياء وبالرغم من فرضها كانون إلي أنه لم يتح لها الوقت للتطبيق الفعلي 
نظرا لهزيمة رومل في العلمين وانسحاب الفوات الإيطالية والألمانية إلياليبياء . 


وقد صدر في لیبیا قرارا آخرا في ۲٢‏ پونيو ET‏ » وأصبح ساريا في ١١‏ پوليو 
11۲ أكد على أن جميع اليهود ما بين سن 1۸و٥٤‏ سنه من الرجال معرضينن ‏ 
للتعبئة المدنية » ويمكن طلبهم للعمل وففا لقدراتهم البدئية › ومهارتهم المهنية. 


144 
وكان على كل البهود وفقا لذالك أن يعلنرا عن بياناتهم الشخصية ومكان إقامتهه 
ومهنتهم » وفي أغسطس ۱۹٤١‏ أقيم معسكر في سيدي عزاز هج ل1؟ ويقع شرق 
طرابلس بحوالي ٠١‏ كم وأرسل إلى هناك ألف يهودي من طرابلس للعمل كعمال 
خلف الجبهة ؛» وعبر خطوط الإتصال عبر مصر استعدادا لمعركة العلمين. 


وفي الحقيقة فإن عددا بسيطا من هسؤلاء اليهود قد التحق بالعمل » والمجموعة 
الأكبر وعددها حوالي'٠ ٠٠‏ '" ثلاث مائه وخمسون شخصا » وتم تشغيلها بالقرب من 
طبرق حيث وجدت نفسها في مصاعب كثيرة أثناء الزحف البريطاني على ليبيا» بعد 
هزيمة قوات المحور في العلمين في ۲۳ أكتوبسر ۱۹٤١‏ وائسحابها ؛ فاضطرت هي 
الأخرى للتراجع والوصول إلى مدينة طرابلس.“ 


ومن المثير حقا أن هارفي وهو أحد الكتاب اليهود » يؤكد أن اليهود المثيمين في 


بز 5 


وبالنسبة لليهود البريطانيين الذين أبعدتهم السلطات الإيطالية إلى إيطالياء فقد 
اعتقلوا ووضعوا في منازل كبار السن وقامت على رعایتهم ثلاث جهات هي الحكومة 
الإيطالية والمفوضية السويسرية والصليب الأحمر الدولي » وقد نجح العديد من هؤلاء 
اليهود في الفرار من المعسكرات التي كانوا يعيشون فيها › وبرغم كثرة تنفلاة 
وتعرضهم للمصاعب فإنهم ظلوا أحياء حتى أطلقت الفوات البريطانية والأمريكية 
سراحهم التي غزت إيطاليا وأوربا وعادو!ا ثائية إلى ليبيا, 


ومن الجدير بالذكر أنه بالرغم من المواقف العدائية التي اتخذتها السلطات الايطالية 
ضد اليهود في ليبيا » وردود الفعل الإبطالية على هذا التحدي اليهودي فإله لم يدر 
بخلد هذه السلطاث الإيطالية أن تطبق نفس الإجراءاتث العنصرية التي صدرث في 
إيطاليا ضد اليهود منذ عام ۱۹۳۸ › على اليهود في ليبيا إلا في شهر أكثوبر عام 
١‏ أي قبل شهرين من دخول القوات البريطانية إلى طرابلس »› وذلك دلالة علسى 
عدم اتباع هذه السلطات لسياسة الاضط_هاد والعنصرية التي لفقتها الدعاية الصهيونية 


(1) Renzo de Felice ! op-cit p.180-181/ Juliette Bessis : op-cit : p.54 / Harvey E, Goldberg : op-cit ,p,. 110 
(2) Harvey E. Goldberg : op-cit „p.110 


140 
صد النظام الفاشي في ليبياء وکان محاولة ال .._لطات الفاشية تطبيق هده القوائين على 
اليهود في ليبيا هو آخر محاولتها ضد البهود في ليبيسا. 


وكان آخر القوائين الإيطالية صضدورا في ليبيا ضد اليهود ذلك النذي › يحمل رقم 
۰ وصدر في ٩‏ أکثوبر ٠», ١‏ ولكنه لم ينشر في الجريدة الرسمية إلافي ١١۷‏ 
دیسمپر .۱۹٤١‏ حسب ما جاء في الثقرير الذي أرق مع هذا الفانون. فإنه يهدف إل" 
مد القوانين العنصرية الئي تطبق في إيطاليا على البهود ملذ عام ۱۹۳۸ إلى ليبياء 
ومعالجة الإختلاف في الظروف بين البهود الإيطاليين من جهة واليهود الليبييسن 
والأجانب من جهة أخسرى". 


وقد دمج الفانون الجديد الإجراءاث التي اتخذتسها السلطات الإيطالية مع الإجراءات 
التي طبفت من قبل على البهود الإيطاليين › وقد أكد هذا الفانون على ' وضاعة وخسة 
البهود من الناحية الأخلاقبة والقائونية بالمقارنسة بالمسسلمين ....' وعلسى القيسود التسي 
فرضتها السلطات الإيطاليبة في ليبيسا ضدهم في ٠١‏ مايو ١٤۹٠ء‏ علسى النشساط 
الصناعي والتجاري لليهود "› وقد حظر هذا الفانون على اليهود › " الانتفاع 
بالأراضي والزراعة والعمل بالغابات والحصول على تصريح بحفر المناجم وامتلاك 
الأرصدة والعمل في مجال الملإحة والنقل ووكالات السفن والمشاركة في الشركات". ' 


لقد غير هذا الإجراء الأخير الأساس الفانوني للمجتمع اليهودي عن طريق إقامة 
مجتمع خاص لليهود الإيطاليين بطراہلس» وفصل المجتمع اليهودي الليبي عن اتحاد 
المجتمعات اليهودية الإيطالية » كما منع اليسهود مسن الوظائف العامة التي كانت سند 
إليهم قبل ذلك › وقد امتد التمييز الذي فرضه هذا القائون الإيطالي الأخير إلى اليهود 
الليبيين أيضنا » فبالإضافة إلى المعاملة الخاصة لهم في ظلل القانون الجديد فإنهه - 
اليهود الليبيين - " كائوا عرضة لأي شئ يمكن أن يحدث أو لأي حالة طارئة أثناء 
فترة الحرب الدائرة في الوقت الحساضر' .٠۹٤١‏ 


ومئذ سريان مفعول هذا الفانون في ۷ دیسمبر ۱۹٤١‏ وخلال التطبيق لم يكن له 
أي تنفيذ إجباري على اليهود » خاصة مع الأخبار السواردة من ساحة القشال""' بهزيمة 
رومل في العلمين في ٠١۹٤١/٠١/ ۲١‏ › وانهيار قوات المحور التي بدأت في 
)١(‏ العبارة كما جاعت في المصدر الأصلي I t Sanctioned the Moral and Legal I nferiority of Jews witl Regard‏ 


to Muslims too” 
(2) Renzo de Felice : op-cit — p, 174° 180-182 


1۹٦ 
نوفمبر‎ ١١ الانسحاب السريع من مصر إلى ليبيا » فدخل الجيش البريطاني برقة في‎ 
نوفمبر‎ ٠١ واحثلث بنغازي للمرة الثالتة من قبل الفوات البريطانية في‎ ١», ١ 
SEH 


وأمام هذا الوطىع العسكري المتدهور وهجوم البريطاانيين من الشرق ونزول القوات 
الأمريكية والبريطانية في الغرب › وتندمها لحو ونس لم يجد رومل أمامه مفرا مسن 
مغادرة طرابلس وليبيا بالكامل » وفى لفس هذا الوقشت كادث القوات المشثركة 
البريطانية والسنوسية والفرنسية تتقدم من الشرق والجنوب نحو طرابلس للاستيلاء 
عليها. 


وقد فر العديد من يهود المدينة نتيجة للقصف البريطاني عليها إلى غريان وأرسلت 
أعدادا من لفائف التوراه إلى هناك لإنقاذدها من الثلف » ولكن بعد تسليم السلطات 
الإيطالية لمدينة طراہلس للقائد البريطاني مونتجمری في ۲۳ یلایر ۱۹٤١۳‏ › عاد هؤلاء 
اليهود الذين هربوا من جراء القصف إلى بيوتهم في طرابلس“ 


وبدخول القوات البريطائية طرابلس في يناير 1۹٤١‏ تم تحرير المحتجزين اليهود 
في جادو وعادوا إلى مدنهم ''. 


ويعترف رنزو وهارفى بأن الإجراءات العنصرية الأخيرة التي صدرت في ليبيا 
ضد اليهود في أكتوبر ٠ ۱۹٤١‏ لم تطبق فعليا » وأن العديد من هذه القوائين قد سنت 
بسبب موقف وظروف الحرب لفرض الفيود على اليهود وحماية اقتصساد ليبيا » وأنها 
كانت بلا طائل » ولم يكن لها أي تأثير عملي على اليهود في ليبيا . 


وفي الحقيقة يمكن الفول أن يهود طرابلس لم يعانوا نفس المعاناء التي عاناها يهود 
برقة في السنة الأخيرة للحرب ۱۹٤١‏ › في ليبيا إلا أن موقفهم في نفس الوقت كان 
يزداد صعوبة بسبب نتائج موقف اليهود الأجائب » وبعسض اليهود الإيطاليين من تاتير 


(۱) مجید خدرر ي : مرجع سابق سس ١ه‏ / محمد فژاد شکري ؛ مرجع سابق. ص ۳۹۱-۳۹۰ / محمود شاكر : الناريخ 
الاسلامي )۱٤(‏ : ص۳۹٣‏ 


(2) H. Z.. Hirsch berg : opxcit , p.186. 
(3) Renzo de Felice : op-cit , p.182./ Harvey E. Gold berg : op-cit p. 110 


۰ 1۹۷ 
الغزو البريطاني لبرقه والتعاون معه في عامي CYTE ETE‏ وصدور قرار 
موسوليني بتطهير برقة من اليهود في أعقاب ذلك. 


وقد صاحب هذه التوترات في برقة ما يقاربها في طرابلس بسبب اتهام اليهود 
بتكديس الثروات واحتكار الأسواق واللامبالاة التي يظهرولها خلال الحرب › وازداد 
موقف اليهود الليبيين صعوبة › وكذلك العرب بسبب التدهور الاقتصادي التدريجي فشي 
ليبيا عام ١٤۹٠ء‏ فلقد كان الاقتصاد بشكل عام في حالة اضطراب والأسعار غير 
مستفرة » إلى جانب النقص في السلع والأطعمة » وانتشار البيع في السوق السوداء › 
وانتشار الجرائم ضد الممتلكات الخاصة. إضافة إلى مشاكل اللاجئين من برقة › ومن 
القرى الفريبة والذين فروا إلى طرابلس. 


وقد عانى يهود الحارة من هذه الظروف السبئة أكثر مما عانى اليهود الآخرون نثيجة لعزلثهم 
» كما عائوا أيضا مثلما عانى العرب من التمييز في توزيع المواد الغذائية » من جانب الإيطلليين 
واستلموا حصصا أقل من غيرهم › كما عانوا من القلق والخوف من احتمال الاير الألماني 
على السلطات الإيطالية في طرابلس والذي لم يحدث بالفعل. 


وقد انحصرت أنشطة الجماعة اليهودية طوال تلك الفترة في مساعدة اليهود 
الفقراء.ولوحط أن آلافا من اليهود المقيمين في طرابلس غادروها نتيجة لتعرضههم 
للقصف البريطاني › والهجمات الجوية المستمرة » وسعوا لاإقامة في غريان وترهونة 
وزوارة وهي أقل تعرضا لهذه الغارات الجوية. 


وبالنسبة لليهود الذين بقوا في طرابلس فكانت الأشهر الأخيرة من عنام ۱١۹٤١‏ والتي 
سبقت الاحتلال البريطاني سيئة للغاية » نظرا لأن المدينة قد هوجمت في ديسمبر 
۲ ثثمانية عشر مرة ليلا ونهارا » من جانب الفوات البريطانية مما زاد في النقشص 
الحاد في الغذاء, 


وقد اغتبط اليهود في طرابلس وليبيا عامة بقدوم البريطانيين ودخولهم طرابلس »› 


كما فرح العرب فحيوهم بحماس »› فقد شعروا أخيرا بحريثشهم بعد سنوات من الخوف 
والقلق» أثناء الحكم الفاشيي '. 


(1) Renzo de Felice : op-cit „ p. 183-184. 


۹۸ 

لقد غالت المصادر الصهيونية في الدعاية ضد الحكم الفاشي IT‏ الأختراات ) 

التي اتخذها في ليبيا على أنها سياسة عنصرية موجهة ضد اليهود بصفة خاصة › 

ولكن باعتراف الكتاب اليهود,أنفسهم فإن هذه السلطات الإيطالية › لم تطبق أي 

إجراءات عنصرية ضد اليهود في ليبيا › إلا في الأشهر الأخيرة من الاحتلال الإيطالي 

» بعد انضمام فئات من اليهود في ليبيا خاصة اليهود الأجانب » وبعسض اليهود 
الإيطاليين والليبيين إلى صفوف أعداء إيطاليا وخالفوا قوانين الإقامسة في ليبيا. 


ومهما وصلت هذه الإجراءات الأخيرة في قسوتها › فإنها لن تعادل أو تصل إلى 
أعشار ما كان يفعله الإيطاليون ضد العرب › منذ بداية الاحتلال من أعمال وحشية. 


ويمكن القول في النهاية أن بالبو الحاكم الإيطالي العام على ليبيا » كسان له دورا 
كبيرًا في حماية البهود في ليبزا » من فرض وتطبيق الفوانين العنصرية ضدهم والشي 
صدرت وفرضنت على اليهود في ايطاليا ذاتهاء ونجح في أن يحصل على موافقفة 
موسوليني على عدم فرض هذه الإجراءاث العنصرية ضد جميع فئات اليهود في ليبيا 
» سواء كانوا إيطاليين أو ليبيين أو أجانب واستمر هذا حتسى مقتله في .٠٠٤١‏ 


ويمكن اعتبار عام ٠۹٤١‏ فاصلا بين فترة حكم بالبو الذي تمتع فيها اليهود بكل 
حقوقهم وامتيازاتهم ›» وسذوات ۹٤١‏ و١٤١٠‏ حيث تغيرت السياسة الإيطالية نحو 
اليهود نتيجة لعدة عوامل سياسية وعسكرية واقتصادية » وكان السبب الرئيسي في 
تغير هذه المعاملة الإيطالية لليهود في ليبياء هم اليهود اف ا او ن 
القوات البريطانية التي غزث برقة في عام ۱ ۱۹٤١ ١‏ بتحريض من جنود الفيلق 
اليهودي الصپيوني. 


فكان من الطبيعي أن يتعرضوا للمحاكمات الإيطالية ويقوم موسوليني بإصدار 
قراره بتطهير برقة منهم » وتلى ذلك اتخاذ إجراءات اقتصادية حازمة ضد سيطرة 
اليهود الاقتصادية كإجراء وقائي حماية لاقتصاد المستعمرة الإيطالية من التدمير 
والتخريب اليهودي في ليبيا. 


واقتصاديا وحسر خطر هم فإنه لم يكن لدى هذه السلطات الفاشبة الوقت الذي يسمح لها 
بتطبيق هذه القوانين العنصرية على اليهود في ليبيا »› لأنه حينما حاولت فرضها في 


14۹۹ 
أكثوبر ونوفمبر وديسمبر عام ۲ كانت الهزيمة قد لحقت بجيوشها في العلمين › 
وخرجت بعد ذلك طرابلس ولببيا من أيديها نهائيًا بعد دخول القوات البريطانية 
والفرنسية والسنوسية المتحالفة» واستسلام طرابلس للفائد البريطاني الشهير مونتجمسري 
في يناير ET‏ 


ولذا يمكن القول أن الإجراءاث الحفيقية التي طبقتٽت ضد اليهود في ليبيا »لم تتعد 
قرار موسوليني بتطهير برقة من اليهود في شهر مايو ١٤۹٠ء‏ وأخيرًا بض القرارات 
الاقتصادية التي صدرت ضد اليهود في نفس الشهر أيضا› ولكنها لم ثنفذ ويسري 
مفعولها إلا بعد شهر يوليو ١٤۱۹ء‏ ولم يتح لها الوقت ليظهر مفعولها › ونجا اليهود 
في ليبيا في التطبيق الحقبقي للقوائين العنصرية التي طبقت على اليهود في إيطاليا› 
ولم يصبهم لهيبها. 


واتضح في النهاية من وسط الضجة الإعلامية والدعاية الرهيبة للمنظمات اليهودية 
والصهيونية حول الاضطهاد الإيظالي لليهود في ليبيا ؛› أن ذلك كله لم يكن إلا مزاعم 
واهية من نسجها › فلم تتعدى الفترة التي تعرض لها هؤلاء اليهود للإجراءات الإيطالية 
الحقيقية سوى بضعة أشهر صدرت خلالها القوائين » ولكن أرجأ ثنفيذها في الحقيقة 
بسبب هزيمة قوات المحور في العلمين وانسحابها بعد ذلك من ليبيا. 
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الفصل الرابم 


الأحوال السياسية لليهود لي لببيا إبان الاحتلال البريطان في من عام 
۳ حن ۱۹4١‏ 


~١۹٤۳ العلاقة المتبادالة بين اهود والإدارة البريطانية في ليبيافي عامي‎ (١) 
AEE 


)١(‏ أسباب حدوث ثورة واضطرابات عام ۱۹٤١‏ في ليبيا بين اهرب واليهود 


(۳) ثورة العرب في عام ٤٥‏ ۱۹ والمواجهات التق حدلت بين العسرب واليلهود فى 
ليبيا : 


.٠۹٤٤-۱۹٤٩۳ العلاقة المتبادلة بين اليهود والإدارة البريطانية في ليٻيا في عامي‎ )١( 


دان عدد من اليهود الليبيين بالولاء لبريطانيا بعد تمكنها من هزيمة الإيطاليين الفاشيين 
وطردهم من ليبيا » كما أن نسبه كبيرة من اليهود الأجانب في لپبیا کانوا یهودا بریطانیین › 
ولذاك كان من الطبيعي أن يرحب هولاء اليهود أو معظم اليهود في ليبيا بقدوم الإدارة 
العسكرية البريطانية إحساسًا منهم بأنها حررتهم من السيطرة الفاشية والضصغط النازي. 


نلقد كان الاحثلال البريطاني بالنسبة للعرب واليهود على السواء يعني نهاية المرب في 
البلاد » ونهاية للمهائة القائوئية التي فرضها الإيطاليون عليهم » كما كان دخسول البريطائيين 
الى ليبيا يعتبر نهاية لفترة العلف والفسوة التي عانى منها المرب واليهود في ظل السياسة 


الفاشسدة. 


اليهودية في ظل السياسة الفاشية اليهودية في ليبيا > حيث بدا يتضسح مصيرها النهائي ا" بعد 
انتصار بريطانئيا وحلفائها. 


ولذا فإن يهود ليبيا ومع قدوم حلفائ هم البريطانيين سعوا إلى الترحيب والتعاون معهم › 
وقد زاد ابتهاجهم وحماسهم بالقو اث البريطائية ( لأنها كانت تضم E‏ يهودږۀ (٤‏ وأصبح 
كل اليهود في ليبيا تحت حكم هذ الإدارة الصديةة''. 


ومما يذکر ان هده الكتربة الفلسطينية اليبهودية والتشي شاركت في الحرب مع القوات 
البريطانية ودخلت ليبيا معها قد أقامت علاقات متنوعة مسع اليهود في ليبياء وساعدت في 
إعادة الأئشطة اليهودية مرة أخرى في ليبيا إلى طبيعتها والتوسع فيهاء. 


ود أبدت الطائفة اليهردية استعدادها التام للتعاون مع الإدارة العسكرية البريطانية ›» حثشى 
لو افقضت الظروف العسكرية عمل ما يتعارض مع المبادئ والمشاعر الدينية لليهود . 


4A کنر کا ایسن: مر حل سابق, ص‎ 1.١ ٤٣ ماف دا دہ فيز ر ی سابی. ص‎ )١( 
عمد الحبیب بن ائرجه: مرحع سابق‎ ٠ افو لے کوان : هر حع ساښش. ص۸۷ / علي [براهېم عیده وريه قامیة, مر حع سابق ص‎ 2 
Harvey E. Gold berg: op-cit. p.110 / 175۰-1 ص14‎ 


(۳) ت پو سف العزاي “ محمد ندال امیر : مر حع سابق. ص ٠١١۷‏ 


فلي الشهور القليلة الأولسي بعد دخول البريطانيين طرابلس كان الإيطاليرن والألمسان 
يقصسفون المدينة باستمرار » ولذلك اقنضت الطروف الحربية ضرورة إقامة مدفعية مضادة 
للطائرات في المقبرة اليهودية بطرابلس ؛ وتعاون اليهود مع تلك القوات ونقلوا على حسابهم 
وبعمالهم رفاث أمو اتهم » وكان هناك اثفاق بين الإدارة البريطانئية واليهود بأن پس-تمروا و 
أعمالهم العادية في شتى أفرع الجيش حتى في يوم السبث كالمعتاد('. 


رمما هو جدير بالذكر أن الفترة التي أعتبث دخول البريطانيين إلى ليبياء تم انتهاء 
الحرب العالمية الثانية » تميزت باسئقرار العلاقسات بين اليهود والعرب واثسمت بالرغبة 
المخلصة في العمل والتعاون والعيش معا » وزاد من هذا الشعور تفتهم المشتركة في الإدارة ‏ 
البريطانية صديقة الطرفين, 


وخر ج اليهود من الحارة واختلطوا بالمسلمين في النواحي والمدن الجديدة › وانضم بعض 
اليهود إلى الشرطة › وكانوا يقومون بدوريات مشتركة مع العرب وظهر هذا التعاون 
المشترك أيضا في المجلس المحلي بطرابلس وتوقع الكثيرون ازدياد التحسن في تاك 
العلاقات العربية اليهودية"" نظرا للموقف المتعاطف الذي أبداه الععرب تجاه البهود خلال 
ضغوط الحكم الفاشي عليهم » وكذلك تعاونهم وعطفهم على اليهود أشاء الحرب واستضافتهم 
للعائادت اليهودية. 


وفي نفس الوقت ترك اليهود في برقة أفكارهم المتطرفة التي أبعدتهم عن مواطنيهه 
العرب فانضموا إليهم وشاركوا في الاحتفالات التي أقاهها أهل برقة › بمناسبة زيارة الوفد 
السنوسي في پوليو عام ۱۹٤١‏ حيث أقيمت لهذا الوفد مآدب وحفلاث كثيرة من كافة الجهات 
والجهعيات والمؤسسات » وكذلك قام النادي الإسرائيلي في بنغسازي بهذا الواجب الوطني نحو 
الوفد الأميري › كما ألفى رئيس الطائفة اليهودية في بنغازي خطبة في حضور الوفد ورحب 
به مثل كل الوفود والهيئات المخئلفة التي شاركت في هذا الاحتفال. 


وليس هناك شك في أن علاقة اليهود بالإدارة البريطانية فسي هذه الفترة كانت قائمة على 
التعاون والتفاهم التام › فاليهود يدينون لها بالشكر والثناء › لأنها أنهت بوجودها الإجراءاث 
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الفانونية الثي أصدرتها السلطات الإيطالية ضدهم وعادوا إلى ممارسة نشاطهم الاقتصادي 


ومن المثير حقا أن الطائفة اليهودية في ليبيا › قد أنشأت أثناء الحرب العالمية الثانية 
مدرسة عسكرية عبرية لتجنيد بعض شباب اليهود استعدادا لانضماميم إلى القوات اليهودية 
المشاركة في الحرب إلى جائب بريطانيا('. 


وقد قامت القوات البريطانية بالإفراج عسن اليهود المحتجزين في معسكر جادو » وكان 
لعودتهم أثر كبير في نفوس اليهود الذين عبروا عن شكرهم واحتفائهم بالإدارة البريطانية 
بمخلف الطرق » وعلى سبيل المثسال شاركت الفئيات البهوديات الضباط الإنجليز بالرقص 
في ذادي الضباط الإنجليزي بطرابلس › وقدم بعسض اليهود هدايا للجرحى والمصابين مسن 
أفراد القوات البريطانية وأقام نادي المكابي عدة حفلات على شرف الضباط الإنجليز › 
وأعيد فتح النادي الرياضي اليهودي في طرابلس › وبحثت الإدارة كل الخطوات لإعادة 
المهجرين والمبعدين اليهود إلى إقليم طرابلس » واحتفظت هذه الإدارة بعلاقاث طيبة 
ومنفاهمة مع رؤساء المجتمع اليهودي''. 


وفد قامت قوات الجيش البريطاني بإزالة الأسلاك الشائكة التي وضعت حول الأحياء 
اليهودية وألغت الفوانين الئي صدرت ضد اليهود » كما أعادث لهم الحرية والأمن على 
حياثيم » وأعيد نشكيل المجالس الطائفية بطرابلس وبنغازي › بحيث تالفث كل منهامن ١١‏ 
عضوًا » وتفرعت عنها لجان لإدارة شئون التعليم › وأخسرى للثيام بالشعائر الدينيبة وثالثة 
للإشراف على المصالح والشئون الإجثماعية . 


وافتتح نادي المكابي العالمي بلندن فرعا له في طرابلس › وكان عبارة عبن نادي 
صهيوني من العهد الإيطالي رئيسه يسمى زرد › ولكنه أغلق وأعيد نشاطه من جديد برآسة 
المدعو زاکينو حبيب » وسمحث له الإدارة البريطانية بممارسة نشاطهة الصهيوني » وكان 
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القدر من الحرية قبل التدخل الإيطالي في شثونها » فعاد الانتخاب إلى المجالس الإداري كما 
کان » واعثرفت الإدار ة البريطائية بقوانين الجالية اليهودية وبالمحاكم اليهودية . 


وقد قامت الإدارة العسكرية البريطانية وبعد أقل من ثلاثة أشهر من استيلائها علسى 
طراباس وبالنحديد في أبريل ۳ » بتعيين لجنة لإدارة المجتمسع اليهودي برئاسنة خلف الله 
ناحوم والدي أعاد ثأهيل المؤسسات اليهودية بعد أن كانت › قد توقفت عن العمل » وتسم 
استئناف الدراسة في المدارس اليهودية ". 


وعلى أي حال كانت علاقة اليهود بالإدارة البريطائية وبسالطاتها المختلفة ممتازة “° › 
كما كانت في أيام الحكم الإيطالي قبل صدور القوانين العنصرية ضدهم مثمتعين بكل الحقوق 
والامتي ازات الاقتصادية والسياسية › وفشي المقابل كانوا متعاونين مع سلطات الإدارة 
البريطانية العسكرية والمدنية » وقد أتاحت لهم ديانشهم وعاداتهم التي لا يعرفها العرب 
مساءنة كبيرة من أشكال التعارن والتعارف واللفاءات المشثركة بينهم وبين أفراد الجيش 
البريطاني وسلطات الإدارة البريطانية » مما قرب الطرفين إلى بعضهما البععض › فقد كان 
عدد كبير من أفراد الجيش فى طرابلس يقضي سهراته ليلا داخل بيوت اليهود ويعودون في 
خر اليل إلى معسكراتهم وهم ثمالىا". 


الو ظائف الحكومية خاصة في جهاز الأمن والشرطة › فعينتهم في مراكز الشرطة المنتشرة 
في مدينة طرابلس › الأمر الذي كان بثير حفيظة المواطنين الليبيين بعض الشيء'". 
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وفي غيرها من مجالات الكسب المادي والمعنوي › ولذلك انتعشت أحوال اليهود بشكل عام 
في ليبيا نتيجة احتضان هذه السلطات لليهود . 


ومن الملاحظ وباعتراف البعص أن سلطاث الإدارة البريطانية كانت حريصة جذافي 
السماح بإعادة الأنشطة الصهيونية في ليبيا » وتقديم المساعدة للحفاظ على استمرار تصاعد 
هذم الأنشطة بين اليهود » وفي نفس الوقت كانت هذه الإدارة البريطانية حريصة على 
معاملة المجتمعين العربي واليهودي بنفس القدر ممن التساوي' » غير أن الانحياز البريطاني 
لليهود كان واضحا ولا يحتاج إلى دليل خاصة مع رئاسة الكثير من اليهود لمراكز السلاطة 
في الإدارة البريطانية بليبيا. 


وقد اعتمدت الإدارة البريطائية كثبر"ا على الأحبار اليهود كرؤساء للمجتمعات اليهودية في 
ليبيا » وخاصة في إقليم طرابلس كحبر غريان ليكونوا حلقة اتصال بينها وبين الجالية 
اليهودية في المناطق المخثلفة » وكثشيرًا ما قدم هؤلاء الرؤساء الدينيون مساعدات كثيرة 
للحكومة خاصة في مجال تحديد الضرائب › واستعانة السلطات برأيهم في المحأكمات التي 
كانت تعقد في هذه المجتمعات اليهودية عندما كان يتورط أحد أعضاء الجالية اليهودية في 
جريمة ما » وكثيرا ما حافظ هؤلاء الأحبار في المجتمعات اليهودية الصغيرة المنتشرة في 
ليبيا على اتصالاتهم بالسلطة البريطانية وبمدينة طرابلس لطلب المدرسين خاصة للمعبد 
اليهودي وتعلم طقوس الديانة وأهمها طقوس الذبح والختان". 


وقد اعترف أحد الكتاب اليهود بفضل وأهمية وجود الإدارة البريطانية على اليهود فسي 
ليبيا » بقوله لقد عاش اليهود في ليبيا في أمان في ظل النظام البريطاني لأنهم أحسوا بتوقف 
الإرهاب الرسمي الذي کانت تمارسه السلطات الفا شية ف 


وحظي اليهود برعاية واهتمام شديدين من جانب السلطات البريطانية وعلى سبيل المثال 
وبيعها لحسابه الخاص » حيث قام ببيعها إلى العصابات الصهيونية على أرض فلسطين. 
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وكان موقف السلطات البريطانية مؤازرا بشكل عام لليهود في ليبيا » فأقامت حراسات 
مشددة حول الأماكن اليهودية سواء علنى الحارات أو المناطق التي تحوي يهودا سواء 
للسكنى أو التجارة » وقد فسر البعض ذلك بأن اليهود كانوا يدفعون الأموال إلى الضباط 
الإذجليز ويسهلون عملية ممارسة البغاء لجنود السلطة العسكرية » ورجال الإدارة البريطانية 
ولذاك فاز اليهود في ليبيا بعطف الإدارة البريطائية'' ء» ومكنهم ذلك من استرداد وضعهم 
السياسي المتميز الذي كانوا يتمتعون به في ليبيا قبل صدور القوائيبن العنصرية الإيطالي :0 


وعادت أوضاع اليهود المتميزة في جميع النواحي أشاء حكم الإدارة البريطانية فأعيدت 
الأنشطة الاجتماعية والثفافية إلى المجتمع اليهودي بسرعة وحماس شديدين » وقد حدث هذا 
الانتعاش اليهودي كرد فعل للضغوط والممارسات الفاشية ضدهم في عام ۱۹٤١‏ » والتأثر 
لفعال للفرقة اليبهودية الفلسطيلية في ليبيا ونشاطها في المجتمع البهودي » وافضصل دليل على 
هذا الإنتعاش كانت السسرعة التي استأنف بها النادي المكابي في مارس ۱۹٤١‏ نشاطه 
الرياضي والترفيهي والثفافي » وكذلك ظهرت رابطة بن يهودا في يوليو '.۱۹٤۳١‏ 


ومما يذكر أن معظم هذه الهيئات التي أعيدت في طرابلس أصبح معظمها ذات نزعة 
صهبونية » ومن المثير حقا هو قيام البريطائيين بتشجيع هذه الأندية الصهيونية التي وجهت 
نشاها في الأساس للشباب اليهودي » بل إن سلاطات الإدارة البريطانية قد شجعث على 
تكويرن فرقة كشافة صهيونية للصبيسة البهود. 


ومن مظاهر الانتعاش في أوضاع اليهود تحت حكم الإدارة البريطانية » أن أول زواج 
فیها کان زواجا پهودټًا » وأول مباراة كرة قدم كانت بين فريقين من اليهود » وقد تميزث 
الأعوام الثلاثة الأولى لاجدارة البريطائية في ليبيا بانتشار الجمعيات والأندية الصهيونية في 
ليبياء خاصة في طرابلس بين اليهود » مما سيكون له أثرا خطيرا في تاريخ وحياة الينهود 


ومن الملاحظ أن الاقتصاد في ليبيا » قد انتعش بسرعة في جميع قطاعاته بعد الاحتلال 
البريضاني لليبيا في بداية عام ۱۹٤١‏ › مما أغرى الكثير من اليهود للحصول على الكسب 
السرئ بان طرف كانت را شروعة أر كين مقروعا :وي فل فلك افش الا 
الاقتصادي اليهودي في جميع مجالات التجارة والصناعة رالأعمال الحرة والأنشطة الأخرى 
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وبدأً الكثيرون في العمل لبناء ما دمرته الحرب » ومما ساهم في هذا الانتعاش الاقتصادي 
في ليڊ ليبيا هو شعرور العرب واليهود بالمستقبل الأفضل خاصة بعد عودة السيد محند إدريس 
السنوسي إلى برقة والشعور العام أنه هو الحاكم المنتطظر لليبيا'' . 


ومن الجدير بالذكر أن مسألة إنشاء وطن قومي لليهود في ايبيا قد أثيرت مرة أخرى في 
نهاية الحرب العالمية الثانية » فبعد مطالبة مجلس الحرب البريطالي في مایو ٠۹٤٩‏ 
بالاحتفاظ بفلسطين لظرا لأهميتها الشديدة في المواصلات البريطانية › أكد تشرشل '" أن 
بريطانيا لها الحق في إعادة اللظر في وضع فلسطين › وأن هنساك إمكانية لجعسل إريتريا . 
وطرابلس مستعمرتين لإقامة الوطن القومي اليهودي "› وظهر اسم برقة وطرابلس 
وإربتريا كمستعمرات بهودية بدلا من فلسطين ". 


وقد حاول تشرشل إلارة موضوع المسستعمرات الإيطالية في اجتماع بوتسدام في ۲۲ 
پوليو ۱۹٤١‏ للاستفادة من إحداها كوطن قومي لليهود بديل عن فلسطين › ولكن اقثراحه لسم 
يلق التأيبد من جائب ستالين وترومان › ويؤكد بعيو أنه بالرغم من عرض تشرشل لاسم ليبيا 
كوطن فومي بديل اليهود عن فلسطين إلا أن السوابق التاريخية حسب تعبيره كائث ثرجح 
اخثيار ليبيا لهذا الغرض »› كما سبق وعرضت عام ٠۹١١۷‏ على المنظمة اليهودية الإقليمية 
برئاءءة زانجويل ‏ » ويؤكد أمين محمود لفس وجهة النظر هذه بقوله لفد كان واضحا تماما 
لمن تتبع سياق الحديث الذي أدلى به تشرشل أثشاء عرضه لهذا الاقتراح » أن المكان الذي 
قصده لتوطين هؤ لاء اليهود قاق اا ا ا ا ان ا ا اد 
لرا( . 


ومن الجديسر بالذكر أن الرئيس الأمريكي روزفلت قد عرض نفس الاقتراح. على 
عبدالعزيز بن سسعود ملك السعودية في ٠١‏ فبراير ٠٠٤١‏ › ولكنه قوبل بالرفض " لأن 
إنشاءء الوطن القومي البهودي في برفة وطرابلس سستكون خطوة غير عادلة لمسلمي 
إفريقبا الئىمالية" حسب ما أعلن اہن و 


Renzo dê Felice :op-cit, 185 '188.‏ )1( 
(۲) عبد الرحيم حسين : النشاط الصهبوي خلال اللعرب العالمية الكانية › الم سسة العربية للدراسات والنشر. برروت, ,۱۹۸٤‏ صض۲۷۳-١٠۲۷,‏ 
(۳) مصہطفی عبد اللہ بعیو : مرجع سابق. ص۳٤‏ ۳-۱ .۱٤۹‏ 
)٤(‏ امین عبدالله حمود ؛ مرحم سابق, ص۱٠۲‏ 
)٠(‏ حرر الدين الزركلي : شبه ال لحربرة في عهد الملك عبد العزيز ج۳.ط۳, دار العلم للملايين. - بیروت : ۱۹۸۰, ص۹۸١٣٠۱۱/‏ الفرد لیلینتال : 
الأحطبوط الصهيرن . سلام ولكن باي من, ترجة : عمد الحسيى - دار العلم للملاین - يروت -۱۹۷۹. ص ٤٦‏ 


۲۰۸A 


وقد كرر تشرشل نفس العرض على ابن سعود في لهاية فبراير عام ٠١۹٤١‏ › حيث 
اقتررح استيطان اليهود في ليبيا بزعم أن مساحتها كبيرة وعدد سكانها قليل ‏ ورغم هذه 
الجهود التي بذلها تشرشل وروزفلت لإيجاد وطن بديل لليهود عن فلسطين التي تراكمت 
حولها المشاكل » فإنه يمكن القول أن هذا العسرض لم يلق القبول نهائيا من جانب القادة ٠‏ 


الصهيونيين'. 


(۲ أسباب حدوث ثورة واضطرابات عام ٠٠٠١‏ في ليبيا بين المرب واليهود 


لم تكن أحداث الثورة والاإضطرابات التي وقعت بين المرب واليهود في عام ٠٠٤١‏ وليدة 
الصدفة » ولكن حدئت نتيجة عوامل إضطرمت نتيجة دوافع وأسباب كثيرة متنوعة للعسرب 
والیهود على حد سواء. 


رقد تنوعث الأسباب والدوافع التي أدت إلى حدوث هذه الشورة › ووقوع لك 
الاضطرابات بين العرب واليهود في عام ٠٠٤١‏ ما بين سياسية واقتصادية واجثماعية 
وتفافية » ومن بين تلك العوامل ما هو خاص باليهود والمجتمع اليهودي في ليبيا وبعضها 
الإخر خاص بالعرب ودوافعهم للقيام بالثورة » وفي نفس الوقت كان للسلطة البريطائية 
والإيطاليين والصهيونية دور في نشوب هذه الاضطرابات بين العمرب واليهود › وتفصيل 
ذلك كما يلي : ) ا 


أولا- بالنسبة للأسباب المتعلقة باليهود والمجتمع اليهودي : 


مناك جملة من الاتهامات التي وجهت إلى مجلس المجتمع اليهودي في طرابلس » فعلسى 
الرغم من قيام السلطة البريطائية من تعيين أحد أقوى الشخصيات اليهودية ؛ وهو خلف الله 
ناحوم في أبريل ۱۹٤١‏ لإعادة هيكل المجتمع وحل مشكلاثه وإعادة مؤسساته للعمل › إلا 
أنه ومعه أعضاء المجتمع اليهودي البالغ عددهم اشا عشر عضوا فشلوا تماما في إزالة 
جذور المشكلات التي يعاني منها المجتمع اليهودي. 


٤٦ الفرد ليلينتال : نفس المرجع السابق. ص‎ )١( 
.۲٣۱ سین عبد الله محمود ¦ مرجع ساېق. ص‎ )۲( 


۲۹ 


وقد اتهم هؤلاء الأعضاء بأن بعضهم كان يهتم بمصالحه الشخصية أكثر من اهتمامه 
بمصسالح المجتمع الذي يمثله » ولم يظهر هؤلاء الأعضاء التزامهم بالقضاء على المشاكل في 
المجتمع اليهودي › كما أنهم لم يكونوا للمخاطرة بعلاقاتهم سواء مع السلطات البريطانية أو 
مع العرب من أجل مصالح المجتمع اليهودي. 


ولم بحاول هؤلاء الأعضاء إيجاد الحلول التوفيئية بين الأجيال المختلفة في المجتمع أو 
حل الخلافات بين: اليهود الإيطاليين واليهود الليبيين أو حتى بين دعاة التقدم والتحضر 
والمؤيدين للدمج والاستيعاب في المجتمع وأصحاب الأفكار التقليدية » والأهم من ذلك فشلهم 
في التعامل مع الصهيونية فكريا وعمليا. ومما زاد من هذه المشكلات هو وفاة رئيس الأحبار 
لائس الذي كان يمثل حلقة وصل لا غنى عنها في المجتمع اليهودي. 


ولهذا ظهر المجثمع اليهودي بهذا الشكل ممزقا إلى حزبين نقليديين › وهم الفقراء 
ويعيشون على هامش المجتمع اليهودي والمتطورين الذين ينادون بالتحديث ويتكونون من 
الأغنياء وأمام هذا السيل من المشاكل عجز القائمون على إدارة المجتمع عن إيجاد حلول لها 
وانتظر الجميع من دون قصد حدوث انفجار. 


والاتهام الثاني الذي وجه إلى اليهود ويتفق عليه الكثير من الكتاب والمؤرخيسن هھ نهم 
يقومرن بتجويع الناس وتكوين ثروة على حساب الب الفقير وأنهم يتومون بتخزين السلع 
وممارسة الربا الفاحش' » وأنهم السبب في حالة الشقاء والتعاسة التي يقاسي منها هؤلاء 
الفقر'ء العرب وتسببوا في كثرة أعداد العاطلين في طرابلمس »› وفشل عدد من شباب الريف 
الذي أقبل على طرابلس لطلب الرزق › وزادت خطورتهم بسبب اليهود » وباث أنه من 
الواضح أن تدهور الأوضاع الاقتصادية فيٰ ليبيا تقع مسئوليتها على كاهل اليهود لثيامهم 
بتخزين الأطعمة ورفع أسعارها, 


وؤد أدى إثراء التجار اليهود في فترة الحرب - نتيجة العمليات المشروعة وغير 
المشروعة في الوقت الذي كان يعاني فيه العرب من النقص الحاد في الأطعمة والمؤن حتى 
بعد الحرب - إلى زيادة حالة التوتر القائمة » واتساع فجوتها بين الأغنياء جذا من اليهود 
والفقراء جدا من العرب. 


(1) Renzo de Felice : op-cit „ p. 187'188' 190. - Harvey E. Gold berg : op-cil , p.98. 
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وقد نظر العرب إلى نتائج خروج الإيطاليين من ليبيا بعد سقوط طرابلس تحت الاحتلال 
الإيطالي » فوجدوا أن أعدادا كبيرة من اليهود قد هجرت الحارة وبدأت في سكى مناطق. 
جديدة مكان الإيطاليين وليس هذا فحسب وإنما شغلت في عام ٠٠٤١‏ › وقبل تفجر أزمة 
نوفمبر ٠۹٤١‏ نفس المناصب الاقتصادية المهمة التي تركها الإيطاليون بعد خروجهم من 
ليبيا فشغلها اليهود جميعا مما أصابهم بالضيق وعدم الارتياح. 


خاصة وقد لجأ بعض اليهود إلى ممارسة دور الوكيل للسلطات الاستعمارية خلال فترة 
الإدأرة البريطانية في ليبيا » مما آثار المرب ضدهم. 


وأكد التقرير البريطاني"" › فإن تحتيق اليهود لمراكز اقتصادية هامة في عهد الإدارة 
البريطانية أثار غيرة العرب الذين تخوفوا من إمكانية إحراز اليهود التفوق'' وتحتيق السيادة 
عليهم » وأن هذا الحقد العربي من الأغنياء اليهود كما يدعي الثفرير البريطاني هو الذي 
فجر الأزمة. 


وإلى جانب الاتهامات الموجهة ضد همؤلاء اليهود بتكوين الثروات ظهر الاتهام الثالتك 
الخطير وهو التكبر اليهودي على العرب » وكان خوف المرب من مبدأ علو اليهود عليهم 
أمر"ا مقلقا لأنه غير مقبول من جانب العرب نهائيًا » وربط العرب بين هذه الاتهامات الثلاثة 
وبين تواتر الأنباء حول قدوم أعدادا كبيرة من اليهود من وسط أوروبا ضمن هجرة يهودية 
واسعة إلى ليبيا وضخم من ذلك الاستفزازات التي يلقاها الععرب من اليهود الصهاينة فظنهر 
ذلك كله على أنه تخطيط يهودي ضد العمرب". 


. وهناك أسباب سياسية موجهة لليهود ولاإدارة البريطائية والقوى الاستعمارية بشكل عام 
فمن قائل أن أعمال الشغب هذه › والتي وقععست في نوفمبر عام ٠١٠٤١‏ ماهي إلا صيحة 
عامة ضد الاستعمار ممثلة في اليهود وبريطانيا أكثر من كونه عمل ثوري يستهدف شيتًا ماء 
فلقد كانت رسالة كاملة من شعب سلب حئه إلى قوى الظلم والسيطرة والطغيان/'ء نفث فيها 
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(1) نثر هذا التقرير في كتاب بلدية طرابلس, ص ۳۷۸. 
(۲) نشں المرحع السابق: > ص۳۷۸ / مأمون کیوان: مرجع سابق. ص١١١‏ / یوسف طري وآحرون: مر حع ساہق. ص 4٣٤١٤۲۸‏ 
Harvey E. Goldberg : op-cit p, 113 / julieltte Bessis ; op-cil ,p.72-73‏ - 
(۳) ماسطفی بعیو : مرحم ساٻق . ص٤‏ 370 ' 202 .ص , Harvey E. Gold berg : op-cit p.117 / Renzo de Felice : op-ci‏ 
Harvey E. Gold berg : op-cit p. 115.‏ )4( 
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هذا الشعب الليبي عن غضبه المكبوت ضدد الاحتلال البريطاني والتصرفات اليهودية غير 
المقبولة نهائيا من غالبية أفرادد'. 


؛يذكر هارفي أن أحد أسباب الشغب هو رفض العرب للمساواة في المكانة الاجتماعية 
والهسياسية التي منحث للجماعة اليهودية من أيام الحكم الإيطالي » ولذلك فإن أعمال الشغب 
هذه التي وقعت في طرابلس عام ٠٠٤١‏ من جائب العرب ما هي إلا نداء عاما للقضاء علسى 
الحكم الأجنبي الذي عدل من وضع اليهود الذي كان سادا قبل مجيء الإيطاليين › وبالتالي 
فإن أعمال الشغب كانت موجهة بشكل عام ضد سيطرة القوى الأجنبية على المسلمين في 
شسكل رفض غاضب لها ولليهودا" 


- وقد نظر العرب إلى اليهود خاصة الأجانب منهم على أنهم جزء لا ينفصل عن الوجود 
الاستعماري ذاته › ولذا فقد نظروا إلى هيمنتهم على التجارة وخاصة تجارة الجملة على أنه 
جزء من السيطرة الاستعمارية فأثارت نحوهم الشعور بالشك والامتعاض › وأن وجود 
هؤلاء اليهود الأجانب ما هم إلا إرث استعماري يجب التخلص منه ومن هف النظرة قام 
العرب بالمظاهرات الغاضبة لإحساسهم بأن هؤلاء اليهود غير الليبيين يمثلون سلطة قمعية 
E‏ عليه 


وكذلك اتهم رجال الإدارة البريطانية باحتضان اليهود دون غيرهم من سكان ليبيا نظرا لان هسؤلاء 
المسترلين عن السلطة في الإدارة البريطانية كانوا يهودا » ولذلك قام هؤلاء المسئولون اليهود بثقريب 
يهود طرابلس إليهم وسعو إلى ثنفيذ رغباتهم والاستماع لآرائهم ومن أشهر هؤلاء المسؤوليين 
البريطانيين اليهود متصرف مدينة طرابلس جوردن هل۲٠[‏ » والدكتور : سيجال اهع1؟ الذي كسان 
مدير للمعارف » جلاغير ١۵طع!او6‏ عميد بلدية طرابلس » الأمر الذي أثار المرب ليس ضد 
اليهود فقط ولكن ضد المستعمرين البريطانيين أيضًا » ومن هنا اتهم البعض الإدارة البريطائية بأنها 
مسئولة مباشرة عن هذه الاضطرابات وعن اتساع نطاقها بسبب تقصيرها وإهمالها في حق العسرب 
وميلهم إلى اليهود. 
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۲۱۹ النادي ابراهيم المشررفي مرجع سابق. ص‎ )١( 
(2) Ibid , p. 118. 


(۳) عباس شبلاق: مقال بعنوان : حول شعور العداء لليهود في الدول العربية» جلة الدراسات الفلسطينية. العدد الثاي ربيع ۱۹۹۲. جلة تصدر 
عن مو ءمسة الدراسات الفلسطينية. بيروت ص .٠١‏ 


. ٤١ مصطفی عبد آله بعیو : مرجع سابق. ص‎ )٤( 
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أما من يتهمها صراحة فيذكر أن الحوادث التي وقعت بين العرب واليهود في عام ٠۹٤١‏ 
قامات بتحريض من الإنجليز " لحاجة في نفوسهم مسستغلين نفقمسة الشعب العربي علسى ) 
الصهيونية  "‏ أما البهود الطرابلسيون فيتهمون الإدارة البريطانية بأنها كانت وراء هذه 
التضناهرات التي قامت في ليبيا ضد البهود عام ٠۹٤١‏ وأنها أثارت العرب ضدهم لأن لها 
طموحات سياسية مزدوجة' تتلخص في أولا : إظهار الليببين على أنهم غير قادرين على 
حكم أنفسهم. ثانيًا : تحذير العناصر اليهودية في فلسطين والتي كانت تعارض الانتداب 
البريطاني '. 


أما عن مسئولية رجال الإدارة البريطانية وأجهزتها الأمنية عن التقصير والإهمال المتعمد 
فهناك من المعاصرين ما يذكر صراحة بأن المسئول الأول عن هذه الأحداث هسم رجال 
البوليس وحراس الأمن في الإدارة البريطانية › لأن المعركة كانت على أشدها بين العرب 
واليهود بينما لم يحرك هؤلاء ساكنا على الرغم من أن زعماء البلاد قد طلبوامن الإدارة 
الإنجليزية التدخل لحفظ الأمن ولكنها لم تفعل » وباعتراف اليهود أنفسهم فإن الإدارة 
البريطانية تحمل الأضرار الئي لحقٽ بهم لعسدم تدخلهاا. 


وتؤكد بسيس هذا الرأي بقولها أن القوات البريطانية لم تثدخل لفض النزاع إلافي وقث 
متأذر نتيجة لتقصير الشرطة المحلية(. 


ومع ذلك فإن رنزو يحاول الدفاع عن موقف الإدارة البريطانية بقوله أن الأسباب الشي 
منعبت حكومة الإدارة البريطانئية في ليبيا من التصرف السريع والحاسم د هذه 
الاضطراباث يرجع إلى عاملين هما -١‏ التفجر المفاجئ لأحداث العنف وعدم توقعها 
- عدم صدق الولاء من جهة الشرطة العربية''. 


ما التفجر i GEE SNE A DE E‏ من المسئولين ومن 
المؤكد أن هناك نذر خطر قد وقعت قبل هذا الانفجار ولكنهالم تشاأ أن تكبحها › وباللنبة 
لاتهام الشرطة العربية فليس له أي أساس من الصحة » لأن رجال الشرطة العمرب كانوا 


۲۸٣ص بلدية طرابلس : مرجع سابق.‎ )١( 
e سعاد جسن العامري : يهود ليبيا, وت الندرة الي عقذها مر كر الدراسات ا ال الا ج جامعة‎ )۲( 
.۳٤٣ بغداد - ۱۹۹۰ - ص‎ .۱۷/۱۱/ ۱-۰ 

Ibid , p. 113.‏ )3( 
)٤(‏ الصاهر الزاوې : جحهاد اللیبیین في دیار اجر ٤‏ ۱۹۲ - ۰۲ ۱۹.ط۲, الناشرون دارف الحدودة - لندن - ۱۹۸۰٩‏ ۰ ص۳۹. 


(5) Juliette Bessis op-cit, P, 72 
(6) Renzo de Felice ; op-cit.p, 202. 


1۳ 


عبارة عن جنود تحت إمرة ضباط بريطانيين › وليس لهم حرية التصرف والحركة ثم أنهم 
لم پکونوا وحدهم ولکنهم کانوا د طمن أفراد آخرين غير عرب من أفراد الشرطة اليهود. 
والإيطاليين والبريطانيين » وأکد البعض على أن دم الحوادث وقعت نتيجة الخفاض بقظة 
قواث الحامية البريطانية وفشلهم في حفظ الأمن والنظام في ليبيا'. 


ربالنسبة للاتهامات التي وجهت إلى الصهيونية فيمكن التأكيد على أن مبادئها قد زرعت 
الكراهية بين العرب واليهود وتسببت في نشوب هذه الشورة ‏ وأن أعمال العنف التي حدشت 

بين العرب واليهود لها صلة قوية بموضوع النشاط الصهيوني والسهجرة اليهودية" من ليبيا 
€ تأكيدات الثثري_ر السنوي لاادارة البريطانية فإن أعمال الصهيونية في المجتمع 
اليهردي بليبيا كانت أحد الأسباب التي أدت إلى ما عرف بمذابح نوفمبر ٤١‏ ۱۹, 


a E a6 
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ويتفق الكثير من الكثاب والمؤرخين أن النشاط الصهيوني في ليبيا كان السبب الرئيسي 
في نشوب إضطرابات وأحداث نوفمبر ٠٠٤١‏ بين العرب واليهود › واستهدف حمل يهود 
ليبيا على الاستعداد بمخئلف فئاتهم علبى الهجرة إلى الوطن اليهودي المزعوم في أرض 
فلسطين العربية ). وقد أكد التفرير البريطاني › على أن الأفكار الصهيونية قد أدت إلى 
تقويدضش دعائم الصداقة والأخوة بين العرب واليهود. ولم يعد هناك شك في أن الإاضطرابات 
التي حدثث في ٥‏ بين العرب واليهود كانت بسبب نمو وائتشار هذه الأفكار الصهيونية 
المتطرفة بين بعض اليهود الذي تعلموها من غلاة الصسهيونيين الأوربيين' وأدى هذا يدوره 
إلى التصاعد السريع للمشاعر الصهيونية في أوساط الطائفة اليهودية في ليبيا بتأثير هذه 


H. Z. Hirsch berg :op-cil . 186.‏ )1( 
(۲) هنر ي انیس : مرجع سابق, ص .۱٤۸‏ 
(۳) حمود شاکر : التاریخ الاسلامي )۱٤(‏ ص‌۳۳۹. 
)٤(‏ نشر هذا التفرير ي كٿاب : 5,370, Renzo de Felice : op-Cİ‏ 
(ه) مأون کیوان : مرجع سابق - ص۱ ۱١‏ 
)٩(‏ مهنا یوسف حداد : مرجع سابق. ص۲۹۳ / سعاد حسن العامري : مرجع سابق. ص٣٣۳‏ 
نشر هذا التقرير في كتاب بلدية طرابلس في مالة عام : مرجع ساق -ص۳۷۷. 


المنظمات الصهيونية المتطرفة كمد افل يبسن يهودا والمكابيين وحرکات الكشافة والمدارس 
التلمودية التي نجحت في زرع مشاعر الكراهية ضد العرب في لفوس يهود ليبيا '. 


إن التفرير السذوي لاإدارة العسكرية البريطانية عام ٠۹٤١‏ في إقليم طرابلس يؤكد 
على الإنتشار الواسع للفكر الصهيوني › وقد ألمح هذا التقرير صراحة إلى أن هذا التوجه 
الصهيوني في الوعي السياسي لليهود في ليبيا » هو أحد أسباب أحداثٿ نوفمبر ٥‏ بين 
العرب واليهود » وقد وصف التفرير اليهود " بأنهم كانوا نشطاء جذا فسي مجال نشر الأفكار 
الصهيونية › أن الأندية اليهودية ومنظمات الشباب كلها كانت منحازة للصهيونية". 


ومن الأسباب الذي ذكرها الثفرير البريطظاني کأحد أسباب هذه الاضطراہات عام ٠١۹٤٤١‏ 
هو تحريض الصهيونية لليهود في ليبيا على تأكيد السذات » وأن نمو الصهيونية يعتبر أحد 
الدوافع المسببة لأحداث العنف التي وقعت بين المرب واليهود في نوفمبر ٠٠٤١‏ ء» واعترف 
هذا التفرير بأن " المواقف التي اتخذتها الصهيونية في طرابلس قد أدت إلسى زيادة العسداء 
ضد اليهود في ليبيا " › وأن هذا الاعثراف من جاب الإدارة العسكرية البريطانية بالدور 
الكبير الذي لعبته الصهيونية ليدل بوضوح على مدى مسئوليتها عن أحداث العنف التي 
وقعدت بين اليهود والعرب » فبعد أن نجحت المنظمات الصهيونية والوكالة اليهودية في ليبيا 
في إقناع بعض شباب اليهود بالصهيونية وأخذت تحثهم على الهجرة إلى فلسطين ( 


إن ما يدعو للتأكيد على مسئولية الصهيونية عن تلك الأحداث هو الهدف الذي حتقشه ' 
وسعت للوصول إليه > من خلال ذلك التدبير المأساوي › وهو تهجير اليهود من ليبيا 
فالاسطرابات التي حدثت بين العرب واليهود في ليبيا » كانت ضرية قاصمة على المسدى 
البعيد لشعور اليهود في ليبيا بالأمن والأمان » وتسببت في حدوث فزع ومعاناة لكثير من 
هؤلاء اليهود الليبيين » وهذا ما استغلته المنظمات الصهيونية والوكالة اليهودية بالضبط في 
N EDE ECO O O E E E OS‏ 
العربية اليهودية في ليبيا /, 


والى جانب هذه المنظمات الصهيونية کان هناك نشاط صهيولي آخر قام به جلود الفيلمق 
اليهودي المشارك ضمن القواث البريطانية وصاروا مصدرا خطير" للدعاية ونشر الأفكار 
Juliette Bessis :op-clt , p.73,‏ )1( 
(۲) نشر هذ التقرير في كتاب : 202- 201 ,187 ,186 Renzo de Felice :op-cil. p.‏ - 
(۳) الياس سعد : اشجرة البهودية الى فلسطين » مر كز الاجاث - منظمة التحرير الفلسطينية “ بیروٽ. ۹٩1٦1۱۹.صض١٠١١.‏ 
Ibid , p. 209,‏ )4( 
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الصهيونية المتطرفة' » وتعددت أنشطتهم في المجتمع اليهودي بليبيا خاصة بين الشباب 
وكان لهم تأثير كبير بينهم خاصة أثناء فترة تواجدهم » ومما يؤكد ذلك هو اتهام الحاكه 
البريطاني لطرابلس والعديد من المسئولين في مناصب الإدارة لجنود هذا الفيلق بأنهم هم 
الذين أدخلوا الصهيونية إلى ليبيا'" » واستغلوا مركزهم العسكري كقوات ملحقة في الجيسش 
البريطاني في ترويج الدعاية الصهيونية وتأسيس النوادي وفرق الكشافة الصهيونية(. 


نكان هذا النشاط الصهيوني سببا فسي نشوب هف الأحداث الخطيرة بعد أن قللت من 
مشاعر الصداقة والمواطنة المشثركة بين اليهود والعرب » وأفسدت علاقات الأخوة والمودة 
التي كانت تربط بين علصري الوطن الواحد العرب واليهود › وتسببت في طرح عوامل 
التفة والتعاون بين الجانبين التي كانت سائدة من قبل › وأدى وجود هذه القوات اليهودية 
الصهيونية إلى تصاعد نمو المنطمات الفومية الليبية الموازنة أو المشابهة لها مما خلق نوعا 
من 'التوتر في البلاد“ » فقد أ حاول ممثلي الجبهة الوطنية الليبية التصدي لهذا النشاط 
الصهيوني بين اليهود الليبيين وطلبوا من المسئولين في الإدارة البريطانية إيبعاد هذه الفرقة 
العسكرية اليهودية › التي بثت عوامل الفرقة بين اليهود والععرب عسن ليبيا. 


الفيلق اليهودي في ليبيا في نشاطها الصهيوني المحموم هو تهجير اليهود من ليبيا إلى أرض 
فلسطين » واحتاج تذفيذ هذا الهدف إلى مراحل عمل تصب في اتجاه تحقيق الهدف النهائي. 


وكانت وسائلها أو خطة العمل التي اتبعتها تقوم على أربعة مراحل : 


الأولى : صهينة المجتمع اليهودي في ليبيا. 


الثانية : إفساد العلاقات بين اليهود والعرب باحداث اأضطرابات وئورات بينهما استغرقت 
ثلاثة أعوام من .۱۹٤١ - ۱۹٤٩‏ 


الثالدة : تعريضص اليهود في ليبيا لضغوط سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة استغرقت عامین 
EDT‏ 


)١(‏ بادية طرابلس في مائة عام : مرحع سابق. ص۳۷۷. 
BH. Z. Hirschberg : op -cit , p.186 / Renzo de Felice :op-cil. p. 370‏ )2( 


(۳) سعاد العامري : مرجم سابق ص۳٤‏ ۳, / حمد ابيب بن انو جه : مرجع ساق صض١٠٦١.‏ 
)٤(‏ #بمد اليب بن الاو جه :مرجع ساق ص 187/.۱1 .ض Juliette Bessis : op -cit , p. 73. / Renzo de Felice :op-Cil.‏ 


۲1٦ 


رقد استغرق تذفيذ هذه الخطة بتلك المراحل لسنوات لمدة من ۱۹٤٩‏ إلى عام ۱۹٤٩‏ 
حتى تم التهجير الجماعي ليهود ليبيا » وقد عملت هذه الملظمات لإبعاد اليهود عن المرب 
في احين قربتهم من الصهيونية العالمية مستغلة المساعدات التي تقدمها لليهود في ليبيا قافا 
واجتماعيًا واقتصاديًا » الأمر الذي أدى إلى تدهور شديد في علاقات اليهود بالعرب(' 


إن ما أفزع هذه المنظمات الصهيونية والوكالة اليهودية في بداية نشاطهم عام ۱۹٤۳‏ بعد 
الاحتلال البريطاني لليبيا > هو عمق العلاقات وصلات الأخوة التي كانت تربط بين اليهود 
والعرب ( والاختلاط الواسع النطاق والتعاون غ پر المحدود بين الطرفين » والتقة المتبادلة 
بين المجتمعين العربي واليهودي. 


ولذلك عمدت هذه المنظمات إلى تكثيف نشاطها الصهيوني على هذا النحو في ليبيا واتباع 
خطط تنفيذ مرحلية للوصول إلى الهدف النهائي الذي تسعى إلى تحقيقه › وهو تهجير هؤلاء 
اليهود من ليبيا إلي أرض الميعاد حيث مثواهم الأخير » شم اتجهت بعد أن اعثقدت أنها 
صهينت اليهود إلى إفساد علاقاتهم وقطعها بالمجتمع العربي الذين يرتبطون به › وذلك عن 
طريق التسبب وتدبير ثورات وفتن واضطرابات بين الجانبين. 


وبالنسبة للاتهامات التي وجهت للإيطاليين فقفد تحددت في استغلال هؤلاء الإيطاليين 
المتبفين في ليبيا » ولا زالوا يخدمون في الإدارة الإنجليزية أو يعملون في أعمال الحراسة 
ودوريات الشرطة نقمة وغضب الليبيين من النشاطات الصهيونية في ليبيا؛ وقاموا 
بتحريض العرب ضد اليهود. 


وبذكر أحد تقارير بلدية طرابلس أن أحد صف الضباط الإيطاليين الذين بقوا في خدمة 
الإنجليز ويعمل في الشرطة بطرابلس إستغل صلاته بالعرب وأخذ يبث مجموعة من 
الدسانس والإشاعات بين العرب » ومثال ذلك حسبما يشير التقرير أنه قال ' أن اليهود قد 
هجمرا على المحكمة الشرعية وأحرقوها وقتلوا القاضي "...." ويجب أن يقتل اليهود في 
كل مكان › فهذا شعب يستحق القتسل والإبادة "» مما أدى إلى هياج خواطر العرب في 
طرابنس واستنفارهم للاشتبالك مع اليهود. ٠‏ 


(۱) یوسف طوي وآحرون : مرحع سابق.ص ٤۳٤‏ / سعاد العامري : مرجع سابق. ص۳٣٤۳‏ 
(۲) نثر هذا التقرير في كتاب بلدية طرابلس ف مالة عام : مرجع سابق. ص .۲۸٤4-۲۸۳‏ 


1¥ 


أما عناصر الاتهام الموجهة للعرب اللييين فئتلخص في دوافع اقتصادية وعوامل لفسية 
وسياسية » ويزعم طوبي أن ما حدث في نوفمبر ٠٠٤١‏ من العرب ضد اليهود كان غضبًا 
عربيًا ضد سلطات الإدارة البريطانية › ولكن نتيجة تخوف العرب من مهاجمة البريطانية فقد 
نفثو ا عن غضبهم طد الود 

ولا يمكن قبول هذا الاتهام شكلا أو موضوعا » صحيح أن المرب في ليبيا كانوا غاضبين 
من الإنجليز لسياستهم تجاههم وتجاه اليهود والصهيونئية › ولكلهم ليسوا جبناء ولا عدوانيين 
حتى يتركوا الإنجليز ويهاجموا اليهود » وهناك من يزعم أيضًا أن أسباب وقوع هذه 
الحوادث ونقمة العرب ضد اليهود هو التحريض الذي قام به الخطباء العرب وخاصة خطباء 
المساجد ضد اليهود › وأن حقد العرب على الأغلياء اليهود الذين أثروا كثيرا ونجحوافي 
الوصول إلى مراكز هامة أثناء الاحتلال البريطاني هو أحد أسباب العف الذي وقع بيسن 
العرب التو 


ويذكر أحد أعضاء الشرطة البريطانية أن المظاهرات التي قام بها العرب في ٠۹٤١‏ 
كانت تطالب بإطلاق سراح المعتقلين من العلاصر الوطنية الليبية »› ويتهم هارفي العرب 
الذين هاجموا اليهود في نوفمبر ٠٠٤١‏ في ليبيا بالعنصرية الدينية » فهم على حد قوله ' 
EG SDSS‏ من العمال والحرفييسن 
والتي كانت أفكارهم السياسية مختلطة بمعتفقداتهم ومشاعرهم الايئية ". 

ا 

)١(‏ توقيت اندلاع أعمال الشغب هذه فكالت قبل أيام قليلة ممن عيد الأضحى. 
)۲( زا التي كان يطلقها الثوار وهي جهاد lلكفlر. Jihad Eil Kuffar‏ 
( انطلاق زغاريد النساء وهي عادة تكون في مناسبات الإحثفال بالمحاربين. 
)٤(‏ انتهاك قدسية المقامات الدينية اليبهودية". 


وهذه التهم وعناصر الإدانة فهي ليست إلا دليلاً على عنصرية الكاثب وليست على عنصرية 
العرب » فالعرب في ليبيا لم يشتهر عنهم هذه العلصرية الدينية ولا يعرفونها » وإذا كان قد 
ثبت في ضمير هذا الكاتب أن اليهود في أوروبا قد عانوا من الاإضطهادات والطرد بسبب مسا 
أسماه بالعلنصرية الدينية E a‏ الععرب الليبيين 


(۱) یوسف طوبي وآخحرون : مرجع سابق. ص ۳۲۸. 


2( پلديڌ طرابلس ف مالة عام مرجم ساہق. ص۳۷۸ 
Harvey E. Gold berg ; op-cit. p, 112-113, 119‏ )3( 


1۸ 


المسلمين قد أمرهم إسلامهم بحماية أهل ألذمة ومنهم اليهود وليس مهاجمتهم لأنهم أصبحوا 
في ڏمتهم وحمايتهم. 


رعناصر الإثبات الذي حاول بها الكاتب إدانة العمرب بها لاثمشل سوى عناصر البراءة 
لهم وهي نفسها تمثل علاصر اتهام لليهود في ليبيا » فليس من المعقول أن يتعمد المسلمون 
أن يقوموا بأعمال شغب وعنف قد ثفضي إلى الموت قبل أيام قليلة من عيد الأضحى أحد 
أهم عيدين يحثفل بها المسلمون » بل على العكس فالمسلمون يعمدون إلى الانتهاء من 
اا واشغالهم حتى يتفرغوا لهذا الاحتفال الإسلامي من تجهيز الملابس الجديدة » وإعداد 
البيث للاحتفال وإعداد الأطعمة المخثلفة كمظاهر لاستقبال المسلمين لهذا العيد الكيير الذي لا 
يختلف عن استقبال أصحاب الديانات الأخرى غير الإساامية لأعيادهم. 


والكاتب نفسه يعترف أنهم كانوا يحدون سكاكينهم عند اليهود استعدادا لذبح أضحياتهم في 
عيد الفداء العظيم وهو عيد الأضحى › وليس كما حاول الكاتب تصوير هؤلاء العرب كأنهم 
يستعدون لخوض حرب » والعرب لا يمكن أبذا أن ينتهكوا حرمة أي كنيس يهودي لأنهم 
أصجاب ديانة » ولا يئبلوا أن تمس أماكن العبادة أو تدنس › وإذا كانواقد فعلواذلك فإنهة له 
يكن إلا ردا على انتهاك مماثل قام به الي هود ضد مساجدهم. ) 


أما عن إطلاق النساء للزغاريد وإطلاق صيحات جهاد الكفار فلا يمكن قبولها لأن المرب 
قبل يام من عيد الأضحى لم يكونوا يخوضوا حربا دينية مع اليهود وليس هذا إلامن بنات 
افكار. استاذ الجامعة العبرية بالفدس » ومن الثابت أن المرب هم الذين تعرضوا للهجوم من 
جانب الصهيونيين. ) 


وإذا كان العرب قد قاموا عندئذ بالرد والدفاع عن النفس فلا يعتبر موقفهم هذا هجوما ولا 
يمثل حربا عدوانية ضد اليهود الذي دأب الكتاب الصهيونيون واليهود على استبعاد التهم 
تماما عنهم وعن المنظمات الصهيونية في ليبيا ولصقها بالعرب » ويزعم طوبي أن قادة 
الاتجاهات الوطنية والفومية في ليبيا الذين عادوا من المنفى بعد انتهاء الحرب العالمية الثائبية 
وزوال الحكم الإيطالي قد ساهموا في إثارة مشاعر السكان العرب ضد الصهيونية وضد 
بريطانيا' » وأن هزؤلاء اللاجئين والذين سمح لهم بالعودة إلى أوطانهم كانوا قد تلقوا التعلبم 
في الخارج وتعلموا تفنياث اللورة في بيروت ودمشق والقاهرة وقاموا بتنظي م الأحزاب 


(۱) يو سف طوي وآحرون : مرجع سابق ¦ ص٤۳٤‏ . 


۲۱۹ 


السياسية التي قامت بالمظاهرات في أثناء هذا العام ١٤٠٠ء‏ وأن هؤلاء القوميين العرب قد 
قاموا بٽهييج الجماهير العرب بسبب دعايتهم ضد اليهود وزعموا ن أعمال الشورة هذه كانت 
ا من أعمال النخبة الوطلية الناشئة والتي إنضمت إلى الحزب الوطني)'. 


وإزعم رنزو أن هؤلاء العائدين ذوي التوجه الإسلامي والقومية المتطرفة الذين انضموا 
إلى الصفوة العربية الليبية في طرابلس اعتبرت اليهود عدوا أساسيًا يجب وجيه الغضصب 
إليهم » وقد اتهم أعضاء الحزب الوطني باسستغلال السخط من الموقف الاقتصادي وقاموا 
بتحريض الأهالي ضد اليهود واستخدام أحد محلات التجار وهو أحد أعضاء الحزب الوطني 
كمركز قيادة لمثيري الشغب'. 


واستدلت بسيس على هذا الزعم أن معظم الذين أعتلرا بعد هذه الأحداث كانوا من 
الحزب الوطني" » ورغم هذه الاتهامات التي يحاول فيها البعمض كيل الاتهامات للعرب 
وتحميلهم أسباب هذه الثورة › فإن الثقرير السدوي لاجدارة البريطانية في ليبيالعام ›٠۹٤١‏ 
قد اعثرف صراحة بان المڄموعات العربية الععسائدة كانت تهيئ الساحة في ليبيا لموطضسوع 
أبعد من توجيه وتحريض الجموع العربية ضد اليهود » وهذا الموضوع الهام هو مستقبل 
ليبيا السياسي وأن الطموحات القومية كانت منتعشة نتيجة الأممل في المسستقبل والاستقلال التام 
والارتباط بالجامعة العربية. 


وبعترف التقرير " بأن أحداث الشغب ضد اليهود لا يمكسن إرجاعها إلى مكائد من جسانب 
الحزب الوطني وأنه لا يوجد دليل يثبت صحة الاتهامات الموجهة ضد القوميين المرب من 
مختلف الاتجاهات وأن اتهامهم بتنظيم وتوجيه المذاح - ضد اليهود - أمر مشكوك فيه 


وقد أكد الثقرير بشكل قوي " أنه لا يوجد دور للقوميين العرب في تنظيم أحداث العنسف 
ولا يمكن اتهامهم بأنهم لعبوا دورا كبسيرا في ثورة ۱۹4١‏ "» وهكذا يعترف التقرير 
السنوي للإدارة البريطانية بېر أءة الزعماء العرب من التسهم المنسوبة إليسه. 


(1) Harvey E. Goldberg : op-cit, 113-114 , Renzo de Felice ; op-cit.p.202 
(2) Renzo de Felice : op-cit , p, 191-192 , 203-204 
(3) Juliette Bessis: op-cit, P. 73 


Renzo de Felice : op-cil , p 192 ,201-205. شر هذا التقرير في كناب‎ )٤( 


YY. 


والأمر المثير للجدل أن هارفي الكاتب اليهودي الذي اتهم العرب في ليبيا أنفا بالتسبب في 
هذه الاضطرابات » وقيام مذابح ضد اليهود يهود فيشكك في اتهام الجزب الوطني بتنظيم 
وتوجيه هذه الأحداث فيتساءل " ماذا سوف يكسب من اختياره اليهود كهدف لإثارة المشاعر 
الوطنية ضد اليهود .. وإن القادة المسلمين حاولوا في مفاوضات استقلال البلاد الاستفادة 
من تعاون الجماعة اليهودية لتأييد المطالب الوطنية وأن اليهود شاركوا مع المسلمين في 
المظاهرات للمطالبة بالاستقلال مرددين سنوسسي مکابی(' 


ولذا فإنه منطقيا وموضوعيا لا يوجد سبب يدفع القوميين العرب خاصة أعضاء الحزب 
الوطني بإثارة المشاعر ضد اليهود › والغريب أن الكاتب لفسه يعود فيقول " أن العرب ربما 
قاموا بهذه الأحداث العدائية بسبب الإيطالبين لأنهم افترحوا عودة ليبيا مستعمرة إيطالية 
مرة أخرى'' '". 
والأسباب الحقيقية للثورة التي قام بها العرب في طرابلس في نوفمبر عام ٠۹٤١‏ ضد 
اليهود » ترجع في الأساس الأول إلى مهاجمة اليهود للعمال الععرب أمام الحارة اليهودية 
وقيام أحد الصهيونيين بفتل أحد العرب في السوق » بالإضافة إلى الإشاعات التي روجت 
بان اليهود هاجموا قاضي طرابلس في مكتبه » الذي كان في متاخما لحارة اليهود وقثلوه 
وأحرقوا المحكمة الشرعية" » الأمر الذي أدى بشكل طبيعي إلى هياج المسلمين في 
طرابلس وانثشار الخبر بسرعة في جميع مدن الإقليم مما أدي الى'قيام العرب بالثورة 
وحدوث مواجهات دامية بينهم وبين اليهود. 


وحمل آخرون الظروف والأوضاع السياسية الئي كانت سائدة في ليبيا في ذلك الوقت 
مسئرلية وقوع تلك الأحداث فذكر أحدهم أن الأوضاع التي كانت تمر بها ليبيا مكانا خصبا 


لأعمال الشغب نظرا لعدم استفرار الحالة السياسية في ليبيا. 


فعلى الرغم من رحيل الفوات الإيطالية بعد هزيمتها إلا أن الاحتلال البريطاني 


(۱) نسبة إلى السنوسية ومكا الى الأندية اليهودية المكابية. 
Harvey E goldberg : op-cit. p.115‏ )2( 
حر يدة طرابلس الغرب : الأربعاء ذو الحجة ٠١١٠٤‏ ه/۷نوفمير ٤١‏ 1۹. السنة الثالثة ص!٠.‏ جريدة الأهرام القاهرية : الخميس ١ذو‏ الحجة 


4 ھم /۸ئوفمبر ٤٥‏ ۱۹. العدد ۲۱۷۹ص۱ ,/113,114 ,97.ص : Ibid‏ 


Y١ 


من برقة وطرابلس استقلالهما عرض" مستقبل ليبييا على الدول الاستعمارية واصبح هناك 
احتمال لعودة الاستعمار الإيطالي إلى ليبيا › أو فرض الوصاية علييها من جانب إحدى الدول 
الأمر الذي أدى إلى إشاعة جو مهن الاضطراب السياسي تبعه إحساس عام بعدم الراحة 
والإحباط العام وخلق حالة من التوتر بين الليبيين'. 


وقد أكد ذلك تفرير لبادية طرابلس حيث قال ' إن عدم معرفة مصير البلاد وإشاعة قدر 
كير من الغموض حول مستقبلها أوجد ظروفا سياسية سيئة ضاعفت من إثارة المشاعر 
وإشاعة جوا من القلق والاضطراب داخل أوساط المرب واليبهود على السواء "'. 


وقد أدى هذا المستقبل المجهول لليبيا ففي رأي البعمض بالإضافة إلى الصغط الاقتصادي 
على الطبقات الفقيرة في المجتمع سواء من العرب أو اليهود إلى تطلع هؤلاء إلى الحصول 
على غنائم سهلة ›» فتحفزت هذه العناصر للاشتراك في هذه الأحداث الفوضوية واتسعت 
المواجهات وكثرت عمليات السلب والنهب خلال هذه الإضطرابات. 


ويؤكد البعض على العوامل الأقتصادية كدوافع قوي الشورة ولحوادث العنف التي وقعست 
بين العرب واليهود في نوفمبر ٠٠٤١‏ › فالوضع الاقتصادي الذي أزدهر في عام ۱۹٤١‏ › 
وعقب دخول القواث البريطانية لليبيا كان بسبب وجود هذه القوات وزيادة الأموال ممع 
أفرادها » ولكن مع مغادرة هف الفوات لأراضي ليبيا هبطت التجارة وانخفض الإنتاج 
واشددت الأزمة الزراعية » ونقصت الوظائف » وفقدت الاستثمارات الضخمة التي كانت 
للإيطاليين في ليبيا » الأمر الذي أدى هبوط اقتصادي عام وانتشار البطالة ومعاناة العسرب 
بشكل أكثر من اليهود » وازداد الموقف الاقتصادي والاجتماعي حرجا بسبب كثرة المشردين 
في طلرابلس" » فكان كل هؤلاء في انتظار حل لمشاكلهم واندفع الجميع عربا وبهودا إلسى 
الثورة. 


وإلى جانب كل العوامل السابفة الداخلية في ليبيا برزت عوامل أخرى خارجية ونتعلق 
هذه المرة بفلسطين › فلقد ثبت من الأحداث نؤثر العناصر السكانية في ليبيامن عرب ويهود 
وسلطة بريطانية بالأحداث التي تجري على أرض فلسطين › فإنتشار الأخبار حول قيام 
اليهود بأعمال عنف واعتداءات ضد المرب في فلسطين ومهاجمتهم للمسلمين في المسجد 


ان ن 


(1) Ibid -.p. 97 , 113-114. 


(۲) نشر هذا التقرير فى كتاب : بلدية طرابلس في مالة عام : مرجع سابق. ص۳۷۸. / يوسف طروي وآخرون: مرجع سابق. ص۲۲۸ 
Renzo de Felice : op-cit. p. 189 ,202‏ )3( 


۲ 


الأقصى أثناء تأديتهم فريضة الصلاة › أدى بلا شك إلى تهيج خواطر العسرب المسلمين في 


ليبيا واشتداد التوتر والتحفز من جانبهم وذلك باعتراف الإدارة البريطانية في تفريرها 
السنوي'. 


ويؤكد البعض أن السكان المسلمين في ليبيا قد تأثروا بشدة بالدعاية المضادة لليهود الذي 
أطلفها مفتي فلسطين. الحاج أمين الحسيني مما أدى حسب تعبير هيرش برج إلى حمام دم 
في اوفمبر ٤٤١‏ ۱۹. 


ويفسر البعض ما حدث في ليبيا عام ٠۹٤١‏ » أنه بتأثير حالاث الهياج الشعبي المشابهة 

والمظاهرات المعادية لليهود التي قامت في مصر وسوريا بسبب أحداث فلسطين » مما أدى 
إلى ازدياد حالة التوتر في ليبيا» فكائت لهذه الأخبار أثرا خطيرا في تحريك الموقشف 
وازدياد الموقف العام سوء في ليبيسا. 


فې لشوب الثورة ووقوع المواجهات الدامية بين الععرب واليهود في عام ٥‏ ۽ پيد ن 
هناك عناصر أخرى أدت إلى وقوع تلك الأحداث بسرعة › وقد تمت هذه العناصر في 
حلول مناسبة تصريح بلفور“' وبروز دور بريطانيا في إنشاء الوطن اليهودي في فلسطين 


(۱) مود شاکر : التاریخ الإسلامي ,)۱٤(‏ ص‌۲۳۹/بلدية طرابلس في مائه عام. صYA",‏ /111 Harvey E, Gold berg: opi. P.‏ 


/Renzo de Felice: op-cit. P.202 
(2) H..Z, Hirsch berg: op-cit,p. 186 
(3) Juliette Bessis : op-cit , p.73 


)٤(‏ تصريح بلفور : 0814۲3:0۸ 841۴01 عبارة عن وثيقة عرفت بهذا الإسم وصدر في شكل رسالة مرجهه من السير حيمس بلفسور وزيسر 
ا لخارحة البريطانية إلى كبير يهود بريطائيا اللورد روتشيلد بإسم حكومتة , وظروف إصدارة تتلحص ف إصاه الصهيونيين الذين كانوا يبحثون عسن 
دولة ءظمى قق حلمهم ودولتهم في فلسطين إلى بريطانيا وخحاصة بعد جاحها لي جبهة قا السويس عام .1۹٠١‏ وإشعاها لثورة المرب ضد 
الأتراك عام ,٠۹ ١١‏ وبدات القوات البريطائية والعربية المشتركة في الزحف إلى فلسطين. حيندل بدأ زعماء اليهود والصهيونية إتصالانمم الحمرمة 
با ىكو مة البريطانية وبدأت المغاوضات والمساشمات بين زعماء الح ر كة الصهيونية في انجلترا وعلى رأسهم وايزمان وبين اليكومة البريطالية برلاسة 
سبلفور ف ۷ فبراير ۱۹١١‏ واستغرقت مدة نسعة أشهر واننهت أخيرا بموافقة المىكومة البريطائية على الوليقة الذي عرفب بالتصريح أو وعد بلففور 
ولي ۲ نوفمبر عام ,۱۹١١‏ وبعد إحتلال القوات البريطانية لميناء غرة أصدر اللورد بلفور تصرجحة المعروف بإسنه وكان نص التصريح كما يلي: 
عزبري اللورد روتشيلد : " أعبر لكم عن بالغ سروري إذ أنقل إليكم بإسم حكومة صاحب الجلالة التصريح التالي بالعطف على الأماي 
اليهودية الصهيونية » وقد عرض هذا التصريح على الحكومة البريطالية فوافقت عليه » إن حكومة صاحب البلاله تنظر بعين العطف إلى إلشاء 
وطن قرمي لليهود في فلسطين وستبدل أقصى مساعيها لدسهيل تحقيق هذه الغاية » على أن يفهم جليا أنه لن يوي بعمل من شأاله أن يغسير 
الحقوق الدلية والدينية التي تعمتع 14 الطوائف غير البهودية المقيمة الآن لي فلسطين » ولا ا-حقوق أر الوضع السياسي الذي يعمتع به اليهود في 
البلدان الأحرى » وأكون نمسا إذا أحطتم المنظمات الصهيولية علما ملا التصريح " المحلص أرثر جيمس بلفور المصدر : عمر عبدالعرير : تلريخ 
امشرق العريي . دار النهضة العربية. ہیروت .۱۹۸٤‏ ص ١ ٠ ٠-٠٠۳‏ /أحمد عرزت عبد الكرم: دراسات في تاريخ العسرب الحديسث. دار اللهضة 
العرببة یروت ۱۹۷۰, ص ٤٠-٤۳۹‏ 4 /زاهيه قدورة : تاريخ العرب الحديث, دار النهضة العربية بیروت ۱۹۸۰ ص٩۱۹۰-٩۱۹,‏ 


ومساعدتها للحركة الصهيونية في إقامة دولتها على تلك الأرض العربية » وشيوع أعمال 
العنف والمذابح التي تقع ضد السكان العرب في فلسطين علسى أيدي الصهيونيين » مما أدى 
في حينها إلى تفجر براكين الغضب من نفوس الليبيين وخروجهم في طرابلس في الأول من 
نوفمبر ۱۹٤١‏ للاحتجاج والتظاهر على هذا التصريسح البريطاني الذي منح اليهود 
والصهيونية أرضا ليست ملكا له'. 


وفي الثاني من نوفمېر ٠٠٤١‏ قام سكان المدن في لببيا يوم ذكرى تصريح وعد بلفور 
بمظاهرات شعبية ضد الصهيونية » وطافت معطم المدن احثجاجا على الأهداف الصهيونية 
وسياسة بريطانيا المساندة لليهود في قيام دولتهم أ" » ويتهم هارفي الجريدة المحلية الحكومية 
في طرالس المسماة طرابلس الغرب بالثسبب في نشوب ثورة العرب › فيذكر أنها سارعت 
بنقل أخار أحداث المظاهرة وأعمال الشغب المناهضة لليهود والتي اندلعمت في الفاهرة 
والإسكندرية » في الثاني ممن لوفمبر ٥‏ الى جانب قيام محطات الإذاعة بنفل هذه 
المظاهرات الى ليبيا على الففور' ' 


وقد أدت هذه الأخبار إلى زيادة اشتعال حدة الغضب في تفوس العرب في ليبيا فائفجرت 
بلفور وكانت هذه المظاهرات إمتدادا للمظاهرات التي وقعت في الإسكندرية ضد اليهود 


وکانات صبدی لأحداثها في i EY‏ 


ويمكن الفول أن ردود الفعل المضادة لليهود والتي حدشت في كل أنحاء العالم العربي 
وليس فقط في ليبيا في نوفمبر ٠١٤١‏ كانت نثيجة حتمية لازدياد الضغوط الصهيوئية بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية لاستكمال خطواث بناء الوطن الفومي اليهودي وقيام الدولة . 
اليهودية في فلسطين العربية ؛ الأمر الذي تسبب في قيام المرب في ليبا بالثورة وحدوث 
مواجهات دامية بين العرب واليهودا“. 


والأمر الذي يجب التأكيد عليه هو أن حدوث هذا التوتر بين العسرب واليهود لم يكن ناجما 
عن اعنقاد ديذٺي أو وجهة نظر سياسية سائدة ضصد اليهود في ليبيا » ولكسن السبب الرئيسي 
(۱) اله دي ابراهیم المشيرقي مرجع سابی. ص۹٩ ١‏ ۲/الطاهر الزاوي : جهاد الليبيين في ديار اهجرة.ص۳۸, 


. ۱۱ ۱ اليس سعد : مرحم سابق. ص‎ (۲) 
(3) Harvey E . Gold berg : op-cit, , p. 113 -114 


مصطفی عبد الله بعیو : مرج سابق - ص۷٤‏ , 
Miche! Abitbol : op-cit „, p. 77,‏ )5( 


E 


العرب مما جعلهم كالإسفنجة أو القفاز الذي يمتص ويتحمل شحنات الغضب الموجه اساسا 
لغيرهم » فالغضب العربي في ليبيا كان موجها أساسا ضد الصهيونية وليس ضد اليهود. 


ولذا يمكن القول أن هذه المنظماث الصهيونية تتحمل المسئولية الكاملة في لشوب ثورة 
العرب وحدوث المواجهات الدامية بين المرب واليهود في ليبيافي شهر لوفمبر ٠١٤٤١‏ 
لإيحاء بوجود مشكلة يهودية في ليبيا تحتاج الى حل صهيوني'. 


ركادث أخر الأسباب والخطوات التي مهدت لقيبام هذه الثورة وحدوث تلك الاضطرابات 
هو یام العرب في ٤‏ لوفمبر ٥‏ ۱ بمظاهرة ضد الصهيونية والبهود » ومؤيدة لحقفوق 


التي قامت في مصر وسورية ولبنانا. 


بعدها تسارعت خطى الثورة بشكل لا يمكن إيقافها وتخلى الرجال عن حذرهم وانطلقت 
الشرارة في هذا اليوم وبدأت المواجهات بين العرب واليهود بالعاصمة طرابلس › فيما عرف 
بثورة ٠٠٤١‏ » وأخيرا يمكن القول بأن حوادث وتورة ٠١٤١‏ كان لها العديد من الدوافع : 
رك : دوافع المرب : 
)١(‏ سياسية (داخلية وخارجية). 
(۲) اقتصادية. 
() اجتماعية. 
)٤(‏ الرد على الاستفزازات اليهودية الصهيونية. 
ثأنيا : دوافع اليهود : 
)١(‏ اقتصادية. 
() اجتماعية. 
ثالثا : دوافع الإدارة البريطائية : 
)١(‏ المساعدة في تحقيق الأهداف الصهيولية. 
)١(‏ إعادة ترتيب الأولويات والأوراق على الساحة السياسية في ليبيا وفرض نفوذها القوي 
على جميع الأطراف في ليبيا, 
رابعا : دوافع الإيطااليين : 
)١(‏ الإيقاع بين العرب واليهود وإضعافهما. 


٠۰۱ص مأمون کیوان » مرجع سابق ز‎ )۱( 
(2) Renzo de Felice : op-cit , p.203 


خامسا : دوافع الصسهيونيين : 
)١(‏ إفساد العلاقات بين العرب واليهود. 
(۲) حث اليهود على مغادرة ليبيا والهجرة إلى فلسطين. 
(۳) زعزعة الاسثفرار الذي يعيش فيه اليهود فى ليبيا. 


والأمر الملاحظ أن الاتهامات التي وجهت للعرب لتسببهم في القيام بالثورة في ليبيا في 
عام ٠٠٤١‏ جاءث من وجهات نظر وأقلام يهودية وصهيوئية أو مؤيدة لها » أُما الاشهامات 
الموجهة للصهيونية فجاءث من وجهات نظر مختلفة عربية ويهودية وآوروبية. 


)۳( ثورة العرب في عام ٥‏ والمواجهات التي حدثت بين المرب 
والبهود فى ليبيا : 


على الرغم من أن الإضطرابات لم بدأ بشكل فعلي وحاد إلا في ٤‏ نوفمبر ۱٠٤١‏ إلا أن 
المناوشات البسيطة بين الجانبين كانت متكررة ومستمرة » وعلى سبيل المثال إلفاء حجارة 
من أحد الأطراف على الآخر » أو صراعات بين الصبية اليهود والعرب أشياء من هذا 
القبيل » وقامت الفئات الصهيونية في طرابلسس والتي انتشرت على نطاق واسع بمقاومة.. 
الاتجاه العقلي بكل شدة لبعض اليهود في تهدئة الأمور والمحافظة على علاقات حسن الجوار 
مع العرب » فأخذت تظهر التحدي والاستهزاء لشعور العرب » وتفلل من مشاعر المودة 
والعلاقات الطيبة بين المجتمعين اليهودي والعربي في ليبيا » الأمر الذي فجر النقمة المستترة 
فتحولت المناوشاث البسيطة الى اشتباكات واضطرابات ومعارك كانت موجهة في المقام 
الأول والأخير إلى هؤلاء الصهاينة المتبجحين في طرابلس( 


وبداية أحداث هذه الثررة كانت كما يلى : 


أده بعد يام العسرب في طرابلس في الأول من نوفمبر ۱٠٤٠١‏ بالمظاهراث بمناسبة 
صدور تصريح بلفور محتجين على الاستعمار والصهيونية استشاط الصهيونيون غضبا في 
طرابلس من هذه المظاهرات وفكروا في الانتقام والرد على المرب » وما شجعهم على ذلك 
هو الموقف المتخاذل للإدارة البريطائية وإعطاء الأوامر لفوات البوليس بعدم التدخل مما 
أغرى هؤلاء الصهيونيون بالعرب. 


aE ia tkaya 


(۱) حا ابيب بن الخوجحة : مرجع سابق. ص ١۹۷-١۱٦٦‏ 


٦ 


وفي صباح ٤‏ نوفمبر ٠٠٤١‏ تجمع البهود قرب الحارة اليهودية في طرابلس منتظرين 
خررج العمال العرب الذين يعملون في شركة النور والدخان القريبة من الحارة› وألقوا 
عليهم الحجارة وإشتبكوا معهم » وهذا ما أعترف به أيضا البوليس المكلف بحراسة الشركة. 
وأيده شهادة الطبيب الإيطالي المعالج الذي أكد على أن اليهود هم البادئين بالعدوان على 
اا 


وهكذا فإن الشرارة الأولى لأحداث الإضطرابات التي بدأ وقوعها في طرابلس » وامشدت 
إلى أنحاء كثيرة من ليبيا » وشملت مواجهات عنيفة بين العسرب واليهود قد بدأت يرم الأحد 
الموافق ٤نوفمبر ۱٠٤١‏ » بهجوم اليهود على العرب في طرابلس الذين نفذوه بالقرب من 
کا غاي غل ارك ارف 


ولا شك أن نطاق هذه الأحداث قد اقتصرت علسى مدينة طرابلس فقط ولم تمتد خارجها 
في هذا اليوم ٠٠٤٤١/١١/١ ٤‏ ء ولكن في اليوم التالي اتسع نطاق هذه الأحداث وزادت 
خطورتها » ففي العاشرة من صباح يوم الالين الموافق ١‏ لوفمبر ٠٠٤١‏ › فقتل اليسهود 
الصهاينة مواطنا عربيا في سوق الجمعة » وانتشرت الأخبار بسرعة في طرابلس بين 
المو طنين العرب › بأن اليهود قاموا بإحراق المحكمة الشرعية وقتلوا القفاضي'. 


وكانت هذه الأخبار التي أفادت بقيام اليهود بقشل أحد المواطنين العرب وإحراق المحكمة: 
الشرعية وقثل القاضي بمثابة الفشة التي قصمت ظهر البعير » واشتعل فتيل الأحداث بسرعة 
وانفچر الغضب الكامن في الصسدورر العربية طويلا ضد الاسئفزازات الصهيونية والتحدي 
اليبهودي السافر لمشاعر المرب في طرابلس › وتار العرب أخيرّا وخرجوا من حلمهه 
طرابلس وكل الأماكن التي يأاوون إليها وإلى اليهود المتعاونين معهم. وهكذا أجبر 
الصيونيون العرب في طرابلس على إتخاذ هذا الموقف وسلوك هذا المسلك الغفاضب وضد 
اليهود المتعاونين معهم وتأزمت العلاقات بين العرب واليهود في ليبيا بعد أن كانوا يعيشون 
فی جو يغلب عليه طاہع الصداقة والوئامء(° وتس بيت هده التصرفات الصهيونية ف حسدوث 
أذی ردمار لیعض الیهود فی طرابلس. 


کک ہہ بویت ف س کے س کے نے کی 


ن کی ےپ کی۰ ت ونی یت ر ت کک و 


۳۹-۰۳۸ الا ماهر الزاوي :+ جهاد اللیبیین ف ديار اجرد : مر حع سابق, ص‎ )١( 
(2) Shlomo Sitton : israel immigration ct croissance. 1948-1958 = Edilcins cujas - Paris „ Duvrage public Avec le 
concours de centre mational de la recherche scientifique. 1963. p. B7. 


(۳) الطاهر اأراوي : جهاد اللبین ې ديار الجر : س ۳۹ 
( ) شد ابيب بن الئوجحة : مر حع سابق ص .1١۷‏ 


() بادية طرابلس مرجع سایق ص ۳۷۲ - ۳۷4. 
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ورغم وصوح هذه الأحداث الأولى وقيام اليهود ٻمهاجمة العرب وقتشل EN‏ مواطنيهم 
فإن الكتاب اليهود والمتعاطفين معهم › زعمرا أن اليهود في طرابلس هوجموا وتعرضوا 
لثورة عيفة من جانب العرب بسبب تزايد حدة المشاعر المعادية لليهودا'. 


إن الثورة التي قام بها العرب فسي طرابلس في نوفمبر سنة ٠۹٤٤١‏ كانت ردا علسى 
استفز از اث الصهاينة › ولو شام أحدهم الصدق لذكر أن هده الأحداث قد وقعت نتيجة ثزايد 
حدة المشاعر المعادية للصهيونية وليست المعادية لليهود. 


إن اليهود في ليبيا عاشوا مع العرب إخوانا متعاونين أبناء وطن واحد ولكن الصهيونية 
أرادت إفساد حيائهم » لئد كانت ثورة العرب التي بدأت في طرابلس ضد الصهيوئية › 
وليست ضد اليهود كانث غضبا عربيا طضد المنظمات الصهيوئية والعاملين والمتعاونين 
معها" » ولم تكن مذابح ضد الطائفة اليهودية في طرابلس كما يحلو للبعض أن يزعم ". 


لاد هجم العرب الغفاضبون على التجمعات الصهيونية في الأندية والمحلات › والسدور 
الذين يؤون إليها » وعلى هؤلاء الأين يساعدونهم › واعترفت حكومة الإدارة البريطانية في 
رن اى ال الور رة ف اا رغ راء الان من رةو ات ر ت ا 
کو عات ا ا ن راان لمصهون وة 
وزاد أوارها وستخدم هؤلاء الصهيونيون المتطرفون المسدسات › ووزعوها على أتباعهم 
اليهود وقام أحدهم بقتثل أحد المرب الطرابلسيين في الشارع الغربي الذين يعرف بشارع 
المختار حاليا في طرابلس » وسرعان ما تزايدت حدة هذه الاضطرابات وائتشرت في 
أرجاء مدينة طراہلس بصفة خاصة في طرابلس القديمة › ثم انتشرت خارجها وتعدت حدود 
مدينة طرابلس ووصلت إلى خارجها › حيث وقعت مواجهات دامية بين العمرب واليهود في 
مدن إقليم طرابلمس » ومن أهم المناطق التي امتدت إليها هذه المواجهات عمسروس 
وتاجوراء وزوارة والزاوية ومسلاتة والقصبات'". 


(۱) یوسف طوي وآحرون : مرجع سابق ص ٤٣٤۳‏ 

(۲) هد ابيب : مرجع سابق,ص‌۱۹۷. 

(3) Shlomo Sitton : op-cit , p.87. 
الطاهر الزاوي : جحهاد اللیبیین ف دار اجره -۔ص۳۹.‎ 
- ونيقة رمية - قدم ها وأعدها للنشر نقولا زيادة ابحامعة الامريكية‎ - ٠۹٤۸ ساي حکیم : ٹورة لپیا : مرجع ساق ص۲۰۸ » ليبيا سنة‎ 
٤٩٤ص یوسف طوي وآحرون : مرجع سابق‎ ۰۷٥ص‎ - ۱۹۹٩- ببروت‎ 


- H.Z. Hirsch berg :op-cit , p.186 ۳٤۲ص سعاد جسن العامري : مرجع سابق.‎ )٩( 


۲۸ 


وال اأسفرت المواجهات الدامية التي وقعت بين المرب واليهود في يوم ألائنين © نوفه یر 
٤٥‏ عن سقوط اكثر من ٠٠١‏ مسن الضحاي ا" » وفسي رأي البعمض إلى وفاة ٠١١‏ 
يهوديا"/ » في حين ڀذکر الطاهر الزاوي أن عدد القنلىی بلغ ۷۲٢‏ والجرحی ۲٠۹‏ أكثرهم من 
الييود(" 
يهود '. 


وقد اجتاحت هذه المواجهات الدامية وأعمال الثورة منطفة طرابلس كل المناطق المحيطة 
بھا من الزاوية إلى جل القأصبات ومسلاثة وعمطتط الفوضصى رالإضطرابات كل ده المناطق 
طوال ثلاثة أيام متوالية من ود ا قر 0۹65 


لفد انثهز بعض اليهود هذه الورة وانتشار الفوضى والاضطرابات في مدينة طرابلس 
رخرجوا ينهبون ويسرقون المحلاث التجارية › ولم يفرقوا بين مها يخص اليهود أو ما يخضص 
العرب وقد تعمد الصهيونيون الانخراط وسط هذه المشاغبات والاشتراك في عمليات النهب 
والسلب والحرق والفثل لمضاعفة الخسائر اليهودية وإيقاع العداوة وزيادتها بين العرب 
واليهود للوصول الى أهدافهم في إفساد العلاقات بين المرب واليهود كمرحلة أولية في سبيل 
قطع صلة اليهود وجذورهم من ليبيا وتهجيرهم إلى الأرض الموعودة المزعومة في فلسطين 
وزراع الخوف في نفوسهم من العسرب. 


` ولیس هناك شك من أن عناصر مغرضة أخرى استغلت هذه الأحداث و اندست بين 


يهودية أم عربية وهؤلاء من شوهوا صورة هذه الثورة الرافضة. 


وفى نفس الوقت يجب التأكد على أن الصهيونيين والي هود في طرابلس وليبيا عامبة قد 
٠‏ هاجموا العرب وردوا هجومهم بأخر مثله وواجهوا العرب بعنف خاصة الصهيويين منهم 
وقتلوا من العرب وأصابو! الكثيرين منهم وأتلفوا الكذير من المحال العربية ء ولم يكونوا 
مسئسلمين لهجوم العرب » بيد أن معظم المصادر تركز على الإصابات والقتلى من اليهود 
تتناسى القتلى والإصابات والخسائر العربية. ) 


(1) Michel Abitbol : op-cit , p.77 
(2) Shlomo sittaon : op-cit , p.87, 


٠۹ص‎ : الطاهر الزاوي : جهاد الليبيين في دپار المجرة‎ )٠( 
(4) Juliette Bessis : op-cit. P, 72 L Renzo de Felice :op-cit, P.192 
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ن رب المقيمي ين ہجوار الحارات اليهودية في تلك المناطق طروال مدة 
الإدعطر ابات إلى متاعب وأخطار کبیرة من جانب اليهود الذنين اندفعوا بحعصبية للتحرش 
بجير الهم العرب ¢ والحقوا هح الكثير من الأضرار والإصابات وقد ساعد کات اننشار هده 
الاضطرابات الموقف السلبي الذى اتخذته السلطات البريطانية من هذه الأحداث الخطير 0.5 


وقد انضم كثير من العرب القاطنين خار ج طر ابلس إلى الثائرين داخل المدينة وعجزت 
الشرطة عن أداء دورها والتحكم في هذه الاضطرابات أو إيقافها » على الرغم من قيام 
زعماء المجتمع اليهودي والز عماء العرب بإبلاخ القائد الأعلى للشئون المدينة بإقليم طرابلس 
المقدم أولترن ۲0×N‏ 0101 بخطورة الموقف » وبضرورة اتخاذ خطوات جادة لوقف هذه 
افوضى. وكذلك قاموا بإيلاغ رئيس الشرطة في إقليم طرابلسس بالخطورة المتزايدة لأحداك 
الشغب الدائرة بين العرب واليسهود . 


وعلى الرغم من فرض سلطات الإدارة البريطانية لحظر التجول بطرابلس في مساء يوم 
الاثنين وطوال يوم الثلاثاء ٥‏ نوفمبر ٠٠٤١‏ ء فان المواجهات بين الطرفين لم تتوقف 
واستمرت عمليات النهب وإحراق المنازل » ولم ستخدم القسوات التي بدأت في الظهور 
ہالشوارع سلطاتها » ولم تتخذ أي إجراءات لإيقاف حوادث الشغب والمواجهات الدامية إلا 
في يرم الثلاتاء 1 نوفمبر ٠٠٤١‏ » واستمر حظر التجول في يوم الأربعاء ۷ نوفمبر 
٥‏ احيث اتخذ القائد البريطاني قرارا بمنع التجمهر وحمل العصي أو أي أدوات أخري 
يمكن أن تستخدم في السهجوم ؛» شم ما لبث أن أعلن حالة الطوارئ ء وبدأت الدوريات 
البريطانية تجوب شوارع طرابلس وتقوم بتفتيش حارة اليهود والبيسوت العربية ٠‏ مما أدي الى 
وقف هذه الفوضى وأعمال الشغب منذ من مساء الثلاٹاء ٦‏ نوفمبر .٠۹٤١‏ | 


وقد قام اليهود في الحارة بعمل إجراءات دفاعية قوية لمنع أي هجوم علي السكان اليهود 
فيها . بل وأقاموا نقاط خارجية للحماية والدفاع كإجراء وقائي. وقد لجا الكثشير من اليهود 
الذين يقطنون فى المناطق الخارجية إلى طرابلس » وقد وقعت مشاغبات وأحداث دامية بيسن 
العرب واليهود في زنزور والزاوية في مساء الثلاثاء ٦‏ نوفمبر ١٤۹٠ء‏ وقد وقعت هجمات 
خطيرة في طرابلس خاصة في شوارع المدينة الفديمة حيث يعيش اليهود في مناطق مزدحمة 
ولم يتم القبض على العرب المتهمين بارتكاب أعمال نهب واعتداءات ضد اليهود حتى يوه 
الاربعاء ۷ ئوفمبر ۱۹٤١‏ 


ap na Trai 


(۱) مد طفی عبد النه بعو + مرحم سابق . ص۸٤‏ . 
Renzo de Felice ; op-cil „, p.193-194.‏ )2( 
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وقد قام الثوار العرب بمهاجمة وإحراق التسدور وحشى المعابد الشي کان پستخدمها دعاأاة 
الصهيونية في طرابلس. وقد أسفرت هذه الحوادث عن ٠١‏ من القتلى و٠٠"‏ جريح ولم 
يتدخل الجيش البريطاني إلا في اليوم الثالث لبدء هذه الحوادثا'. 


وقد أوردت جريدة طرابلس الغرب بعض التفصيلات عن أحداث يوم الاثنين في طرابلس 
وبعش نواحي الداخل یوم ٥‏ لوفمېر ٠١٤٤٥١‏ كما يلي 


"أستمرت المشاغبات في طرابلس خلال ليلة الائنين ه٠‏ نوفمبر ٠٠٤١‏ وعلى الرغضم من 
حراسة الدوريات للمدينة حراسة كاملة وعلسى نطاق واسع › فقد قامت جماعة أسمتها 
الصحيفة بالسوقة الخارجة عن القوانين بلهب وسلب الأحياء اليهودية بسوق الجمعة 
وتاجوراء » وكان حصيلة القتلى في سوق الجمعة ۲٦‏ فتيلاو؛ في تاجوراء وأصيب عدد 
كبير بجروح خطيرة وامتدت أعمال النهب والسلب إلى المدينلة القديمة في طرابلمس صباح 
الثلاثاء ١‏ نوفمبر ٠١۹٤١‏ › وكذلك حوادث إحراق واعتداءات مسن جانب العرب ضد 
اليهود". 


وحسب ما أوردت الجريدة أن مجموع القتلى مذذ بدء المواجمهات الدامية حتى يوم الثلاثاء 
۹/٦‏ کان ۷٤‏ فتیلا یهودیا وقتیلا عربیا واحدا » وبلغ عدد الجرحی ۱۸۳ يهوديا 
و1" عربيا وإيطاليين اثنين أصيبا بجروح استلزمت حالتهما البقاء في المستشفى. 


' وقد وقعت مشاغبات في كل من القصبات و زليطن › وقد اضطرت الإدارة البريطائية 
إلى اتخاذ إجراءات أمن مشددة بتوسيع نطاق مجال منع التجول وتقوية أعمال الدوريات 
بعد ترويج إشاعات تقول بأن القاضي قد فقتل › وأن المحاكم الشرعية قد أضرمت فيها 
النيران عن طريق اليهود ". ۰ 


وقدر هارفي عدد القتلى من جراء هذه الإضطرابات بحوالي ٠١١‏ يهوديا ومسلما في مسدة 
ثلاثة أيام » ووصف الأحداث التي وقعت ضد الي هود بالمذبحة المنظمة. على الرغم من 
إعترافه بأنها كانت أياما شاقة على الليبيين عامة سواء كانوا يهودا أم عربا. وقد وصل 
الاختلاق اليهودي في تحميل العرب كل آثار هذه الأحداث › ووصمهم بالعنف والقسوة شدة 
عنذم' أن زعم هارفي متخبطا بين آرائه أن المرب قد قاموا بوضع علامات على الملازل 


.١١۷ خمد الحبيب بن الخوجة : مرجع سابق؛ ص‎ )١( 
السنة التالثة :ص!ا.‎ . ١ ٩ ٥ جر يده طرابلس الغرب. يوم الاربعاء ۲ ذي احجة ۷ وفمیر‎ (( 
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للتمييز بين بيوت العرب وبيوت اليهود وبيوت الإيطاليين » وقاموا بتوزيع الهراوات علسى 
العرب المشتركين في هذه المواجهاث التى أفضت حسب زعم هارفي إلى المذبحة(. 


وتقدر بسيس حصيلة خسائر الأيام الثلاثة الأولى ممن هف المواجهات الدامية بين العمرب 
والږهود في عام ۱۹٤٤١‏ ما بین ۱۳۰ و ۱۸۰ قتیلا پهوديا ما بين رجال ونساء وأطفال واكثر 
من مائتي جريح. وكان هناك خمس قتلى من المسلمين. وثم تدمير وحرق تسع معابد يهودية 
وحداثت أعمال سلب ونهب للمساكن والمتاجر'. وهذه مبالغفة واضحة لحصيلة الخسائر. 

ويقدر هارفي عدد ضحايا أيام ۷٠٠١‏ نوفمبر ٠٠٤١‏ بحوالي ۳۸ يهوديا ومسلمان لقوا 
تر ھی کی فة ران ووت حرق کے اا لر ر قر ت احا ف 
للخسائر من جراء النهب والحرق › وقدرت هف الخسائر بحوالي ۲٦۸‏ مليون لسيرة مسن 
ليرات السلطة العسكرية. 


ومن المثير حقا أن هارفي قد نثل بعض ما روى له اليهود في ليبيا من المواقف النبيالة 
التي وقفها العرب بجانبهم » ومظاهر العطف والثرحيب الذين أحاطوا اليهود بها في خلال 
أيام تلك الأزمة » فكان هؤلاء العرب المسلمون يقدمون الدعوة للعائلات اليهودية للإقامة في 
منازلهم والتكفل بحمايتهم حتى تنتهى أعمال الشغب › وفي بعض المناطق كان يتم تحذير 
اليهود عن طريق الععرب »› وفي مناطق أخرى كان الأغنياء وذوي السلطة مسن المرب 
يستخدمون نفوذهم لتفرقة المظاهرات وإنهاء المشاغبات صد اليهود . 


ويقدر مصدر پهودي أخر ما أسفرت عنه هذه الإضطرابات بمقتل حوالي ١١١‏ يهودي 
وإصابة ٠٠‏ آخرين وتدمير مئات من المحال اليهودية في مدن إقليم طرابلس أمثال عمبروس 
وتاجوراء والقصبات وزنزور والزاوية. وقد نتج عن هف الاضطرابات أسوأ الأثار علسى 
يهود ليبيا وبخاصة على طبيعة العلاقات بين العرب واليهودا . وبهذا تكون الدوائر 
LE AR ETE EE EE‏ 
أهدافها. ۰ 


(1) Harvey E, Gold berg : p.97, 114. 
(2) Julitte Bessis +: op-cit, p.72. 
(3) Harvey E. Gold berg op : cit, 111-112, 


. ٤٤٥-٤۳ ٤ص یوسف طوایی وآحرون : مرجع ساہق.‎ )٤( 


وقد نشرت صحيفة الأهرام في نفس الأسبوع التي حدث فيه الإاضطرابات مقالات مطولة 
نقلت: فيها البيانات التي أصدرها مكثب النشر البريطاني بمدينة طرابلس الذي ذكر '" بأنه قسد 
تم انلخاذ تدابير صارمة للقضاء على حوادث الشغب وأعمال العلسف في طرابلس". ' 


وذكر البيان أن من بين هذه التدابير التي اتخذتها السلطات البريطانية ' منع التجول في ساعات 
معبدة وإنزال دوريات قوية من رجال الجيش والشرطة لحفظ الأمن › وفد صدرت الأوامر بإطلاق 
النار على كل من يفوم بأعمال السلب وتفريق الاجتماعات التى تزيد عددها على خمسة أشخاص '". 
" ...وفي مساء يوم الاين ١‏ نوفمبر ٠٠٠٠١‏ قام العديد من العرب بمهاجمة حي اليهود في سوق 
الجمعة وتاجوراء في غربي طرابلس وقتل ١؛‏ من اليهود وأصيب آخرون إصابات كبيرة ". وأضافت 
الضحيفة " أن أعمال العلف هذه والتي لم تحدث مطلقا في تاريخ طرابلس من فعل علاصر غير 
مسئولة. ". ... "وقد أعلن المسئولون العرب واليهود براءتهم الثامة من العابئين بالقانون وأعربوا 
عن أسفهم الشديد لتلك الحوادث '. 


وتقرر في نفس اليوم ٠٠٤١/١١/١‏ " من التجول فيما بين التاسعة مساء والخامسة 
صباحا وكان الأمر مقصورا في البدايية على مدينة طرابلس › ولكن في يسوم الثلائاء 1 
نوفمبر ٠٠٠١‏ عمم الأمر ليشمل جميع ألنحاء طرابلس وامتدت الفترة المحظور فيها 
التجول من الخامسة مساء إلى السادسة صباحا › وبلغ مجموع الإصابات حتى يوم الثلاشساء 
نوفمبر ٠٠٠٠١‏ ۷4 فيلا من اليهود وفتيلا واحدا من العرب وأصيب ١۷۳‏ من اليهود 
و٣١٠‏ من العرب واثنان من الإيطاليين بإصابات خطيرة تطلسب نقلهما إلى المستشفي ". 


وفي الوقت نفسه أصدر القائد العسكري ثحذيرا إلى الجمهور بأن أي اجتماع مؤلف مسن 

خمسة أشخاص أو أكثر سيفرق أفراده باستعمال القوة بما في ذلك إطلاق النار إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك » وأعلن أن حمل العصي أو الأسلحة من أي نوع كانت بعد جرما يعاقب 
مرتكہوه عقابا صارما » وأن الأرامر صدرت إلى الفوات بإطلاق النار على كل من يقوه 
ا ا 


, واني نفس هذا اليوم ٠٠٤١/١١/١‏ طلب البريجادير تمبل القائد العسكري البريطاني في 
طرابلس إلى أعضاء المجلس الاستشاري العربي وعلى رأسهم كبير القضاة أن يستعملوا 
كامل نفوذهم وسلطاثهم لإعادة الأمن والنظام » وقد قدم هؤلاء الأعضاء فيما بعد مذكرة إلى 
نائب مدير الإدارة البريطانية أعربوا فيها عن سخطهم الشديد لما وقع من اضطرابات 
ووعدوا بالتعاون الكامل مع السلطات البريطائية. 


YY 


وقد أصدر مركز الإدارة العسكرية البريطانية في مساء الثلاتاء ٦‏ نوقفمبر ۱۹٤١‏ البلاعغ 
الرسمي التالي : 

' استمرت الاضطرابات في طرابلسس خلال ليلة الائئين ١‏ نوفمېر ٠۹٤١‏ وقامت 
شراذم غير منظمة من العرب بنهب وتخريب الحسي اليهودي في سوق الجمعة وتاجورة › 
وإن كانت المدينة نفسها ظلت هادئة › وكانت الدورياتث تطوف بأرجائها على نطاق واسع 
وقد علم أنه قتل من اليهود ٠٠١‏ في سوق الجمعة و٤‏ في تاجورة وقد أصيب آخرون 
بإاصابات بالغة ' .... " وقد بلغ مجموع القتلى منذ بمدء الاضطرابسات ۷١‏ من اليهود وواحدا 
من العرب وأصیب ۱۸۳١‏ يهوديا و٠٠‏ عربيا و من الإبطاليين وقد ظلت الحالة في الأقاليم 
هادئة بصفة عامة مع استثناء الإقليم الشرقي من طرابلس حيث وقعت اضطرابات في 
القصبات وزليطن '. 


وأضاف البلاغ البريطاني ' وكذلك حاولت العلاصر غير المسئولة في طرابلس أن تثير 
الشعور ضد اليهود بئرويج إشاعات باطلة بدافع الحقد والضغينة وهي تتضمن الادعساءات 
بأن القاضي قد اغتيل وأن النيران أضرمت في المحكمة الشرعية. وهذه الادعاءات غير 
صحيحة مطلق('. 


وقد لوحظ بشدة أن البيانات التي صدرت عن هذه الحوادث قد أغفلتث عن عمد حسوادث 
يوم ٤‏ نوفمبر ٠٠٤١‏ › والذي قام فيها اليهود بالهجوم على العرب أمام الحارة وقتل أحد 
العرب. وفي نفس الوقت اتهم العرب من الجميع بأنهم هم الذين قاموا بالهجوم على اليهود 
في فس هذا اليوم وهو عكس ما حدث بالضبط. 


وقد عرضت صحيفة الأهرام في ٩‏ لوفمبر ٠٠٤١‏ في صدر صفحثها الأولى.مفشالا 
تضمن بلاغا ہریطانیا ذکرت فيه : 


" يسود الهدوء مدينة طرابلس لكن ثمة أنباء ترد من الإقليسم عن وقوع حوادث فقتل 
أخرى. ولقسد استتب الأمن في مديلة طرابلس وضواحيها منذ أن أصدرت السلطات 
العس-كرية البريطانية بلاغها الرسمي في مساء الثلاشاء ٩‏ نوفمبر ٠٠٤١‏ > ولكسسسن 
الاضيطلرابات كانت تقع في الليلة نفسها في المناطق الإقليمية وكانت مدينة زليطن الواقعة 
في الإقليم الشرقي ومدينتا الزاوية وزنزور الواقعتان في الإقليم الغربي من طرابلسس 


(1) عنوان عام : عام بين العرب واليهود في طرابلس الغرب ٥‏ قتیلا و۲۱۹ جرمًا. تدابير شديدة تتخحذها السلطات البريطانية, صحيفة الاهرام. 
یوم امیس ۸ نوفمیر ۱۹٤١‏ - ۲ ذو الحجة ۱۲۹٤‏ ه العدد ۲۱۷۹۵. ص۷. 
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مسارح لهذه الإضطرابات. ' .... 'والاضطرابات الوحيدة الني وقعت في أنحاء البلاد كانت 
في يوم الأربعاء ۷ نوفمبر ٠٠٠١‏ بمدينة القصبات وقتل فيها يهوديين قبيل المساء 
وند.خلت القوات البريطائية وفرقت الجموع. 


وقد قام الدهماء كما أطلق عليهم البلاغ البريطاني في مدينة زنسزور في مساء الثلاثاء 
٦‏ نوفمبر ۱٠٠٠١‏ بالهجوم على اليهود ونهب الببوت والمعبد اليهودي › وفتل في هذا 
الهجوم على زنزور ٠١‏ يهوديا » وفتل في أثناء الاضطرابات التي وقعت في مدينة الزاوية 
من اليهود. واضطرت الفوات البريطانية في ظروف عديدة إلى إطلاق النار. وبلغ جملة 
من تم القبضص عليهم من الثوار وسسجنهم ٠٠١‏ شخصا'. 


وينتهي البلاغ البريطاني إلى حقيفة دامغة بيضاء وناصعة وهي أن البيانات .التي إنشهت 
إليها, السلطات البريطانية ووردت إليها "ندل عللسى أن المرب في بعض آأنحاء البلاد كانوا 
يمدون يد المساعدة إلى اليهود المهددين بالسسوء "'. 


وقد جاء في تفرير بلدية طرابلس أن الخسائر والإضرار تدر ب ٠,٠٠٠١‏ عشرة آلاف 
جئية إنجليزي › هذا بالإضافة إلى ساعات العمل التي ضاعت والبضائع التي خربت»› وقدر 
التقرير عدد الضحايا من اليهود في هذه الحوادث بحوالي ۷۸ قتيلا و۲٣۲۲‏ جريحا. 


وقد اتهم التقرير المواطنين الليبيين في أول الأمر بتنظيم هذه الاضطرابات وقيادتها ولكن 
تفرير البلدية هذا يعترف في النهابة أنه " لا يوجد أي دليل على هذا الاتهام وثبت من إجابات 
الزعماء السياسيين وتحريات المباحث ومحاكماث المأبوض عليهم من العرب في هذه 
الاضطرابات أنه لا يوجد أي دليل على وجود هيئة أو منظمة تقود هولاء القوار'. 


وحسب وجهة نظري لم تكن هذه الهجماث أو الانتفاضة التي قام بها العرب الليبيبون في 
إقليم طرابلس ضد اليهود إلا بمثابة رد إعتبار لكرامتهم ولذواتهم التي تعرضت للانتهاك مسن 
قبل العصابات الصهيونية واليهودية التابعة لها في طرابلس › ولم تكن هذه الثورة العربية 
نتر ئ بول القخدي الضيؤي افر الذي جاه با لاعتد اء عابم م اجر لبود في ليا نى 
كارئة متعمدة ومصائب كانئوا في غنى تام عنها. 


(۱) عنړان عام ؛ هدوء الحالة بمدينة طرابلس. تحدد الاضطرابات في زليطن والراوية وزنزور. صحيفة الأهرام القاهرية. ٩‏ نوفمبر ۱۹٤٩‏ م س 
ذي المسجة ٤‏ ۱۲۹هہ. العدد .۲۱۷۹٩‏ ص١‏ 
(۲) نشر هذا التقریر في کتاب بلدية طرابلس ص ۳۷۹-۳۷۸. 
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قد كان داقع هولاء الشائرون المرب هو التتفيس عن الغضب والضيق الكامين في ' 
نفوسهم طوال ثلاثة سنوات امتدت من ۱۹٤١‏ - ١٤١٠ء‏ فكانت ثورة للدافاع عن ذاتهم 
وليس بالنيابة عن الزعماء الوطنين في ليبيا » فهم لم ينتظروا التنظيم أو القيادة ولكنهم 
انطافوا حيث دفعهم غضبهم » وهجموا على تجمعاث الصهاينة » وكان من الصعب على 
هؤلاء الغاضبين أن يفرقوا بين اليهود الصهايدة واليهود الآخرين » ولحق الطرفان من جراء 
هذه المواجهات خسائر فادحة عن غير قصد أو تعمد ولكنه غضب الكرامة. 


وقد اثفقت عدة مصادر على أن حصيلة الاضطرابات التي استمرت ثلاثفة أيام من ١‏ إلى 
۷ نوفمبر ٠۹٤٤١‏ تمخض عنها عدد من الضحايا العرب واليهود والإيطاليين قدرث كما يلي: 


وتشير إحدى الوثائق البريطانية''ء " أن نتشائج هذه الإاضطرابات قد أسفرت على إلقاء 
القبضص على ۸٦4‏ شخصا ونفذ حكم الإعدام على إثنين من العرب › وقدرت التلفيسات رسسميا 
في الممتلكات بما يزيد على ٠٠,٠٠١‏ عشرة آلاف جئية - إسسترليني - وبلغت الخسائر 
في البضائع وضياع ساعات العمل بنحو مليون جئية وتشسرد ٠٠٠١‏ يهودي ا 
مأو نتيجة لحرق وتهديم دورهم "'. 


ومما هو جدير بالذكر أن إقليم برقة لم يشهد أي مظاهرات ضد اليهود كالتي شهدها إقليم 
طرابلس » وإن لم يمنع هذا من وقوع بعض الحوادث الطفيفة بين العرب واليهودا" » فطوال 
فترة الحوادث التي وقعث ضد البهود في إقليم طرابلس لم بقع لليهود في برقة أبة حوادث 
تستحق الذكر لأن زعماء العرب وأعيانهم قرروا حماية اليهود من أية تعدياث. 


وقد أصدر الأمير السنوسي توصياته بالمحافظة على اليهود وضرورة ضبط الشعور 
وحمايتهم . والعناية بهم وفي نفس الوقت حافظ كبسار الشخصيات اليهودية في برقة وخاصة 
رئيس الطائفة ريناتو على تشود يه العلاقات الطييبة مع العسرب ٠‏ 


(۱) نشرت هذه الونیفة فی کتاب : ییا عام ٠۹٤۸‏ ونيقة ر"ميةً. ص٥۷,‏ 
() ساني حکيم : مرجع سابق, ص۲۱۸ / سعاد جسن العمري : مر حع سابق, ص۲٤‏ ۳. 
(۳) لیبيا عام .۱۹٤۸‏ وليقة ر“مية : مرجع ساہق. ص۱۹۸. 


.٠١۴ محمد الطيب بن احمد أدريس الاشهب : مرجع سابق, ص‎ )٤( 


A 


وقد ذکر هرش برج أن عدد الفتلی من چراء هذه الحوداث قد وصل في نهاية ديسمبر 
٥‏ حوالي ٠١‏ و ٠٠٠١‏ من المصابين مات بعطهم مشأثرا بجروحه وثرملت ٥١‏ امرأة 
وتيتم ٩۲‏ طفل وأصيب ١‏ بالعجز » وتم سرقة ونهب كثير من الممتلكات وأصدر القفاضي 
والمفثي في فتوى منشورة نداءات بإعادة هذه المسروقات وشاركتنهم السلطة البريطائية في 
هذا النداء وعثب هذه الأحداث بدأ يهود طرابلس في إقامة منظمة للدفاع عن ألفسهم كإجراء 
EET‏ 

وقد أصدر مقر القبادة البريطانية بطرابلس الغفرب في مساء الخميس ۸ نوفمبر البلاغ 
الرسمي التالي : 

" مضى يوم الأربعاء ١١/۷‏ والخميسس ٠٠٠٥/١١/١‏ والحالة هادئلة بمدينة طرابلس 
وسائر الأقاليم ولكن العناصر غير المسئولة لم تمسسك بعد عن نشاطها إمساكا تامساء فقد 
انتشرت مرة أخرى الاشاعة الفاللة بأن كبير القاضاة فد فقتل › وقد وجدت هذه الإشاعة 
سبيلا الى تفوس بعط الأهالي في مديلة مسراطة › وعلى هذا فقد رأت السلطات 
المختصة أن يتصل كبير القضاة من مقر القيادة البريطانية تليفونيا بقشاضي مدينة مسراطةء 
وبذلك إقتنع واقتنع معه الناس بأن أمثال هذه الإشاعات ليس لها أسساس من الصحة علسى 
الاطلاق " .... ' وتبذل المساعي في غير كلل لإيواء الذين أصبحوا بغفير مأوى ومديد 
المعرنة إليهم › وقد بدأت اليوم الخميس ۸ نوفمبر ٠٠٠١‏ محاكمة الثوار الذيسن قبض 
عليم في اثناء الإاضطرابات أمام المحكمة العسكرية البريطانئية بمدينة طرابلس '. 


وجاء من مكتب الاستعلامات الحربي البريطاني أن البريجادير - العميد - تمبل الأائد 
البريطاني » قد أخذ على عاتقه مهمة تهدئة الحالة وصيانة الأمن وإعادة الأمور إلى نصابها 
في أنحاء طرابلس الغرب » وذلك بعد صدور بلاغ رسمي في ۷ نوفمبر ٠٠٤١‏ أعلسن فيه 
حالة الطوارئ في البلاد » وقد جاء في هذا البلاغ : 


"أن القائد العام في هذه البلاد قد عفد العزم على أن يستخدم جميع القوات التابععة لسه. 

وقوات أخرى إذا أقتضى الأمر في سبيل استعادة الأمن وصون النظام › وتتولسى القوات 
العسكرية البريطانية في طرابلس الهيمنة على المدينة › وتعمسل دورياتها على المحافظة 
على الأمن وتتولى حراسة دور الحكومة وغيرها من المؤسسات الأخضرى ' 


وقد أفضى سماحة المفتي في حديث له بمسجد السنوسي بمدينة طرابلس بقوله : 


و 


(1) H. Z. Hirsch berg : op=cit. P. 186. 
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" أن الإضطرابات العنيفة التي حدثت في الأيسام القلاشل الاخيرة لهي أعمال مشينة جدا 
ومآسي يرثى لها حقا '. ثم استطرد سماحته في حديشه السى أن قال ' إني وقد بلغت الآن 
الستين من العمر لم يتفق أن سمعت قط بمشار خصومات عنيفة وقعت في طرابلس بيسن 
العرب واليهود. لأن لكلا الشعبين مصالحهما المشتركة المتبادالة بين بعضهما البعسض حتشى 
أن أحدهما لا يستطيع أن يعيش بغسير صاحبه ' 


وقد ألمح المفتي في خلال حديثه الى الصداقسات التفليدية القائمة بين العرب واليهود. شه 
أشار إلى " أن اليهود أولوا المرب لقتهم › حشى أنه حدث فبل تحرج الأحوال استطاع 
اليهرد أن يجدوا عند العرب ما كانوا ينشدون من الحماية والأمن › فكانت الأسر اليهودية 
في أثناء الغارات الجوية البريطانية والفرنسية التي كانت تشسن علسى البلاد في غضسون 
الحرب تلجأ في أغلب الأحيان الى الديار العرہية › وكان العسرب يكرمون وفادتها ويشملون 
أفرادها بالرعاية والاحترام '. 


وقد وجه سماحة المفتي إلى العرب نداء لاشدهم فيه "أن يعودوا إلى عهدهم من حيساة 
الأمن والنظام. واسترجاع الصلات الودية التي تفوم بينهم وبين اليهود. تسم أضاف "أنه 
وزعماء الشعب › لا يمكن أن يقروا بأي حال تلك الإعمال الهمجية التي فام بها الثوار 
وهي تناقض كل مبادئ القانون والانسائية والاركان السليمة للاين "'. 


٠‏ وفي يوم الأربعاء الموافق ۷ نوفمبر والخميس ۸ ئوفمبر ٠٠٤١‏ كان من الممكسن القيام 
بدفن ضحايا الأحداث الدامية التي وقعت في طرابلس وزنزور وقد جرت الجنازة في بداية 
حظر. التجول بمنطقة امتلات بدوريات الفوات المسلحة ونظمها رئيس الجماعة اليهودية 
ہمساعدة موظفي مؤسسة الدفن. وكانت السلطات الادارية والعسكرية ممثلة في هف الجنازة. 
وقامدت الجماعات اليهودية الأخرى في خارج طرابلس بدفن موتاهم بسرعة ؛ وقد دفن كل 
الضايا في قسم واحد فى مقابر اليهود في طرابلس. 


وقد بلغ عدد الموتي بمن فيهم من ماتوا متناثرين بجروحهم ۰ شخصا › وکان هناك 
بينهم ٥‏ ضحايا من العرب ومن بين الموتى كان هناك ۲٣‏ من طرابلس و۲۸ من عمروس 
و۷ من تاجوراء و من القصبات و٤"‏ من زنزور و١١‏ من الزاوية. وقدترك هؤلاء 


.٠٠٤٤١ مةإل بعنوان : المدوء يشمل طرابلس الغرب - بلاغ رسي بريطان ~ -حديث لسماحة المفي. حريدة الاهرام - القاهرية. ۱۱ نوفمبر‎ )١( 
۰ ١ص‎ ,۲۱۷۹۷ العدد‎ 
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الضحايا ٠١‏ أرملة و۲٩‏ يتيما. وكان هناك العديد من الجرحى أرسل منهم ۹ يهودي السى 
المستشفى وعولج ٠١١‏ بمواقع الإسعاف الأولسى. 


وقد انتهكت تسع معابد يهودية ونهبت وأحرقت ١‏ في طرابلس و٣‏ في عمروس وافي 
تاجوراء و ١‏ في زنزور › ونهبت وحطمت المئات من المنازل والمحلات والمخازن وأكثر 
الذين عانوا من أثر هذه الاضطرابات صغار التجار وأصحاب محلات السلمع والحرفييسن 
الذين تحولوا الى فقراء. وقد قدرت الجماعية اليهودية فسى طرابلسس الخسارة المباشرة ب 
٠١‏ مليون من ليرات السلطة العسكرية' . وقدرت الخسائر في الممتلكات في طرابلس 
وعم‌روس وتاجوراء فقط باکثر من ٠٠,۰۰١‏ جنيه استپرلني. 


وقد قېض على ١‏ من الليبيين للاشتباه بالئورط في هده الإضصطرابات وقده ۹ ملهم 
للمحاكمة وتم تبرئة ٥‏ منهم ن وعوقب ٠١ ٤١‏ بعقوبات مخئلفة من بينها الإعدام › لائئين 
الأول منهما بسبب القثل » والثاني لامتلاك قنابل يدوي ومنهها السجن لمدة ٠١‏ سنة والسجن 
١ ١‏ سنواث لاتحريص على التجمهر » ومعظم الباقين اخثلفت عقوباتهم بحد أقصى السجن ۸ 
سنوات بتهمة النهب » وإشاعة الفوضى وأعمال العنف وتلقفى ستة أشخاص عقوبات مع 
وقف التنفيذ. وعوقب أربع يهود أيضا بتهمة إشاعة الفوضى وواحد بتهمة الاعتداء علسى 
ضابدا. شرطة وكانت عفوبته ما بين ثلاثة وأربعة أعوام » في حين حكم على مواطن عربي 
اہب ٠‏ سنة للاعتداء على موظف بريطاني وليس على طضابط شرطة. 


وكان المتهمون على أساس التقارير المنشورة كالثالي : 


انيه الإسترليى - ٤۸١‏ من ليرات السلطة العسكرية 


۳۹ 


عدد المتهمين اليهود ٦‏ فقط من الرجال › ولا يوجدنساء وقد حکم على ٠۹۰‏ من العرب 
زل ناء وأربع فقط من اليهود. 


وقد قام رزو بحصر عام بالفتلى والجرحي والمفقودين خلال أحداث العنف التي وقعت 
في نوفمېر ۱٣٤٤١‏ كالثالي : 


وبالنسبة لحصر عدد الأرامل والأيتام في نفس هذه المناطق اليهودية بسبب أحداث العنف 
التي وقعت في نوفمبر ٠٠٤٤١‏ يظهر التالي : 
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جدول رقم )٤(‏ 
وبالنسبة للمحلات والمصانع الي تفع في إقليم طر ابلس وادعى أصحاب ها اليهود بأنها 
تعرضت للسلب والأضرار من جراء أحداث العلف في نوفمبر ٠١٠٤١‏ فهن كالتالي : 
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| محلات حدادين 
۸ | إصلاح الدراجات 
٩‏ إحلات تقطير-منتجات مقطرة 
١‏ | مصائع التصدير 
۱١ |‏ | امثیازات زراعية 
۲ | متاجر لمختلف السلع ۲۸ 


١١ |‏ أ المكتب الرئيسي للشبيبة ۱ 
اليهودية. (الكشافة) 


المكثب الرئيسي لنادي 
ا جزئي) 
مڪابي (الملاعب) 
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أما المحلات التي تعرضت للسلب والأضرار في تاجوراء فكانئت كالتالي : 


المحلات و amen‏ 


جدول رقم (۸) 


أثناء أحداث الشغب التي وقعت في نوفمبر .٠٠٤١‏ وبذلك يكون الإجمالي العام للمصانع 
والمحلات اليهودية الني تعرضت للأضرار وأدعى أصحابها ذلك فقد بلغ عددها ۸1۳ محلا 


ومصنعا في طرابلس وتاجوراء وزنزور وعمروس والزاوية. 


ات اا اهن ابرا ههن ٠‏ جه د اي تات ما ا 
ليهود في ليبيا » في الفترة بين نوفمبر وديسمبر ٠٠٤١‏ › ومع ذلك فإن الجماعة اليهودية اعثبرتها 
مساعدات غير كافية » وقد نجح صندوق إغاثة المنكوبين البهود الذي إفتتحته الإدارة العسكرية 
البريطانية من جمع ۲,۳۷۲,٠٠١‏ مبلغ من ليرات الإدارة العسكرية بحلول یوم ۲۸ ديسمبر .٠٠٤١‏ 
وبلغ التبرع من اليهود ۲,٠٠٠,٠٠٠‏ من الليرات الخاصة بالإدارة العسكرية » وهو إجمالي ما جمعوه 


ES 


(1) Renzo de Felice :op-cit : 194-195 ‘366-369 


E۲ 


ومما يذكر أن مقر القيادة البريطانية في طرابلس الغرب أصدر في مساء يوم الجمعة 
الموافق ٩‏ نوفمبر ٠٠٤١‏ بلاغا رسميًا مطمئنا جاء فيه: "لم تقع حوادث أخرى في مدينة 
طرابلس أو في الأقاليم.فكانت الحالة هادئة في جميع أنحاء البلاد في خلال الأربع 
واله‌شرين ساعة الماضية يوم ۸ نوفمبر ٠٠٤٠١‏ › وعلى الرغم من أن مظاهر الهدوء 
كانت تبدو ظاهرة للعيان يوم الجمعة ٩‏ نوفمبر ٠٠٤١‏ في مديلة طرابلس › فإن السلطات 
ظلت تراقب الحالة بيقظة وثأهب ولم نخفف بعد من الاحثياطات التي تستخدمها للمحافظة 
على الأمن ". وقد تلفى مكتب النشر بالسفارة البريطانية بالقاهرة رسالة من مكشب 
الاستعلامات الحربي بطرابلس صباح أمس - السبت ٠١٤١/١١/۱١‏ تقول "أن الأمور 
تعود إلى حالتها الطبيعية". 


را ر ا م ع ن وف ای اط ی وع اوا ا راان 
لم نتعرض للأذى أو لأي حوادث مضادة لليهود » وذلك لنجاح الحبر اليهودي فيها في 
المدافظة على علاقاته الطيبة مع العرب المسلمين » ونجاحه في السيطرة على كافة الأمور 
فيها » وكان من نتيجة ذلك أن البهود في غريان لم يحدث لهم أي مكروه ولم يصابوا بأية 
أضر,ار بفضل رئيسهم الديني المحنك › والذي نجح في استخدام مهارته السياسية في الحفاظ 
غل خا الود ر اكه وشل افا ا ر اا ت قا ال ات ا د 
الأمن والنطاء"'. 


ولم يكتف الزعماء الليبيون بعلاج موقف الاضطرابات والقضاء على أسبابها والمساهمة 
في التخفيف عن اليهود المصابين في هذه الأحداث بل اتجهوا لاإدارة البريطائية وطالبوها 
بإبعاد الفرقة العسكرية اليهودية من بنغازي وطرابلس › وحل المنظمات الكشفية الصهيونية 
التي تمخضت عنها تا أغ وا عن غه هم و كز اميه اضر الصميوتى ٠‏ تارا 
لأعمال الشغب التي حدثت. بل ووجه هؤلاء الزعماء نداء من أجل السلام للتمسك بعلاقات 
حسن الجوار والعلاقات الطيبة بين المرب واليهود". 


وقد أدانت جريدة طرابلس الغرب العربية هذه الاإضطرابات وانتقدت من شاركوا فيها 
وذلك بدافع الخوف من الأضرار التي يمكن أن تلحق بقضية استقلال ليبيا » وأضافت في ۸ 
نوفمبر ٠۹٤١‏ "أن الأحداث المؤسفة لسفك الدماء والعنف أثارت ردود فعل عميقة في 


(1( مقال بعنوان :- هدرء الحالة فى طراہلس. صحبقة الأهرام ۲ نوفمبر ۱۹٥‏ . العدد ۲۱۷۹۸ ض |۰ 
Shlomo Deshen , walter P.Zenner :op-cit. p. 145-147,‏ )2( 


(۳) محمد ابيب بن الئوجة. مرجع سابق. ص۱۹۷. 
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قلوب كل المواطنين الليبيين الغيورين على شرف شعبهم ". ووصفت في مقال لها بعنوان 
الرجل العاقل يقدر عواقب أعماله ' في ٩‏ نوفمبر ٠٠٤١‏ . الأشخاص الذين شاركوا في 
هذه الإضرابات بأنهم غير مسئولون. 


واستطردت الصحينة قولها ' أن يهود الإقليم الطرابلسي › يجب أن يعرفوا أن المرب 
على استعداد للتوصل إلى تفاهم معهم بكل الوسائل الممكنة وفي الوقت الملاشم" ..... الحسن 
نعتقد أنه من الممكن التوصل إلى تفاهم مع اليهود في المستقبل كما كان الوضع في 
الماضي » على شرط أن يخلو مناخ التفاهم من العناصر الهدامة". وذلك في إشارة إلى 
الصدهيونيين. "من كل جانب يجب إذن أن نتعقب هذه العناصر ونقضي عليها بكل قوتنا 
ونضربها بلا هواده. وفي هذه الحالة فقط يمكننا أن نصل إلسى سسلام وهدوء حقيقيين بين 
المجتمعين العربي واليهودي الذين عاشا في إنسجام كامل لقرون "'. 


وقد أدان كل من كبير القضاة ومفتي ليبيا في ٩‏ نوفمبر ٠١٠٤١‏ هذ الأحداث الدامية 
وحدل كل ملهما المسلمين إلى " إعادة مشاعر الصداقة بين اليهود والعرب والعمل سويا. 
لإسدعادة السلام والرخاء بين المجتمعين ". وقد تشكلت في يوم الأحد الموافق |١١ |١١‏ 
٥‏ لجنة عربية لجمع الأموال لصالح ضحايا العنف من اليهود › برئاسة القفاضي › وبعد 
أن أصبح الطريق مهيأ للمصالحة بين العرب واليهود القت قيادات المجتمعين في أول لقاء 
رسمي بعد الاضطرابات في ۲۷ نوفمبر ٠٠٤١‏ بمبادرة بريطائية » وقررت القيادات 
تكوين لجنة عربية يهودية للتعاون وإغادة البناء تحت رئاسة القاضي الشيخ محمود برشيس 


لاشك أن سلطات الإدارة البريطانية تتحمل تبعات المسئولية عن هذه الأحداث التي 
أسفرات عن وقوع خسائر كبيرة في صفوف اليهود والعرب › لأنها ملحت دعمها للمنظمات 
المسهيونية عقب احثلالها ليبيا في عام ۱۹١١‏ » وأفسحت لها المجال كاملا لتدس أفكارها 
الصهيونية المتطرفة بين البهود في ليبيا »> وتزرع الكراهية في نفوس اليهود ضد العرب كما 
تركف لهؤ لاء الصهيونيون فرصة الفيام باستفزازات وأعمال تحدي لمشاعر العرب الليبيين 
رق ك نشاطها. كما أنها ثركت الأزمة الإقتصادية التي كان يعاني منها الليبييون يهودا 
وعرهًا » وبشكل خاص العرب الذين كانوا بعانون من ضائقة اقتصادية طاحنة ولم تسع إلى 
حلها او علاجها. 


kg} 


Renzo de Felice : op-cit ,p. 195-197,‏ )1( 
(۲) لعرفة ما دار ف الحوار بين الحائبين العرب واليهردى أئظر: صحيفة طرابلس الغرب 1۲/1 1۹4ص1 Renzo de Felice : op-cit,p.197/‏ 
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بالإضافة إلى أنها لم تسع إلى تهدئة خواطر العرب القلقين من المصير والمستقبل 
السياسي المجهول لبلادهم التي انتقلت من احتلال لتصبح في أيدي محتلين آخرين. وأخيرا ' 
عندما قام اليهود بالإعتداء على المرب في يوم ٤‏ نوفمبر ٠٠٤١‏ أمام الحارة اليهودية › 
وقتلوا أحد المواطنين العرب لم تسارع هذه السلطات باحتواء الموقف المثفجر وتركست 
الأمرر تجري في أعنتها في يوم الاثنين ١‏ نوفمبر ۱٠٤١‏ اتنفجر الثورة العربية وليزداد . 
ويتسع لهيبها. 


ولم تثدخل هذه السلطات لوقف أعمال العنف والتفرقة بين العرب واليهود المتعاركين › 
في البداية قبل اتساع نطاقها كألهم ينتظرون تحتيق هدف مامن وراء هذه الأحداث الدامية. 
بل أن البعض يتهم رجال البوليس بأنهم اشتركوا في نهب أموال اليهود ويشير الراوي أن 
اليهود أنفسهم يعترفون بذلك ويؤكدون أن سبب ضررهم هو عدم تدخل الإدارة الإنجليزية 
لوقف هذه الأعمال. 


ومما يؤثر ذكره هو التحيز البريطاني الواضح من المحاكمات الشي جرت للمتسببين في . 
الفيام بأحداث الثورة والإضطربات التي قامت في نوفمبر ٠١٤١‏ فاستعملت القسوة والشدة 
مع العرب وسجنت العديد منهم » ومن بينهم نساء لمدة طويلة في حينن لم تحاكم من اليهود 
إلا عدد ضئيل جدا لا يتعدى أصابع اليد الواحدة » وكان عقاب هؤلاء اليهود ثلاث أو أربع 
سنوات الأمر الذي دفع المرب الطرابلسيين إلى رفع شكوى ضد الإدارة البريطانية إلسى 
الجامعة العربية (. 


وقد جاءت هذه الشكوى على هيئة تفرير أرسلت به اللجنة الطرابلسية بالقاهرة إلى جامعة 
الدرل العربية والهيئات الإسلامية بشأن الفضية الليبية ويشتكون فيها من الحالة الإدارية في 
عهد الإدارة البريطانية في ليبيا » وهي توضح بدقة مسئولية هذ الإدارة عن هذه الأحداث 
ومعائاة العرب تحت الاحتلال البريطاني في ليبيا. ' لما احثل الإنجلیز طرابلس - ۱۹٤٩‏ - 
رأوا أن يبقوا جميع الموظفين الإبطاليين ممن إختاروا البقاء في طرابلس › وزادوا عليهم 
من اتباعهم اليهود الصهيونبين أنصارهم وأعطوهم من السلطة ما حال دون سماع شكاوي 
الطرابلسبين › وليس الإيطاليون واليهود بأفدر منا علس إدارة شئوننا بل فينساء من هسو 


٤١-۳۹ الدلاهر الزاوي : جهاد الليبيين في ديار المجرة, ص‎ )١( 
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أقدر. منهم ولكن الإنجليز شاءوا لنا هذا الموقف الشسساذ وحرمونا مسن خيرات بلادنا ومكنوا 
الإيطاليين واليهود من رقابنا''. 


ومما هو جدير بالذكر أن الإدارة العسكرية البريطانية قد اعترفت في ۳ مارس عام 
٠ ٠ ۷‏ بأن الاإضطرابات التي قامت في طرابلس في الفثرة من ١‏ نوفمبر إلى ۷ من نفس 
الشور عام ٠۹٤١‏ قد نشبت نتيجة لقنتل بهودي لأحد العرب . 


ويؤكد رايت على حقيقة كاملة من وجهة نظري ملخصهها أن بريطانيا منعت قواتها من 
إعادة النظام ووقف الاإضطراباث والمواجهاثت العدائية طسد اليهود یټ لپہیا في لوفمبر 
٥‏ دعما من جانبها لليهود في فلسطينا. 


و رأيت في هذا التحليل يصل إلى حتبقة الأهداف الصهيوئية مباشرة من خلال ثدبير 
الصدهيونيين المقصود » لهذه الثورة وإحداث وتلك الاضطرابات عن عمد بين العرب واليهود 
فى ايبيا بغية زعزعة الاستثرار البهودي وإفساد العلاقات بين الطرفين › كما حدث بعد هذه 
الثورة » ومن ثم دفع هؤلاء اليهود الوجلين في ليبيا إلى الهجرة إلى فلسطين حيث أرض 
إسرائيل المزعومة › ولذلك كان الموقف البريطاني وبالتحديد التقاعس البريطاني خلال هذه 
الأحداث قبل وقوعها وأثناء حدوثها هو تدعيم لليهود في فلسطين › واستكمالا لبناء وطنهم 
الفومي. وذلك بالثغاضي عن فض هف الاشتباكات الدامبة بين اليهود والعرب › لسترك 
الفرصة للصهيونيين باستغلال الموقف وتهجير اليهود من ليبيا إلى فلسطين. 


ومن المثير حقا أن يعثرف الثثرير السنوي البريطاني ‏ بأن الشخصيات العربية البارزة 
والزعماء الوطنيين كانوا مؤيدين للقانون والنظام » وأنهم توجهوا إلى السلطة المدئية 
ار ف فة رات رتف اوو اى ت ال ا و 
إرسال دبابات ووحدات مزودة بناقلات جند لحماية المدينة وإرسال قواث لحماية حارة 
الیهود. وأخیرا یعترف يهود طرابلس بان اضطرابات عام ٠٠٤١‏ قد تم تنظيمها والتحريض 
علیها من جائب البريطانبين. 


. ٠۴ص‎ .١۱۹٤٩ الاجنة الطرابلسية : الكتاب الابيض في وحدة طرابلس وبرقة. دار الانوار للطباعة والدشر - القاهرة‎ )١( 

(۲) لیبیا عام .١۹٤۸‏ ونيقة ر"مية. ص٥۷.‏ 

(۳) حون رايت : تاريخ ليبيا مذ أقدم العصور : تعريب عبد الحفيظ الميار واحمد اليازوري : ط١,‏ الناشر دار الفرحان -طرابلس-ليبيا - 
۲ ,صض۱۸۸4. 

Renzo de Felice : op-cit, p.200. نشر التقرير في كتاب‎ )4( 
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وبنظرة أخيرة الى أحداتٿث هده الثورة وما وقع في تلك الإضطرابات والى مکاسب 
وخسائر الأطراف التي اشتركت في. هذا الصراع نجد أن المرب واليهود الليبيين قد خسروا 
الكثير ولم يكسبوا شيئا فخسروا أموال وبضائع وبيوت وقتلى وفوق ذلك فقد القة وهؤلاء هم 
الضحايا الحقبقيرن لأعمال الثورة ر شم قیامهم بها خاصۀ العرب. 


وبالنسبة لمكسب الإدارة البريطانية وخسائرها فتلحصر في شريه صورتسها أمام الرأي 
العام العالمي وهذا لا يزعجها كثيرا ؛ أما مكاسبها فهو كسب ود الحركة الصهيونية وخدمهة 
أهدا!ها » وتحقيق أهدافا سياسية لها في ليبيا. ) 


أما بالنسبة للصهيونيين فيمكن القول أنهم لم يخسروا شيئا وكانوا هم الفائزون في بيان 
الربح والخسارة خلال الحساب الختامي لهذه الأحداث فلقد أدث هذه الإضطراباث إلى زلزلة 
كاز المع المردي في ا رر فرع عا ات الا ين ارج و اة وار 
الخوف في نفوس اليهود العرب ومن هذه النفطة بدأت الصهيونية في تنفيذ المرحلة الأولسى 
في طريق الهدف النهائي وهو تهجير اليهود من ليبيا إلى أرض إسرائيل المزعومة في 
فلسطين العربية » وهذا كل ما كانت تسعى إليه هذه العصابات الصهيونية المنظمة في ليبيا 
من رراء التسبب في إشعال هذه الأحداث الدموية بين المرب واليهود في نوفمبر ١٤١٠ء‏ . 


وفي النهاية لا أبالغ كثيرا بناء على هذه النتائج إذا قلت أن الثورة التي وقعتث في ليبيافي 
لوفمبر ٠١٤١‏ » واكتوى بها اليهود قد تسبب فيها ودبرها الصهيونيون › ولا غرو في ذلك 
فالصهيونية تترعرع على الكوارث التي تحيق باليهود ليس فقط في ليبيا ؛ وإنمافي كل 
منطفة يعيش فيها يهود كما عبر أحد كتابها › لا لشيء إلا لكي يظل لهيبها مشتعلا » فإذا 
جفت دماء اليهود المسفوحة خبت شعلة الصهيونية. 
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الفصل الخامسر 


نشاط اليهود السياسى وأوضاعهم فى ليبيا 
من عام ٤٦‏ ۱۹ حن عام ۱۹١۱‏ . 


أوضاع الیهود في لببیا في عامي .۱۹٤۷ - ۱۹٤٩‏ 
اضطرابات عام ٤۸‏ ۱۹ رالأسباب - الحوادث). 
اشتراك الیهود فی الاندخابات البلدیة ۱۹٤۸‏ ۔ ٤٩‏ ۱۹ في طرابلس. 


علافة اليهود فى ليبيا بالحركة الوطبية الليبية وقضية الاستقلال. 


4۸ 


.1۹4٤١۷ ۱۹٤٩ أوضاع اليهود في ليبيافي عامی‎ )١( 


بعد انتهاء أعمال الشغب في نوفمبر ٠‏ عينت حكومة الإدارة البريطانية في ليبيا لجنة 
من زعماء العرب واليهود لإيجاد طريفة لتسوية الأمور العالفة بينهما وحل أية مشاكل بين 
الطرفين'. وقام ممثلو الجبهة الوطنية لليبية بدعوة المسئولين في الإدارة البريطائية بإبعاد 
الفرقة العسكرية اليهودية > وحل اللسوادي الصهيوئية وذلك للتصدي للنشاط والدعاية 
الصهيونية بين اليهود الليبيين. وقد وجهت هذه الجبهة مع بئية زعماء ليبيانداء من أجل 
السلام مع الطائفة اليهودية في ليبيا. وقد هرت تفاصيل هذه الدعوة في جريدة طرابلس 
الغر ب. ورد في هذا النداء " إن القضية الفلسطينية تتوجه ضد الصهيونية وليس لها صلة 
بالعلافات اليهودية العربية في ليبيا ". 


وقد شهد نهاية عام ٥‏ وبدایة عام ۱۹٤٩١‏ ظهرر حركةۀ في قاط الععرب الليبيين 
لتقديم المساعدات والهبات لضحابا العف والمحتاجين اليهود. وقامت لجنة يهودية عربية 
لتحقبق الإصلادح والتوفيق بين المجتمعين وبمشاركة واسعة من ممثلين سياسيين عرب 
ويهود. وقد استمر التعاون العربي اليهودي على مستوى صفوة المجتمع. وقامت الجبهة 
الوطئية المتحدة عام ٠۹٤١١‏ بدعوة المنظمات اليهودية إلى الانضمام إليها. 


ومما يذکر أن المسئولين في الإدارة البريطانية في ليبيا قد تركوا لليهود في ليبيا الحرية 
في ڏشکيل جماعات الدفاع الذاتشي التي كلها المحاربون الصهايلة والقادة القادمون من 
فلسطلین"'. وقد عرفت منظمة الدفاع الذائية هذه باسم الهجاناة مومه 118 وكان يت 
تنظيمها لاستخدام القوة لمواجهة تكرار أعمال العنف والشغب من جانب العرب ضسد اليهود. 
وكائات منظمة الهاجاناه هده عبارة عن تنظيما مسلحا شكله مجموعة من الصسهيونيين بعد 
تحربض حاخام يهودي لهم علسى مواجهة 'العنسف بالعنف والقتل بسالقتل › اقتلوا مسن 


وقد أسندت قيادة الهاجاناة في مايو ٦‏ 1۹ إلى خبير جاء سرامن فلسطين ٠‏ يدعىی آأنكکل 
۴6ا حيث جعلها مجمو عة عسكرية مؤثرة » وفي نفس الوقشت حافظ على سريتها » وته 
ثنظید أعضائها في وحدات صغيرة غير معروفة حتسى لبعضهها البعض » وقام هذا الخبير 
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(1) Harvey E. Goldberg : op-cit, p.120. 
. ۳٤٣ص على إبرأهيم شبدد - حورية قاسمية : مرحم سابی, صض۲۱۱. سماد جسن العامر ي : مر حع سابق,‎ )۲( 
(3) Julitte Bessis : op-cil. P.47, 


۲۹ 
بتدريب هذه المنظمة تدريبًا منتظمًا وشاقا لمواجهة أي أعمال عنف » بل وقيامها هي نفسها 
بالحرب على أعلى مستوى وكان يتم تدريب هؤلاء الأفراد في أماكن مهجورة حول 
طرابلس» وقد حصلت هذه المنظمة على الأسلحة من السوق السوداء » ومن تجار السلا 
العرب درن أن يعرف البريطانيون أي شيء عن ذلك تمانا. وأصبحت هذه المنظمة جاهزة 
ومستعدة لأي طارئ ليس فقط للدفاع ضد المهاجمين » وإنما أيضا للهجوم المنتظر. 


ومما يذكر أن الزعماء العرب في ليبيا قد حرصوا على التعامل مع اليهود واحتوائهه 
بشك جيد » والوصول إلى ثسوية معهم لحرمان بريطانيا أو أي قوة أخرى من استخدامهه 
كذريعة للتشكيك في عدم استعداد الليبيين للاستقلال وإقامة حكومة وطنية › ولذا عمد 
الزعماء الوطنيون في ليبيا على اشراك اليهود في قضية الاستقلال. 


وقد ظهر التعاون الثنائي بين اليهود والعرب على أفضل ما يكون فنشطت حركة إعادة 
الثنة في العلاقات بين الطرفين ونشطت المشروعات الثائية بينهما. وقد شهد ذلك أيصنّا 
تحسن واضح في أحوال الفوى السياسية الوطنية في ليبيا فتم تكوين الجبهة الوطنية المتحدة 
في عام ٠۹٤١‏ وتلاها إنشاء أحزاب دينية عديدة » ويزعم رنزو مثنأثرا بآراء صهيونية أنه 
قد تم ممارسة ضغوط على الجماعة اليهودية للانضمام إلى هذه الجبهة' الشى قامت بتوجيه ‏ 
الدعوات إلى الشخصيات اليهودية البارزة في المجتمع لإقضاع الأفراد الآخرين والمنظمات 
داخل المجتمع اليهودي بالانضمام إليها. ) 


ومما يُذكر أن الليبيين في برقة وطرابلس قاموا يوم ٤‏ فبراير عام ۱۹٤١١‏ بمظامهرة للتندي_د 
بإهمال الحلفاء لقضية البلاد » وقد تصادف ذلك نزول عدد كبير من الجنود اليهود التابعين 
للجيش البريطاني فأخذوا ينشدون الأناشيد اليهودية مما أثار حفيظة المتظاهرين ووقعت 
أحدااث مؤسفة نتج عنسها مفتسل بعسض اليهود والعرب وإحراق بعمض المخازن وقبضصت 
الشرطة على عدد كبير من هؤلاء المتظاهرين وأودعتهم السجون" » غير أن بعيسو يحدد 
توقيت هذه المظاهرات في نوفمبر ۱۹٤١‏ .ويزعم حداد أن اليهود قد هوجموا في عددمن 


(D Renzo de Felice : op-cit., p. 212-213.‏ 
(۲) -حسن حمود سلیمان : مرجع سابق. صض‌۷٣۲.‏ 
(( مصطفی عبد الہ ٻبعيو : مرجع سابق. ص۸٤۰‏ 
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المدن والقرى ونتج عن ذلك فقتل ۱۷ يهوديا وجرح عدد کبپر منهم › وزاد في ذلك بقوله‎ 
بلیبیسا "ر.‎ ۱۹ ٦ "أن اليهود لم يعودوا في أمان في عام‎ 


وهذه النغمة التي يحلو للكتاب الصهيونيين ترويجها ونشرها بين اليهود هي من أهم 
أهداف النشاط الصهيوني الذي يحاول زعزعة الاسئقرار اليهودي فسي یبا والإيماء إليهم ن 
حيانهم أصبحت في خطر لحثهم على الهجرة إلى فلسطين. 


وفي الحثيفة يمكن القول أن هذه الاشتباكات التي وقعت بين العرب واليهود بسبب تدخل 
الجنود اليهود في المظاهرات التي قام بها العرب في ليبيا للمطالبة بحل لقضية بلادهم ولم 


وقد دأبت المنظمات الصهيونية على نشر الشائعات بين اليهود حول قيام الععرب 
بمظاهرات واحتجاجاٽ في طرابلس ضدهم » كما حدث في مسایو ۱۹٤١‏ عندما زعمتث هذه 
الأوساط الصهيونية بأن المرب سيقوموا بحركة احتجاج ضد تقرير اللجنة الإنجليزية 
الأمريكية"" حول قضية فلسطين › مما جعل الفزع يستبد بيهود طرابلس خوفا من تحول هذه 
المظاهرات إلى أعمال عنف ضدهم. وفي المقابل كان زعماء الجماعصة اليهودية يبشون ٠‏ 
الهدوء والثفة ويدعون اليهود إلى السكينة وإلى عدم القلق. 


وفي نفس الوقت أكد مكتب الدعابة البريطاني في لببيا على الأخوة العربية اليهودية وعلى 
تمييز. العرب بين اليهود والصهيونية. وقد ثبت من أن الإشاعات التي بثها مندويو المنظماثت 
الصهيونية لإرهاب اليهود من حدوث لمظاهرات ضدهم ليس لها أ ى أساس من الصحة فقسد 
جاء التاريخ الذي حددوه ولم يقم العرب بأي مظاهرات ولسم يعتدوا على اليهود. واتضح أن 
الهدف الذي يسعى إليه هؤلاء الصهيونيون هو بث الرعب بين اليهود في ليبيا ؛› وبالتحديد 
بين الأغلبية الكبيرة لليهود الليبيين لتعميق إحساسههم بالشك والقلق من العمرب وزرع جذور 
الكراهية ضد العرب في نفوسههم. 


ي 


Heskel M. Haddad : op-cit., p.33 ,70.‏ )1( 
(۴) للمزيد عن هذه اللجنة والتقرير الذي أصدرته ضد عرب فلسطين ولصال الصهيونية + انظر ؛ أحمد عرزت عبد الكرم : دراسات في تاريخ 
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٥۱ 
وزعمت هذه المنظمات الصهيونية أن اليهود الذين انضموا إلى الجبهة الوطنية المتحدة‎ 
فعلوا ذلك تحث الضصغط وان هناك ضغوطا قد تعرض لها زاكينو حبيب رئيس الجماعة‎ 
اليهردية للانضمام إلى هذه الجبهة الوطنية.‎ 


وبالنسبة لتأييد اليهود في ليبيا للاستقلال الوطني فقد تبت أن معظم اليهود في ليبيا كانوا 
يؤبدون النشاط الوطني الليبي وقد اشترك ز كيلو حبيب رئيس المجتمع اليهودي مع عدة 
شخصيات عربية وإيطالية في ١١‏ مايو ۱۹٤١‏ ؛ وأعلن أنه يعارض نيابة عن كل اليهود في 
يبيا أي حل لا ينص على الاستقلال ».وقد أنكر حبيب بشدة فيما بعد ما زعمته العغفاصر 
الصهيونية في طرابلس أن موقفه هذا قد تم نتبجة ضغط شديد عليه وأعلن مسئوليته الكاملة 
عن هذا الموقف الوطني الذي أيد فيه استقلال ليبيا مع العرب, 


ومن مظاهر هذه الأخوة العربية اليهودية ودحضا للمزاعسم الصهيوئية المتطرفة هو 
اشثر الك الطرفان العربی والیسهودی فی يوم ٠١‏ مایو ٠۹٤٩١‏ في مظاهرة احتجاج ضد 
اقتراح دولي بعودة الإدارة الإيطالية إلى ليبيا. وقد أغلقث المحلات اليهودية والعربية أبوابها 
تضامنا مع هذه المظاهرة » ولم تقع أي حوادث عنف » وحافظ الجميع يهودا وعريبا على 
النظبلم, 


وقد مارس زاكينو حبيب رئيس المجتمع اليبهودي ضغوطا على نادي بن يهودا نادي 
المكابي في طرابلس لإعلان تأييدهما لحركة الاستقلال الليبى التي تنادي بها الجبهة الوطنية. 
ومن بين المواقف الوطنية التي تحسب لرئيس المجتمع البهودي زاكينو حبيب أنه كان أحد 
الموقعين على مذكرة بتاريخ ۸ يونئيو ۱۹٤١‏ أصدرتهها الجبهة الوطنية المتحدة تطالب فيها 
سلطات الاحتلال البريطانية بالوحدة والاستقلال'. 


وقد بذل الصهيونيون في ليبيا جهودا حثيشة لزرع الفشن وبت الإشاعات والأكاذيب ضد 
العرب ونشرها في أوساط نخ اليهودي لشق الوحدة بين العرب واليهود » ووأد هذا 
الميل اليهودي الواضح إلى التعاون مع العرب ونتج عن ذلك انقسامات خطيرة في المجتمع 
اليهودي. 


¬ Renzo de felice : op-cit., p. 214, 215. / T. Khemirî : 0p-Cİڼ,‎ p.13. + 4۳ عباس شبلاق : مرجع سابق. ص‎ )۱( 


YoY 
واحتجاجا على مذكرة سرية  أرسل بها اليهود المنحازون لإيطاليا واليهود الصهيونيون‎ 
يؤيدون فيها عودة الإدارة الإيطالية إلى ایا > والتدخلات الصهيونئية في شئون المجتمع‎ 
اليه دي ومحاولة الصهيونيين السيطرة على المجتمع اليهودي قدم زاكينو حبيب رئيس‎ 
المجتمع اليهودي استقالته من منصبه » وعين شالوم ناأحوم مندوبا عن الحكومة في إدارة‎ 
.٠۹٤١ وأوائل عام‎ ۱۹٤١ المجتمع اليهودي وذلك في أواخر عام‎ 


ومن الجدير بالذكر أله كان هناك علاقة وثيقة بين ما يجري على أرض فلسطين 
والأحداث التي تقع ضد اليهود في الدول العربية ومنها ليبيا فبعد أن بات تفسيم فلسطين 
وشيكا بين العرب واليهود تجددت المظاهراتثت في ليبيافي مارس ۱۹٤١‏ ضد هذا التقسيم 
كما قام الليبيون بمظاهرات أخرى في نوفمبر ۱۹٤١‏ فى كثير من المدن الليبية احثجاجا على 
ذكرى تصريح بلفور وضد سياسة كل من بريطانيا وأمريكا المؤيدة لليهود والصهيونية", 


ويجب التاكيد على أن هذه المظاهرات التي اندلعت في المدن الليبية لم تكن موجهة ضد ‏ 
اليهود في ليبيا بأي شكل من الأشكال » كما حاول الصهيونيون الزعم بذلك › ولكنها كانت 
احتجاجا على ما يجري في فلسطين من جانب الصهيونية ضد العسرب. 


وقد استغل العملاء الصهيونيون في ليبيا هذه المظاهرات وشنرا حملات صهيونية داخل 
المجتمع اليهودي لتأييد ما أسموه الدولة اليهودية في فلسطين ولاستغلال عدة مواقف وأحداث 
وتصويرها وكأنها موجهة ضد اليهود لقتلهم » وقد تمثلت هذ الأحداث في : 
(1) إعلان الدول العربية تكوينها لجبهة رفض لمنع تنفيذ قرار الأمم المتحدة بتقسيم 
فلسطين بين العرب واليهود. 
(۲) إرسال الزعماء الليببين برقية إلى الجامعة العربية يعربون فيها عن استعداد ٠٠٠٠‏ 
جندي ليبي للانضمام إلى جيش فلسطين. 


وقد استغلت المنظمات الصهيونية في ليبيا هذين الموففين إلى جانب المظطظاهرات التي 
اندلعت في ليبيا احتجاجا على التقسيم لإئارة حماس اليهود في ليبيا على مخثلف فتاتهم 
في قيام هذه الدولة. 


e 


- Renzo de Felice : op-cit., p. 216-217. لالإطلاع على هذه المد كرة انظر كتاب‎ )١( 
.٠٠١ص عباس شبلاق ؛ مرجع سابق. ص۳٩ / سامي حکیم : ٹورة لیبیا :مرجع سابق, ص۲۰۹ / الياس سعد : مر حع سابق ؛‎ )۲( 


Yor 
مما لا شك في أن هذا النشاط الصهيوني المكثف إلى جانب هور قرار التفسيم وإعلانه‎ 
عن قيام دولة يهودية على أرض فلسطين ثم استقالة حبييب من رئاسة المجتمع اليهودي › ق_د‎ 
ادى إلى تراجع في بعض المواقف اليهودية المؤيدة للعرب ونضالهم في سبيل الحصول على‎ 


وقد حدث نٿيجة ذلك تراجع يهودي في تابيد الموقف الوطني الليبي قبل أسابيع من 
وصول لجنة التحقيق الدولية المكونة من ممثلي الدول الأربع الكبرى (الولاياث المتحدة - 
الاتحاد السوفيتي- بريطانيا - فرنسا) لاستطلاع أراء السكان في ليبيا لنقرير مس-تقبلهم 
والنظر على أساسه إلى قضية المستعمرات الإيطالية السابفة وتقديم ذلك إلى الجمعية العامة 
لاتخاذ القرار بشأن ليبيا. 


وقد لوحظ أن بعض وجهات النظر اليهودية قد تسأثرت بهذه الدعايبة الصهيوئية وطلب 
بعضهم عودة الإدارة الإيطالية إلى ليبيا ء وقد زعم ذلك أمبرتو ناحون Umberto Nahom‏ 
ممتل الوكالة اليهودية في رسالة له إلى رئيس الاتحاد اليهودى الإبطالي في أبريل ٠۹٤۸‏ 
عندما ذكر " أن جميع البهود في ليبيا يؤيدون الموقف الإيطالي وأن أمل يهود طرابلمس هو 
عودة إيطاليا مرة ثانية إلى حكم ليبيا". وزعم هذا المندوب في رسالته ' أن التقسارب 
اليهودي مع الزعماء الوطنيين في ليبيا ليس فقط إلا لضمان الأمن وتهدئة العداوة ومنع 
أحداث العنف ضد اليهود من التكرار مرة أخرى " واستطرد في مزاعمه قائلا ' إن اليهود 
في الحارة فضلوا إيطاليا على بريطانيا لأسباب ذكروها مئل 'لقد شعرنا بالأمن " ... ' لقسد 
كان بخير" .... " كنا نحصل على الخبز الأبيسض وكسان ما لكتسبه يكفينا ويسد احتاجتنا 
المعيشة "..." لحن نخاف من العرب ولا ريد البريطانيين "....." لقد كان الإيطاليون 
يحسون معاملة اليهود واعتادوا أن يشجعوا الإعمال التجارية والصلناعية''. 


وهكذا بدت أوضاع اليهود وأحوالهم في عامي ۱۹٤٩‏ وعام ۱۹٤١‏ حيث شهد هذين 
العامين محاولات العرب رأب الصدع في العلاقات بينهم وبين اليهود الذي حدث بعد ثورة 
عام ٠٠٤١‏ » كما شهد هذين العامين ظهور الأحزاب الوطنية الليبية على الساحة وانضمام 
اليهود إلى بعضها › وتأييدهم لها بالمال خاصة الجبهة الوطنية المتحدة الذي انضم إليها 
رئيس المجثمع اليهودي لفسه زاكينو حبيب. كما تصاعد العمل العربي الي هودي المشترك 
نحو استقلال ليبيا » بيد أن نهاية عام ۱۹٤١‏ ثد شههد ثأثيرا واضحا للنشاط المصسهيوني على 
بعض المواقف اليهودية. 


اا س ا 


(1) Ibid , p. 221-223 


ot 


(۲) اضطرابات عام ۱۹١١۸‏ (الأسسباب - الحوادث): 


على الرغم من مطالبة الزعماء الليبيين الإدارة العسكرية البريطانية بوقف النشاطل 
الصهيوني » وإبعاد الفرفة اليهودية وحل منظمات الكشافة الصهيولية بعد أحداٿث عام ٠١۹٤٥١‏ 
خشية تجدد الاضطرابات وإثارة الأوضاع مرة أخرى › إلا أن النشاط الصهيوني استمر في 
التهعاعد والازدياد في ليبيا وكان له دورا خطيرا ورئيسيا في تجدد الإضطرابات مرة ثانيية 
التي وقعث في عام .'۱۹٤۸‏ 


ويشير أحد شهود العيان إلى مقدمات الأحداث والاضطرابات التي وثعت في ليبياعام 
۸ فيقول. " إن البهود كانوا يعيشون بين ظهرانينا دون خلافات بيننسا وبيلهم حثى 
صدر قرار التقسيم وأعلن عن قيام دولة إسرائيل ۱۹٤۸‏ › فنشأت المشاكل وحدثت 
المصادمات ونهبت المئاجر وحدث ضرب وقئل بيسن اليهود الفاطنين في البسلاد والمواطنيسن 
الليببيين"." 


وليس هناك شك في أن الإعلان عن قيام الدولة اليهودية في فلسطين في مايو ۱۹٤۸‏ › 
كان إيذانا للمنظمات الصهيونية في ليبيا؛ وغيرها من الدول لتكثيف نشاطها والتعجيل 
بالخطوات النهائية والحاسمة لتهجير اليهود من ليبيا » بأي شكل ومن ثم التدبير لقيام بالثورة. 
وبهذا تتضح الأسباب الرئيسية لهذ الاضطرابات الشي وقعت في لیبیا عام ۱۹٤۸‏ › إلى 
جانب ازدياد الاستعدادات الشعبية الليبية في ذات الوقت على قدم وساق للمشاركة في القتال 
ضد العصابات الصهيونية في فلس طين. 


وقد حدث أنه في يوليو ۱۹٤۸‏ › أخذت جموع المتطوعين التونسيين في التوجه إلسى 
فلسطين مخترقة مدينة طرابلس وأثناء ذلك أظطهر الصهيونيون بعمطض اليهود الموالين لهم 
استهزاءهم بهؤلاء المتطوعين وسخروا منهم واستخفوا بهم. وعلى الرغم من أخذ زعماء 
يهود الليبيين لضمانات أمن من الأعيان العرب والسلطة البريطانية في طرابلس إلا أن 
الاستفزازاث الصهيونية واليهودية › قد أدت إلى إثارة الغضب الشديد من جراء هذه 
التصرفات المتعمدة » وتفجر المظاهرات بشكل واسع ضد الصهيونيين واليهود وهجوم 


,۲۱۴ على إبراهيم عبده-نحيرية قاامية : مرجع سایق ص‎ )٠( 
أحد المواطنين الليبيين ني طرابلس في ليبيا.‎ ۱۹۹٩/۸/۸ ا ا یوسف رزوف‎ 


Yoo 


هو لاء المتظاهرين الغفاضبين غا الأحياء والحارات اليهوردية في طر ابلس وعمروس 
وغيرها » مما أدى إلى إلحاق بعض الخسائر بارواح وممتلكات اليهود'. 


رقد عبرت هذه المظاهرات وتلك الثورة العارمة من جانب العسرب الطرابلسيين 
والتونسيين عن المشاعر العربية في كل الأقطار العربية وليس فقط في ليبيا الرافضة لقيام 
دولة اليهود' المسماة بإسرائيل على أرض فلسطين العربية في ٥‏ ماپو .۱۹٤۸‏ 


وكان هذا الاستخفاف اليهودي والاستفزاز الذي أبداه الصهيونيون تجاه المتطوعين 
المترجهين من تونس وطرابلس إلى فلسطين للجهاد كافيا بإنزال الخضب على حارات اليهود 
في طرابلس وعمروس › وقد أدت هذه الاضطرابات إلى قتل وجرح أعداد من اليهود وحرق 
وتدهير بعض المنازل والمخازن » وأسفرت الحصيلة النهائية عن مقتل ٠١‏ يهودي وه من 
العراب و۲۲ جرحى يهودي و١٠‏ جريح من الععرب أصيبوا بجروح خطيرة ‏ ولكنها على 
أية .جال كانت هذه الأحداث أقل علفا وشدة من اضطرابات عام ٠٠٤١‏ » ولكنها في نفس 
الوق تميزت بوقوع معارك حفيقية بين المهاجمين العرب التونسيين والطرابلسيين من جهمة 
والهسهيونيون واليهود المدافعين عن الأحياء اليهودية من جهة أخرى. 


وقد اسثمرت أحداث العنف هذه لمدة يومين وحسب تفدير بسيس فقد بلغ عدد القتلى 
'اليهود ٠١‏ واكثر من مائة جريح › وهو عدد مبالغ فيه كما أدت هذه المواجهات إلى قتل 
وجرح بعض العرب وارتفاع الخسائر المادية. وفي أعقاب هذه المواجهات الرامية قام. 
المفتي والحاخام اليهودي بزيارة نفقدية للأحياء التي تضررت من هف الأحداث والمواجهات 


الدامي04). 


ومما يذكر أن هناك اخثلاف حول تاريخ حدوث هذه المواجهات فعلى حين يذكر النمض 
أنها وقعت في شهر يونيو وبالتحديد في ٢‏ پونيو ٨۸‏ ویذکر البعمض الأخشر أنها وقعت 
ئ اهز يربو ۹% : 


|٤۳٥ حمد ابيب بن الئوجة : مرجع سابق. ص۱۹۸ /یوسف طوي وآحرون : مرجع سابق, ص‎ )١( 
Shlomo Deshen, Walter. p. zenner : :op-cil.p39. 

(۲ اعترف الرليس ترومان رليس الولايات المتحدة الأمريكية بمذه الدرلة اليهودية (بإسراليل) حلال دقيقة واحدة س إعلاا للمزيد مسن 
المءلومات انظر : زاهية قدورة : مرجع سابق ص .۲۲٤‏ ۰ 


,۳ ٤ ٤ص سعاد حسن العامري : مرجع سابق.‎ )*( 
(4) Juliette Bessis :op-cil , p. 74, 


(د) جريدة طرابلس العرب › 1۲ › ۱۳ ونب ۱۹4۸./ 74 .ض5 : Julic(le BCSSİS‏ 
)١(‏ امادي ابراهيم المشررقي : ص٠۲۲‏ › محمد الحبيب بن النوجحة - ص۱۹۸ . 


۵٦ 
رالمثير حقا هو أن بداية الأحداث في كلا التاريخين واأحدة هو دخول المتطرعينن‎ 
التونسيين طرابلس واحتكاك اليهود بهم » والأرجح من وجهة نظري أنهاقد وقعت في شهر‎ 
في فلسطين بيسن‎ » ۱۹٤۸ لتوافق ذلك مع بدايية حرب‎ » ۱۹٤۸ ولیس في پوليو‎ ۱۹٤۸ یونیو‎ 
.٠۹٤۸ العررب واليهود وهو أقرب تاريخ لفيام دولة إسرائيل فى مايو سنة‎ 


ويروي أحد شهود العيان ما حدث من احتكاك بين العرب واليهود عام ۱۹٤۸‏ » أنه 
وبالتحديد في شهر يوليو ۱۹٤۸‏ تشكلث لجنة في طرابلس باسم لجنة إعانة فلسطين » في 
نفس الوقت التي بدأت وفود المتطوعين التونسيين والجزائريين تصل متتابعة إلى طرابلس 
وهي في طريقها إلى فلسطين للمشاركة في الجيش العربي الذي يخوض حربا مقدسة ضد 
البهرد. وقد أدى التأخير في نقل هؤلاء المتطوعين بالسيارات من مدينة طرابلس إلى بنغازي 
ثم التوجه بعد ذلك عبر مصر إلى فلسطين إلى وقوع احتكاك بين هؤلاء المتطوعين واليهود 
الصهيونيين. 


وعلى الرغم من أن عدد ضحايا الثشورة لم يتجارز ١‏ فردا من اليهود إلا أن الں._لطات 
البريطانية في ليبيا » قد اتخذت إجراءات عفابية قاسية ضد المواطنين العرب. وأمرت 
بترحيل المتطوعين الجزائريين والتونسيين من طرابلس › وبدلا من استكمال اتجاههم فى 
السير إلى فلسطين ؛ قامت هذه السلطات بتغيير اتجاه السيارات بعد خروجها من طرابلس 
إلى الحدود التونسية حيث قامت بتسليمهم إلى السلطات الفردسية ‏ » الأمر الذي يبت 
التواعطؤ البريطاني مع هوؤلاء الصهيونيين ويؤكد على تلك الصلة الوثبقة إلى جمعت بينهما. 


وفي تعليق لجريدة طرابلس الغرب على هذه الأحداث قفد ذكرت تحت عنوان ' مشاغبات 
في المدينة القديمة ' .... "أنه في الساعة الرابعمة والنصف من مساء اليوم السابق ٠١-‏ 
پونيو - ۱۹٤۸‏ › وفعت مشاغبات بالباب الجديد على ألسر حادث وقع بين عرب تولسيين 
وبعش اليهود " ولكن الصحيفة لم تتطرق إلسى قيام هؤلاء اليهود باسئفزاز هؤلاء العرب 
والاستهزاء بهم حتى دفعوهم للقيام بهذه المواجهات مع اليهود. 


وقد توسعت المشاغبات فيما بعد بسرعة وأضرمت النيران في بعمض البيوت وتفيد 
تقاررر البوليس أن معظم المسببين لهذه المشاغبات هم عرب أجانب" أي غير ليبيين 
تونسيين "وبلغت الخسائر أن عدد القتلى بلغ عشسرا مابين عرب ويهود وعسدد الجرحسى 


(') المادي إبراهيم المشيرقي : مرجع سابق. ص٠۲۲.‏ 


YoY 
جريحا › وقد فقتل أحد المرب على يد البوليسس عندما كان يرتكب أعمال‎ ۲١ وصل إلى‎ 
الساب والنهب "...." وفي الساعة السادسة تمكن رجال البوليسس من السيطرة على الموقف‎ 
وقد أعلن عن منع التجول من السابعة مساء إلسى الخامسة صباحا › وتفيد أخر التقارير‎ » 
حسب قول الصحيفة أن الحالة هادئلة في المدينة ولم ترد أنثباء عن أي حادث في‎ 
المقاطعات " تقصد مدن إقليم طرابلس.‎ 


وقد أصدرت الإدارة العسكرية البريطانئية إعلانا تنذر فيه الجمهور جاء فيه :- " أنه 
نظر! للمشاغبات التي وقعت في مدينة طرابلس أمس السبت الموافق ۱۲ ونيو ۱۹4۸ › 
فقد أصدرت الأوامر إلى الجنود البريطانيين. بأن يكونوا على اسستعداد لمواجهة أي طارئ 
وسس-تعمل السلطات بشدة ضد أي مسلك يتخذه أي شخص لإحداث ما يخرق الأمن 


واا 1 , 


وفي رواية أخرى لأحداث هذه المواجهات التي وقعت فې ۱۲ يونيو عام ۱۹٤۸‏ » يذكر 
رنزو أنه في اليوم التالي لبدء الحرب العربية الإسرائيلية في فلسطين › كان رد الفعل سريعا 
في دارابلس وفي ليبيا كلها » وأصبح الموقف متوترا بالنسبة لليهود خاصة عندما بدأ تدفق 
العرب من المغرب العربي نحو الشرق للانضمام للجيوش العربية » ويذكر المصدر أن 
التدفق قد بدأ بعشرات من تونس ثم مئات وآلاف من هذه الدول تونس ٠»‏ والجزائر ». 
والمغرب » يوما بعد يوم كان وجود اليهود يستفز السكان المرب بشكل أكبر وخاصة 
القوميين والمتعاطفين معهم. 


ولخوف اليهود من تصاعد الشعور الفومي بين العمرب في ليبيا»› ؤوقوع حوادث عنف 
من .جراء ذلك توجه زعماء الجماعة اليهودية إلى سلطات الإدارة البريطانية لطلب الأمن 
واثخاذ إجراءات أمنية احترازية › وبالمثل توجه القنصل الفرنسي الذي كان قلفا على كثير 
من اليهود الفرنسيين › واليهود المشمولين بالحماية الفرنسية إلى الحاكم البريطاني في ليبيا 
بلاكلي الذي أكد بأن النظام سيحافظ عليه. 


وقد لجأت السلطات البريطانية لإقامة خط أتوبيس بين طرابلس وكابرزو z0عامه°٣)‏ 
1 هيل وإسراع مرور العرب التو نسيين المتجهين الى مصدر , 


(۲) عنوان عام : مشاغبات في المدينة القديعة - الإدارة العسكرية البريطانية تنذر اب لحمهور › جريدة طرابلس الغرب ٩‏ شعبان ۱۲۹۷ ه__ ن 


1 
۳ یونیو. ٤۸‏ ۱۹ ص ۱ 


oA 
»في حي باب‎ ۱۹٤۸ يونيو‎ ١١ وقد وقعت الأحداث الأولى للاضطرابات في ظهيرة‎ 
الحرية » وهو حي شعبي يسكن فيه أفقر العرب حيث تجمع فيه الآلاف من العرب بالعصي‎ 
والعتلات الحديدية والسكاكين » وقد خرجت هذه المجموعات الفوضوية حسب زعم رنزو‎ 
إلى حي سيدي عمران المختلط بين العرب واليهود حيث بدأث المشاجراث الأرلى ثم انتظلت‎ 
هذه الإضطرابات إلى الحي اليهودي الذين قاوموا المرب حيث كانوا في انتظارهم على‎ 
بوابة الحارة اليهودية » وخرجت مجموعات من الشباب والفتيات والأطفال التي نظمتهم‎ 
ودربتهم منظمة الهاجاناة الصهيونية العسكرية وقاوموا العسرب مقاومة شديدة أجبرتهم علسى‎ 
التراجع تاركين وراءهم العديد من الفتلى والجرحى من جراء استخدام الصهيونيين الحجارة‎ 

والقذابل وزجاجات المولوتوف الحارقة والمئفجرة. 


وكانت أكثر المئاطق تضررا من أثر هذا الهجوم العربي حي المنطقفة المحيطة بشارع 
دانتي 02۸8 4ا۷ حيث كانث نوجد مصانع الخمور ونشر الخشب ومصانع صغيرة 
وجراج كبير يتملكه اليهود ؛ وقد اتجه الثوار بعد ذلك إلى مهاجمة الأفراد اليهود وحطموا 
وحرقوا بيوتهم ومحلاتهم بالإضافة إلى معبد بهودي. وقد اسئؤنفث أعمال الشغب في اليوم 
التالي ٠١‏ يونيو ۱۹٤۸‏ › ولكن بدرجة أقل حيث أعلن البريطانيون عن حالة الطوارئ 
ورا بطر رع ر اون سا خحة قي عا 6 ارات شرا مر ا 
واستعادة النظام » وقام أحد اليهود الصهيونيين خلال هذه المواجهات بإلفاء قنبلة على فرقة 


¥ 


شوطة. 
وقد ناشد المفثي وقاضي الفطضاة وكذلك الز عماء السياسيين العرب السكان بالتزام الهدوء. 


وأدانوا بشدة أحداث العنف وأكد هؤولاء الزعماء العرب أن من واجب الجميع أن يظهروا 
العالم أن سكان ليبيا قادرين على تحمل مسئولية حكم أنفسهم وأنهم يحثرمون النظام. ‏ 


ومن الملفت للنظر أن المصادر الأجنبية واليهودية تغفل عن عمد دور اليهود في أحداث 
٠‏ الشغب والاضطرابات التي وقعث في لیبيا سواء في عام ٠٠٤١‏ أو عام ۱۹٤۸‏ › وتذكر في 
المقابل كل التفاصيل الدقيقة لهذه الحوادث خاصة تصوير هجوم العرب ضد اليهود ويبرزون 
مدى الكراهية العربية لليهود خلال التصوير المأسوي لأشار هذ المواجهات ضد اليهود. 
وكررت نفس الشيء فى اضطرابات وحوادث عام ۱۹٤۸‏ فلم تتطرق أو تناست متعمدة قيام 
اليهو ن الصهيوئيين بإسئفزاز المتطوعين التونسيين والطرابلسيين والسخرية منهم وفي نفس 
الوقت ذكرت تفاصيل هجوم العرب على اليهود حملهم للأساحة الفتاكة التي تشمل العشلات 


ف 


(1) Renzo de Felice : op-cit , p. 223-224, 
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والهنكاكين والعصي لمهاجمة اليهود المساكين الذين استفز وهم للهجوم علی هم وما أحدثٿهة 
العرب من خسائر مادية وبشرية من قتلى وجرحى وإحراق دور ومحلاث وسلب لليهود. 


في الوقت الذي مرت سريعا أو لم تذكر الاستعداد الصهيوني بالأسلحة الحديثشة والمدمهرة 
مثل القنابل الحارقة وقنابل المولوتوف باعثراف بعضهم للهجوم على العرب ؛ وهذا إن دل 
على شيء فإنما يدل على الثزييف المتعمد لوقائع وأحداث هذه الاضطرابات من جانب 
الصهيونيين والمتعاطفين معهم › والزعم الواضح والفاطضح في قلب الحقائق إلى مزاعم. 
وتظهر بصراحة الدور الصهيوني في لشوب ٿورتي عام ۱۹٤٤١‏ وعام .٠۹٤۸‏ 


وتحت عنوان مشاغبات جديدة صباح ١١‏ يونيو ۱۹٤۸‏ في الحاضرة طراہلس. كتبت 
صدحيفة طرابلس الغرب. " أن البوليس يسيطر على الموقف وأن القسوات العسكرية تسلمت 
زمام الأمور في المدينة. وبعد ليلة هادئة لم تسجل في خلالسها أية حادثة نشبت من جديد 
في المدينة صباح أمسس" الموافق ١۳‏ يونيو ۱۹٤۸‏ يرم الأحد "مصادمات بين اليسهود 
والعرب. وقد وقع سعادة رئيس الإدارة في الساعة ۸,٠١‏ صباحا أمرا بتطبيق لائحة 
الطوارئ رقم ١۷١‏ '. 


وقد استلمت السلطات العسكرية زمام الأمر في المدينة »› وفي بعحض الحوادث المنفردة 
أضرمت الحرائق ووقع سلب ونهب إلا أن السلطات سرعان ما تدخلت وسيطرت على 
الموقف » وأطلق رجال البوليس النار عدة مرات لتشئيث شمل المشاغبين. وقد قام يهودي 
بمهاءجمة سيارة شرطة ورماها بقنبلة يدوي ة'. 


ویتأكد مما سبق أن الصهيونية التي دبرت في لشوب ٹورتي ۱۹٤١‏ و۸٤۱۹‏ في 
طراباس وبعض المدن الليبية وحدوث مواجهات بين المرب واليهود » تسببت في إجحداث 
أضرار ومصائب لليهود في ليبيا لا لشيء إلا لتحقيق هدفها الرئيسي هو تهجير يهود ليبيا 
إلى فلسطين. وهكذا تنمو الصهيونية وتترعرع على الكوارث التي تحيق بأعضصاء الافليسات 
اليهودية ليس في ليبيا فقط وإنما في العالم ‏ » وسعت المنظمة الصهيونية في ليبيا والوكالة 
ا دية إلى استغلال هذه الأحداث. واتهام العرب والإيقاع بهم لدى السلطات وحث اليهود 


)١(‏ مقال بعنوان: مشاغبات جديدة صباح أمس في الحاضرة»جحريدة طرابلس الغرب. یوم الاشین ۷ شعبان ۱۳۹۷ هس ٠٤١-‏ يوئير 
۸ .صضا. 
(۲) محمد عريز شكري : الموسوعة الفلسطينية » ف 1۳.۲ .ط۱ . بیروت » ۱۹۹۰. ص .٠٠۷‏ 
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الليبيين على كراهيتهم وإظهار مدى الخطر على حياتهم من استمرار وجودهم في ليبيا في 
ظل هذه الأخطار العربية. 


مهما يكن من أمر فقد أعلن منع التجول من منتصف النهار يوم ۱۹٤۸/١/١١‏ ء ولم 
تسجل أي حادثة » وقد أدت حوادث يرم الأحد الشالكث عشر من يونية ۱۹٤۸‏ إلى إصابة " 
يهود آخرين وأربع من العرب بجراح طفيفة''. وتمت اسثعادة النظام بدرجة كبيرة في مدينة 
طرابلس وضواحيها باستثناء سوق الجمعة حيث نهبت منازل اليسهود. 


روفقا للثقدير الرسمي للإدارة البريطانية كان هناك شلات عشر قتيلا بهوديا وثلاشة قتلى 
من العرب وأصيب اثنان وعشرون يهوديا وثلاثة عشر عربيا وإيطالي واحد وشرطي واحد 
بجراح طفيفة. ) 


زات دة ماقي راي عدو ا و 0 ين هه 
لے رت قوی ا راو ا ت وا ا هه ا ی ا ا 
المقاومة المسلحة لليهود ضد العرب الذين هاجموهم سواء في حارة طرابلس أو في الحارات 
ا E‏ ) 


وقد تفاخرت الصحيفة في تفريرها " بأن استعادة النظام في طرابلس لم يتم بواسطة 
السلطات البريطائية وإنما بواسطة اليهود من خلال رد فعلهم السريع والقوي والفعال ' 
بحيث " إننا نحن اليهود نسير اليوم - ١١‏ يوئيو ۱۹4۸- في شوارع طرابلس مرفوعي 
الرأس في الوقت الذي يحظر فيه على العرب التجول ويفرض عليهم البقاء في بيوتهم ". 


ويشير هيرش برج على أنه بالرغم من أن المهاجمين في طرابلس كانوا يأملون في 
وجود من يساعدهم من الليبيين ضد اليهود في مفاجأتهم لسكان الأحياء اليهودية إلا أنهم 
واجهرا مقاومة منظمة من جانب اليهود ؛ ولسم يساندهم الطرابلسيين » مما أدى إلى ارتفاع 
عدد الضحايا بين المهاجمين المرب سواء الطرابلسيين أو التونسيين › في أحداث يونيو 
۸ وذلك على خلاف ما وقع في أحداث عام .۱۹٤١‏ وقد قدر عدد المنازل المدمرة 
في هذه الاضطرابات حسب زعم البعض ب٠۲۸‏ مازلا وعدد القتلى ٠١‏ يودي 


.| ص‎ .۱۹٤۸ یونیو‎ ۱٤١ - ۱۲۹۷ حریدة طراہلس الغرب - یوم الاين ۷ شعبان‎ )۱( 
(2) Ibid : p. 224'378 
(3) H.Z. Hirsch berg : op-cit. , p. 186 - 187., Heskel M.Haddad : op-cit.p,.33. 
(4) Antony Lerman : op-cit. , p.101. 


1 
رتحت عنوان " بيان مشترك من أعيان العرب والإسرائيليين إلى الشعب" ذكرت صحيفة 
طر بلس الغرب "'لقد عقد صباح أمس ٠١‏ يونيسو ۱۹4۸ في بيت الوجيه الطاهر بك 
القره مائلي. إجتفاعا بين أعيان العرب والإسسرائيليبن لدراسة الموقف الناجم عسن حوادث 
الشدلب الأخيرة في ٠١‏ يونيو ۱۹٤۸١‏ والبحث عما يجب عمله للحيلولة دون تكرارها". 


وقد أعرب أعيان الطرفين عن استنكارهم وأسفهم لما وقع من حوادث وعزى بعضهم 
بعضدا في أرواح الأبرياء'. 


وقد كتبت صحيفة طرابلس الغرب"' تحت عنوان " الهدوء شامل في الحاضرة ودوا خضل 
القطر ' تفول : " على أثر التحريات في المدينة ودوا خل القطر تأكدنا من أن الهدوء › قد 
كان شاملا طوال نهار أمس - الائلين ٠١‏ يوئيو ۱۹١۸‏ - والليلسة السابقة له فلسم ثسجل 
أية حادثة سواء في الحاضرة أو خارجها ". وقد أسفرت تحريائنا لدى السلطات المختصة 
للإطلاع عن نتائج حوادث اليومين السابقين فأمكننا أن نتحصل على الإحصاءات التالية › 


مسنقاة من مصادر رسمية. 


م أنواع الإصاہات 


(۱) شنوان عام : بيان مشترك من أعيان العرب والإسراليليين إلى الشعب : جريدة طرابلس الخرب : يوم الثلائاء - ۸ ش بان ۱۳۹۷ - ۱٥١‏ 
يوو ٤۸‏ ۱۹-صض|۱ء 
(۲) صحيفة طراہلس الغرب : یوم الثلاتاء ا لموافق ۸ شعبان ۱۹۷ھ - ٠١‏ یونیو .۱۹٤۸‏ ص۲. 
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وبالنسبة للوضع في بنغازي فإنه لم ترد أي أخبار عن وقوع اضطراباث بين العسرب 
واليهود هناك. غير أن صحيفة طرابلس الغرب قد أوردت یوم ۱۸ پونيو ۱۹٤۸‏ مقالا: 
ذكرت فيه " أن ست عشر يهوديا قد أصيبوا بجراح الليلة الماضية" - ۱۷ یونیو ۱۹٤۸-‏ 
" كانت جروح بعضهم بالغة نتيجة الاصطدام السذي وقع بين المرب واليهود في بنغازي - 
وقد بض على ۷١‏ شخصا نتيجة لسهذه الأعمسال. كما أعلنت حالة الطوارئ. وتسيطر 
السلطات حاليا على الوضع تماما "'. 

وقد استغلت الصهيونية هذه الأحداث بشكل خطير ينم عن تخطيط وتدبير سابقين للتسبب 
في وقوعها الضغط على مجلس الأمن والقوى الأربع الكبرى في السماح لتهجير يهود ليبيا 
إلى فاسطين بزعم انتشار الثورات وفقدهم الأمن وحفاظا على حياتهم من الأخطار المحدقة 
بهم. ففي أعقاب هذه الحوادث وبالتحديد في ٠١‏ يوئيو ۱۹٤۸‏ بعثشت مجموعة مكونة من ٤١‏ 
صهيوني من اليهود الإيطاليين والليبيين برسائل إلى ممثلي الفوى الأربع الكبرى ومنجلس 
الأمن i PDE‏ العنسف العربسي 
وينددون بالسلطات البريطائية في ليبا 

ومما یذکر أنه وېعد o‏ إلقاء hiii‏ الي 
aT‏ ۸ أحاط البريطانيون في نوفمبر ۱۹٤۸‏ بحارة اليهود وقبضصوا 
علي ثلاثين يهوديا بتهمة حيازة أسلحة. وفضل أحدهم الانتحار هربا من التحقيق'. 
Age EVO EGON a ESS u SE EE‏ 


صا 


(2) Renzo de Felice : op-cit. „ p. 226. 
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(۲) اشتراك اليهود في الانتخابات البلدية عامی ۱۹٤۹ ۰ ۱۹٤۸‏ في طرابلس: 


أقامت بريطانيا نظام البلديات في طرابلس منذ أن تولت الإدارة في ليبيا وأصدرت قانونا 
خاصا يحدد عمل إدارة البلدياث في الإقليم الطرابلسي › وقد أصصسدر رئيس الإدارة البزيطائية 
في ۲۵ مايو ۱۹٤۸‏ المنشور رقم ۱۸٠‏ يعلن بموجبه إجراء الانتخابات العمومية في إقليسم 
طر ابلس لتعيين مجالس بلدية. 


ومما يذكر أن إدارة البلديات التي شكلتها بريطانيا في الإقليم كانت شكلية أكثر منها فعلية 
لأن قراراتها ثتوقف على مواففة كبير المتصرفين في الإقليم الطرابلسي وكذلك الوالي سواء 
بالرنض أو القبول. وقد سيطرث الإدارة البريطانية على إدارة البلديات في طرابلس مستعينة 
بتجميع أصحاب المصالح من الإيطاليين واليهود. 


وقد أعلنت الإدارة البريطانية في طرابلس أنها وضعث برنامجا تدريبا بحيث يتمكن 
الطر ابلسيون من تحمل مسئولية الحكم في نهايته قبل موعد الاستقلال › ولتدريسب 
الطرابلسيين ولتنفيذ هذا البرنامج التدريبي على الحكم المحلي. أنشأات بريطانيا ست عشر 
مجاسا بلديا في طرابلس. وقد تألفت هذه المجالس من ٠٤٠١‏ عضوا منتخبين طبقا لشروط 
تضمنها الإعلان رقم ۱۸١‏ الذي أصدره وإلى طرابلس موزعين كالتالي: ٠‏ ليون و۲۷ 
ايطاايون ذ١٠‏ من اليهود ومسالطي واحد. 


وقد تم الإعلان من جانب السلطات البريطانية عن هذه الانتخابات على مستوى إقليم 
طرابلس. وحددت تاريخ إجرائها وعدد الأعضاء الفرعيين في كل منطقة على حدة: 
فأصدرت إعلانا عاما رقم ٤٤٥‏ في ۲١‏ يونية ٦‏ حددت به تاريخ الائتخابات في 
الزاوية. وعدد أعضاء مجلس البلدية فيها. وذلك یوم الخمیس ۲۹ پوليو 1۱۹٤۸‏ على أن 
يتكون مجاس بادية الزاوية من ۷ مستشارين من العرب و۲ من الإيطاليين وا مستشار 
يهودي . وقد وافقت السلطات البريطائية في ۲١‏ بوليو ٠۹٤۸‏ على قائمة المرشحين 
لاختبار عشر أعضاء منهم وقد ضمت هف الفائمة افا من العراوة اء هن 


(ا) لاإطلاع على مدشور الادارة البريطانبة رقم .1۸٠١‏ انظر : بلدية طرابلس في مالة عام : مرجع سابق :ص١‏ ۳۸. 
. (۲) مال السبكي : مرجع سابق. ص٤ ۷٥-۷‏ › ص ۸٠-۷۹‏ 

(*) هنري انیس : مرجع سابق. صض‌۲۲۹۰۲۳۰. 

(4) آمال السبكي : مر حع ساہق. ص۷۲. /هنري انیس : مر حع سابق.ص‌۲۳۱. 

(ه) صحیفة طرابلس الغرب : یوم الثلاتاء ۲۲ شعبان ۱۳۹۷ م - ۲۹ یوئیو .۱۹٤۸‏ ص؟. 


4 
الإيطاليين واثنين من اليهود هما "عزرة إسحاق من حارة الزاوية وبوخريص شاهول مسن 
الحارة نقدت ي" 


وقد ظهرت نتائج الائتخابات البلدية في الزاوية ونشرت صحيفة طرابلس الغرب مقالا 
عن ذلك فقالت " أقبل الجمهور في مقاطعة الزاوية الغربية على صناديق الانتخابات بحماس 
ملحرظ وقد بلغت نسبة الناخبين %4۷,١‏ »› وأظطهرت النتائج فوز ۷ من العرب و۲ من 
الإيطاليين وهما باغانيني ايربنستو › والسنيور فضيردي كالوجيرو › ومن اليهود الخواجة 
عزراة اسحاق ابن المتوفي موشي من الحارة بالزاوية وقد تحصل على ۷۷٠١‏ صوتا"'. 

| 

وبالنسبة لانتخابات سروق الجمعة :- فقشد حددت السلطات البريطانية موعد إجرائها في 
يوم الاثنين ١‏ أغسطس ۹٤۸‏ على أن يتألف المجلس البلدي فيها من عشرة أعضاء 
يضمون ۷ مستشارين عرب و۲ من الإيطاليين وواحد يهوديأ. ' وقد ظهرت نتسائج 
انتخابات بلدية سوق الجمعة في ۲ سبتمبر ۱۹٤۸‏ وقد فاز من اليهود روبين بن رحمين 
حوقه وحصل علی 4۹۰ صوت". | 


وبالنسبة لبلدية مصراته فقد حددث السلطات البريطانية المناطق التي سيتم إجراء ٠‏ 
انتخابات المجلس البلدي لمصراته فيها وهي تاروغه - جوده - زروق - مصراته المركز 
- زاوية المحجوب - غريبالدي كريسي على أن يتألف مجلس البلدية من ۷ مستشارين 
عرب و٣‏ من الإيطاليين وواحد يهودي“. 

وقد وافقت السلطات البريطانية على قائمة المرشحين لبلدية مصراته في ۲۹ أغسطس 
۸ وهم ۷ من العرب و٠‏ من الإيطاليين وواحد يهودي وقد تقدم ثلاثة من اليهود 
للترشبيح وهم فضلون حواتو › أبو هارون عزره › خالفون يوسف وجميعهم من 


E EY 


۱ جریدة طرابلس الغرب : یوم الٹلائاء ۱۲۳ رمضان ۱۳۹۷ هھ - ۲۰ پوليو 1۹٤۸‏ ص۲. 

۲ جریدة طرابلس الغرب : پوم الأحد ۲٢‏ رمضان ۱۳۹۷ هھ - ۱ اغسطس ۱۹٤۸‏ ص۲. 
۳ جریدة طرابلس الغرب : یوم الأربعاء »› ۲۱ رمضان ۱۳۹۷ هھ - ۲۸ یولیو ٤۸‏ ۱۹ ص؟. 
٤‏ جریدة طرابلس الغرب : یوم امیس › ۲۸ شوال ۱۳۹۷ هھ ¬ ۲سبتمیبر ۱۹٤۸‏ ص؟۲. 
٥‏ حریدة طرابلس الغرب : يوم ابحمعة » ۱ شوال ۱۳۹۷ - ٩‏ آغسطس ۸٤۱۹.ص۳.‏ 

۹ جريدة طرابلس الغرب : يوم الأحد » ۲٤‏ شوال ۱۳۹۷ ہہ - ۲۹ اغسطس ۱۹4۸. ص۲. 


19 
في مدیرتې مسلاته والعمامرة في يوم ٤‏ سېتمېر ۱۹٤۸‏ على أن يتألف المجلس من أ 
مستشارین عرب واسنشاري يهودي واحد. 


وبالنسبة لانتخابات مجلس بلدية الخمس فد حددت السلطات البريطانية موعدهافي ٠٠١‏ 
اغسطس ۱۹٤۸‏ ۰ 1۰۲ سبتمبر ۱۹٤۸‏ على أن بتألف المجلس من ۷ مستشارين من العرب 
وإثنان من الإيطاليين وواحد يهودي''. وقد وافقت السلطات البريطائية على قائمة المرشحين 
للمجلس البلدي في ۲٤‏ أغسطس ۸4٤1۹.وكان‏ اسم اليهوديان المرشحان لاختيار أحدهما 
ہوهارون پوسف » الياهو سلهوب'. 


وبالنسبة لانتخابات بلدية زليطن فقد حدد موعدها في ۲۰ اأغسطس ۱۹٤۸‏ على أن يتكون 
المجلس من ۸ أعضاء ۷ من العرب و١‏ يهودي واحدا"'. وبالنسبة لبلدية ترهونة ۱۹٤۸‏ فقد 
حددات السلطات الإيطالية موعد إجراء انتخابات المجلس البلدي فيها في ١‏ أغسطس 
۸ على أن يكون عدده عشرة أعضاء ۷ مستشارين عرب و۲ إيطاليين ومستشار 


يهودي. 


وبالنسبة لالتخابات المجلس البلدي فى زوارة فقد حددث السلطات البريطانية موعد 
إجرائها في يوم الجمعة الموافق ٠۰‏ اأغسطس ۱۹٤۸‏ على أن يتكون ET‏ ۷ أعضااء 
ه مستشارين عرب ومستشار إيطالي واحد ومستشار يهودي واحدأ. وقد ثم التصديق من 
قبل .لإدارة البريطانية على قائمة المرشحين لانتخابات المجلس البلدي فيها وكان العضو 
اليهردي الوحيد المرشح لبلدية المجلس يسمى خلافو بن عطية من زوارة. وقد نبهت 
السلطات على أن مقرات الانتخاب ستظل مفتوحة يوم ٠٠‏ أغسطس ۸ من البساعة 
الثامنة صباحا حتى الثانية مساء أمام الناخبين". 


(*) حریدة طرابلس الغرب : بوم الأربعاء. ٦شوال‏ ۱۳۹۷, ١ااأغسطس .۱۹٤۸‏ ص؟. 

)١(‏ حریدة طرابلس الغرب : یوم الثلاثاء » ۱۹ شرال ۱۳۹۷ ه- ۲۲ اغسطس ,۱۹٤۸‏ ص۲. 
() حریدة طرابلس الغرب : یوم الاربعاء, ٩‏ شوال ۱۳۹۷ه - ١‏ اأغسطس 4۸٤۱۹.ص!.‏ 
() حریدة طرابلس الغرب : یوم امیس - ۷شوال ۱۳۹۷ ه - ۱۲ اغسطس .۱۹٤۸‏ 

() جحریدة طرابلس الغرب : يوم ابحمعة, ۸شوال ۱۳۹۷ هھ - ۱۳ اغسطس ۸٤۱۹.ص؟.‏ 
)١(‏ جریدة طرابلس الغرب : یوم انیس » ۱٤‏ شوال ۱۳۹۷ هھ - ۱۹ اغسطس .۱۹٤۸‏ 


۲1٦ 
أما بالنسبة لانتخابات المجلس البلدي لغريان فقد حددها المتصرف البريطاني في يوم‎ 
على أن يكون عدد أعضاء المجلسس عثسرة ۷ عرب و۲ اإیطالیین‎ ٠۹٤۸ الاربعاء ۸ سېتمبر‎ 


ويهر .دي وأحد (), 


' وقد وافق هذا المتصرف في ۲۹ أغسطس ۱۹4۸ على قائمة المرشحين للمجلسس 
الاإستشاري لبلدية غريان وكان العصو اليهودي في هذا المجلس يسمى حسان خليفة بسن 
إسداق منزل تغرنة"'. 

وما يذكر أن انتخابات المجالس البلدية والتي آررتها سلطات الإدارة البريطائية في إقليم 
طراہلس کان هدفها الأساسي شغل أنظار الشعب اللييي وتحويله عن أهم قضيتين تجري 
على أرضه في ذلك الحين وهما قضية الاسئفلال ؛ قضية التهجير الصهيوني ليهود ليبيا. 


قفد أرادت السلطات البريطانئية. أن تحول أنظار الشعب اللييبي عن قضية الوطن 
الأساسية وهي الاستقلال فلجأت إلى الانتخابات البلدية › ولإتاحة الفرصة للصهيونيين للعمل 
بحرية على تهجير اليهود من ليبيا بالوسائل التي يقررونها وينفذوا مخططاتهم بدون 
رقابة.والهاء الشعب عما يحدث في داخل البلاد عامة. والدليل على ذلك أن هذه الانتخابات 
قد بدأت مباشرة بعد انتهاء الاضطرابات في یونیو ۱۹٤۸‏ وامتدت حتی دیسمبر .۱۹٤۸‏ 


وما يؤكد هذا الرأي ما جاء في تفرير البلدية أن الإدارة البريطانية شاءت. من وراء هذه 
الانتغابات البلدية في مدن إقليم طراہلس شغل ألظار الشعب عما كان يشغله أساسامن 
تحقيق أمانيه في الحرية والخلاص من الاستعمار. . إلى جانب تحويل أنظاره عن أعمال 
الشغب » ولذلك عمدت إلى إجراء هذه الانتخابات في جميع مراكز القطر الطرابلسي. 


أا بالنسبة لانتخابات المجلس البلدي لمدينة طرابلس نفسها فقد أعلن المتصرف 
الإنجايزي في ١‏ دیسمېر ۱۹٤۸١‏ انها ستجري في يناير ٩۹‏ :» وسیبداً توزيع بطاقات 
الانتخابات من يوم ۱۹٤۹/١/١١‏ » وسيبلغ عدد مركز الاقفتراع في المدينة ۲١‏ مركزا 
ومجوع عدد الناخبین ٠٠,٠٠١‏ شخص حسب موزعين آجناس وشات السكان کی يلي : 


r e a = 


.۱۹٤۸ جريدة طرابلس الغرب : يوم اطحمعة ۸شوال ۱۳۹۷ ه - ۱۳ اغسطس‎ )١( 
.۱۹٤۸ شوال ۱۳۹۷ هھ - ۲۹ اغسطس‎ ٤ جريدة طرابلس الغرب : يوم الأحد‎ )۲( 


طراہلس الغرب يوم ۱١‏ يناير .1۹٤١۹‏ وبلغ عددهم ٠١‏ مرشحا كمايلي : 


وقد جرف الانتخابات في مدينة طرابلس" يوم الئلائاء الموافق ۸ نایر ٤۹‏ ۱۹.وظهھهرت 
النتائج في يوم ۲١‏ پذایر عام ۹۹ وكانت كالتالي : 


و ن 


"' بلدية طرابلس قي مائة عام : مرجع سابق. ص٤۳۸-٦۳۸.‏ 


جدول رفم ( ۱۳ ) 


ببنما يذكر المشيرقي "أن نتائج المجلس البلدي بطرابلمس قد ظطهرت في الساعة الثانيسة 
بعد الظهر من يوم السېت ۲۳ پناپر ۱۹٤۹‏ وكان الفائزون كالتالي مسن العرب وثلائشة 
إيطاليين ويهوديان". 


وفي يوم الثلاثاء ۸ فبراير ۱۹٤١‏ إجتمع المجلس البلدي الملتخفب لأول مرة منذ الاحتلال 
الإيضالي في عام ١١۹٠ء‏ وانتخب أيضا رئيسا له وإلى جانب هؤلاء الأعضاء الأحد عشر 
المندخبين قام رئيس الإدارة البريطانية بتعيين ٠‏ أعضاء في المجلس البلدي وبياناتهم كالتالي: 


غلاضن الأغضاء الفح أسماء الأعضاء المعينين | 
E‏ 


| | ٻيڀٽنو حسان 


| 
| 


۳ 


وعلى الرغم من أن إنشاء المجلس البلدي في إقليم طرابلس يعت بر عملا إيجابييامنن أعمال 
الإدارة البريطانية في ليبيا تميزت به على عكس الإيطاليين الذين حلوا المجلس البلسدي 
لطرابلس الذي كان قائما في العهد العثمائي عند احتلالهم للبلاد ١١١۱ء‏ فإن هذا المجلس 
البلدي ظل في حالة ركود لأن الهدف من إنشائه لم يكن تأدية دوره الحقيقي وإنما قصدت 


= aa 


(1) اهادي إبراهيم المشيرف, مرجع سابق. ص .٠١ ٤‏ 


۲1۹ 

الساملات البريطالية من ورائه شغل أذهان الشعب لفترة طويلة امتدت إلى مايقرب من 
ثمائية أشهر من يوليو ۱۹٤۸‏ حتى فبراير ۹٤١‏ وهي الفترة التي امتدت فيها الانتخابات. 
وشە لت كل أرجاء إقليم طرابلس.هذا إلى جانب توفير الجهد والمشقة التي كانت تتحمله من ' 
قمع المظاهر ات السياسية/'. والأخطر من ذلك كله هو صرف الأنظار عن النشاط 
الصسهيوني الذي تمكن من تهريب ما يقرب من ٠٠٠١‏ يهودي سرا من ليبيا إلى فلسطين في 
الأشهر الأخيرة من عام ٠۹٤۸١‏ والاستعداد لتدفيذ الأساليب الأخيرة لتهجير اليهود نهائيا من 

لیببا. 


ent 


: علاقة اليهود في ليبيا بالحركة الوطلية الليبية وقضية الاسستفلال‎ (٤( 


تبلورت الأفكار السياسية في ليبيا بشكل أكثر فاعلية ولضجا بعد رحيلل الاستعمار 
الإيطالي عن ليبيا عام ۱۹٤١‏ وبداية الاحتلال البريطاني ويبدء عودة الوطنيين الليبييسن 
المنفيين إلى أرض بلادهم مرة ثانية.وعلى أثر ذلك نشطت الحياة السياسية على الساحة 
الليبية وبداأ التفكير في إنشاء الأحزاب السياسية فتحولت الأندية والجمعيات الرياضية 
والاجتماعية إلى أحزاب سياسية'. 


ومع هذا النشاط من جانب الوطنيين الليبيين الذي شغل عامي ٠٠٤١ ۱۹٤٤‏ تفاعل 
اليهود بشكل إيجابي مع هذا النشاط الحزبي العربي. بعكس مها تحاول به المصادر الصهيوئية 
الإدعاء بأن علاقاث اليهود مع قادة الحركات القومية الليبية كانت محدودة للغاية » وإن 
اليهود في ليبيا كانوا يفضلون الالضمام للجمعيات والأندية الأجنبية المي دة للوجود 
الاستعماري وليس للأحزاب الليبية » وذلك بهدف إظهار اليهود في ليبيا بأنهم كانوا بعيدين 
ومنفصلين عن نسيج المجتمع الليبي في محاولة من جانب الصهيونية لتفتيت وحدة السكان 
عربا ویهودیا في لیہیا". 


وكان أول حزب ألشئ في ليبيا هو الحزب الوطني الذي تأسس في عام ٠٠٤١‏ برياسة 
أحمد الفقيه حسن » والذي أكد على أن أهدافه هو الأضاء على الخلافات الدينية والطائفية 


۰ ۳۸۷ - ۳۸٦ص بلدية طرابلس في مالة عام ؛ مرجع سابق‎ )١( 
امد زارم : مرحع سابق. ص۱۱‎ )۲( 
١ ٠ص‎ - بوسف طوبي وآلحرون : مرجع ساق ¬ ص۳۹۹‎ (f) 


TY. 

والمذهبية على قاعدة الدين لل والوطن للجميع'. وذلك تشجيعا لانضمام اليهود إلى 

عضويته. ودليلا واضحا على العلاقة الطيبة التي تربط قادة الأحزاب الوطنية الليبية 

باليهود.ولما تأسست الكتلة الوطنية الحرة في ١‏ مايو ۱۹٤١‏ ودعت إلى الاستقلال التام 

ووخدة البلاد والانضمام إلى الجامعة العربية نشطت هذه الكتلة في كسب تأييد البهود 
وحصسلت على تبرعات كثيرة من تجارهم". 


وتكررث هذه المشاركة اليهودية في النشاط الحزبي في ليبيا عندما أظهر اليهود تأييدهه 
للجبهة الوطنية المتحدة التي تأسست في مايو ٠۹٤١‏ وكان من أشهر أعضاء الجبهة محمد 
بو الإسعاد مفتي ليبيا وسالم الملتصر وزاكينو حبيب رئيس المجتمع اليهودي" الذي كان 
يرأس نادي المكابي اليهودي في طرابلس/. 


وقد مثل اليهود رسميا فى اللجنة الثلفيذية للجبهة الوطلية المتحدة الي كانت تنادي 
باستفلال لپبیا الموحدة وجعلوه مطابا وطنيا لهم كذلك و اروا بژ يدون الجبهمة الوطنية 
والاستقلال النوري الذي ثنادي به بحماس بالغ'. 


ولم يكن موقف التعاون اليهودي العربي في الجبهة الوطنية المتحدة وتأييدهم لمطالبها في 
الاستنلال والوحدة سوى تعبير عن التضصامن الشديد والإيمان العميق من جانب اليهود 
بالمصسير المشترك لكل من العرب واليهود في ليبيا وإعلانا صريحا برفض كل المزاعم 
الصدبيونية التي حاولت أن تصور العلاقة بين اليهود والعرب على أنها علاقة عدائية وعندما 
أصدرت هذه الجبهة في ۸ يونيو ٠۹٤١‏ مذكرة وجهثنها إلى السلطات البريطائية في ليبيا 
تطالب فيها بالوحدة والاستقلال وعضوية الجامعة العربية. كان أحد الموقعين على المذكرة 
هو زاكينو حبيب الذي كان في ذلك الوقت يمثل المجتمع اليهودي في طرابلس/“. 


ی ا 


(4) محمد على رفاعي: الحامعة العربية وقضابا التحریر.ط ۲. القاهرة ۱۹۷۲. ص۲ ۲۲-ص ١۲۲/سامي‏ حكيم :ثورة ليبيا امر حع سابق- 
ص٣٤‏ ۲, 

. ١١ص وليقة رسمية : مرجع سابق‎ ۹٤۸ سامي حكيم : لورة ليبيا : مرجع سابق ص۳٠٤۲ / ليبيا, سنة‎ )١( 

)"( سامي حکیم : ورة لیبیا. ص ۲۲۹ / احمد زارم ؛ مر حع سابق. ص1۲ 

.۴٠٤ اادي ابراهيم المشرقي : مرجع ساہق : ص‎ )١١( 


(:) على ابراهيم عبده - خررية قامية : مرجع سابق. ص۲۱۱ / مهنا پوسف حداد : مرجع سابق. ص‌۲۹۲۳. 
Juliette Bessis : op-cil , p. 74.‏ )5( 


(7) T. Khemiri ; op-cit , p.13. 


(۸) ليبا في ۸٤۹١ء‏ وليقة ر“مية: مرحم ساہق. ص ۲ /سامي حکیم :مر حع سابق. ص۷٤‏ ۲/الطاهر الراوي : جحهاد الليبيين في ديار المجحرة 


Î صر‎ 


۷۱ 
ويذكر أنه عندما ظهر حزب العمال في أول سبتمبر ٠۹٤١‏ برئاسة بشير بن حمزة أرسل ‏ 
مذكرة إلى الجالية اليهودية في طرابلس يطلب فيها تحديد موقفها من مسالة تقسيم فلسطين'. 


وقد نددت الدعاية الصهيونية بهذا التعاون وحاولت إطلهار عملية انضماام اليهود إلى 
الأحزاب الليبية وتبنيها لمواقفها الوطنية أنه كان من قبيل الخحوف وتوفير الأمان لهم لضمان 
عدم وقوع حوادث علف من العمرب ضدهم. وأنهم كانوا مجبرين على الانضمام لهذه 
الأحزاب. والزعم بان بعض المثقفين العرب قد مارسوا ضغوطا قوية على اليهود للانضمام 
إلى إحزب الجبهة الوطنية المتحدة'. 

ومما سبق يتضح أن اليهود كانوا سباقين في الانضممم للحركة الوطنية التي ظهرت في 
ليبيا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وانخرطوا في الأحزاب السياسية وقدموا إليها 
ا المادية والمعنوية.وشاركوا بفاعلية ملحوظة في نشاطها › فوقشع رئيس المجتمع . 
البهودي زاكينو حبيب علسى برقية مطالبتها لسلطاتث الاحتلال البريطاني بالاستقلال كما 
أعلنتك منظمات الشاب اليهودي في ليبيا عن تبنيها لمبادئ الجبهة الوطنية المتحدة.وأكد 
رئيس الطائفة اليهودية في طرابلس وهو عضو في اللجنة الثئفيذية بالجبهة الوطنية المتحدة 
أن اايهود في ليبيا يدعمون قضية الاستفلال". 

وقد أرسلت الجبهة الوطنية المتحدة بعد ئأسيسها في ۱۹٤١‏ وفدا ثنائيا هما طاهر 
المربض » ومحمود المنتصر للاتصال بالسيد إدريس في مصر لمطالبته بالعمل من أجل 
وحدة البلاد واستقلالها وانضم إليهما بشير السعداوي وفي شهر يونية ۱۹٤١‏ بالقاهرة عرض 
الجميع الإمارة الدستورية على السيد إدريس السنوسي فوافق وتم الاتفاق بينهم على تشكيل 
وفدين من برقة وطرابلس للثباحث معا في أمور الوحدة والاستقلال وعد عودة محمود 
تارمن ارهق ا ا 1004ا او ق وين اة لرن 
السنوسي على أن يكون اجتماع الوفدين في برقة في منتصف پناير .۱۹٤١‏ 

وند تألف الوفد الطرابلسي من فضيلة مفثي ليبيا الشيخ محمد أبو الأسعاد رئيسا» وتعون 
بك سرف » وابراهيم بك شعبان » وعبد المجيد أففدي كعبار ؛» وسالم أفندي المريض › 
وزاكينو حبيب رئيس الطائفة اليهودية ممثلا عن اليهود في هذه المباحشات وغيرهم. وكان 


(1) Renzo de Filice : op-cit , p. 220 , 214. 

.٠١٣۹ على ابراهيم عبده - حورية فا مية : مرجع سابق. ص ۲۱۱ / محمد المحبيب بن النوجة : مرجع سابق, ص‎ )٤( 
۰ أحمد زارم مذ كرات ص۳٤ / محمد بشير امغر : وثالق جمعية عمر المختار ص۲۲‎ )۳( 
: اطلق عیه امد زارم اسم بيب افندې زکي و" ماه محمد بشیر في ملفه. اسم اسحاق حبيب .والراحخ أنه كان زاكينو حبيب. المصدر‎ ))( 
ايد زارم مذكرات ص۳٤ . / محمد بشرر المغير : وثالق جمعية عمر المختار ص۲۲‎ 


TY 
عدد أعضاء الوفد عشرة رجال. وكما شارك البهود في وفد طرابلس الثتفاوضي. اشترك‎ 
يهود برقة في الوفد الذي شكله السيد إدريس السنوسي للتفاوض مع الوفد الطرابلسي‎ 
وكا ريناتو تشوبه أحد أعضاء الوفد البرقاوي الذي بلغ عدده عشرة أعضاء" مما يدل على‎ 
المشاركة الفعالة من جانب اليهود واهتمامهم بمصير البلاد.‎ 
ودارت مناقشات حادة حول كل‎ ٠۹٤١ وقد بدأت المفاوضات بين الطرفين في ۱۸ يناير‎ 
البنود التي طرحت وبذل مندوبو طرابلس كل جهد ممكن لتحقيق الإتفاق مع وفد برقة.‎ 
وكانوا مستعدين لثقديم بعض التناز لات إلا أن تصميم وفد برقة. على اقتراحاتهم خاصة ما‎ 
يتعلق بتنصيب السيد إدريس السلوسي دون قيد أو شرط.والعمل منفردين في برقة إذا‎ 
وضعت طرابلس تحت الوصاية  أوصل الجهود الذي بذل_ها الطرابلسيون للوصول إلى إمارة‎ 
دس.نورية ثتوفر فيها حرية الاختيار واحترام رأي الأغلبية إلى طريق مسدود. ورأي‎ 
الطرابلسيون أن هذه الشروط البرقاوية لا تتفق مع الكرامة ولا يرضصى عنها الشعب في‎ 
.< طرابلس ولا المجاهدون خارج القطر. فتوقفت المفارضات‎ 


وقد اشترك رئيس الطائفة الإسرائيلية زاكينو حبيب مع وفد الجبهة الوطنية المتحدة في 
مطاابة الحاكم البريطالني باستقلال ليبيا وكان ذلك في ١١‏ مايو ٠۹٤١‏ وصرح 'بأن ٠١‏ ألفا 
من اليهود يدعمون مطالب العرب الليبيين ويؤيدون رغبتهم نحو الاستقلال › وأنه يعسارض 
أي ١٠ل‏ لا ينص على استقلال ليبييا '. 


وقد ادعى الصهيونيون أن رئيس الجماعة اليهودية تصرف دون الرجوع إلى مجلس 
المجنمع اليهودي. وأن آراءه التي وقع عليها في تلك البرقية المؤيدة للاستقلال غير حقيقية. 
ولكن رئيس الجماعة اليهودية حبيب أنكر ذلك تماما وأعلن مسئوليته الكاملة عن كل كلماته 
التي وردث في برقيتة لثاييد للاستقلال كان هذا الموقف من المتطرفين الصهيونيين في ليبيا 
سببا في اسستقالته“. 


ود ورد في المذكرة التي وجهتها الجبهة الوطنية المتحدة في طرابلس إلى الدول الأربع 
الكبرى في ۸ يوليو ۱۹٤١١‏ "أن اليهود بتحدئون في ليبيا العربية والإيطالية وأنهم"- -أي 
اليهود - 'يعتبرون انفسهم جزء من أهالي لیہیا"'. 


(1) محمد بشرر المغيري : وثالنى جمعية عمر المتار, ط ۱ .دار الملال,القاهر ,۱۹۹۳ص ۲۳۲۰۲۲/أحمد زارم + مرجع سابق ص۸٤‏ . 

(۲) للاطلاع على هله البدود الى تم التفاوض بشأما بين الوفدين أنظر: أحمد زارم :مر حع سابق, ٠ ٠- ٤ ١‏ /اللجة الطرابلسية,ص ٤۸-٤۷‏ , 
(۳) ,| برو شین : مرجع ساہق. ص۲۹۲ /اللجنة الطرابلسية, مرجع سابق. ص۷٤‏ / محمد بشور المغوري ,مر حع سابق. ص٤‏ ۲. 

( ) اللجنة الطرابلسية : مرحع سابق. ص٤‏ » ص۸٤.‏ 
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VY 

ركذلك قدم أعضاء المجلس الوطني لتحرير ليبيافي ۲۳ مايو ۱۹٤١‏ من القاهرة مذكرة 
باللغة الإنجليزية إلى الدول الأربع الكبرى وبعد أن فاضت في شرح أهمية موقع ليييا أكدت 
المذكرة "على احترام الليبيين للاقليات اليهودية وحقها التام في ممارسة شسعائرها الدينية 
بحرية كاملة". ووصفتهم المذكرة 'بأنهم عناصر مشاركة في كل مجالات العمل داخل ليبيا 
إلى جانب أنهم يتعاملون بالعربية ويجيدون4"'. 

| 

وهکذا يبدو جليا أن اليسهود شاركوا بجدية في النشاط الوطني الليبيي رغم معارضة 
الإتجاهات الصهيونية لهذا الدور اليهودي ومحاولتها زرع الكراهية بين العنصرين الوطنيينء 
وفي نفس الوقت كان العرب يعتبرون اليهود جزء من نسيج المجتمع الليبسي لسهم حرياتهم 
الدينية وطقوس عبادتهم الخاصة. 


وبمجرد أن انتشرت الأنباء حول احتمال رجوع الإدارة الإيطالية إلى طرابلس شعر 
بعض اليهود بالارتياح وخاصة اليهود الإيطاليين والمرتبطين بالصهيونيين - ويزعم رنسزو 
أن هذا الشعور ساد جميع الطبقات في المجتمع اليهودي ولكنه سرعان ماتحول إلى حزن 
عميق بسبب المناورة التي قام بها العرب ورئيس الجماعة اليهودية. 


ويقصد بذلك المذكرة التي أرساتها الجبهة الوطنية المتحدة إلى سلاطاث الاحتلال 
البريطاني ووقع عليها رئيس الطائفة اليهودية حبيب في تأييد الاستقلال اللييي وقد اعتمد 
رنزو. فى وجهة نظره تلك على مذكرة سرية' أرسل بها أحد اليهود إلى روما بين أواخر 
a NLS gS LEL OVE‏ 
الإبطالي في ليبيا على اليهود فيها. 


واعبيرا عن الثضامن العربي اليهودي في طرابلس في مواجهة هذه المذكرة والآراء 
اليهودية والإيطالية التي رحبث بعودة إيطاليا إلى ليبيا خرج الزعماء الوطليون الليبيسون 
والزدماء اليهود يوم الأربعاء الموافبق ٠١‏ مايو ٠۹٤١‏ في مظاهرة واحدة يحتجون فيها 
على الأخبار الواردة والتي ثفيد احتمال عودة الإدارة الإيطالية إلى ليبيا فأغلقت جميع المحال 
العرببة واليهودية وأثبت اليهود والعرب بمحافظتهما على النظام بشكل كامل أنهما عنصرين ` 


لشعب واحد متمسكين بالوحدة والتضامن رغم دعاوی اللصهيونيين ومزاعمهد". 


ا 


.۲٠ آمال السبكي : مرحع سابق. ص۲۱‎ )١( 
- Renzo de Felice :op-Ci. , نشرت هذه الم كرة السرية فى كناب : ,217.ض‎ (( 
(3) Ibid : p. 215 


ل ى 


V4 

وقد أوردت صحيفة الأهرام القاهرية مقالا عاما بعنوان الإضراب العام في طرابلس 
ذكرت فيه " أن الإضراب الذى حدث في طرابلس في ٠١‏ مايرو ٠۹4١‏ قد مر بسلام وأنه 
شمل جميع أرجاء طرابلس وذلك احتجاجا على احتمال إعادة الإدارة الإيطالية اليهاء وقد 
تعطلت بسببه جميع طرق المواصلات وأغلقت المتاجر العربية واليهودية على حد سسواع »› 
وأضافت أن الجماهير - العربية واليهودية - فد احثشدت في شوارع طرابلس منذ الصباح 
الباكر. ثم تفرقت عملا بنصيحة أعضاء الجبهة الوطنية والحسزب الوطني ونادي المكابي 
البهردي وغيرهم من الهيئات الأخضرى'. 

وتحاول المزاعم الصهيوئية النيل من هذه الوحدة الوطنية والتقليل من أثر انضمام اليهود 
إلى العرب في هذه المظاهرات › وتأييدهم لوجهة نظرهم الرافضة لعودة ايطاليا إلى ليبيا 
بالفول أنهم - اليهود - أرادوا تجنب إثارة الععرب حتى لا يعطوهم فرصة للقيام بمزيد من 
العنف ضدهم » وكذلك حرصا على تجنب المزيد من الثدهور في علاقات بريطانيا 
بالیهود". 


ومن الجدير بالذكر أن تنازل ايطاليا عن مستعمراتها السابقة ومنها ليبيا في مؤتمر باريس 
عام ۱۹٤١‏ » كان نفطة تحول هامة في استقلال ليبيا.إذ صدر في فبرایر ۱۹٤١‏ بيان 
مشترك من الدول الأربع الكبرى ينص على ' أنها ستضع حلا لهذه المستعمرات ومنها 
ليبيا بناء على رغبة سكانها أو تحال القضية إلى الجمعية العامة. وأنه على وكلاء وزراء . 
الخارجية إرسال لجانا للتحقيق إلى ليبيا للتأكد من وجهات نظر السكان أنفسهم ثم تقديسم 
التودسيات إلى مجلس وزراء الخارجية للدول الأربع - الولايات المتحدة - الاتحساد 
السوفيتي - بريطانيا - فرنسا "“. 


وئد تألفت لجنة التحفيق من أربع وفود تمثل الدول الأربع الكبرى ويسميها البعض لجنة 
الاستفتاء الرباعية الدولية. وقد وصلت يوم ٦‏ مارس ۱۹4۸ وإن كان اللعض يذكر أنها 
وصلات في ۷ مارس ۱۹٤۸‏ الموافق ۲١‏ ربیع الآخر ۱۳۹۷ ه ” والأرجح أنها وصلت 
ا ا 


(۱) مقال بعنوان عام : الإضراب العام في طرابلس : صحيفة الأهرام - يوم الحمعة ١١‏ مایو ۱۹٤٩‏ م الموافق جمادي الآحرة ٠۳٠١‏ ه 
Ibid, p. 217,‏ )2( . 

(") نقولا زيادة : ليبيا في العصور الحديثة, معهد البحوث والدراسات العربية - القاهرة ۱۹1٩‏ - ص۷٠١.‏ 

١١ص‎ .۱۹٦۰- دار الکتاب الحدید. القاهرة‎ -١ سامي حکيم : استقلال ليبيا بين جامعة الدرل العربية والأمم المححدة -ط‎ )٤( 

() أجمد زارم سو مرحم شاب / الطاهر الراوي : جحهاد الأبطال, ص ص۷ 


Yo 
(۱۹٤۸ حتى ۲ مایو‎ ۱۹٤۸ مارس‎ ٦ یوما من‎ ۷١ وقد أمضتث اللجنة في لیبیا‎ 
استغرقت أكثر من نصفها في طرابلس. فقد مضت في إقليم طرابلس أربعين يوما طافت‎ 
خلااها جميع أنحاء الإقليم. وقد كانت الأفكار مرتبة والأجوبة جماهزة ويرجع ذلك إلى النشاط‎ 
الفعال لهيئة تحرير ليبيا" بين جماهير الشعب الليبي".‎ 


Ao عندما‎ ۱۹٤۸ مارس‎ ٩ ak REE 
a من شستی‎ E الأفراد‎ E has e الشعب‎ 


والاجتماعية التي تسيطر على اللاد. 


وقد طافت اللجنة بجميع ألحاء لیپيا واسئمتعث لاأراء ج جميع الأحزاب والهيئات وممثلي 
هيئة تحرير ليبيا > وحزب الأحرار » وحزب العمال » وحسزب ب الإا المصري الطرابلسي 
واأجهة الوطنية المتحدة » والكئلة الوطنية الحرة » والحزب الوطني »› وجمعية المحاربين 
لقدماء ٠‏ والجالية البهودية » واللجدة التمثبلية الإيطالبة ؛ وهر ة التقدم الليبي ة الإيطالية : 
والجالية الإيطالية » والجالية اليونانية'“. 


وقد أستمعث لجنة التحقيق N:‏ اا آراء رجال الإدارة البريطانية في طرابلس وبرقة 
والإدارة الفرنسية في خزان. ومن الملاحظ أنها لم تغفل أي أقليات في البلاد. فاستمعت إلسى 
ممثلي الطائفة البهودية والجالية اليونانبة والأرمينية في برقة“. 


وفي تعليق لصحيفة الأهرام على عمل لجنة التحقيق قالت إن طريقة الإدلاء بوجهات 


() نقولا زيادة : ليبيا في العصور الحديثة. ص۷١٠.‏ 

اا ا ا مارس ٤۷١‏ ۱۹. وكان السب في تأليفها هو رفض السيد إدريس الاتفاق مع الطرابلسين على الوحدة في 
a SL O Ra‏ : الصدر سامي حكيم 
: ثورة ليبيا-ص۷ ٤‏ ۲ » اللجدة الطرابلسية : مرجع سابق.ص ١ه‏ 

(۲) امد زارم : ح٣‏ » مرجع ساہق. ص۷۰. 

. ۱٥ص, سامي حکیم : استقلال لیبيا‎ )٤( 

(“( جريدة طرابلس الغرب : الثلاٹاء ٤‏ ۲ جادی الثاني ٠۳۹۷-‏ ه ٤4‏ مايو ,1۹٤۸‏ ص٠‏ / نقولا زيادة : ليبيا في العصور الحديثة.ص۹۷١.‏ 


۷ 


ستزورهااللجنة للإدلاء بوجهة نظرهم. إلى جانب استماعها إلى آراء جميع الهيئات السياسية 
وكذاك الأقليات الي تقطن في البلاد '. 


وقد جاء في تفرير اللجنة الرباعية فيما يتعلسق بالطرابلسيين ما نصه "لقد عبر أغلب 
السكنان الذين استجوبتهم اللجنة عسن ٹشاپیدهه لاسئفلال البلاد ووحدة ليبيا والائتساب إلى 
الجامعة العربية " دون أن يذكروا الإمارة السنوسية بعد تعنث الأمير والوفد البرقاوي في 
مفاوضات ۱۸ يناير ۱۹٤١‏ في برقة. وجاء في تفريرها الخاص ببرقة " أكثر السكان ' 
يريدون الاستقلال تحت إمارة السيد إدريس السلوسسي بينمسا الباقون يتبعون المصير السذي 
يريده لهم. ولا يوجد شعور كير بين السسكان نحو الوحدة ...". وقال الثثرير " أن الأمير 
السذوسي مشايع ومؤيد للإنجليز الذين دفعوا له ۷٠,1١۷‏ (إحدى وسسبعون ألفا وستمائة 
وسبع وثلاشون) جئیها انجلیزيا -بين ۱۹٤١ /١١ |١١‏ و .۱۹4١۷ /١ |٠١‏ وقدابلغ 
الأمير السنوسي لجنة النحقيق بلفسه أنه بؤيد استقلال برقة وتحالفها مع بريطانيا "'. 


وقد اتهمت صحيفة الأهرام القاهرية لجنة التحقيق بعدم الحياد لأن الإدارة البريطائية مسن 
وجهة لظرها تيسر عودة الإبطالبين وإقامتهم في ليبيا. وقامث بتحديد الطوائف ”الي سيدلي 
أفرادها بآرائهم أمام اللجنة ©). وذكرت الصحيفة أن لجلة التحثيق ستمضي ۳١‏ يوما فسي 
طرابلس ثم تنثقل إلى فزان » فتمضي هناك ٠١‏ يوما وتتثقل بعد ذلك إلى برقة حيث ثمكث 
نا 


وقد سجلت لجنة التحثيق في تفريرها عن وجهة نظر اليهود مانصه ' لسم يؤيد العدد 
القليل من اليهود الذين سلوا إقامة حكومة عربية وأبدوا رغبتهم في حماية حكومة 


۴٣ فى مقال بعنوان عام : طريفة الإدلاء برجهات النظر إلى نة التحقيق. صحيفة الأهرام قي بوم الأربعاء ۲۲ ربيسع الان ۳۹۷ا همه‎ )١( 
.٤ص.۱۹‎ ٤۸ مارس‎ 

(۲) اللجدة الطرابلسية : مرجع سابق ص ٤-٠۴۳‏ ه٠.‏ 

(۲) من الطريف أن المحكومة الإيطالية قامت بإيفاد نة حاصة إلى طرابلس تضم بعض الإبطالين الذين أمضوا مدة طويلة فيها لإدلاء بوحهة 
نمرهم أمام نة التحقيق » بل وقامت بإرسال كميات من القمح والدقبن لتوزيعها على السكان هناك » وذلك استكمالا سض أساليب 
اأغراء ال بذلتها إيطاليا. اذب السكان إليها فى طرابلس ويطالبوا برصايتها عليهم. المصدز : جريدة الأهرام : ٩‏ مارس ۱۹٤۸‏ ص|١.‏ 

(4) مقال بعوان : نة التحقيق الدولية لست عايدة : صحيفة الأهرام : الائنین ۲۷ ربیع الثاني ۱۳۹۷ ه ۸مارس ۸٤۱۹.ص؛‏ 

(ه) صحيفة الأهرام القاهرية : یرم الثلاتاء ۲۸ ربیع الثان ۱۲۳۹۷ ہہ - ٩‏ مارس ۸٤۱۹.ص|,‏ 


VY 
أجنبية"'. وأنهم يفضلون أن تكون ليبيا تحت الوصاية البريطائية وإذا تعذر ذلك فليعد إليها‎ 
الحكم الإيطالي'.‎ 


وبالنسبة لهذا الرأي الذي سجلثه لجنة التحقيق فإنه لا يستبعد أن يكون هؤلاء الذي أشارت 
إليهم اللجنة بأنها سألتهم أن يكونوا مسن الصهيونيين. ولذا جاءت ردردهم مؤيدة للوصاية 
البربطانية أو الإيطالية ورفص الحكومة العربية. 


ومما يذكر أن رئيس الجالية الأرمينية زعم لأعضاء لجنة التحقيق بأن رئيس المؤتمر 
الوطني في برقة دعاه قبل المثول أمام اللجنة وكذلك دعا رئيس الجاليتين اليهودية واليونانية 
-وأخپره بأنه إذا اراد هو وجاليته - الارمن - أن يعيشوا في صلات حسنة مع العرب فعليه 
أن يطلب استقلال البلاد ثحث تاج الأمير. وقد أدكر رئيس الجالية اليونائية حدوث أي شئ 
مما ذكره رئيس اللجدة الأرمينية. كما ذكر رئيس الجالية اليهودية بأن العرب لم يضغطوا 
عليه مطلقا. وأبد رئيس الجالية البهودية اسثفلال برقة مع قيام حكومة دستورية تحت تاج 
السي. إدريس السنوسي وذريته. كما أعلن عن تأييده لموقف المؤتمر الوطني في برقة . 


وبالنسبة لليهود في طرابلس فإن الخطاب الوارد للجنة التحثبق الدولية من الجالية اليهودية 

وأعضاء الوفد الذي مثل أمام اللجنة ذكر انهم لا يمثلوا أعضاء الجالية اليهودية تمثيلا سياسيا 
يؤدوا واجبات إدارية » ولكنهم يعثقدون أنهم يعبرون عن وجهات نظر أغابية اليهود في ليبيا 
> وجاء أيضا في هذا الخطاب أن اليهود بحكم كونهم أقلية فإنهم ما يتبعه غيرهم من سكان 
طرابلس » وفي نفس الوقت أعرب بعض اليهود عن وجهات نظر مختلفة لذلك الرأي عندما 
ا ا ا ر و ك ت ب فر اتن راتات من لحه 
الصدهيونيين زعمت أن الرغبة الحيقية للجالية اليهودية أحد أمرين إما إعسادة الإدارة الإيطالية 
أو إإامة وصاية بريطائية على ليب ا. 


وائفسير بعض المواقف اليهودية المعارضة للاستتلال يمكن اقول أن المجتمع اليهودي ٠‏ 
في مام ۱۹٤۸‏ وبالتحديد وقت وجود لجنة التحقيق الرباعية كان ملقسما ومتنازع الآراء 
وبشدة فالاأراء ) يونية التي لم يكن لها تاثير سيادي قبل ذلك على القرار في المجتمسع 


(۱) ساي حکیم : استقلال ليبيا.. ص٦٠‏ / الطاهر الزاوي ؛ جهاد اللببیون ل دار المجرة. ص .۱۹٩‏ 
(۲) ساني حکیم : وره لیبیا.. ص ۹٠۲/محمرد‏ شاكر : التاريخ الإسلامي, ٤١‏ .ص۳۳۸٠‏ 

(( سامي حکیم + استقلال لياص 1۹. 

() لببيا : وليفة رمية عام ۸٤1۹.ص٤1.‏ 


Y۸ 
اليهردي بطرابلس أصبحت في موقف أقوى ولها تأثير واضح وتنافس القيادة اليهودية‎ 
التقل.دية للمجتمع اليبهودي.‎ 


قد حدث واستقال زاكينو حبيب رئيس المجتمع اليهودي بعد التدخل الصهيولي في 
فرار,اته. والمنظمات الصهيونية غير المعلنة في طرابلس حاولت أن تشوه صورثه وتزعسم 
أن تصريحه الذي ايد فيه استفلال ليبيا مع الجبهة الوطنية كان رغماعنه. وأنه كان واقعا 
تحت» الضغط. بل إن الدعايات الصهيونية في طرابلس وجهت إلى زاكيلو جملة انثقادات 
هائلة من قبيل التأثير المضاد على قراره فذكرت آنه بريطاني معين من قبل الإدارة 
البربطانية وليس ملتخبا. وأنه تصرف تحت تأثير المفاجأة وبدون مشاورة مجلس المجتمع 
اليوودي. 


كان رد زاكينو رئيس الجماعة اليهودية في طرابلس على هف المزاعم قويا وحاسمافي 
اجتماع عقد بعد اسبوع من هذه الحادثة في نهاية مايو ۱۹٤١‏ › حيث أصر في هذا الاجتماع 
على 'أنه إذا لم يحصل على تصويت بالثقة بالإجماع سيقدم استقالئه" » وفي مقابل هذا 
الإصرار من زاكينو وافق مجلس المجتمع اليهودي على الفرار الذي اتخذه زاكينو حبيب في 
تأييد إستقلال ليبيا في بيان الجبهة الوطنية''. ولكنه فيما بعد ققدم استقالته من رئاسة المجتمع 
اليهو دي احتجاجا على هذا التدخل السافر للصهيوئيين في شئون المجتمع ومحاولتهم فرض 
آرائهم. والزعم بأنها تمثل وجهة نظر المجتمع. 


ومن هذا المنطلق أرسل الصهيونيون العرائض والخطابات إلى لجان التحتيق يزعمون 
فيها أن اليهود لا يأمنون على حيائهم إذا ما تولى الععرب مسئولية الحكم في ليبيا ولذافهم 
يطلبون وصاية بريطانيا أو إيطاليا على ليبيا » وزعموا أيضا أن اليهود الذين أعلنوا تاييدهم 
للاستقلال الليبي إنما فعلوا ذلك لخوفهم من المرب وذلك على عكس الحقائق السائدة في. 
المجتمع اليهودي وبين اليهود الليبيين الذين عبروا عن رغبت هم الحقيقية في اسستقلال ليبيا دون ٠‏ 


وجا 


والأمر الذي يجب فهمه أن موقف الجالية اليهودية المؤيد للاستقلال يعبر عن حثيقة 
المولف اليهودي فعلا في ليبيا كما عبر عله زعيمها زاكيلو حبييب » أما موقف المنظمات 
المدهيونية المعارض لا يعبر سوى عن الحركة الصهيونية ومبادئها وأهدافها في ليبياوهى 
تعارض الاستقلال. وتحرض أقلية من اليهود وتحركهم في كل الاتجاهات لمعارضة الأغلبية 


mm 


(1) Ibid , p. 220 


¥4 
المؤيدة للاستقلال » لإشاعة جو من الفرقة والانقسام وإظهارهم أكثر من حجمهم الحقيقي مسن 
الناحية العددية. فدفعوا بأتباعهم الصهيونيين لمقابلة لجنة التحقيق والتعبير أمامها عن رغبتهه 
في طلب الوصاية الإيطالية أو البريطانية وأنهم يرفضون الاستفلال خوفا من الحكم العربي 
» وز عمت هذه الأقلية الصهيونية بأن اليهود الذين أيدرا الاستقلال أيدره خوفا من العرب. 


والأمر المثير للدهشة أن معارضة الصهيونيين لتأييد اليهود لاستقلال ليبيا ليس لأنهم 
يعار ضون استقلال ليبيا في حد ذاته ولكنهم في الحقبقة يرفضسون مشساركة اليهود في هذا 
العمل لحو هذا الاستقلال. لأنهم يريدون أن يفصلوهم عن مجتمعهم اللييبي حتى يفصلوا 
عرى الوحدة بين العرب واليهود الليبيين. 


أن الأمر المثير والغريب حفا أن الصسمبونيين يؤيدرن أن تحصل ليبيا على استقلالها لأنهم . 
سيس تخدمونه ككارت إرهاب لليهود في ليبيا لتهديدهم بأن العرب سيتحكمون في مصائرهم 
ويدهرون كل حياتهم وأملاكهم › لكي يثيروا في داخلهم الفزع والهلع من الحكم العربي على. 
ليبيا » ولكن أخوف ما يخاف منه الصهيونيين هو أن يتعزز انتماء الي هود الليبيين إلى وطنهم '' 
ليبيا بهذه المشاركة الوطنية في إجراءات الاستقلال ويستقرون نهائيا في ليبيا بدلا من يطلبوا 
الهجرة إلى فلسطين. 


وات انل ر طن جاب كن دن العا نتن افا ي د كع امسن 
اليهود عن آرائهم المؤبدة لعودة الإدارة الإيطالية إلسى ليبيا والتي حرضتهم عليها الجماعنات 
الصهيونية في طرابلس. وهذا العامل تمتل في توجه كثشير من الإيطاليين ومجموعات عديدة 
منهم بتزعمهم محامي يسمى سيبيلي إلى لجنة التحقيق الدولية وأعلسن تأييده اوحدة ليبيا 
واستلالها فأسغط في أيدي اليبهود والصهيوليين وأصيبوا بالإحباط من هذا الموقف 
الإيطللي ٠.‏ 


ويمكن القول بشكل عام أن اليهود الليبيين قد أي دوا الاستثلال ولكن كان صوتهم وتاييدهم 
صاءتا إلى حد ما بعكس اليهود الصهيونيين الذين أظهروا كشيرا مسن الصخب في رفضهم . 
لهذا الاستقلال وطلبهم للحماية الأجنبية فظهرت الأغلبية على أنها أفلية › والأئلية الصهيونية 
ظطهرت على أنها أغلبية. على عكس الحقيئة » وفي نفس الوقت لا يمكن أن ننكر ان الأقلية 
الصهيونية قد زاد عددها بفعل عوامل مساعدة مشل صدور قرار التقسيم في نوفمبر ١٤۱۹ء‏ 
وإعلان الدول العربية الذي أعقب ذلك في ديسمبر ۷ ,ب تم برقية التاييد الليبية. 


س 


(1) Ibid , p. 221-223, 


TA: 
وقد عملت الأمانة العامة لجامعة السدول العربية استعدادا منها لمقابلة لجنة التحقيق‎ 
الرباعية والحصول على رأي موحد في الاستقلال والوحدة من جميع السكان إلى تاليف هيئة‎ 
تضم ممثلين من جميع الأحزاب والهيئات الليبية وأسمتها هيئة تحرير ليبيا. وأرسلت مذكرة‎ 
إلى الدول الأربع المشتركة في لجنة التحقيق تؤكد على 'وحدة الأراضي الليبية التي تتألف‎ 
من طراہلس وبرقة وفزان. وأن ليبيا أراضي عربية وعدد السكان فيها مليون نسمه منهم‎ 
ثلاثون ألف إسرائيلي وه ؛ ألف إيطالي والباقي عرب مسلمون"'.‎ 


وقد قدمت لجنة التحقيق الرباعية بعد انتشهاء عملها في ليبيا لمدة خمس وسبعين يوما 
ثقريرها إلى وكلاء وزراء خارجية الدول الأربع الكبرى في العالم وهي الإتحاد السوفيتي 
بريطانيا الولايات المتحدة - فرنسا وذلك في يوليو عام ۱۹٤۸‏ وبناء عليه تم إحالة مسالة 
المستعمرات الإيطالية إلى هيئة الأمم المتحدة في ٠١‏ سبتمبر ۱۹٤١۸‏ › وأحيلت إلى الجمعية 
العامة حيث تم مناقشتها في أبريل ۱۹٤١‏ › ودعسى عن عرب ليبيا وفود المؤتمر الوطني 
البرقاوي وهيئة تحرير ليبيا. SS ES SOS EE‏ 
الإيطاليين رابطة المهاجرين الفومية ورابطة المحاربين القدماء. 


وفي حين طالب عمر شنيب ممثل برقة بالاستقلال لبرقة وبوحدة ليبيا تحت إمارة السنوسى › 
وطلب محمد فؤاد شكري ممثل جبهة تحرير ليبيا الاستقلال والوحدة » بينما ذكر مندوب الجالية 
اليهودية في طرابلس المدفوع من الصهیونیین ویدعی برلزویج عاە ٣٥۲12۷‏ "أن يهود طرابلسس 
يلغون ٠١١٠١‏ وأنهم عاشوا أجيالا في وفاق مع العرب › وأنه يطالب بحماية هذه ا ڪا 
إدارة تقرها هيئة الأمم المتحدة""'. 


ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العامة قد أصدرت في ۲١‏ نوفمبر ۱۹٤۹‏ قرارا باستقلال . 
ليبيا الموحدة » وحددت الأول من يناير ٠۹١١‏ كموعد لتنفيذ هذا القرار. على أن يجتمع 
مندوبون عن برقة وطرابلس وفزان لتشكيل جمعية وطنية لوطع دستور ليبيا وتعين الجمعية. 
العامة مندوبا عن لأمم المتحدة هو أدريان بلتث ٤ا٥۴‏ مهال ومجلس استشاري مگون من 
عشرة أعضاء ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة. وممثلي أقاليم ليبا 


¥ حامعة الدول العربية - الإدارة السياسية المسالة السياسية. تقرير مقدم من الأمين العام إلى جلس جامعة الدول العربية - الدورة الثانية 
عفر عن قضية استقلال لیبیا. ص ۲۸-۲۷ › ۳۳ / وحيد الدالي : أسرار الحامعة العربية وعبد الرحمن عزام : مكتبة روزاليوسف القاهرة - 

۲ ص ۳۱۱ - ۳۱۲ 

() نقولا زبادة : مرجع سابق. ص۷١٠‏ 

() محمود الشنيطي : مرجع سابق. ص۲۲۲- ۲۲۳ / آمال السبكي + مرجع سابق. ص۲٤٤‏ . 


۲A۱ 


وتم تنفيذ الخطوة الأولى بثعيين شخصية هواندية كمندوب للاأمم المتحدة في ليبيا يدعسى 
أدريان بلت وكانت الخطوة الثالية هو تعيين مندوب عن الأقليات (الإيطاليون -اليهود- 
اليوذانيون-المالطيون) في ليبيا وتم اخثيار جيا کومومiر „Gia Como Marchino gis‏ 


وقد أرسلت المنظمات الصهيونية وبعض الشخصيات اليهودية في ليبيا عدة رسائل إلى 
المنظمات اليهودية العالمية إلى المجلس البهودي العالمي والمجلس الاستشاري للمنظمات 
الدولية والاتحاد الإسر ائيلى العالمي لاتدخل إزاء الو ضع النهائي في ليبيا. ' 


وقد إهتم اليهود والصهيونية إلى هذه الدرجة بالأوضاع المستقبلية في ليبيا لأنه سيكون 
سابقة تطبق على اليهود فى الدول العربية عند نيل استقلالها وكانت البداية والتموذج فسي 
ليبيا. وقد طالبت المنظمات اليهودية بأن تحكم ليبيا بواسطة سلطة محايدة أثاء الفترة 
الإنثقالية من ۹ _ ۱۹١۱‏ وطالبت بتأكيد تمثيل الأقليات للتعبير عن أرائهم . 


ومند أواسط ابریل 1۹0۰ أذ مندوب الأمم المتحدة يبحث مع مجلس الأممم المثحدة 
(المجلس الاستشاري) في ليبيا قصية تشكيل اللجنة التحضيرية وهي التي سميت بلجنة 
الواحد والعشرين التي ستشكل بدورها الجمعية الوطنية التي سيقع على كاهلها وضع 
الدستور الليبي وإثفق في النهاية على أن يكون التشكيل بنسبة عددية مساوية للاقاليم 
الثلا: (°, 


وتم الاثفاق على أن يكون عدد لجنة الواحد والعشرين ١١‏ عطوا سبعة عن برقة 
يخثارهم أمير برقة وسبعة عن فزان يختارهم رئيس إقليم فزان وسبعة عن طرابلس يتم 


)١(‏ احتیر على اسعد الحري مندوبا عن برقة ومصطفي میزران مندوبا عن طرابلس واختیر أحمد الاج مرزوق عن فزان : المصسدر :سامي 
کیم : استقلال لپیا ص۱۲۷ . 

(۲) كان مندوب مصر في الجلس الاستشاري للأمم المعحدة في ليبيا هو محمد كامل سليم و كان مندوب باکستان یسمی عمد ححا 

اصدر : يد نحدوري : مرجع سابق. ص۱۸۰ 

(۳) کان مندر ب الأقليات في الجلس الاستشاري للأمم التحدة جياكومو مار كينو C٥0۳0 131٥11110‏ 1۸ نابا لمدير بئاك التوفرر الايطال 


ل راہلس. المصدر : وزارة الإعادم والثقافة هله ليبيا. مطابع وزارة الأنباء والإرشاد - طرابلس - - لیا ,۰۹ 
(4).Renzo de Felice : op-cit. , p.235-236.‏ 


(ه) نقولا زیادة : مر حع سابق. ص‌۱۷۱. 


AY 
ااه اا رر ن مدر اام اة اة وره الان جد مواق الخ‎ 
. الفشاري للأ المتكة في لا وان تح اماع هة دة فى فوع لا جاوز رن‎ 
ليتمكن سكان برقة وفزان وطرابلىس من الاجتماع في جمعية وطنية‎ ٠۹١١ بؤليو عام‎ 
لتحقيق قرار الأمم المتحدة الخاص بالوحدة والاسستقلال.‎ 


وکان رأي مندوب الأمم المتحدة أن ينضم إلى أعضاء طرابلس عضوان أحدهما إيطالي 
والثاني يهودي ولكنه لم يستطع أن يبدا في استشارته هذه في تاف المسألة قبل أخذ ري أمير 
برقة وحاكم فزان'. وقد تلقشى أدريان مندوب الأمم المتحدة في سبيل اختيار أعضاء 
طرابلس السبعة الممثلين في لجنة الواحد والعشرين قوائم ثمانية أحزاب يمثلون مواطني 
طراہلس. كما تقدمت إليه الأقليات بقائمة ست منظمات تمشل كل منها جالية موجودة في 
طراہبلس. 


وكانت قوائم الأحزاب الطرابلسية تضم حزب الائحاد المصري الطرابلسي وحزب 
الاستقلال وحزب الكثلة الوطنية الحرة وحزب العمال وحزب الأحرار وحزب المؤتمر 
الوطني العام وحزب الجمعية السياسية لترقى ليبيا وحزب الرابطة الديمقراطية. وكانت قائمة 
الأقليات تضم الهيئة الكاثوليكية الإيطالية ولجنة تمثيل الإيطاليين والجهة الاقتصادية والجالية 
اليوذانية والجالية المالطية والجالية اليهودية. 


ومع اقتناع بلث بصعوبة اخثيار أعضاء طرابلس بعكس الوضصع في كل من فزان وبرقة 
فقد قرر أن يسئفيد مسن نظام البلديات ويسترشد بزعماء المجلس البلدي في طرابلس 
لمساعدته في إختيار الأعضاء الطرابلسيين في اللجنة التحضيرية للدستور والتي عرفت باسم 
لجنة الواحد والعشرين دم قائمة بأسماء الهيئات والأحزاب الطرابلسية إلى مجلس الأمم 
المتددة - (مجلس العشرة) في ليبيا وطلب موافقتهم على اخثيار سبعة أعضاء للانضمام إلسى 
الجمعية الوطلية". 


لاد كان اختيار أدريان بلت لهذا المنصب تاكيدا لليهود وتنفيذا لرغبتهم في أن الهيئات 
ا ف ا ا ما و ا س م وا 
ا ر ودرو ان فك ان د اه كا او مي اا اها كوو و ف ا 
ا اا ی ت و ت ا ا اة و ا ا 


() سامي حكيم : -حقيقة ليبيا. طا. مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة -۱۹1۸. ص٥٠-١1.‏ 
() آمال السبکی : مرحع سابق, ص 1۲-11 1۸4-1۷ . ص ۷۱-۷۰ »ص ۰۸٤-۸۳‏ 


YAY 
الاستقلال من وجهة نظر غربية إضافة إلى رغبته الأساسية في تجنب الخلافات مع الليبيين.‎ 
عند نظر المسائل الأقل أهمية.‎ 


وكانث وجهة نظر المندوب الدولي بلت أن مشكلة الأقلية اليهودية في ليبيا سيتم حلهامن 
حيث المبدأً وفق أسس عامة والضمانات متروكة للمسئنقبل. وكانت هذه الضمانات سئنبع من 
حاجة دولة ليبيا الجديدة - بعد الاستقلال إلى الظهور بمظهر لائق في تعاملها مع الأقليات 
خاصبة الأقلية اليهودية داخل أراضيها حثشى يتم قبولها كعضو بالأمم المتحدة وثثلقشى 
مساءءدانها ورعاية المنظمات الدولية الأخرى. 


وقد سعى ممتل الأقليات في مجلس العشرة أو مجلس الأمم المتحدة في ليبيا - جياكو 
موماركينو إلى ضمان مثل هذه الأسس وتوفير الضمانات لجميع الأقليات ومنها الطائفة 
اليهودية في ليبيا » وحماية مصالحها وحاول جاهدا أن يمنع يام أى صراع قد ينشأ من 
محاولة أقلية معينة تنفيذ وجهة نظرها التي قد تتعارض مع آراء الأقليات الأخضرى 
ومصبالحها. 


وبشكل عام فإنه على الرغم من أن الوضع الذي أصبح عليه اليهود بضمهم مح الأفليات 
الأخرى كان صحيحا بالنسبة لليهود'. ولكنه ومن وجه النظر السياسية العربية قد دخلوا 
دائرة الشك وهم غير مقصودين بها. حيث كان العرب ينظرون إلى الإيطاليين نظرة شك 
وعدم رضا ويميلون إلى إضعاف قوتهم ومنعهم من الاستمرار في التأثير على الحياة الليبية.. 
وكان الإيطاليون بهذا الشكل وهم أكبر الأقليات عددا في ليبيا يمثلون محيط الدائرة التي . 
تحتوي على اليهود وسائر الأقليات الأخرى. وبطبيعة الحال كانت الفرارات التي تصدر ضد 
الإيطاليين ستنطبق على اليهود. 


وبالنسبة لاشتراك الأقليات في لجنة الواحد والعشرين فإن الأمير إدريس السنوسي قد 
أبدى اعتراضه على هذا عندما زاره المندوب الدولي في بنغازي في ۲١‏ يولية عام .٠٠٠١١‏ 
وحاول بلت التأثير عليه وخداعه » من خلال الزعم من أن موافقته دليلا على حرصه على 
إقامة علاقات طيبة بين الليبيين والأقليات الموجودة في البلاد". ورغم ذلك رفض أمير برقفة 
مشاركة الإبطاليين في لجنة الواحد والعشرين المكلفة بوضع الدسستور الليبي وأبلغ رئيس 
وزراء برقة المندوب الدولي وجهة نظر اللجنة الخاصة التي شكلت في ۲۷ يونيو ٠٠۹١١‏ 


a arana 


Renzo de Felice : op-cit.p. 236-237.‏ )1( 
9( آمال السبکي ¦ مرجع سابق. ص۹۲. 


1 TA 
' النظر في هذا الموضوع والثي أكدت أن الدستور الليبي سيحافظ على الحقوق المدنية لجميع‎ 
الأجانب. أنها لا ترى مانعا تيسيرا للأمور من فبول تمثيل الأقليات في اللجنة التحضيرية‎ 


O A 


ويزعم مندوب الأقليات ماركيذو المعين في مجلس العشرة (مجلس الأمم المتحدة) بليبيا 
في وثائقه الخاصة والذي استطاع أن ينقلها رنزو في كتابه "أنه كان هناك إصرارا خفيا من 
جانب الأحزاب السياسية الليبية على إستبعاد اليهود من الحياة السياسية لدولسة ليبيا 
القادمة أن هذه الرغبة لم تكن فقط رغبة المنظمات السياسية - بل ورغبة الأمير إدريسس 
السذوسي". 

وهذا الزعم ليس مقبولا بالمرة ويدل على إصرار من المنظمات الصهيونية على نشوية 
العلاقة الإنسانية بين العرب واليهود الليبيين لأن الأحزاب الطرابلسية خلت برامجها من أي 
إشار ة لأي نوع من العداء الطائفي مع اليهود » بل على العكس اهتمت برامجها كما سبق 
بجذب اليهود إليها » والحصول على مساعداتهم وضم أعضاء كثيرين منهم في لجانها كما 
كان رئيس الطائفة اليهودية ممثلا في اللجنة التنفيذية الجبهة الوطنية المتحدة » ثم أن الأمير 
إدريس معروف بعلاقاته مع بريطانيا الي هود والصهيونية بما لايدع مجالا للشك لماركينو 
هذا أو لرنزو بهذا الاختلاق الواضسح. 


وإذا افترضنا جدلا صحة هذا الزعم بالنسبة لموقف الأحزاب السياسية الليبيية نحو اليهود 
ف إدریس أمير برقة وملك ليبيا فيما بعمد كان يناصب اليهود العداء !!!؟ بالطبع لا. لان 
الواقع وأحداث التاريخ يكذب هذه المزاعم » فالملك إدريس وصلاته باليهود وإسرائيل مسن 
الناخية الاقتصادية وخاصة التبادل التجاري معها كانت معروفة ›» على الرغم من قراراث 
ا ر و ر ا ا ا رر ` 


بل أن إدريس استقبل قادة الجماعة اليهودية عام ٠٠٠١‏ وطمأنهم بخصوص حقوقهم وقام 
رئيس وزراته منتصر بطماأنه اليهود في نهاية عام ٥١‏ وقد حضر مدير مكتب الوكالة 
الهودية في طرابلس مراسيم استقلال ليبيا وتتويج إدريس ملكا على ليبيا. 


با 


(أ) نقولا زيادة : ليبيا في العصور الحديلة : ص٤۱۷٠-۷۷٠.‏ 


YAo 
ومن الجدير بالذكر أن سياسة إدريس مع الصهيونية واليهود كان لها الأشر الكبير في‎ 
تسهبل عملية تهجير اليهود من برقة إلى إسرائيل بكل سهولة ويسر ودون عقبات › وقد برز‎ 
في أحد لقاءاته‎ ۱۹٤۹ الموقف الحقيقي لإدريس من اليهود والصهيونية › مماقاله عام‎ 
السرية مع دوفدفاني ممثل الوكالة البهودية في فندق مهاري بطرابلس حيث أكد له أنه سسيمنح‎ 
الحماية ليهود ليبيا.‎ 


وفي اللقاءات المتعددة الي عقدها مندوب الأقلياث والمندوب الدولسي مع زعماء الأحزاب 
في ٠ر‏ ابلس أظهر هؤلاء الزعماء عن استعدادهم للتفكير في ضم أحد اليهود إلى ممثلي 
طراہلس السبعة في اللجنة التحضيرية. وقد عرض حزب المؤتمر الوطني فكرة تخصيص 
مقعد للأقلية اليهودية في المجلس الإداري كمواطنين في طرابلس''. 


ويبدو أن ما دفع ماركينو مندوب الأفليات في المجلس الاستشاري للأمم المتحدة إلى اتهاء 
الأحزاب السياسة في طرابلس والأمير إدريس السلوسي بالإصرار الخفي لاسستبعاد اليهود 
من الحياة السياسية المفبلة في ليا هو فشله في إقناع المرب سواء الأحزاب السياسية 
والزعماء الليبيين في طرابلس والأمير إدريس في برقة وحساكم فزان بهذه المشاركة اليهودية 
في لجئة الواحد والعشرين المسماة بالجمعية الوظنية والمناط بها وضع دستور ليبيا المسئقلة. 
وربا يكون ماركينو رأى أن حركة التهجير ليهود ليييا وخاصة من برقة تسير على قدم 
وساف وبحماس منقطع النظير من المنظمات والوكالات الصهيولية وذلك في هذا الوقت من 
عام ٠ ۱۹٤۹‏ تم بدأت حركة التهجير الصهيوني أيضا من إقيلم طرابلس تأخذ طريقها إلى 
فلسدلين. ولذا فربما افترض ماركينو بأن ليبيا ستكون فارغة من اليهود على مدى سنين قليلة 
وليس هناك داع لاشتراكهم في الحياة السياسية. ) 


ويمكن القول أيضا أن ماركينو اتهم العرب بهذا الزعم لإبعماد التهمة عن لفسه لأنه سعى 
أن ينضم بنفسه إلى لجدة الواحد والعشرين ويسبعد أي يهودي وبعد نجاحه فى البداية عزل 
لأنه أجنبي. ولكن هذا الثاييد الذي أظهره بض رؤساء الأحزاب الطرابلسية ". والتأييد 
المشروط لأمير برقة بالمواففة على تمثيل الأقليات في اللجنة التحضيرية للدستور قد انتهى 
وتوقف نهائيا » بعد قيام ٠۹‏ زعيما وطنيا في طرابلس بإرسال رسائل احتجاج إلى الملدوب. 
ا .238- 235 Ibid , p.‏ )1( 

(۲) قبلت الاحراب الطرابلسية بعد مفاوضات أن تضم ابطاليا ويهوديا في عداد نمثليها للندليل على روح التسامح الذي أرادوا إظهاره لكل 
) الاقليات في ليبياء ومنها اليهود مع قرب حلول الاستقلال. بيد أن سكان برقة وفزان أعربوا عن شك وكهم هلا العمل حوفا من أن تكون له 
٠‏ عراقب وأثار سيلة على مستقبل البلاد ».ولكن مع ارسال افلس الاستشاري - لس الامم المعحدة في ليبيا- مايطمان به هزلاء السكان 

وزعمالهم فوافق أمرر برقة ورليس فزان وحلت مشكلة ميل الاقليات. المصدر جید حدوري : مرجع سابق. ص۹۸ ۱۹۹-۱ 


A٦ 


الدولي أدريان بلتث برفض اشتراك ممثل عن الأقليات في لجنة الواحد والعشرين. وقد تسام 
بلت وثيقة الاحتجاج هذه في ٤‏ پوٺنيو ۱۹ شخصيا. 


ووفقا للمفاوضات والمشاورات كان جياكومو ماركينو الإبطالي الجنسية سيكون ممشلا عسن 
الأقلبات في ليبيا عامة ولكن ثار جدل حوله لكونه أجنبيا والمشترط أن يكون وطنيا - ليبيا 
-فتم استبعاده في النهاية. وقد وافق بلت على هذا الموقشف الليبي الجماعي في رفض تمثيل 
الأقلبات لأنه كان بعتقد كما يذكر ردزو أن حفوق الأجانب وحقوق اليهود بخاصة يمكن 
ضمانها بإدراج أقسام كاملة من وثينة حقوق الإلسان في الدستور الليبي كما اقثرح الأمير 
إدريس ذلك في حينه. وٿم التأكيد من جانب الزعماء الليبيين لليهود والأقليات عامة على أن ٠‏ 
استبعادهم من اللجدة التحضيرية للدسئور- لجنة الواحد والعشرين - لا يعني بالضرورة 
إلكار حقوقهم السياسية في المستفبل (. 


وثم تشكيل لجدة الواحد والعشرين أخيرافي ٠١‏ يوليو ٠١‏ وأصدرت بط القرارات 
من أهمها 'أنه لا يجوز للأقلبات غير الوطنية أن تشترك أو تمشل في الجمعيسة الوطنية ممع 
توفر النية الصادقة والشعور العام والرغبة الأصيلة لتأمين كافة الحقوق الديئية والمدئية 
والاجتماعية لجميع الأقليات والأجانب في دسئور ليبيا المقبل. وذلك في ۲١‏ أكتوبر . 


,۹ 40, 


۰ وهناك من يذكر أن يمهود في ليبا كسان لمهم مشلا عن الأليسات في ملسن 
الاستشاري". 


وأن الأحزاب الطرابلسية التي واففت على ضم إيطالي ويهودي إلى صفوفها في لجلة 
الواحد والعشرين قد شجعت رئيس فزان وأمير برقة بعد حصولهما على تطمينات من 
المجلس الاستشاري للأمم المتحدة في ۲٤١‏ بوليو ٠١‏ وبالموافقة على تمثيل الأقليات. ٠‏ 
وأكد بيلت في مؤتمر له بالفاهرة في فبراير ۱٠١‏ أن شير السعداوي زعيم المؤثمر 


ت 


(1) Ibid , p.238-240. 
: ر( آمال السبكي: مر حع ساہق, ص۹٦۱ / حسن حمود : مرجع سابق. ص۲٣۲۹ / جید حدوري : مرحم ساہق. ص۱۷۴۳ / تقولا زيادة‎ 
مر م ساہق ص۱۷۷‎ 
.٠۲۹ص صلا العقاد : مرجع ساہق,‎ )'( 


() ید حدوري : مرحع سابق. ۰۱۹۹-۱۹۸ 


YAY 


الوطني لا يرى مانعا في تمثيل الأقلية اليبهودية في المجلس الاستشاري بينما يعارض في 
منح الحق للأقلية الإبطالي ة ', 


وبالنسبة لمسألة تمثيل اليهود في المجلس الاستشاري لليبيا بشكل عام.فإن الرغبة متجهة 
إلى عدم تمثيلهم في هذا المجلس كما أكد على ذلك محمد كامل سليم بك مندوب مصر في 
المجاس الاستشاري للأّمم المتحدة في ليبيا لأن وجود هذا العضصو اليهودي في هذا المجلس 
سيكرن مثل وجود مندوبي اسرائيل في هيئة الأمم المتحدة ‏ وهكذا فشلث محاولات اليهود 
والمظمات اليهودية العالمية بتمثيل اليهود في المجلس الاستشاري للأمم المتحدة. 


ومن الجدير بالذكر أن اليهود في برقة قد وصفوا أعضاء الحكومة الليبيية في برقة 'بأنهم 

أشذاص يتمتعون بالصدافة والفهم › ونحن على ثفة من أننافي ظل حكمهم يمكننا أن 
نعيش بسلام ". وكتب سكرتير الجماعة اليهودية في ۱٠١۱/۷/١‏ " أن دريس قد اسستقبل 
بعض قادة اليهود خلال إقامته في طرابلس وأكد لهم دعمه لمطالب اليهود المثعلقة بتحقيق 
الأمن › والقدرة على العمل في ليبيا » والدفاع عنهم ضد أي تعصب أو تمييز في المعاملة". 
وحسب ما ورد عن هذا السكرتير " أن بعسض اليهود الذين يعيشون في برقة أخبرونا أن 
جلالئه - السيد إدريس السنوسي - رجل ممتاز جدا "". 


ومما يذكر أن اليهود قد اشتركوا في المجلس الإدراي الذي أنشأته السلطات البريطائية 
في طرابلس في ٠١‏ مايو ٠۹٠١‏ وكان لهم عضوا من بين عشرة أعضاء ثمانية عرب 
وايطالي ويهودي واحد وكان هذا المجلس الاستشاري يناقش جميع المسائل الهامة الخاصة 
بالسياسة الإدارية الداخلية لإقليم طرابلس0. ) 


وقد تم إعلان الدستور الليبي في ۷ أكثوبر ٠۹١١‏ حيث اعتبرت ليبيا دولة ملكية وراثية 
ولظامها نيابي وسميت بالمملكة الليبية . وكانث المهمة الأولى بعد تشكيل الجمعية الوطنية 
من أجنة الواحد والعشرين الممثلة لأقاليم ليبيا الثلاثة » والذي بدأ في ٠١‏ نوفمبر ٠١١١‏ هو 
اختيار نظام ملكي وفيدرالي للدولة الليبية الجديدة وتنصيب إدريس ملكا. 


(( امد زارم : مرجع ساہق. ص ۲۹۹ -۲۹۷؛ 
( مقال بعنوان عام : مسألة مثيل اليهود في انحل الاستشاري للیبیا. الاهرام, ۰/۲/۲۹١۹٠.ص۷.‏ 
Ibid , p. 383.‏ )3( 
(٠)‏ آمال السبکي : مرجع سابق :¦ ص .٠٤١١-۱۳۹‏ 
()ذاكرة القرن العشرين : حريدة الأنباء الکویتية : ۱۹۹۹/۱۲/۱۰ .العدد ۷٩٤۸.صضڃ٠۲.‏ 


YARA 
رقد دارت المناقشات في الجمعية الوطنية بحضور مجلس الأمم المتحدة في ليبيا تتعلق‎ 
بالدستور ومسألة الحقوق والحرياث الأساسية للمواطنين وللأقليات وشروط الحصول على‎ 
. الجنسية الليبية‎ 


رقد جاء الدستور الليبي متمشيا مع جميع الآمال التي عقدت عليه فقدنص في مادته ١؟‏ 
من الفصل الثاني : "أن حرية الإعتفاد مطلقة. وأن الدولة تحترم جميع الأديسان والمذاهسب 
وتكال لليبيين والأجانب المقيمين على أرضها حرية العقيدة. على أن لا يخفل ذلك بالنظام 
العام ولا ينافي الآداب". وكذلك نص في مواده ۲۲ › ۲۳ ) ۲١‏ "على حرية الفكر 
والذسحافة والطباعة واللغة" » وفي مادته ۲۸ نص على "أن التعليم حق لكل ليبي وتعصمل 
الدولة على نشره › بما تنشئه من المدارس الرسمية والمسدارس التي ستسمح بإنشائها 
نحت رقابتها من المدارس الخاصة لليبييسن والأجانب"'. 


وفي ۲٤‏ ديسمبر ٠۹١١‏ أعلن استفلال ليبيا.ومن المثشير جداأنه بعد هذا الإعلان وقيام 
المماكة الليبية » وثنويج إدريس ملكا على ليبيا » أرسل المؤتمر اليهودي العالمي رسالة إلى 
الملاك إدريس ضمنها تحياته وأمنياته الطيبة. وبعد الإعراب عن أملهم بأن يكون حكم ليبيا ِ 
بالكامل وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وذلك في ظل بشائر الخير التي أدت إلى قيام دولة 
ليبيا المستقلة. وقد جاء في هذه الرسالة ما يلي : 


' استلهاما من التعاطف النابض نحو الدولة الجديدة › فإن المؤتمسر اليسهودي العالمي 
يأمل بأن تعترف حكومة ليبيا اعترافا كاملا بالأقليات والأفراد الذين يشللون تلك الأقليسات 
وأن تحترم حقوقهم الأساسية وحرينهم › وأن تضرب المثل للدول الأخرى مسن حيث مقاومة 
أي جهود أو ضغوط من العناصر المضادة للديمقراطية بهدف إنكار حقوق وحريات كل 
المواطنين أو الحد مذها""'. ٠‏ 


ومما پذكر أنه في الوقت الذي كان فيه الليبيرن مشغولون بعملية الوحدة والاستقلال 
وبالنطوات الرئيسية فى التعامل مع مجلس الأمم المتحدة والمندوب الدولي »› كان معظسم 
اليهود في ليبيا قد تم تهجيرهم من برقة وطرابلس إلى فلسطين. 


a gary 


(1) Juliette Bessis : op-cit , p.75. 


() نقولا زیادة : مرجع ساہق. ص۱۹۹ 
Renzo de Felice ; op-cit, ,p.256, 386‏ )3( 


A۹ 

رلذلك يمكن الفول أن اليهود في ليبيا لم يشاركوا في الفنصل الأخير الحقيقي من الاستقلال 
وخاصة منذ وصول مندوب الأمم.المتحدة » وتشكيل مجلسه الاستشاري » والبدء في 
الخطوات الفعلية الخاصة باختيار لجنة الواحد والعشرين › والجزء الذي تبقى منهم 'اليهود' 
اكتفى بجهود المنظمات الصهيونية العالمية والاتصالات التي أجراها الممثلرن الصهيوليون 
الذين أخذوا المواثيق والوعود الأكيدة من الأمير إدريس السنوسي والذي أصبح ملكا علسى 
بيا » في الحفاظ على حريتهم وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقافية 

وحمايتهم من أي أخطار وأضرار في ليبيا. 


وبشكل عام لم يستمروا طويلا في الاستقرار بليبيا لأن الصهيونية قد قامت بتهجيرهم 
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الفصل الساد س 


الدشاط الصهيون في لببيا من الاحتلال الإيطال 
فی عام ۱۹۱۱ حیی اضطرابات عام ٤۸‏ ۱۹ 


الدشاط الصهيون في ليبيا من بداية الاحتلال الإيطال إلى بداية الحكم الفاشي ١‏ ۹۹~ 
۲۲ . 


الدشاط الصهیونن ى لیبيا فى فترة ما بين ا خحربین العالمیتین ۱۹۲۲ ¬ ۱۹۴۳۷. 
الدشاط الصهیوی فى لیبیا حلال الفترة من ۱۹۳۸ حت .١١۹٤۲‏ 


اللشاط الصهيون فى ليبيا إبان الاحتلال البریطان من ٤۴۳‏ ۱۹ حق .۱۹٤۸‏ 


1۹۱ 


)١(‏ النشاط الصهيوني في ليبيا من بداية الاحتلال الإيطالي إلى بداية الحكسم 
الفاشي‌۹۲۲-۱۹۱۱١٠.‏ 


عملت المنظمات الصهيونية على تكثيف وجودها في أوساط اليهود » في شمال إفريقيا› 
ومنها ليبيا منذ أواخر الفرن التاسع عشر » وذلك في أعقاب الاعتداءات الشي كان يتعرض 
لها اليهود في أوربا » في محاولة منها للبحث عن مأوى في تلك البلدان لهؤلاء اليهود 
الأوربيين المضطهدين في بلادهم › وفي نفس الوقت تزايد وجود مندوبسي منظمات 
الاسليطان اليهودي › وقاموا بزيارة جميع الطوائف اليهودية في ليبيا وتونس والجزائسر 
والمغرب » بما فيها المناطق النائية في تللك البلاد. 


ومما يذكر أن دول شمال إفريثيا » قد شاركت بمندوب عنها في المؤتمر الصهيوني الأول 
الذي عفد في بازل عام ۱۸۹۷ » وکان حاضرا في إطار الأو فسد الفرنسي المشارك » وتم 
تعيين الدكتور فالنسين الجزائري في عام ٠٠٠١‏ ممثلا للحركة الصهيونية في دول المغضرب 
العرٻي ا دون أن تذكر ليبيا بالاسم صراحة ٠‏ وربما تكون ممثلة ضمنها كاحدى دول 
المغررب العربي. ۰ ) 


وبحلول عام ٠٠٠١‏ دخلت الصهيونية السياسية ليبيا » وكانت المحاولاث الأولى ثتم بين 
تجار الجالية اليهودية » واليهود الأوربيين › ویز عسم ùİ Miege‏ هذ اف مراسلات كانت نشم 
بين اليهود في بنغازي ›» وطرابلس › والمنظمة الصهيونية » أشاء الفترة من ۱۹۰۰ - 
٤‏ 


وكان يهود ليبيا أحد الممثلين في لجنة تمشل جاليات يهودية عديدة لمقابلة هرتزل في 
استابول » عندما كان يحاول الثفاهم مع السلطان عبد الحميد الثاني بشأن الاستيطان اليهودي 
في فلسطين » وقد دعا هر تزل أحد أعضاء لجنة طرابلس الصهيونية بمشاركة اليهود في 
ليبيا في نشاطات المنظمة الصهيونية. 


6 و اون ري الاي ي فر تعن رالمات ار ة وار 
عليها » وكان هلاك شخص آخر يدعى يعقوب صوفيردي فليكس » والذي يشير إلسى 
استلامه لنشرات » ومطٻوعاث من!ا لمنظطمة الصهيوئية › لتوزيعها على آأفراد الجالية › 
وهناك خطاب آخر باسم اجر يدعى بعثوب تسكوبا » يعكس مدى الرغبة في توسيع نطاق 


arti ate 


. ٤۱۸4۳٤۱۰۲۹ ۰ يوسف طوي وآلحرون مرجع سابق. ص.‎ C1) 


4۲ 


اكاز امهو وا الاو بحو اا ارو ا ول وو ا 
مدى الحماس الشديد من جانب اليهود الأوربيين المقيمين في ليبيا للسياسة الصهيوئية › 
وتعكس مدى رغبة المنظمة الصهيونية في نشر أفكارها في ليبيا؛ وقد وصلت بالفعل عدة 
نشر'ث ومطبوعات من المنظمة إلى طرابلس › وكان يتم توزيعمها على الجالية اليهودية. 


ولم يكتب لمثل هذه الاتصالات الأولية التي جرت بين يهود ليبيا ؛ والمنظمة الصهيونية 
النجا؛ح في استمرارها نظرا لبطئ المنظمة في الرد › ويلاحظ أن هذا النشاط ظل سريا لأن 
السلدلات العثمانية » لم تكن تؤيد النشاط الصهيوني في ليبيا؛ وكان هؤلاء الذين شاركوا في 
هذا النشاط قلة من الطبقات الراقية › والتي كان لها اتصالات واسعة وقوية مع الثقافة 
الأوربية. بينما كانت الغالبية التقليدية من اليهود في ليبيا غير متحمسة لمشتل هذه الاتصالات 
“ولم تحبذ مها يسمى بالصهيونية السياسية.ورفضوا أي تجديدات تعليمية على الطائفة 
ليهودية في ليب( ) 


ويمكن الفول أن اليهود وبالتحديد اليهود الليبيين لم يكن لديهم الحماس للانضمام إلى 
الحركة الصهيونية أو المشاركة في نشاطها أو حتى معرفقها بالمرة ›» والاهتمام الوحيد الذي 
كان لدى الطائفة البهودية هو العلاقة الثفافية ممع الوفود » والمبعوثين القادمين من فلسطين 
كذلك » ويذكر الشيخ أن هناك وثائق ترجع إلى العمهد العثماني » وتوضح مدى العلاقة التسي 
ربطات بين الطائفة اليهودية في ليبيا؛ والجهود التي بذلتث من بريطانيا؛ والمنظمة 
الصهيونية الإقليمية على عهد رجب باشا لتأسيس وطن يهودي في برقة. 


ود أوضحت فى التمهيد المحاولات الصهيونية التى بذلها هيرتزل مع الملك الإيطالى 
عمانريل لجعل طرابلس موطئا لليهود الأوروبيين المضطهدين حتى يؤسسوا دولتهم فى 
فلسطين وينتقلو! إليهاء كما كرر زالجويل هذه المحاولة الإ تيطانية الصسهبوئية فى برقة 
ولكن المحاولة فشلت فى النهاية. 


واول الأنشطة الصهيونية التي سجلت في لببيا بعد الإحتلال الإيطالي هو إنشاء رابطة 
صهڍون في ؟ نوفمبر ٠۹١١‏ » وعرف على أنها مذهب صهيوني ليبي. وقد قام 


gr 


J.L. Miege : op-cit. , p. 75-76.‏ )1( 
(۲) رفت الشيخ : العرب. دراسات في التاريخ الحديث والمعاصر, دار الثقافة للدشر والتوزيع - القاهرة- ۱۹۸۳. ص۲۲۷ 
Simone Bakchine : op-cit ,p. 96,‏ )3( 


4۹۲۳ 


لصخيفة إسرائيل التي كانت تصدر في مدينة برينتسا'' الإيطالية. 


بينما يذكر رزو أن ايليا ناهيسسي كاه 811 الذي كان يعمل مراسلاً في طرابلس 
لصحيفة i)10aاsrae] 1a Settimana‏ اليهودية الأسبو عية هو الذي افر النادي الصهيولي 
في طرابلس عام ۱۹١١‏ » وأغلب الظن أن إلياهو نحيمس هر اونوط× 11ع (إليا ناهيسى) 


وقد مارسنت هذه الرابطة الصهيونية في البداية أنشطة ثقافية كانت عبارة عن فصول 
لتدريس اللغة العبرية » ودوراث للدراسة » والمحاضرات. ۽ ولكن هذه المبادرة القافية فلت 
لعدة عوامل أهمها إنه افتقد إلى المعونة المالية والمعنوية وما أسماه رنزو 'بالغيرة الشخصية 
بين الأجيال اليهودية في المجتمع البهودي بين شباب الرابطة الصهيونية › وفادة المجتمسع 
اليهردي التقليدي في طرابلس"'. 


وقد دعا نحيمس هذا إلى إحياء الثنافة اليهودية › ونشر اللغة العبرية »› وذلك باشتراك 
ومساعدة مجموعة صغيرة من الشباب اليهودي في المجتمع. وقد سعت الرابطة الصهيونية 
التي أسسها نحيمس في عام ۱۹١١‏ لدخول مجلس الطائفة اليهودية في طرابلس. مما آثار 
غضب قادة اليهود المحافظين في المجتمع اليهودي › ولكنه في نفس الوقت حظي بتاييد يهود 
إيطاليا الذين رحبوا بجهوده الرامية اتطوير الوضع التقافي › ونشر الفكر الصهيوني بيسن 
اليهود فى ليبيا. 


وقد نجح مرشحو الرابطة الصهيونية في انتخابات مجلس المجتمع اليهودى فى طرابلس» 
وحظيت قائمة مرشحي نحيمس بتلثي مقاعد المجلس وقد حاول الصهيونيون ربط الفكسرة 
الصهيونية بحركة الصحوة الديئية اليهودية » ولذلك لوحظ تزايد عدد الحاخاماث في صفسوف 
الحركة الصهيونية في ليبيا » ففد ضمت رابطة صييون في طرابلس الحاخنام إسحاق 
بوحوبزة نائب رئيس المحكمة الشرعية العليا » والحاخام موردخاي هاكوهين والحاخام 
فو لاا ون خان ٠‏ رالا تيون وا 


. ٤۱۲ص“ یوسف طوبي وآخحرون : مرحع سابق‎ )۱( 
(2) Renzo de Felice „, op-cit. , p.45. 
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ورغم الجهود التي بذلها القادة المحليون للنشاط الصهيوني في ليبيا › وقيامهم بترويج 
الشيالل - الشيكل - الصهوني » والاسهام في صندوق الاستيطان المالي فإن هذه الجهود ل 
تحظى بإهثمام كبير من جانب الملظمات الصهيونية العالمية فى نفس الوقت نظر يهود ليبيا 
إلى النشاط الصهيوني والمنظمات الصهيونية في ليبيا على أنها هيئة خيرية يقتصر دورها 
على جمع التبرعات من اليهود في ليبيا. 


وكانت الرابطة الوحيدة الى بتفق عليها يهود ليبيا وقادة النشاط الصهيونى فى ليبيا 
وتجمعهما معأ هو الحنين الدينى إلى صهيون » أما الطابع العلمانى الصهيونية السياسية الشى 
تسعبى إلى تجميع يهود الشتات وترحيلهم إلى فلسطين فى ظلل الدولة اليهودية فلم يكن يدرى 
بها سوى أشخاص محدودين للغاية من يهود ليبيا الأوروبيين » ولذلك لم تلق هذه الأفكار 
الصهيولية رواجا لها بين يهود ليبيا. ولم يكب للاشاط الصسهيونى فى تلك الفترة أى نجاح 
لان هفها الأساسى هو تهجير اليهود من بلدانهم للاستيطان فى فلسطين » وهذا الاتجاه له 
يرق أبدأ ليهود ليبيا لعدم حاجتهم لهذه الهجرة. وبالإضافة إلى ذلك كان هناك عددمن 
الطروف الاجتماعية والثنافية الئي لم تسمح بانتشار الأفكار الصهيونية في ليبيا ء فكانت 
هناك هيئات يهودية أخرى منافسة للصهيونية » وأهمها جماعة كل شعب إسرائيل أصدقاء 
وهيئة الإلي اتس(" 


وإلى جانب طبيعة الحركة الصهيونية وأهدافها التى لم تتوافق مع يهود ليبياء فإن 
المنادسة التى وجدتها المنظمة الصهيونية من هيئات يهودية أخرى مثل جماعة كل شعب 
إسرائيل أصدقاء وهيئة الإليائس لم تسمح بانتشارها بين يهود ليبيا » فقد سعت جماعة كل 
شعب إسرائيل أصدقاء إلى حل مشكلات المجتمع اليهودي في ليبياء وفقا لرؤية خاصة بها 
عن طریق ترويج قيم الثفافة الفرئسية » وآمنت بأن إصلاح أحرال اليهود في ليبيا اجتماعيا› 
وثافيا » واندماجهم في الحياة الاقتصادية في ليبيا كفيلة بحل كافة مشاكل اليهود فى ليبيا. 


أما هيئة الأليانس فكانت مؤسسة خيرية يهودية عالمية دعت بأفكارها إلى بديسل أيديولوجي 
وعملي للفكرة الصهيونئية. وهو الاندماج فن المجتمع فبیلما كان الاهتمسام الأكبر للمنظمات 


)١(‏ الاليانس كلمة مختصرة للحالف الاسراليلي العا مي. والالبانس كلمة فرنسية نعي التحالف وهي تنظيم تأسس ف باريس عام ۱۸٠١‏ ممدف 
الدفاع عن الحربات المدنية والدينية لليهرد وتنمية امتمعات اليهودية المسحتلفة عن طريق التعليم والتدريب المهن وإغائة اليهود في الأزمات وقد 
اسع نشاط هذه المنظمة لتشمل الآلاف من اليهود في إفربقيا واسيا وأوربا. وقد انضمت مساعدات التحالف على ضحايا الحماعات وضحايا 

. اثرب من اليهره. كما أسس هذا التحالف شبكة مدارس واسعة امتدت لأماكن عديدة في ليبيا : المصدر عبدالوهاب المسيري - سوسن 
حسين : موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية -م ركز الدراساث السياسية والاستراتيجية بالأهرام - القاهرة ۱۹۷٩‏ -ص٥۸.‏ 
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الصهيونية في ليبيا هو التحريض على الهجرة اليهودية إلى فلسطين للاستيطان بها › 
وهاجمت الجماعتان بعضهما وانتقد قادة الفكر الصهيوني في ليبيا هاثين الجماعتين لسيطرتها 
على المجالس اليهودية في ليبيا بينما اتهم أتباع جماعة كل شعب إسرائيل أصدقاء » وهيئة 
الإليانس الحركة الصهيونية بأنها حركة معادية لفرنسا » وتريد تقليص نفوذه'. 


ويمكن القول أن اليهود العرب › ومنهم يهود ليبيا لم يكونوا صهاينة كما تحاول الدوائر 
الصهيونية الترويج له › والزعم به » ولم يكولوا جزءا مهن المشروع الصهيوني إطلاقا ء ولم 
يؤدوا أي دور في الحركة الصهيونية حتى هذا الوأقشت من العقد الثانى الفرن العشرين في 
ليبيا لأن هؤلاء اليهود الليبيين قد حددرا يهوديتهم في إطار ديني بعيدا عن المفهوم السياسي 
للصهيونية وظلت رؤيتهم › وتطلعهم إلى القدس نفس النظرة التي ينظر بها المسلمون إلى 
البيت الحرام كمكان مقفدس. 


ولذلك فان موقف پهود لیبیا تجاه النشاط الصهيوئي في هده الفترة ITT‏ إتسم 
بعدم المبالاة بل والشك والعداء في بعمض الأحيان عندما عندما حاول الصهيونيون التدخل 
في ذظام حياتهم » وإفساد علاقات هم الاجتماعبة. 


وكان من العوامل التى ساعدت هؤلاء المبعوثون الصهاينة اليسن دخلوا إلى البلاد العربية 
ومنها ليبيا في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى على ترويج نشاطهم الصهيونى أنهم كسانوا 
ANA ae Nal AN ENS‏ 
نشادهم الصهيوني بكل حرية في ليبيا أثناء الفترة الأولى للإحتلال الإيطالي التي بدأت من 
1 حتی ۹٩۲۲‏ ۱. 


ویوصسح جدول توزیع المقاعد في مجلس الوكالة اليهو دية لفلسطين الذى أورده سذ عبد 
الرحمن فى كثابيه عن المنظمة الصهيونية أن يهود ليبيا لم يحظوا بأى تمثيل › ولم يحصلوا 
وکذلك ىمال إفريقيا الذي حدد دولها پأسماء نولس والجزائشر ومراكکش بمقعد آخر أيضاء لسم 
هامشية النشاط الصهيوني بها". 
(۱) یوسف طوي وآحرون : مرجع سابق : ص۱۸۰4۱۲٤,‏ 
(۲) عباس شبلاق : مرجع ساہق “¬ ص ۹۲-۹۱. 
(۳) أءمعد عبد الرحمن : المنظمة الصهيونية العالية(۸۹۷١-۸٤ .)١۹‏ منظمة النحرير الفلسطينية -م رکز الأبحاٹ - بیروت ۱۹۹۷“ ص۳۹٠۲‏ /أسعد 
عبد الرحمن : المنظمة الصهيونية العا لمية(۱۹۸۲-۱۸۸۲١).ط‏ ۲.المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بیروت ۱۹۹۰.صض۳٠۲.‏ 


۹٦ 


وقد سمحت السلطات الإيطالية للصهيونيين في ليبيا بالعمل وجمع المسال من أفراد الطائفة 
اليهردية » ولم تضع أي محاذير على نشاطهم. وكان هذا التساهل الإيطالي بسبب أن الفائمين 
على هذا النشاط الصسهيوني كانوا من البهود الأوربيين › وكان معظمهم من اليهود 
الإيطاليين" › ولذلك منحتهم هذه السلطات الإيطالية الكشير من الرعاية »› والمساعدة خاصة 

مع إظهار هؤلاء الصهاينة الإيطاليين لمشاعرهم الوطنية المساندة للاحتلال الإيطالي ضسد 
المقاومة العربية'. 


والأهم من ذلك أن هؤلاء الصهاينة كما ذكرت سابقاً جزء من المشروع الاستعمارى 
الأوزوبى إلى جانب مزاعم الصهيونية للسلطات الإيطالية أن نشاطها يهدف إلى تطوير حياة 
اليهود فى ليبيا وثعزيز انثمائهم لإيطاليا المتحضرة. 


وقد نشط المبعوثون الصهيونيون في بث أفكارهم الصهيونية داخل أوساط البهود الليبييسن 
وتشكيل تلظيمات وجمعيات صهيونية داخل المجتمع اليهودي " 


وقد أعثرف الأحبار اليهود في ليبيا. بأن موارد مالية معينة كانت تخصص › وتحجز 
مسبقا لاستضافة الزوار الرسميين للطائفة اليهودية سواء - الصهيونية - القادمين من قبل 
المنذلمة الصهيونية العالمية أو الربانيين اليهود الوافدين إلى الطائفة من فلسطين. 


ومن الملاحظ ان القائمين على النشناط الصهيوني في ليبيا قد حرصروا على مراعاة 
الظروف الحرجة التى مر بها الإيطاليون في ليبيا طسوال فترة الحرب العالمية الاولى › 
وأظهر هؤلاء الصهيونيون قدرا كبيرا من التفهم لهذه الأوضاع السياسية في ليبيا. 


ولذلك لم يشا هؤلاء الصهيونيون الذين يعملون في ليبيا على إظهار اعثراضاتهم على 
القواسين التي أصدرثها السلطات الإيطالية في عام ۱١۹١١‏ ؛ لأن مصالحهم الصهيونية كائث 
مرتبطة بإنتصار إيطاليا المشتركة فى المرب فى صف حليفشهم بريطانيا ؛» وأن وطنهه 
الومي في فلسطين يتوقف إقامته على نثيجة الحرب › ولذلك أطلقوا عليها اسم الحسرب 
المقدسة. 


٩۲ص عباس شبلاق : مرجع سابق‎ )۱( 
(2) Simone Bakchine. Dumont : op-cit. , p. 96. 
Heskal M.Haddad.op-ci.ض69‎ . 4 £ على عافظة ؛ مرجع سابق “ص۸‎ )۳( 
(4) Shlomo Deshen , walter p. Zenner ; op-cit , p. 144-145. 


۹۲۷ 


ويذكر زنزو أن السلطات الإيطالية تعمدث تقديم الدعم للمنظمات الصهيوتية » واستخداء 
تصريحاتهم في إيذاء وتحدي مشاعر العرب في ليبيا كنوع من الرد الإيطالي على المقاومهة 
ا 


وقد تدخل الصهيونيون بشدة في الانتخابات التي جرت في المجتمع اليهودي › وأمنوا 
كثير'ا بالفوة والسلطة السياسية في المجتمع اليهودي لتحتيق أهدافهم » وكانت لهم قائمة من 
المرشحين من بين القوائم الأخرى في إنتخابات عام .1۹١١‏ ولهم جريدة تعرف باسم لواء 
صهیون ثنشر كل أسبوعين ثم صدرت أسبوعية بعد ذلك من عام ۱۹۲۰ إلى ٤۹۲٠ء‏ وقد 
حددت الصفات الرئيسية للحركة الصهيونية في طرابلس في ذلك الوقت بأنها تريد السلطة 
والقوة. وأن السلطة من وجهة نظرها يجب أن تكون تعبيرأ عن إرادة الشعب اليهودي. 


وبدأوا في شن حملة قوية في اطار سياسة دعم القيم الثفافية المتطرفة للصهيوئية › 
وتحرير المجتمع اليهودي من وجهة نظرهم من القيادة الإدارية الحالية ؛ ووضعهم في طريق 
الصهيونية السياسية. وقد أثرت رابطة صهيون فى طرابلس فى مسيرة التعليم العبرى بين 
اليهود فى ليبيا ونجحت عن طريق صحيفتهها التى تصدر باسم راية صهيون فى تعزيز 
مكانتها داخل مؤسسات الطائفة اليهودية فى طرابلس » وقد تأسست رابطة هرتزل فسي عام 
۹ في بنغازي بإقليم برقة » وعملت هذه الرابطة على تأسيس المراكز الحرفية لتعليم 
الشباب اليهودى في ليبيا ممارسة حرف معينة. ومن المثير أن هذا النادي الصهيوني 
المتدلرف قد نال دعم العديد من الحاخامات اليهود في طرابلسس. 


وقد أدت هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى » وصدور تصريح بلفور في 
نوفمبر ۱۹١١‏ » بإنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسيطن إلى انتعحاش الآمال الصهيوئية› ٠‏ 
وتدعيم المكانة السياسية » والاجتماعية للمنظطمة الصهيونية › والقائمين علي النشاط 
الصميوني في ليبيا » ومنحهم هذا التصري-ح والمصداقية السياسة لبرامجهم الدعائية بطريقة 
مباشرة. 


وقد أثار تصريح بلفور عام ۱۹١١‏ موجة ضخمة من الحماس في أوساط بعض اليهود 
الذين تأثروا بالصهيونية في ليبيا. وكان من أهم مظاهر هذا الحماس قيام بعض اليهود 
الصهدونيين في ليبيا بثأدية الصلوات الجماعية » وعقد المؤتمرات للإعراب عن تأييدهم 
للفكرة الصهيونية وللأنشطة التي يقوم بها الصهيونيون › وأخذوا يحشون اليهود فى ليبيا علسى 
الهجرة إلى فلسطين. وقد استغل الصهيونيون في طرابلس موجة الحماس الزائدة في أعقساب 


۹۸ 


تصريح بلفور › وارتفاع مكانتهم الاجتماعية » والسياسية في تحقيق نتائج إيجابية في 
انتخابات المڄتمع الپهودي عام ۱۹۱۹. 


وبالفعل ألتخب أحد عشر مرشحا تابعا لرابطة صهيون » واستغلوا خلافات قادة المجتمع 
في ثنفيذ برامجهم › وكسب السلطة لهم فحققوا نتائج إضافية هامة في الانتخابات الفرعية 
التى أجريت في ۸ نوفمبر ۱۹١١‏ › ولكنه كان أخر نجاح تحققه هذه الرابطة الصهيونية في 
تلك الفثرة. لأنها حولت هذا الصراع الاجتماعي إلى صراع سياسي لدرجة أغضبت جميع 
الاتجاهات داخل المجتمع اليهودي في طرابلس » وكانت تتهم من يخالفها في الرأي أنه سد 
الصهيونية » وأثارت الشكوك حولها سواء فى داخل المجتمع اليهودي أو حتى من السلطات 
الحاكمة الإبطالية » بسبب الاتجاه القومي اليهودي والأيديولوجية العسكرية التى نادت بها. 


وسخط جميع أعضاء اليهود فى طرابلس من الأعمال المتطرفة التى تنتهجها هذه الملظمة 
الصهيونية › ونادى الجميع بإعادة بناء وحدة الحياة اليهودية في ليبيا بعيدا عن الخلافات 
والتطرف الذي أثارته الصهيوئية. ولكن الحدث الهام » والحاسم في إضعاف النادي 
الصهيوني › والفضباء عليه فيما بعد هو انشاء نادي أو حزب جدید عرف باسم الاتحاد 
الصهيوني للانسجام والتقدم'. 


ورغم الدعاية التي بذلها الصهيونيون لدفع اليهود إلى الهجرة إلى فلسطين ٠‏ إلا أن 
التأثيرات السلبية لرابطة صهيون في المجتمع اليهودي بطرابلمس قد أدى إلى انصراف اليهود 
الليبيين عن تلك النشاطات الصهيونية › واعتقدرا أنها من تنظيم اليهود الأوربيين › وأنها 
عمل من أعمال السياسة. ولذلك لم يهثموا بموضوع الهجرة إلى فلسصطين › إضافة إلى أن 
قادة الحركة الصهيونية أنفسهم كانوا يحاولون حصر الاهتمام بالهجرة اليهودية من أقطار 
أوربا بعيذا عن الأقطار العربية التي تجاهلوا بهودها بشكل تام'. 


ومما يذكر أن المؤتمر الصهيوني الثاني عشر › والذى عقد في ۱۹۲۱ قد أشار في تقرير 
له عن الحملات الصهيونية التي نشطت بين يهود ليبيا لجمع التبرعات لحركة الإسئيطان 
الصهيوني في فلس طين". 


يوسف طوي وآحرون : مرحم ساٻق. ص۸ 4۱4۹-41 .. /103-104 , 75 , Renzo de Felice : op-cit. ,p.40‏ 


علي 'براهيم عبده/خحيرية قاسمية : مر حع سابق. ص۲۹. 


)( کب الوهاب المسيري الأبديولو جية الصهبونية قي ۲ الجلس الوط للثقافة والفنون والآداب ك الكريت ۹AY‏ 1 ~“ س ۱ ۳ . 


۹۹4 


وفي نهاية هذه الفترة الممثدة من ۱۹١١ - ١١١١‏ خففت السلطات الإيطالية في ليبيامن 
دعهها للصهيونية في ليبيا » وبدأت بوادر التذمر في موقفها تجاه هذا النشاط الصهيونى 
خشبة أن يؤدي ذلك إلى قلاقل ومشاكل مع العرب » ومن ثم وضعت بعض القيود على 
هذه الدعاية فمنع على سبيل المثال تصوير فيلم عن حياة هرتزل في صيف ۱۹١١‏ في ليبيا. 


النشاط الصهيوني في ليبيا فى فترة ما بين الحربين العالمیتین 1۹۲۲- 
۹91۷ 


بعد تولي النظام الفاشي زمام الأمور في ليبيا في عام ١‏ بدأت السلطات الإيطالية في 
فرض محاذير على اللشاط الصهيوني في ليبياء وذلك تجنبا لأي إحتكاكاث بين العرب 
واليهود كما حدث في عام .٠۹١١‏ وبدأت في إظهار معارضتها للأنشطة الصهيونية الزائدة 
التي ز ادت من حدۀ المشاكل في داخل المجتمع اليهودي لفسه, 


رمن الملاحظ أن تأسيس الاتحاد الصهيو نې للاتحاد والثقدم Associozlone‏ 
Concordiae Progresso‏ قد قضى على رابطة صهيون في خلال عام › ولذافقد 
اضطرت هذه الرابطة إلى عقد راط سلام مع الاتحاد الصصهيوني في إبريل عام ۱۹۲۳ ؛› 
وبعد عام تقریبا اندمجت معه في فېراپر ۱۹۲١‏ بعد أن عجزت عن المنافسة في الانتخابات 
الفرعية لمجلس المجتمع اليهودي في طرابلس وفشلت فشلا ذريعاً فيها (. 


وتزعم المصادر الصهيونية أن يهود طرابلس كانت لهم علاقة بالصهيونية » وأنهم تطلعوا 
إلى رض الميعاد » وارتبطوا بها عن طريق الزيارات المنظمة للمبعوثين اليهود القادمين ممن 
فلسضين لجمع الأموال » وزيارة ممثل الصندوق اليهودي القوي لمراكز الطائفة اليهودية في 
لپیا كما حدث في عزپان عام ۱۹۲۳ 


وهذه المزاعم الصهيونية لا أسناس لها من الصحة لأن الصهيونية تحارول أن ثدلل مسن 
خلال تلك الزيارات التي لم تزد عن كونها زيارات دينية بأن اليهود في ليبيا؛ء ويهود 
طر ابلس بصفة خاصة كانوا على علاقة قوية بالصهيونية » ومنخرطين في النشاط 
الصيوني » وهذا غير مقبول لأن هذه الزيارات » واستقبال اليهود الليبيين لهؤلاء الزائريسن 
لم تكن تعبر سوى عن العلاقة الروحيبة بين هؤلاء اليهود المتدينين وأرض فلسطين » أُما 
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الصهيونية التي رفض يهود ليبيا إعتناق مہادئ ها » والاستجابة لأفكارها والثفاعل مع 
نشادلها. فلم تكن تعني لهم شئً('. 


وهذا الشعور من عدم الاهتمام الذي أبداه يهود ليبيا لحو الحركة الصيهونية يبدو أنه لم 
یکن من طرف واحد » بل کان متبادلا کما يشير البعض. فالحركة الصهيونية عندما كانت 
تتحدث عن اليهود ؛ والمشاكل اليهودية كانت تعنى يهود أورباء وليس يهود الشرق أو 
البهود العرب » ولم توجه نشاطها الصهيوني بقوة البهم كما وجهته إلى يهود الدول الأوربية 
على الرغم من قرب يهود البلاد العربية إلى فلسطين. 


ويرجع ذلك من وجهة نظري لسببين : الأول هو النشأة الأوربية الإستعمارية للحركة 
الصدهيونية » ولذا وجهث نشاطها إلى اليهود الأوربيين » ودفعتهم على الهجرة إلى فلسطين 
ليكولوا الرواد المؤسسين للدولة البهودية الصهيونبة » ويبنوا قواعدهاء ولم يكن من المقبول 
أن توجه هذا النشاط نحو اليهود العرب الخاملين من وجهة نظرها ليكونوا روادا » ومؤسسين 
ادولتها الصهيونية » وكان المطلوب من هولاء الرواد أن يحتلواء» ويستعمروا أراضي 
السكان العرزب بالفوة » وهذه الصفات لا تتوفر في اليبهود العرب أو على الأقل لم يجهزوا 
بها. ولذلك ام تستعن الصهيونية بيهود الدول العربية إلا بعد تأاسيس أركان الدولة » واحثشاجت 
إلى من يملا حدود هذه الدولة من البشر فعملت حينئذ على تهجيرهم. 


والسبب الثاني : هو عدم حاجة اليهود في ليبيا إلى الصهيونية › وأهدافها في حياتهم لأنهم يعيشون 
في اسثقرار في بلادهم ؛ ولا يعانون من المشاكل التي تسعى الصهيونية إلى حلها » وفي نفس الوقشت 
ابتعد زعماء الطائفة اليهودية عن مزاولة الأنشطة الصهيونية مما أدى إلى ابتعاد أفراد الطائفة بشكل 
طبيعي عن هذا النشاط . الأمر الذي أدى إلى قليص مكانة الحركة الصهيونية في المجتمع اليهودي 
بليبيا » وفي نفس الوقت عانث المنظمة الصهيونية العالمية نفسها من مشاكل تنطيمية عديدة › وافتقشدت 
إلى لوسائل التي تساعدها على تحفيق أهدافها. 


ومنذ منتصف العشرينات عانت الحركة »› والتنظيمات الصهيونية في ليبيامن عده مشاكل 
أهمها عدم وجود قيادة صهيونية تتسم بالقوة » وعدم توافر إطار نتظيمي لتوحيد المنظمات 
۴ 
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وقد شهدت هذه الفترة أيضاً تزايد المواجهة بين قادة الحركة الصهيونية في ليبيا » والقادة 
التقليدين للمجتمع اليهودي في طرابلس. ولهذا سقطت رابطة صهيونية المتطرفة في مواجهة 
رابحلة يهودية جديدة عرفت برابطة الاتحاد » والتقدم والتني تبنست أراء الدوائر اليهودية 
المدنية في القدس > وكان الغرض الرئيسي من تأسيسها هو مواجهة فكر رابطة صهيون 
المتطرفة. 


وكان رئيس رابطة الاتحاد الصهيوني للاتحساد والتقدم یسمی فورتوناتو حداد 0اھمu‏ ا۴0 
.H24‏ وقد أُصدر هذا الاتحاد جريدة خاصة سميت باسم الصحوة ذلك في مواجهة 
جريدة صحوة صهيون » وكان الهدف المعلن للاثحاد الصهيولي في ليبيا هو تشجيع السلامء› 
والوحدة بين اليبهود في طرابلس » والعمل على تطوير المجتمع » وتحسين إصلاح 
مؤسساته' » وقد نجحت ر ابطة الانحاد والتقدم من اقتضاء رابطة صهيون من مراكزها في 
المجتمع البهودي في طرابلس وقد ثمت ثسوية الأمور بين الرابطتين في عام .٠۹۲٤‏ 


وإبعد أزمة استمرت عامين › تحت ضغوط مارسھا الحاخام ديفيد براتy David prato‏ 
الذي أرسل من اتحاد المجتمعات اليهودية في إيطاليا › 'خصيصاً ليصنع السلام بين 
الرابطتين؛ ويعيد النظام الصهيوني الليبي وإعادة بعسث الصهيونية الطرابلسية الليبية › 
وتأسيس المنظمة الصهيونيسة الطرابلسية ' 


“ The rebirth of tripolitanian and Libyan zionism and the constitution 
of the zionist organization of tripotania (OST) “. 


وبالفعل نتج عن اتحاد الرابطتين استقرار الاوضاع في المجتمع اليهودي › والقضاء على 
الأز مة الادارية التي أثارتها رابطة صهيون. وحاول القادة الجدد إعادة الصحوة » والبناء 
حیث تولی إزاکو سیياکي رهاعء 0هو[ المسئولية من ۱۹۲١ - ۱۹۲۰١‏ ثم تولى أمبرتو 
Umberto Nahon‏ في عام ۱۹۲۸. 


وبالاضافة إلى المشكلات الئلظيمية التي عانى منها النشاط الصهيوني في ليبيا كانت 
المشكلات المادية تمثل تحديًا خطيرا » وعاملا من عوامل الضعف في الحركة الصهيونية 
في ليبيا لأن الموارد المادية التي كانت تائي من خلال الاشتراكات › والتبرعات ضئيلة.الأر ` 
الذي قلص نشاطها » وحصره على المناسبات الاجتماعية » ونشر المعلومات عن فلسطين. 
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وقد إستغرق الانتهاء من هذه المشكلات › وعلاجها الأمر في ليبيا خمس سنوات بعد 
إتحاد الرابطتين لإحياء النشاط الصهيوني من جديد في إقليم طرابلس » وكان المهم في هذه 
الفترة ١۹۳۷-۱۹۲۲‏ » وهو الفضاء على الانقسام » والصراعات الداخلية في المجتمع 
اليهودي ؛ وإيجاد تسوية مع المنظمات الصهيونية في المجتمع » ونجحت هذه الجهود 
اليهودية والصهيونية في تحقبق أهدافها حيث تم تأسيس إتحاد المجتمعات اليهودية في 
طراٻلس عlم‏ 1۱۹¥۸. " The union of Jewish Associations of Tripoli‏ " 


بيلما ذكر طوبي أن اتحاد يهود طرابلس قد تأاسس عقب الزيارة التي قام بها الحاخاء 
افراهام المالح ۸٥ا2 ٤1‏ صوطهإطاA‏ إلى ليبيا حيث أسفرت مساعيه عن اتحاد رابطة 
صهيون ٠‏ ورابطة الاتحاد والتقدم في عام ٠ ٤‏ وتشکیل ما عرف باتحاد يهود طرابلس 
» والتي اقتصرت مهامه على التعليم البهودي في ليبيا'' » وهو أقرب للقبول حيث تمت 
النسرية بين الرابطتين في هذا العام » وتم الاتحاد › والاندماج بينهما في عام ۱١۹۲٤‏ 
وعرف باتحاد پهود طرابلس ولیس في عام ۱۹۲۸. 


وقد كرست المنظمة الصهيونية الطرابلسية جهودها للتعليم ؛ فعهدت إلى مجموعة بن 
يردا Ben Yehuda Group‏ بإإدارة مدرستها المسائية التي تسمى مدرسة هاتكفا 
school‏ 4 4[ حيث كانث تدرس الدين › واللغة العبرية » والتاريخ › والتعليم المدني 
الى ا التمرينات الجسدية » وقامت المنظمة الصهيولية لطرابلس بجهود كبير في نشر 
الافكار الصهيونية بين اليهود فأسست فصولا تعليمية في الخمس » وزليطن › وبنغازي. 
ونشط التعليم الصهيوني الموجه للمرأة اليهودية وتنوع لتعليم التفصيل والحياكة والتطريز 
وأعهال التريكو في داخل المجتمع اليهودي › وامتد من المجتمع الطرابلسي الذي كان يمثشل 
لقلب لليهود الليبيين إلى جميع المراكز السكانية البهود في ليبا 


ونشط المبعوثون الصهيونيون في بث الأفكار الصهيولية في أوساط اليهود في ليبيسا 
فأخذوا يطوفون كل أنحاء ليبيا كما حدث في بقية الدول العربية » وذلك بهدف كسب أنصار 
للدولة الصهيونية المزمع قيامها في فلسطين › وتكثيف الدعوة لتأييدها ؛» وإقامة معسكرات 
التدريب للراغبين في الهجرة إليها“. 


(۱) یو سف طري وآحرون ۽ مرجم سابق ص Renzo de Felice : op-cil ,p.97-98 4۲٥٣-٤۲۲‏ 
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وكان الهدف الذي كان يسعى اليه النشاط الصهيوني في ليبيا هو إضعاف اا اليهود 
الليبين مع بقية الشعب الليبي » وتحويلهم إلى عنصر غريب يدين بالولاء للحركة الصهيونية 
وقد ساعدت المدارس التي أنشأها الصهاينة في ليبيا في نشر هذه الأفكار الصهيونية() 
وتهيئة أفكار اليهود لتقبل الانتقال إلى الدولة اليهودية في فلسطين. 


وفي نفس الوقت قامت المنظمة الصهيرلية › والوكالة اليهودية پاستغلال اليهود في ليبيا 
واسالخدامهم كما فعلت مع بقية يهود البلاد العربية في عمليات جمع المعلومات من الدول 
العربية لخدمة أغراضها » وقامت هذه المنظمات بتجنيد العملاء الصهاينة من بين صفوف 
اليهود في ليبيا » وذلك في فثرة العشريلات ء وكان هؤلاء العملاء يعملون تحت تنظيمات 
شرعية مثل أندية المكابي » والمنظمات الخيرية. 


.رفي الثلائينات أنشأت منظمة الهاجاناة العسكرية قسما للمخابراث » وانشأ جهاز الموساد 
عام ۱۹۳۷ مركز لتدريب اليهود العرب › ومنهم اليهود الليبيين على القيام بأعمال التجسس 
على مواطنيهم العرب الليبيين » وأطلق عليهم اسم الأرلاد العرب . 


وكان استخدام المؤسسات الصهيولية للأندية الشرعية سواء كائت اجثماعية أو رياضية 
في المجتمع اليهودي كواجهات لإخفاء نشاطها الحثيقي عمل من أعمال التخريب المتصود › 
» وبحد انتهاء الأزمة الطاحنة التي فجرتها رابطة صهيون › وقيام اتحاد يهود طرابلس › 
واستقرار الأوضاع داخل المنظمة الصهيونية الطرابلسية نشط الصهيونيون في ليبيا خاصة 
في دلرابلس في نشر الفكر الصهيوني › وغزو المجتمع اليهودي بكل قوة» وهو الأسلوب 
الذي نادى به هرتزل لإجتذاب البهود في ليبيا إلى حظيرة الصهيونية. وذلك بتكثيف برام 
الدعاية الصهيونية في الاندية الرياضية › والاجتماعية الصهيونية التي أنشئت في طرابلس › 
وبنخزي لجذب الشباب اليهودي إلى الصهيونية. 


وهكذا شهدت السنوات الأولى من العفد الثالث للفرن العشرين نشاطا غير عادي 
للصهيونية في ليبيا كما كان كذلك في دول عربية أخرى فأنشئت مراكز التدريب اتنفيذ 
البرامج الصهيونية سواء في تعليم الشباب اليهودي حرفة الزراعة أو أي مهنة أخرى 
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استعدادا للهجرة إلى فلسطين » وقد امتد هذا النشاط بنفس القوة المتصاعدة حتى عام 
۳۷ 


وقد رفعت الاندية الصهيونئية في طر ابلس شعار العودة اسي الارض وشجعت اليهود في 
إقليم طرابلس على " تعلم الزراعة مهلنلة أجدادهم ومسن وجهة نظرهم ستعيد الزراعة 
اكتشاف إيمانهم ". 


وكانٽ برامج الإعداد الصهيوني التي تدرس لليهود في ليبيا تشمل الآباء › والأبناء بحيفث 
تكون طريقة التربية الصهيولية شاملة يتعلم فيها الشباب التاريخ اليهودي » ومفاهيم الحياة 
اليهودية على الطريفة الصهيونية لان بقاء اليهود ككيان مميز سوف يواجه المخاطر بدون 
تربية مناسبة إلى جانب أن ذلك شرط أساسي لإنتماء اليهود إلى الحركة الصهيونية. 


ويعتبر الثقل السكائي › وانتعساش الأوطضساع الاقتصادية لليهود في ليبيا من العواممل 
الرئيسية التي دفعت المنظمة الصهيولية لإعادة الاهتمام باليهود في ليبيا» وتركيز نشاطها 
بینهم في ابی . 


وبالنسبة لموقف السلطات الفاشية من الصهيونية » ونشاطها في ليبيا في الفترة من ٠۹۲۲‏ 
إلى ۱۹۳۷ » فعلى الرغم من أن موسوليني زعيم الفاشية الإيطالية قد عارض الصهيونية في 
البداية » واعتبرها حركة تابعة لبريطائيا إلا أنه خفف من تلك المعارضة بعد ذلك › وسمح 
بإنشاء لجنة مساندة للصهيونية في إيطاليا, 


وقد أقامت الفيادة الصهيونية علاقات سياسية » ودبلوماسية موسعة من الفاشية الإيطالية› 
وجرت مباحثات عدة بين حاييم » وايزمان › ومساعدوه » وبين زعماء إيطاليا الفاشية في 
الفترة من ٠۹۲١‏ إلى ٠۹١١‏ › وقابل وايزمهان الدوثتشي أربع مرات › وعفد معه جلساث 
مطولة بهدف الوصول إلى نوع من التفارب الصهيونئي الفاشي › وتحقيق مصالح مشتركة 


بین ا . 
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وقد أظهر الز عيم الفاشي أثثاء أجتماعاته المتكررة مع وایز مسان وناحوم جولدمان اا 
صهپوني غير يهودي'. 


وعن العلاقة بين البهود الإيطاليين » والحركة الفاشية فقشد ذكرت إحدى المجلات اليهودية 
أن إحدى السيدات اليهوديات المنتميات للحزب الفاشي قد برعت بجميع ثروتها إلى الدوتشي 
زعيم الفاشية"'. وقد أشارت المصادر اليهودية بالموقف المتعاطف الذي أظهره موسوليني 
مع اليهود الالمان الذين لجئوا إلى إيطاليا فرارا من السياسة التازية ضدهم » وعلى المساعدة 
والكرم الذين غمر بهما موسوليني هؤلاء اليهود في بلاده. 


وفي اكتوبر ۱۹١١‏ » عندما طلب الصهيونيون في ليبيا تصريحاأً لإصدار جريدة لهم لم 
تعارض السلطات الإيطالية في روما » وأرسلت مواففتها للحاكم الإيطالي في طرابلس دي 
بونو 8010 E‏ بالسماح لهم بإنشاء جريدة خاصة بهم » وأضافت انه من غير المناسب ان 
لعارض طموحاتهم طالما أنها ليست ضد المصالح الإبطالية. 


وقد اعترف وكيل وزارة الشئون الخارجية الإيطالية جراندي أله من المفيد أن يكون بين 
العناصر الصهيونية من يعثمد على ولائه » وإخلاصه لإيطالياء ونظرا لامتلاك عناصر 
يهودية كثيرة لنفوذ كبير بين جاليات دول البحر المتوسط › وأنها أظهرت إخلاصها لإيطالياء 
وطااما انه لا توجد أي أسباب خاصة ضدهم فلا يجب معارضة إصدار مشل هذه الصحيفة . 
الصهيونية في طرابلس. 


وقد سمحت السلطاث الإيطالية في بداية عام ۱۹١‏ للصهيونيين بالعمل المكثف وممارسة 
الشطتهم الصهيونية بحرية كاملة خارج لطاق المؤسسات الرسمية للمجتمع اليهودي. 
فسمحت تلك السلطات الفاشية بإنشاء نادي المكابي الصسهيوني في طرابلس › كما سمحث 
لمنظمات الشباب اليهودي بالخروج في طوابير وبأزياء وشارات المنظمات الصهيونئية › 
دهد أحيانا الفرق الموسيقية. في الوقت الذي أغلفت فيه هذه السلطات الفاشية النادي 
الأدبي العربي في طرابلس /. 


.٠٤٠١ ص.٠١ عبد الوهاب محمد المسيري ؛ الأيديولوجية الصهيونية, ق‎ )١( 


(۲) مال بعلوان : السئيرر موسولیي یرٹ سیدة بهردية ١‏ حلة الإغاد الاسرائيلي - العدد ٥۰۲۳‏ مارس ۱۹۲۸. ص۸ 
Renzo de Felice : op-cit.p.115,124,125, 160.‏ )3( 


(٤(‏ بادية طرابلس في ماله عام : جز ءال, مرجم سابق. ص۲۲۲ 


۳٠“ 


و قد حاول الققادة الصهيونيرن استغلال هذه العلاقة مع الفاشبة الإيطالية ( وإقفاع 
موسوليني بالقيام بدور الوسيط لدى الفوهرر › عندما بدأ في فرض السياسة النازية طد 
اليهرد في ألمانيا » وذلك بهدف الحد من هذا الاضطهاد (, 


وقد سعت المنظمة الصهيونية في ليبيا تحقيق أهداف ها مة تتلخص فسي : 

)۱( ضر وره تعارن اليهود في ليبيا لنقديم الدعم والتاييد للحركة الصهيونية التي تسعى إلى 
أعادة الطموح الثاريخي ومجد اسسرائیل, 

)( ابقاظ الوعي اليهودي في الإقليم الطرابلسي. 

(۳) إنشاء مجموعات صهيونية في المراكز اليهودية في اقليم طرابلس لتوجيه اليهود نحو 
النشاط الصهيوني. 

)٤(‏ البحث عن تعاون كل المنظمات البهودية الأخرى في افليم طرابلس لحماية المجثمسع 
اليهودي ورعاية الشئرن اليهودية. 

)٥(‏ التأثير على الرأي العام الإيطالي لتشجيع الثفاهم بين الشعبين الإيطالي » واليهودي لكسب 
تعاطف الإيطاليين نحو الوطن الفومي اليهودي في فلسطين. 


)١(‏ ائثخاذ الخطوات المناسبة لنشر. الثئافة اليهودية » واللغة العبرية للتأثير على التفكير 


الڀهودي في المجتمع وبشكل وأاسسع. 
(۷) إنشاء اتحادات » ومجتمعاث يهودية محلية » ومنظمات أخرى بحيث تخصص لكل 


مجموعة مذاهج دراسية بالعبرية ( وفصول › ومحاضرات. 


0 ا خر ا ا ا و اة رة ا ت 
هوني كل درا لار اهدي ۰ 
وبمكن الفول عن النشاط صهيوني في فترة ما بين الحربين العالميتين في ليبيا أنه قد 

سعى ربط اليهود الليبيين بالحركة الصهيوئية » وغرس المبادئ والأفكار الصهيونية بيسن 

شباب اليهود وزرع إحساس الغربة في نفوسههم. ويتضح أن الأهداف التي كانت تسعى 

لتحفيها ليست في الواقع بهدف الدفاع عن حقوق أعضاء المجمتع اليهودي في طرابلس › 

وغيرها من مدن ليبا بقدر ما كان هدفها الرئيسي هو خلخلة الانتماء السياسي لليهود الليبيين 

واستغلالهم إلى أقصى درجة لصالح الوطن القومي اليهودي في فلسطين. 


.۴٠٤ السيد يسين على الدين هلال وآخرون : مرجع سابق. ص‎ )١( 
عبد الوهاب المسيري ؛ الأيديولرحية الصهيونية, ف ۲.ص۱۷".‎ )۲( 


¥ 


: ۱۹٤٩ النشاط الصهيوني في ليبيا خلال الفترة من ۱۹۳۸حتىی‌‎ ٣ 


شمل هذا النشاط فترة غاية في الأهمية منذ فرط القوانين العنصرية » ضد اليهود 
في إيطاليا في النصف الثاني من عام ۱۹۳۸ حتى قرب نهاية الحرب العالمية الثائية › 
وانتهاء الحكم الإيطالي في ليبيا » ومنذ بداية عام ۹١۸‏ قام مندوبي المنظمة الصهيونية 
بتكثرف زياراتهم للمراكز السكانية التي.يقطنها اليهود » وذلك للتعرف على أحوالهم الحقيقية» 
وتحديد إمكانيات الاستفادة منهم لصالح الصهيونية. 


وقد اعترى النشاط الصهيوني الوهن منذ منتصف عام ۱۹۳۸ › وتحديا منذ فرض 
الفوانين العنصرية ضد اليهود في إيطاليا خاصة » وإن أكثر الائمين على أمور هذا النشاط 
الصهيوني في ليبيا كانوا من اليهود الإيطاليين » والأجانب الذيسن تعرضوا اضغوط مسن 
السلطات الإيطالية في ليبيا. 


وكانت النشاطات الصهيونية في ليبيا بشكل عام في تلك الفثرة التي سبقت دخول إيطاليا 
الحرب العالمية الثائية متفرقة وضئيلة لرحيل المبعوثين الأوربيين الصهيونيين مسن ليبيا خوفا 
من تطبيق اللوائح العنصرية ضدهم. وتوقف الإيطاليون الصهيونيون عن هذا النشاط 
الصهيوني » وقد شهدت هذه الفترة ما يشبه انفلابًا يهودياً ليبياً على المنظمات الصهيونية 
ونشاطها في ليبيا » حيث قام زعماء الطائفة اليهودية فقي ليبيا بإدانة الممارسات الصهيونية 
î‏ عن معارضتهم للفكرة الصضهيوئية التي تمشل تهديدا للحياة الأمنة المستقرة التي 
تتصف بالوداعة مع مواطنيهم العسرب الليبيين. 


وقد استغل المندوبون الصهيوئيون في ليبيا ظروف الحرب العالمية الثانية » وإصسدار 
إبطاليا للقوانين العلصرية ضد اليهود في تروي ج لإشاعات وسط اليهود في ليبيا › وأخذت 
تحثهم على مغادرة ليبيا » والهجرة إلى فلسطين خوفا على حياتهم من تدهور الأمن وتدهور 
الأحوال الاقتصادية » والظروف السياسية السيئة خلال الحرب العالمية الثاني ة/. 


ويمكن القول من وجهة نظري بأن النشاط الصهيوني في الفثرة التي امتدت من النصف 
الأخير لعام ۸٨۸‏ حتى نهاية عام ۲ )قد تعرضص لانتكاساتث خطيرة › ويرجع السبب 
في ذلك إلى : 


aes 


على بده اہراهیم نحدرية قاجية ¦ مرحم سابقی, صض‌ ۲۱۲۰۲۷ . 


۳۹۸ 


)١(‏ إن معظم القائمين على النشاط الممهيوني في ليبيا كما سبق القول كانوا من اليهود 
الإيطاليين أو الأوربيين » ومعظم هؤلاء أو بعضهم غادر ليبيا بخياره خوفا من تطبيق 
القوانين العنصرية ضده » أو طردته السلطات الإيطالية من ليبيا » ومن تبقى من هذه 
العناصر الصهيونية أوقف نشاطها الصهيوني أيضتًا إما اختياريا أو تحت الضغوط . 


(۲) وقف السلطات الإيطالية لجميع الأنشطة الصهيونية في ليبيا» وغلق النوادي › والمراكز 
الصهيونية » وحل مجالس المجتمع اليهودي. 


(۳) الضغوط المستمرة التي تعرض لها هؤلاء اليهود الصهيونيون › وقلقهم » وخوفهم الدائم 
من احتمال تعرضهم لتطبيق هذه الفوالين العنصرية خاصة بعد دخول إيطاليا الحرب 
ادك ہریطانیا ( وفرنسا., 


)٤(‏ تملص اليهود الليبيون من أي علاقة لهم مع المنظماث الصهيونية › وإنكارهم لأي صلة 
u‏ » ووصل الأمر إلى حد الاہتعاد عن الاختلاط باليهود الإيطاليين خوفا من أن تمثشد 
اليهم تلك الفوانين العلصرية التي فرضث عليهم في إن بل أنهم إستنكروا ما تقوم به هذه 
المنظمات من أئشطة صهيونية في ليبيا. 


وعلى النقيض من ذلك يدعي طوبي أن الحرب العالمية الثائية ققد شكلت نقطة تحول هامة 
في تاريخ أيبيا لتغير موقف يهود ليبيا من رفض الحركة الصهيونية إلى تاييدها»ء وتغير 
موقف قادة الاستيطان اليهودي في فلسطين مهم » ويفسر ذلك بأن يهود ليبيا » بغد أن 
لمسوا فشل سياسة الاندماج التي كانت تدعو إليها جماعة كل شعب إسرائيل أصدقاء أعلنوا 
تأبيدهم للحركة الصهيونية التي تدعو' إلى الهجرة إلى فلسطين. ومن ثم تغير موقف قادة 
الاستيطان اليهودي في فلسطين › وبدأوا في العمل على إنقفاذ يهود البلدان الإسلامية › وملها 
ليبيا حسب زعمهم لأن الشك قد ساورهم في قرب حدوث تغيرات جوهرية على الوضع 
السياسي في ليبيا بعد انهاء الحرب العالمية الثانية » وأن الشورات التي ستنشب في ليبيا 
ستكرن معادية لليهود » ولن تحسن معامائهم إضافة إلى الدور الممهم الذي قام به يهود ليبيا 
الذي التحقوا بالوحداث اليهودية أثناء الحرب العالمية الثانية في ليبيا » وعلاقتهم في التأثير 
على قادة الاسثيطان اليهودي بفلسطين لتهجير اليهود من ليبي'. 


ن الوهم الصهيوني ليعلم أن النشاط الصهيوني حارب اند اج اليهود في المجتمع اللييي ؛ 
واستعمل کل الأساليب لفك عُرى هذا الرباط الوثيق بين العرب واليهود » وفي نفس الوقت 


یم = 


پورسف طروي وآخحرون ؛ مرجع سابق. ص۰ .٤۳‏ 


۳۹ 


لم يالعرض اليهود في ليبيا لأي ضغوط من جانب العرب تجبرهم على اللهجرة من ليبياء 
وأن' عملية تهجيرهم من جانب الصهيونية لم تكن بهدف إنقاذهم كما ادعى طوبي › ولكنه 
کان بهدف تعمیر الدولة الصهيونبة التي صنعت مسن مباني جاهزة : 


وبالنسبة للأنشطة الصهيونية التي حدثت في ليبيا أثثناء هذه الفثرة فيمكن القول أنها كانت 
أنشطة عامة كان لها مردود على يهود ليبيا فلفد لجحت المنظمة الصهيوئية بفعل ضغوط 
وايزمان واتصالاته مع رئيس الوزراء البريطاني نتشرشل في الحصول على مواففة بريطانيا 
بنشكيل وحدات » وفيالق يهودية للتدريب › والاشتراك في الحرب العالمية الثانية إلى جانب 
القوات البريطانية وتحت إشرافها ولم يهتم تشر شل بتحذير قائده ويفل في الشرق الأوسط 
الذي حذره من إثارة العمرب''. 


وقد تولت الوكالة اليهودية هده المبهمة وسمحٿ لها الفوات البريطانية ٻائخاد أعلامّا 
خاصة بها مميزة بنجمة داود ووضع شارات على اكتافها رسم علیھا در ع داود ( وكثشب 
عليها كلمة فلسطين » ولذلك عرفت هذه الوحدات باسم الفيالق اليهودية الفلسطيئية. 


وقامت الفواث البريطانية بتوزيع هذه الوحدات اليهودية على جبهات متعددة في العسالم 
لخوض الحرب في فلسطين » زاليولان » وسورية » وليبيا كما اعترف بلك المؤتمصر 
الصهيوني الاستثنائي الذي عقد في ١١‏ مايو ۱۹٤١‏ بالولابات المتحدة الأمريكية » وعرف 
ببرنامج بلتمور حيث أرسل هذا المؤتمر تحياته إلى الجنود اليهود المحاربين في أماكن عدة 
في العالم ومنها ليبيا " لأنهم يبرهنون انهم جديرون بشعبهم »> ومستعدون لأخذ حقوق 
ومسئوليات الأمة على عاتقهم وحاربوا بإمتياز وشرف"'. 


وبعد انثهاء الحرب العالمية الثائية كون هؤلاء الجنود الذين تمرسوا جيداأ فسى القتال ما 
سمى بالعصابات الصهيونية الثي سلبت فلسطين من أهلهافى عام ۸٤۱۹ء‏ وفي الوقت الذي 
اضمحلث فيه الأئشطة الصهيونية » وأغلفث أبوابها في ليبيا أشاء فترة الحرب العالمية الثائية 
كانت هذه الوحدات اليهودية الصهيوئية الشي اشتركت في عمليات الحرب العالمية الثانيية 
ضمن القوات البريطانية تقوم بنفس الدور الذي كانت تقوم به المنظمات الصهيونية في ليبيا 


٠١١ ص‎ .1۹٦1٩۹ بحي سعيد طوقان : الموسوعة الفلسطينية, دار الكتب اطامعية - الإسكندرية.‎ )١( 
.٠١١ #مود سعيد : الصهيونية وسياسة العنف, اليدة المصرية العامة للکتاب. القاهرة.۱۹۷۹. ص‎ )۲( 
.ا١ص‎ .1۹۷۲ معهد البحوٹ والدراسات العربية.‎ .۱۹ ٤۷--٩۹ د طر بين ؛ فلسطين ي حطط الصهيونية والاستعمار,‎ (۳) 


1۹ 


من نشر الأفكار وحث على الهجرة إلى فلسطين › وفشح فصول للتعليم › وتقديم بعمضص 
المساعدات ليهود ليبيا عندما دخلث ليبيا إثناء فترة الحرب. 


ويعود تاریخ الاتصالات التي أجراها هو لاء الجنود الصهيرونيون مع أہناء الطائةة اليهودية 
في نيبيا إلى بدايات عام ۱۹٤١‏ » في أعقاب الهجوم الذي شنه الجنرال » ويفل على القوات 
الإيعطالية » ونجح على أثره في دخول برقة. 


ومما يذكر الليبيون هؤلاء الجنود الصهيونيون الذين دخلوا برقة بصحبة الجيش 
البريطاني في أوائل عام ۱۹٤١‏ » وأوائل عام ۱۹٤١‏ › قد استغلوا اليهود في مدن إقليه 
خدمة القوات البريطانية بجمع المعلومات عن شئون الإدارة الإيطالية » والفوات الإيطالية › 
والأامانية المشتركة في ليبيا › والفيام بأعمال تخريبية ضد المنشآت › والأفراد الإيطاليين › 
مما عرص هؤلاء اليهود بعد السحاب الفوات البريطانية لغضصب السلطات الإيطالية › 
وعقأبها. 


ومما يذكر أن هؤلاء الجنود الصهيونيين عند انسحابهم مع الجيش البريطاني في بداية 
عام ٤۱‏ ۱۹ من لڀبيا قاموا بتهجير ونقشل ٣۰‏ يهودي من بنغازي ودرنه ال المستعمرات 
الإيطاليين في عام ۱۹١١‏ › وعندما تكرر ملهم ذلك في عام ٠۹١١‏ » وازدادت خطورتهه 
على جبهات الحرب أمر موسوليني بترحيل معظمهم من برقة » ووضلع معظمهم في 
معسکر ات احتجاز» وتجميع. 


وعندما عادت هذه الوحدات اليهودية الصهيونية إلى الأراضي الليبيية في أواخر عام 
۲ في شهر لوفمبر بعد هزيمة الفوات الألمائبية والإيطالية المشتركة في العلمين قام 
جنود هذه الوحدات الصهيونية » وبموافقة السلطات العسكرية البريطانية بممارسة نشاط _ 
صهيوني مكثف بين يهود ليبيا ففاموا بالتدريس للأطفال اليهود » وتنديم المساعدات إليهم 
وتهجير ما يقرب من ٠١‏ طفلا يثبنا يهوديًا إلى فلسطين لأن الهدف المباشر الثشاط 
الصهيوني في ليبيا هو تهجير اليهود إلى فلسطين''. 


0 پو «نف طون وآحرون مرحم سابق. ص ۳۲٤۰٤۳۲۳۲‏ . 
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وأخيراً يمكن القول أن النشاط الصهيوني بشكل عام في ليبيا قد اضمحل في الحرب 
العالمية الثانية نظرًا للظطروف السياسية » وموقف الصهيونية المتحالفة مع بريطانيا التي 
تحارب إيطاليا » إلى جانب الضغوط الإيطالية على اليهود الإيطاليين بشكل خاص › وقيام 
السلطات الفاشية في ليبيا بإلغاء جمبع الألشطة الصهيونية نهائيًا في طرابلس › وبئغازي 
وإغلاقها لجميع الأندية الصهيونية بما فيها نادي المكابي » وجميع الأندية الصهيونية ذات 
الطابع الرياضي لاتهام أعضائها بالتجسس طضسد قوات المحور » وتم إيقاف نشاط المنظمة 
الصهيونية في طراہبلس. 


ولم یزاول النشاط الصهيوني في ليبيا في هذه الفترة سوى جلود الوحداث الصهيونية 
المشتركين طمن تشكيلادت القأرات البريطانية التي دخلت برقة في بداية عام E‏ وبداية 
عام ١‏ ۱ خاصة الشباب المتحمسين. 


رقد حرضت هذه الوحدات الشباب اليهودي على الإانضمام إليها في تشكيلات الجيش 
البريطاني » والانخراط في النشاط الصهيوني كما قام هؤلاء الجنود بتهجير الأطفال اليهود 
الايتام إلى فلسطين بحجة العناية بهم » إلى جانب ثقديم هذه القوات مساعداتها المادية لبعسض 
اليهود في برقة. 


وكان لتحريض هذه الفوات اليهودية لليهود في إقليم برقة » وخاصةۀ في ٻنغازي في 
التعاون معها » ومع القوات البريطانية ضد الإيطاليين › والألمان أثفرًا غاية في الخطورة على 
حياة هؤلاء اليهود الذين خدعوا ›» وتعاونوا معهم ثم تعرضوورا للمحاكمة من جانب السلطات 
الإيطالية. ) 


رر كاه النزسات الوه ازا من ا ا افون قي اة 
حتى هزمت قوات المحور في معركة العلمين الشهيرة » وانسحبت نهائياً من ليبياء ودخلت 
القوات البريطانية المنتصرة بمعيتها قوات الفيلق البهودي إلى طرابلس في نایر ٠۹٤١‏ 
ةت اموا رات ا فة ف قاف ها العو کا 
أسس جديدة » وخطط جاهزة ؛ وأهداف مباشرة » وواضحة تنتظر التطبيق بعد هزيمة قوات 
E O‏ 


1۲ 


)٤(‏ النشاط الصهيوني في ليبيا إبان الاحتلال البريطاني من ۱۹٤١‏ حتى 
T0‏ 


تخلى يهود برقة عن النشاط الصهيوني في فترة الحرب العالمية الثائية » وعقب دخول 
الفوات البريطانية إلى ليبيا » وأظهروا تجاوبًا كبير”ا في علاقاتهم مع العرب › وابتعدواعن 
الصهيونية حرصا على علاقات الود معهه (' 


أوبدأت الحركة الصهيونية نشاطها في ليبيا بخطة شاملة لإعادة إحياء نشاطها المجمد في 
ليبيا فأعادت فتح النوادي الصهيونية المغافة » وتوسعت بإنشاء عدد آخر منهاء وشكلت فرق 
الكشافة بين الشباب اليهودي › ولفنتهم الأناشيد الصهيونية. لجذب الشباب إليها. وبدأت 
الأعلام الصهيولية في الظهور مرة ثانية ؛ وعلى نطاق واسع في طرابلس » وعلى جدران 
الشوارع فيها » كما أخذ مندوبو الوكالة اليهودية بالتسرب داخل ليبياء ولشر فكرة الهجرة 
بين شباب اليهود الليبيين ؛ وإثارة حماسهم » وإذكاء عاطفت هم الدينية لحو الهجرة إلى أرض 
الميءاد المزعومة'. 


وأخذ المبعوثون الصهيونيون يطوفون جميع المراكز السكانية التي يقطنها اليهود في ليبيا لكسب 
مو یدین للنشاط الصهيوني › وللوطن القومي اليهودي المزعوم في فلسطين » وآقامت هة المنظماث 
الصدهيونية معسكرات لتدريب اليهود الليبيين المحتمل هجرتهم إلى فلسطين؛ كما نشطت حملات جمع 
التبر عات بين اليهود في ليبيا لصالح هذا الوطن القومي اليبهودي. 


لآد أظهرت الحركة الصهيونية اهتمامًا كيرا بيهود ليبيا وكثفت نشاطها بينهم منذ بداية 
الاحاللال البريطائي لليبيا ليس بهدف تطوير حياتهم إلى الأفضل › وإنما لاستغلالهم لخساب 
الوطن اليهودي › وتهجيرهم إليه. فأقامت رابطة بن يهودا في ليبيافي عام ۱۹٤٩١‏ مراكز 
ر ا ان عل ارا ا فاه اي اون ا ےه ا ای طن 
> وفي نفس الوقت كانت المنظمات والوكالات اليهودية تنظم الهجرة السرية للشباب اليهودي 
المتحمس للهجرة إلى فلسطين الصهيونيون في ليبيا يععدون مهاجري المسنقبل من يهود ليبيا 
الذين اليهودي الت ابروا فط 


() د الطیب بن امد إدریس أشهب : مرجع سابق, ص۱١١٠-۲١٠٠.‏ 
(۲) وحيد محمد عبد الجيد : اليهود العرب في إسرالبل, مر كر الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام - القاهرة.۱۹۷۸. ص٠٠‏ 


(۳) عبد الوهاب المسيري : الإيديولوحية الصهيوئية. ق۲. ص .٠٠١‏ 
Renzo de Felice : op-cit. p.189 , 212.‏ )4( 


1۳ 


رمما يذكر أن قادة الإاستيطان اليهودي في فلسطين أرسلوا مبعوثيهم ومعلميهم إلى 
بنغازي وطرابلس عشية انتهاء الحرب في ليبيا وهزيمة قوات المحور › وأخذ هؤلاء 
المبعوثون في العمل باستماتة لإحياء الروابط الصهيونية في ليبيا › والتي أخمدت في الفثرة 
السابقة » وفي نفس الوقت أسسوا حركة الرائد » وذلك بهدف تشجيع الشباب اليهودي علسى 
الهجرة إلى فلسطين'. 


وكان مما ساعد هذه المنظمات الصهيونية على العمل هو تأييد السلطات البريطانئية في 
ليبيا لنشاطها لظرًا لوجود العديد من البهود في مراكز السلطة في الإدارة البريطانية › إلسى 
جاندب وجود جنود الفرقة اليهودية الفلسطينية ضمن الجيش البريطاني في ليبيا ففد ساعدت 
هذه الوحدات الصهيونية على تأسيس نوادي صهيونية » وفرق للكشافة » ونشر الأعلام 
الصهيونية في واجهات نواديها التي أنشأتها خاصة في مدينة طرابلس . وقد قدم مسئولو 
الإدارة البريطانية في ليبيا من اليهود من أمثال متصرف مدينة طرابلس»ء ومدير المعارف › 
وعميد بلدية طرابلس تسهيلات واسعة للمنظمات الصهيونية » والوكالة اليهودية لنشر النشاط 
الصهيوني › وتکثيفه بين يهود ابيا" 


وفیما بین عامي ۱۹٤٤‏ و ۱۹٠٤٥١‏ تم تأسيس جماعة مكابي هıjîlر Tha Hamaccabee‏ 
azi Group‏ واللجنة الاجتماعية الطرابلسية » وكان دور هذه اللجنة الصهيوئية هو 
التمنيق بين منظمات ال باب المختلفة » وأعيد اقثشاح مسدارس تلمود التوراة» ومدارس 
المجنمع اليهودي التي كانت قد أغلق بعضها في نهاية الحكم الإيطالي » وأغلق البعسض 
الآخر بسبب القصف الألماني والإيطالي لطرابلس وفرار كثير من الطلاب وعائلاتهم من 
المديلة » وقد لوحظ أن هذه الأنشطة الصهيونية قد تمت في جو من الحماس الشديد لليهودية 


وللدسهيونية خاصة بين عضن قات وة لا 


ويعترف هارفي بالحرص الشديد من جانب إدارة الاحتلال البريطاني في الحفاظ على 
الأنشطة الصهيونية » وتدعيمها وعدم معارضتها“ رغم تطرفها مما خلق موجة عنيفة من 
الحماس الشديد للنشاط الصهيوني في ليبيا وصارت كل النوادي ومنظمات الشباب اليسهودي 
فى طرابلس ذات ميول وشعارات صهيونية وبدأت القافة والآداب الصهيونية في التسرب 


يومف طوي وآحرون : مرحع سابق. ص٤۲۳‏ 


(۲) عمد الحبيب بن الحوجة : مرجع سابق. ص۹٥٦۱‏ / مهنا پو سف حداد مرجع ساېق, ص'٦۲‏ 
)4 صطفي عبد الله بعیو : مرجع سابق. ص٤٤ .٤۷-‏ 


(4) Ibid , p. 186. 
(5) Harvey E. Gold berg :op-cit.p118. 
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إلى ليبيا عبر الموفدين الصهيونيين القادمين من فلسطين' » وانتشرت الأفكار الصهيونية 


يمكن الفول أن الصهيونية منذ بداية عام ۱۹٤١‏ قد زادت من حجم دعايتهاء ونشاطهافي 
ليبيا لتعويض الفترة السابقة للحكم الإيطالي حرصت على إيبراز هدفها النهائي المتمثشل في 
تهجير يهود ليبيا إلى فلسطين › وكان أمام المنظمات الصهيونية › والوكالة اليهودية في ليبيا 
شودلا كبيرٌا من العمل لإقناع اليهود في ليبيا بالهجرة أو إجبارهم على الهجرة فضي نهاية 
المطاف » ولذلك اعتمد النشاط الصهيوني على وسائل مختلفة لبلوغ هذا الهدف النهائي. 


ولكن المشكلة الحفيقية التي ظهرت أمام المنظمات في ليبيا هي موقف يهود ليبيامن 
اللشاط الصهيوئي. فبعض اليهود خاصة الشباب تأثروا بالدعاية الصهيونية » وكان من رأي 
هذه الأفلية اليهودية أن يقوم المجتمع اليهودي في ليبيا بتأييد النشاط الصهيوني بكافة أنواع 
الدعم المطلوب أما الأغلبية اليهودية في ليبيا فعلى الرغم من أنها نظرت إلى الصهيونية 
كطريقة للحماية » وتنشيط الديانة » والتراث القافي اليهودي » إلا أنها آمنت بعمق أنه لا . 
يجب أن تكون الصهيونية عائقا أمام تحسين العلاقات مع مواطنيهم العرب الذي يجب علسى 
اليهود أن يتعايشوا معهم في سلام كما أن الصهيونية لا يجب أن تعرض علاقات اليهود مع 
السلطات البريطانية في ليبيا للخطر حيث أن موقف هذه السلطات يؤثر على مساقبل ليبيا ؛ 
ومستقبل اليهود معا. 


وكانت هذه الأغلبية المؤمنة بهذه الأفكار هي اة اتان المهود قى ا التي يرن أن 
الأواوية الأولى بالنسبة لحياتهم كيهود ليبيين هي الاندماج الكامل في ليبيا الجديدة التي بدأت 
تتشكل معالمها بعد الحرب العالمية الثائية. وفي المجتمع الييي الجديد الذي برزت معالمه 
في لك الفترة. 


یط 


ولذا فإن هؤلاء يهود الليبيين إعتقدوا أنه من الضروري عليهم التوافق ليس مع الثقافة ٠‏ 
المدنية » والاجتماعية الإبطالبة الراقية » ولكن عليهم التوافق مع الحضارة العربية التي لا 
نمثل تهديدا افيا أو إقتصاديا بالنسبة لهم. وهذا هو الوضع الأكثر توازنا > وواقعية بالنسبة 
لهم كيهود في المجتمع الليبي » وقد قويت هذه النطرة ممن جانب الأغلبية العظمى من يهود 
بيا نحو النشاط الصهيوني عندما بدا أن الس لطاث البريطانية لن تسمح بتواجد صهيوني 
قوي بهذا الشكل في ليبيا. 


ڪڪ 


)١(‏ بادية طرابلس في مائة عام : مرجع سابق. ص۲۷۷. 
Renzo de Felice : op-cit. p, 188.‏ )2( 
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ولذا فإن الطائفة اليهودية في ليبيا قد خشيت من تدهور علاقاتها مع السلطة البريطانية 
ومع المواطنين العرب في ليبيا بسبب النشاط الصهيوني » ورغم إحساس الزعماء الليبييسن 
بمدى الخطر المتزايد من النشاط الصهيوني » وتحذيرهم لاددارة البريطانية » ومطالبتهم 
بإبعاد الفرقة اليهودية العسكرية من ليبيا» وحل منظمات الكشافة الصهيونية إلا أن هذه 
التحذيرات لم تلق أذنا صاغية لدى الإدارة البريطانية'. 


وقد اعترفت الإدارة البريطانية في ليبيا في تثريرها الصادر عام ٠١٤٤‏ بالنتائج المخربة 
للدعاية » والنشاط الصهيوني في ليبيا حيث قالت " أن أهداف الصسهيونيين يجب أن لا تجسر 
الطائفة اليهودية إلى عواقب قد تسئ إلى النظام › وإلى العلاقسات الداخلية بسالبلاد" › وأكدت 
على أن الصهيونية ' جعلت العلاشق - العلاقات - بينهم أي البهود ؛ بين العرب تبدو 
وكأدها تتدهور › وتسير نحو الجفاء » والقطيعة بعد أن كانوا يعيشون في جو يغب عليه 
طابع الصداقة › والوئاء" ". 


وكان إحساس الإدارة البريطانية في نهاية المطاف بوطأة النشاط الصهيوني في ليبيا 
وخطورته دافعا لها لحظر دخول المعلمين الصههيونيين › والمبعوثين الفادمين من فلسطين 
كما رفضت منح المدارس الغبرية معونة مالية » ودعت اليهود الليبيين إلى إرسسال أولادهم 
للدراسة في المدارس العربية أو المدارس الإيطالية كما شجعت الصحيفة العربية المحلية في 
طرابلس على شن حملة مضادة للصهيونية في ليبيا'. 


وقد أكدت معظم المصادر العربية بالإصافة إلى تقرير الإدارة البريطانية على المسئولية 
المباشرة للنشاط الصهيوني › والمنظمات الصهيولية في ليبيا على نشوب ثورة ٠١٤١‏ › 
والثسبب في وٿوع المواجهاث الدامية بين اليهود والعرب وليس هناك شك في أن هذه 
الاضطرابات والثورة التي قام بها العرب في نوفمببر ٥‏ قد أججها الصهاينة . 


وکان من بين العوامل التي دعت العسرب إلى التطاهر والاحتجاج والثورة هي تلك 
الوحدات الصهيونية المتطرفة العاملة في صفوف الجيش البريطاني ( والدعايات الشي 
قامت بنشزها باستمرار › وكذلاك المنظمات الصهيونية التي قامت بإفساد ما بين العرب › 


)1( على إبرأهيم عبده - نحيرية قا“عية مر حع ساہبق. ص۲۱۳ . 


(۲) نشر هذا التقرير في كتاب بلدية طرابلس في مائة عام : مرجع سابق, ص۳۷۰ » ۳۷۲. 
Ibid. , p. 188, 218-219 | )‏ )3( 


.۱٤۸ هري انیس الیل : مرجع سابق. ص‎ )٤( 
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واليهود من الثفة والتعاون ؛ وظهورها بشكل مثير ومسافز › وقيامها بتحمدي شعور العرب 
- خاصة في عيد الأضحى الذي واكب بداية شهر نوفمبر في عام ٠١٠٤١‏ في ليبياء وتعمدت 
هذه الجماعات الصهيولية إظهار السخرية » وعدم احترام المشاعر الإسلامية '. 


وتؤكد العامري » واثفق معها تماما في ذلك » أن الفتنة التي وقعت بين اليهود او 
في عام ۱۹٤١‏ إنما ترجع أسبابها إلى النشاط الصهيوني داخل لببيا ء والذي استهدف تعكير 
صفو العلاقات بين العرب واليهود » وإفسادها وقطع الصلة بينهما نهائيًا"'. 


إن الهدف النهائي للنشاط الصهيوني في لبییا قد تحدد منذ پنایر عام ۱۹٤١‏ بشكل أكثر 
وضوحًا وتركيزا في تهجير اليهود من ليبيا إلى فلسطين » وفي سبيل تنفيذ هذا الهدف نشط 
الصهيونيون في نشر الدعايات الصهيونية بين البهود في ليبيا لحثهم على الهجرة إلى 
فلسطين ؛ حيث الوطن القومي اليهودي المزعوم. وبرغم الجهود التي بذاتها المنظمات 
الصدهيونية والوكالة اليهودية في عامي ۱۹٤٤ › ۱۹٤١‏ فإنهاقد وجدت نفسها وقد 
اصطدمت بمعارضة واسعة من أغلبية اليهود الليبيين الذين أبدوا رفضهم الكامل للمبادئ › 
والأفكار الصهيونية أو الهجرة إلى فلسطين. 


لند فشلت المحاولة الأولى التي اعتمد فيها النشاط الصهيوني على الإقناع السلمي › والاخثيار الذاتي 
لليهود الليبيين طوال عامي .١۹٤ ٤و ۱۹٤١‏ وكان تلك النتائج السلبية لهذه المرحلة الفاشلة دافعا 
للصهيونيين في ليبيا إلى إتباع أسلوب آخر يقوم على العنف › وإجبار يهود ليبيا على الهجرة إلى 
فلسدلين بعد تدبير ثورة واضطرابات بين العرب واليهود » وكان هذا الأسلوب الصهيوني يهدف إلسي 
إفساذ العلاقات بين العرب واليهود في ليبيا لقطع الصلة بينها وجث الجذور اليهودية منها. 


ولم تكن هناك وسيلة مجدية لإفساد العلاقات بين اليهود والعرب غير دفع العرب إلسى 
الثورة » وتدبير مواجهات دامية بين عصابات وأفراد من اليهود الصهاينة لمهاجمة العسرب» 
واستفزازهم » وتحدي مشاعرهم قبل أيام قليلة من عبد الأضحى » وتعمسد السصخرية بالثتاليد 
العربية الإسلامية لحدوث اشتباكات ومواجهات » ولشر الشائعات القوية » والمشيرة بين 
لقاعدة العريضة من الشب اللييي ضد اليهود ؛ وذلسك للوصول إلى إحداث صدامات 
ومواجهات دامية يعقبها توتر وشرخ دائم في العلاقات اليهودية العربية في ليبياء واهتزاز 


)١( >‏ #مد اليب ابن اللئوجة : مرجع سابق, ص٥ .٠۹۷.-١‏ 


7( سه اد العامري : مرحم ساہق. ص٣٤‏ ۳ . 
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الثنة بينهما » ومن تم سعت المنظمات الصهيونية في ليبيا إلى تدبير ثورة ٣٥‏ ۱ بين 
الجلنبين . 


لس هناك شك في أن النشاط الصهيوني كان له الدور الرئيسي والأكبر في حدوث 
اذد لات رةد ر ٠١ ٥‏ والمواجهات العنيفة التي وقعت بين اليهود والعرب. › 
وليس هناك أدل على الهدف الصهيوني الذي كانت تسعى إليها هذه المنظمات من إحداث 
هذه الفتنة بين العرب ٠‏ واليهود في لیبیا من إعتراف حاییم أبرlفlيJ Haim Abravamel‏ 
مدير مدارس الإتحاد الإسرائيلي في طرابلس أن هذه الثورة " كانت ضربة لم يحدث أن 
وجهت إلى شعور اليهود بالأان"'. 


إن هذا التدبير والحبكة غير الإنسانية التي حاكتها الصهيونية في ثورة ٥‏ طضد الیهود 
في ايبيا ليؤكد المقولة التي قالها عنها أحد کتابها الأمریکیین ویدعی S٥۲۵‏ .۴ .1 في "أن 
الصهيونية ترعرع على الكوارث التي تحل بالأقليات البهودية في شتى أنحاء العالم ". 


وقد اعترفت بسيس الكتاب بالمسئولية الصهيونية عن وقوع إحداث ثورة › وفتلنة نوفمبر 
٥‏ بين العرب » واليهود » والدور الذي لعبته الأندية الصهيونية على توعهاء ومنها 

النادي الرياضي منها محفل بن يهوذا › والنادي المكابي » والمدارس التلمودية كلها أدت إلى 
خلق التوتر في العلاقات بين الطرفين. 


لقد فشلت المحاولة التانية للصهيونية في إجبار يهود ليبيا عام ٠٠٤١‏ على مخادرة وطنهم إلى وطن 
بهودي استّلب من أراضي فلسطين » بالرغم من الإصابات الخسائر في الأرواح والممتلكات التي ٠‏ 
حاقت باليهود » والبصمات الثي تركتها على إحساس اليهود بالأمن والتفة في العرب » ولكن لم يؤدي 
ذلك إلى أي تقارب بين اليهود الليبيين والمنظمات الصهيونية. 


وقد شعر المسئولون الصهيونيون عن النشاط الصهيوني في ليبيا بخيبة الأمل من عودة الثقارب 
البهودي العربي بعد أحداث نوفمبر ١۹٤١‏ وتشكيل اللجنة العربية اليهودية التي أخذت على عاتقها 
إاعادة روابط التعاون › والتئة بين اليهود والعرب. 


.۳ ٤ ٣ص معاد حسن العامري مر حم سابق.‎ )۱( 
(2) Ibid : p. 209 
(3) Juliette Bessis : op-cit : p.73 
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وقد بدا هؤلاء المسئولون عن الدعاية الصهيونية في إطلاق الإشاعات المغرضة بين 
العرب واليهود وتحذير اليهود من العرب › ونشر شعور الفلق والخوف بين اليهود الليبيين ' 
في محاولة من هؤلاء الصهاينة لهدم جسور الثئة بين الطرفين › والتي بدأت تعود من جديد. 


ولكن هذه الأنشطة العقيمة لم تجد نفعا في التأثير على الجدار المتيسن للعلاقات العربية 
اليهودية » وتجسد فشل الدعاية الصهيونية في عام ٠۱۹٤١‏ في ليبيا في اثساع العلاقات 
الشخصية التي ربطت بين الشخصيات البارزة في كلا المجتمعين العربي › واليهودي بليبيا 
وتشكيل العرب للجنة الإعانة » التبرعات لمساعدة ضحايا الاضطرابات من اليهود. وانضمام 
الكثير من اليهود الليبيين إلى الأحزاب العربية التي شكلها الليبييون »> وقيام الكشير من التجار 
اليهود بتقديم المساعدات المادية لهذه الأحزاب › وثبنيهم لقصية اسئفلال ليبيا كقضية وطنية 
عامة لكليهما. 


٠‏ وقد حاول الصهيونيون تشويه الشعور الوطني للبهود الليبيين الذي أبدوه لحو وطتهم ليبيا 
وذلك بمشاركة إخوانهم العرب في الانضمام إلى الجبهة الوطنية المتحدة » والمطالبة 
بالاستقلال فزعموا أن العرب قد شنوا حملة نفسية شاملة ضد اليهود » وأن هناك ضغوطا 
متواصلة » ومؤثرا على الجماعة اليهودية » والشخصيات اليهودية البارزة لإقناع المنظمات 
اليهودية » وأفراد المجتمع اليهودي للانضصمام إلى الجبهة الوطئية المتحدة. وأن التهديد 
والتملق كان متلازمان من جانب العرب › واليهود لربط اليهود بقضية ليبيا. 


ولم تكتف الدعاية الصهيونية بهذه الإشاعات بل زعموا أن اليهود الذين انضموا إلسى 
الحزب الوطني كانوا مجبرين على فعل ذلك لأننه كان يتم التصييق عليهم باستمرار » بل 
وصل الأمر بهؤلاء الصهيونيون إلى إنكار التصريح الذي أدلى به رئيس الجماعة اليهودية › 
والذي أيد فيه استقلال ليبيا معلنا بأن اليهود الليبيين في الإقلي م الطرابلسي لا يرضون بغير 
الاسذفلال » وزعموا أنه قد أعلن ذلك تحت طضغوط نفسية » ولكن بعد أن أنكر رئيس 
.الجماعة اليهودية هذه الادعاءات الصهيونية » وأعلن مسئولياته الكاملة عن كلماثه › 
وتصرفاته الذي أيد فيها الاستقلال الليبي. وزعموا أنه تصرف من ثلقاء نفسه » ولم يخول ن 
پعلن ذلك من قبل مجلس المجتمع اليهودي » وأنه بريطاني غير منتخب عينته الحكومة 
البريطانية. 


كيا ادعت هذه الدوائر الصهيونية أن سلطات الإدارة البريطانية مارست ضغوطا قوية 
على نادي بن يهودا ( ونادي المكابي حتى يتخذا موقفا إيجابيا نحو الجبهة الوطنية المتحدة › 


۳1۹ 


وتز عم المؤسسات الصهيونية أن هذين الناديين قد اضطرا إلى إعطاء تصريح عام يعبر عسن 
تأپيدهم لحركة الاستقلال التي تفودها الجبهة الوطنية المتحدة › واستمرت المزاعم 
الصهيونية في الفول بأن بعض المتقفين العرب قد مارسوا ضغوط قوية على اليهود في ليبيا 
للالنضمام إلى الجبهة الوطنية يهدف للاسنقلال › وقد جاء الرد هذه المرة على كذب 
الادءعاءات الصهيونية ضد رئيس الجماعة اليهودية وضد اليهود الليبيين من تهديد زاكينو 
حبيدب نفسه رئيس الجماعة اليهودية بالاستقالة الفورية إذا لم يحصل على تصويت بالقة من 
جميع أفراد المجتمع اليهودي في ليبيا > وقد حصل فعلا على الغالبية المطلقة من مجلسس 
المجتمع » وأيده الجميع في المجلس للرد على الأباطيل الصهيونية'. 


أما عن النشاط الصهيوني في ليبيا في عام ۱۹٤١‏ فيمكنن الفول بأن المنظمات الصهيونية 
الوكالة اليهودية قد استغلت صدور قرار الثقسيم في نوفمبر ٠۹٤١‏ والذي نص علسى إقامة 
دولتبن عربية » والأخرى يهودية في فلسطين. وبدأث في لشر دعايتها الصهيونية المرتكزة 
على الفخر بالدولة اليهودية المزعومة في فلسطين » وأخذت تبث الحماس لنيسل تأييد يهود 
ييا لمشروعها التهجيري ونقلهم من ليبيا إلى فلسطين. 


وقد أدى هذا الحماس والنشاط الصهيونى الزائد إلى اجتذاب نسبة مسن يهود ليبيا إلى 
جانب» الصهيونية من قبيل الفخر » والاعتزاز اليهودي بهذه بالدولة اليهودية » وقللت بعض 
لي من ةة اار فن ادى اللي لاط الرر ني ف اا الان ا رقت لول 
العربية المعارض لفرار القسيم »> وصور العرب على أنهم معادون ليهود على أساس 
عنصري ديني › كما صورت برقية الزعماء الليبيين إلى الجامعة العربية بإستعداد الليبييسن 
للجهاد من أجل فلسطين على أنه عداء مستحكم بين العرب » واليهود وأن هذه الحرب 
موجهة بشکل خاص ضد يهود لیبيا. 


وقد ضخمت وسائل الدعاية الصهونية هذه الهالة التي حاولت بها الصهيونية أن تستميل يهود ليبيا 
الى ڏشاطها الصهيوني ( وئقليل حال الرفض من يهود ليبيا للنشاطات الصهيونية › والاإستجابة الى 
الهدف الصهيوني النهائي المتمثل في الائتقال › والهجرة إلى فلسطين › ولكن يمكن القفول أنه علسى 
الرغم من هذه النقاط الإيجابية التي حصدتها المنظمات الصهيونية في ليبيا لصالحها › إلا آنها لم تلمسس 
استدابة وأسعة من جانب اليهود الليببين لتأبيد النشاط الصهيوني ¢ وهدفه الٺهائي. 


(1) Renzo de Felice : op-cit.p.213,215,220/ 
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وقد أكثفى بعض يهود ليبيا بإظهار تعاطفهم مع النشاط الصهيوني داخل ليبيا؛ ولكنهم لم 
يؤيدوا أبذا فكرة مغادرة ليبيا والهجرة إلى فلسطين › ولس هناك شك في أن أهم نقطة 
إيجابية استغلتها المنظمات الصهيونية في بث دعايتها » ونشاطها بين يهود ليبيا هو إعلان 
قيام الدولة اليهودية » والمسماة بإسرائيل على أرض فلسطين في مايو ۱۹٤۸‏ اتحفيز اليهود 
الهجرة إلى فلسطين » ورغم ذلك فإن البهود اللببيين لم يتقباوا فكرة الهجرة إلى فلسطين. 


وعلى الرغم من هذه النداءات لم يستجب من يهود ليبيا سوى عدد قليل من الشباب › 
وإلى جانب هذا النشاط الصهيوني أخذت الدعاية الصهيونية تنشر الخوف » والرعب بين 
أوساط اليهود في ليبيا بزعم أنهم أصبحوا في موقف خطر لاحتمال لتعرضهم لغضب العرب 
الليببين » وانتقامهم بسبب قيام الدولة اليهودية فأخذت تحثهم على مغادرة ليبيا إنقاذا لحياتهم › 


جو 


ودللات على ذلك بسفر المتطوعين الليبيين إلى فلسطين لحرب اليهود. 


ولكن كل هذه الدعايات الصهيونية لجسذب البهود للهجرة إلى فلسطين لم تؤتي تمارها 
المرجوة ؛ مما دفع مسئولي النشاط الصهيوني في ليبيا إلى وسيلة جديدة لدفع هؤولاء اليهود 
الليبيبن للهجرة فدبروا حوادث يونية ۱۹٤۸4‏ بين العرب واليهود. فعمدت هذه العصابات 
الصميونية على استفزاز عرب طرابلس » وإثارة متطوعي تونس» والاصطدام بهد » 
وعملت .على نشر أخبار المعارك التي إنتصر فيها اليهود على العرب في فلسطين كتحدي › 
واسثفزاز لليبيين وحولوا حارة اليهود إلى ثكنة عسكرية ومخزن للسلاح من قنابل 
ومفرقعات وغیرهل. 


لفد أصرت المنظمات الصهيونية › والوكالات اليهودية الفائة بالنشاط الصهيوني في ليبيا 
على إجبار يهود ليبيا للانصياع لوجة النظر الصهيونية الخاصة » والتسي تتلخص في الهجرة 
إلى فلسطين وإلى الدولة اليهودية فيها » وأصرت على التدخل في شئون حياة هؤلاء اليهود 
في لببيا"" » وتهميش دور اليهود الليببين في المجتمع الليبي » وعزلهم عن حياة مجتمعهم. 


لد زعم الصهاينة في ليبيا أن قيام دواتهم في فلسطين في مايو ٠۹٤۸١‏ سوف يثير المرب 
ضد اليهود في ليبيا » وسوف يتسبب في قيام الثورة ضدهم من جانب الليبيين › وأرفقوا هذا 
التو » وهذا الزعم بالفعل والعمل والتخطيطط. لفد أثاروا ذلك وسط اليهود مع شعارات 
)١(‏ يمد الحبيب بن الأنوجة : مرجع سابق. ص۹۸٦۱‏ . 
(۲) عد الوهاب المسيري “¬ سوسن حسين : موسوعة المفاهيم والمصلحات الصهيو نية. ص١١٤‏ . 
عبا. الوهاب المسيري : هكذا عاش اليهود في مصر : جلة لال مایو ۱۹۹۷:مر جع سابق. ص٤ .٠ ٠٠١‏ 


۲١ 


التهديد » والتخويف ٠‏ وأشاعوا أن وجود اليهود في ليبيا بعد قيام إسرائيل في وسط هذا العالم 
العربي المعادي للصهيونية سوف يكون خطرا على حياتهم اليومية في ليبيا . 


إن تدهور الوضع الاقتصادي في ليبيا بشكل عام » بالإضافة إلى أثار وأعمال 
الإضءطراہات والفتن التي حدڻٺ بين العرب واليسهود عام Ag 1۹ t٥‏ 11 هي التي ساهمت 
في نوجه بعض اليهود نحو الصهيونية. 


لبد لاقت الصهيونية بعض النجاح لبرنامجها الصهيوني في ليبيا عقب أحداث يونية 
۸ بين اليهود والعرب » لكنه لم يكن ذلك التأييد الواسع الذي خططت له وتوقعته › 
ورضم ذلك أشاعت أن يهود ليبيا پتوجهون بأمالهم وأمانيهم نحو الصهيونيةا. وأن 
التعاطف بين اليهود في ليبيا والصهيوئية هو تعاطف متبادل » ويعبر عن مشاعر التطضسامن 
بينهه.ا منذ الحرب العالمية الثالية بسب تنامي العداء لليهودا. 


اد أشاعت هذه المنظمات الصهيونية -في سبيل تنفيذ برنامجها الذي يهدف نهايته إلى 
إجبار يهود ليبيا على الهجرة إلى فلسطين- القلق والخوف والفزع وعدم الاسئثرار داخل 
المجتمع اليهودي من هجوم العرب عليهم » ورغم هذه الوسائل غير المشروعة التي ائبعثتها 
الصبيونية حيال يهود ليبيا » فإنها لم تشهد حركة هجرة يهودية جماعية إلى فلسطين في عسام 
۸ کما توقعت هذه المنظمات وکان عليها أن ئنتظر حتى عام ۱۹٤۹‏ › لتبداً في تفيذ 
المحاولة الأخيرة لتهجير يهود ليبيا, 
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(1) Shlomo sitton : op-cil. p.87 


)¥( 
سواد العامر ي مرجي سابق. ص ٤۲‏ ۳. 


بلدية طرابلس لي مالة عام : مرجع سابق. ص٤۳۷‏ 
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یوء۔اں طوبي وآحرون : مرجع سابق .ص٤۱‏ 
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الفصل السابم 


الدشاط الصهيون لي ليبيا وعملية فمجير اليهود الليبيين إلى فلسطين 
احتلۀ من ۱۹٤۸‏ حتی ۱۹١۱‏ . 


() أسباب اهتمام وإصرار المنظمة الصهيونية وزعماء إسرائيل على قجرر يهود 
ليبيا إلى الدولة الصهيولية فى فلسطين. 


(۲) الدوافع الرئيسية والعوامل المساعدة لحركة التهجير الصهيون ليهود ليبيا. 


(۳) الأساليب التى اتبعتها المنظمة الصهيونية لنهجبر اليهود الليبيين إلى إسرائيل. 


TY 


لإشك أن هناك فرقا شاسعا بين الهجرة والتهجير » وعلى الرغم من أن كليهما يشيران 
إلى عملية انتقال الفرد من مكان إلى آخر إلا أن الفرق بينهما كبيرء يتحدد في أنه إذا تم هذا 
الانثةال طواعية من الفرد » وباخثياره سمى هجرة » أما إذا تعرض الفرد إلى ضغوط أجبر 
وأجبر على الانثقال من مكان إلى آخر » ففي هذه الحالة يسمى تهجيرا. لأنه التقال 
ر 

فالهجرة هي انتقال حر › وفعل إرادي يقوم على حرية الإنسان » وتحت مسئوليته كيفما 
تكون الأسباب » أما التهجير فهو فعل تعسفي قسري تستخدم فيه وسائل غير مشروعة > 
التأثر على الفعل الإرادي""' للإنسان فيدئقل ممن مكان إلى أخر رغمُاعنه »وتحت وطأة 


ظروف ٠‏ وأسباب معينة. 


فعملية نفل اليهرد من ليبيا إلى الدرلة اليهردية › والثي ثمت بعد عام ۱۹٤۸‏ لم تكن عملا 
اختڍاريًا » ولكنه كان نثلاً إجباريًا فجاء خروجهم تحت روف وضغوط هائلة تعرضوا لها 
من قبل المنظمات الصهيونية والوكالة البهودية أجبرتهم على هذا الخروج »ولم يكن عن 
رغبة ذاتية من هؤلاء اليهود. 


ولذلك فإنه ليس من المنطقي أن نطلق على عملي ات خروج اليهود ولقلهم من ليبيا إلى 
الدولة الممهيونية في فلسطين › اسم هجرة يهودية » ولكن يجب أن نسميها بلفظها الحقيقي › 
وهي عملية تهجير اليهود الليبيين › أو عمليات التهجير الصهيوني من ليبيا إلى فلسطين. 


)١(‏ أسباب اهتمام وإصرار المنظمة الصهيونية وزعماء إسرائيل على تهجير 
يهود ليبيا إلى الدولة الصهيونية فى فلسطين : 


إن تحفيق ركائز العئيدة الصهيونيْة » كان السبب الرئيسي الأول لاهتمام الزعماء 
الصيونيين والمنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية ومنهم زعماء إسرائيل على تهجير اليهود . 
من تى أنحاء العالم ومنها ليبيا إلى فلسطين › فغداة تأسيس دولة اهود في فلسطين في مايو 
٠ ۸‏ عبرت الزعامات الصهيونية واليهودية عن ضرورة هجرة يهود العالم إلى إسرائيل 


(۱) محمد هلی ہر شارب رآعررن + مرجع سابل ص د. 
(۲( أحند مدقي الدحاي رآحررن : مجر البهرد السرفيثت إلى فلسطين اخيلة .ط١‏ . مركر اتاد العامين العرب للہحوث رالدراسات القانرنبة - 
القاهرة, ۰ ۱۹۹ س ۸1-۸۲. 


Ag: 


| | 
وتصفية ما اك بالشتات الپهودي »و نصبت هذه القيادة اليهودية تفسه اناطقة باسم اليهود 
أينما كانوا في العالم', 


و قد عبر بن جوريون ' الزعيہ الصهيوني عن نفس الفكرة ففال › " أنه عندمها يفول 
يهود ي ليهودي آخر حكومتنا › فإنه يعنسي بالتأكيد حكومسة إسرائيل » وليس حكومة البلد 
الذي يعيش فيه هذا اليهودي' ا" فعلاقة اليهودي بالصهيونية من وجهه النظر الصهيونية 
تتحدد في ضرورة الولاء والخضوع من جانبه لها ء وهذا ما يبرر الانصياع الكامل من 
جانب اليهود في العالم » لثلك العقيدة الصهيونية لاستعمارية. 


ومثالا على ذلك ما اعترف به أحد الجواسيس اليهود الذي قبض عليه في المتحدة بتهمة 
التجسس لحساب إسرائيل حين قال ' لقد ثرت منذ البداية العمل لصالح إسرائيل وطنسي 
ووطن أجدادي الأصلييسن" (° 


إن صلب العئيدة الصهيونية وتصوراتها عن علاقة اليهود بالصهيونية »و نظرتها إلى 
اليهود على هذا الأساس. هو أهم أسباب الإصرار الصهيوني على تهجير اليهود الليبيين إلى 
الدولة الصهيونية في فلسطين » لأنه بدون هذه النظرة أو هذا التصور الصهيوني عن اليهود 
تلتفي جميع الأسباب الأخرى التي دفعت الصهيونية إلى الإصرار على تهجير اليهود من 
ليبيا وغيرها من بلدان العالم إلى إسرائيل ›» وتصبح بلا قيادة وبلا أساس شرعي. 


ومن هنا ومن خلال هذه النظرة التي حددتها الحركة الصهيونية لليهود الأين يعيشون في 
مختاف أنحاء العالم كان نقدها وهجومها. على تلك الأقليات اليهودية التي تقبل العيش خارج 


(۱) باس شہلاق : مرحم سابق. ص۹۲. 

)0 ډافید بن جوربرن 0011107 86۸ D8۷1‏ :¦ ۱۹۷۳-۱۸۸۲ : زعیم صهیرن عمال کان امه دافید ہن حرین ثم غیره إل ہن حرریرن أي 
ابح الشبل. وفد ولد ل برلندة وكان أبره عضرا لي -ماعة أحباء صهبرن رفد انضم إلى حماعة عمال صهيون عام ۱۹١ ٤‏ وهاجر إلى فلسطين 
عام ٠۹ ۰٩‏ وكان من دعاة بعث اللغة العبربة راسس ججماعة الرالد لي أمريكيا بعد نفيه إليها وساهم لي تكرين الفيلق اليهردي عام ۱۹۱۸ 

. ورل رلاسة المستدروت من عام ۱۹۲۱- ۱۹۳١‏ وساهم لي إنشاء حزب الماباي عام ١۹۴١١‏ رأتدحب عضرا لي اللحنة النفيذية للوكالة 
البهردية عام ۱۹۳۷, ولي عام ١۹٤۸‏ اشرف على رلاسة الحكومة المؤقنة قبل إعلان نحاية الاننداب البريطان على فاسطين. وقام بنفسه پلعلان 
فام إسراليل لي مايرو ١۹٤۸‏ وترلى رلاسة الرزراء اكثر من مرة كان أحرها عام ١۹١۳‏ ! المصدر - قيس ناطق محمد التدش1ة السباسية لي 
اسم الإسراليلي ص۸. 

(۴۳) عد الرهاب المسيري : الأيديرلرجة الصهپرنبة. ق۲ ص١٠٠٠‏ 

۰٤ص قرس ناطق محمد مرجم ساہی.‎ )٤( 

() جریدة الأنہاء - الکریت - العد ,۷٤٩۱‏ امنیس ۲۷ مارس ۱۹۹۷. صه٠۲.‏ 


Yo 


فاليهود من وجهه النظر الصهيونية 'شعب قلق › وبلا جذور › يعيش حياة زائفة وفاسدة 
واليهود في کل مکان يحل به › وينتقل كشبح من بلد إلى آخر كجسم غريب فهو ثصف 
میت" ومهما أقام اليهود في الأوطان الأخرى ؛ فهم يعتبرون متغيبون عن بلادهم التاريخية 
في السطين › وعليهم أن يجمعوا شملهم في جميم أركان المعمورة وأن يعودوا إلى وطنهه 
الأصلي' » 'وأنه لا بمكن للفرد البهودي أن يعيش › ويحيا حياة يهودية نقيه إلافي الدولة 
الصهيونية بفلسطين › والصهيوني يؤمن بأن دولة إسرائيل هي الوطن اليهودي › وأن 
اليهود الذين بعيشون خارج إسرائيل في رأي الصهبونيين مبعثرون في أرض الغربة › 
والتي تعتبر منفى لهم" 


وجاء في مقررات المؤتمر الصهيوني الخامس والعشرين › أن كل يهودي عليها التزامات 
قومية تجاه إسرائيل ءوأن الواجب الفومي الرئيسي الذي ينبشق من عفيدته الدينيةء هو ' 
الهجرة إليها » وأن كل يهودي خارج إسرائيل »> معورص لخطر الذوبان والاضطهاد. 


وثفترضص الصهيونية أن جميع المجتمعات التي يعيش فيها اليهود خارج فاسطين المعادية 
لهم . ولذا فن حل مشکلتهم لن ينم إلا بالعودة إلسى إسرائيل › لان حياة المنفسى التي یعیش ونها 
هي أدنى أشكال الحياة اليهودية وحتى يتجنبوا قبلة الموت فإن عليهم الهجرة إلى إسرائيل(“ 


وعلينا أن نتصور من خلال هذه التعبيرات والتصريحات الصهيونية مدى الضغوط التي 
ی ا ود ا ن اب ال ا ا ا اا لی ل ا او ےو 
ااان اهدرو ا ٠‏ رعو بن جورزون ع ارا و لرا ا ای ج ان 
' أن كل يهودي ينتهك الوصايا اليهودية وتوراة إسرائيل يوميًا طالمها ظل باقيّا في الملفى › 
فكل من يعيش خارج إسرائيل فإنه يعتبر بلا إله". 


(۱) مد أہر زید + مرحم سابق. ص۱٤.‏ 

(۲) عد الله عباس شوشة : مرجع ساہق. ص١٠٠‏ , 
(۳) ادر برجر :+ مرجع سابق, ص۱۴ 

.٠٦-٥ ٤ص ممسطفى عبد العريز ؟ مرجع سابق.‎ )٤( 


۹ 


ويلاحظ إن هذه التعاليم الصهيونية ليست وليدة فثرة ما بعمد قيام دولة اليهود في فلسطين 
عام ۱۹٤۸‏ » وإنما كانت ضمن تعاليم هرتزل مؤسس الصهيونية في نهاية القرن ۱١۹‏ حيث 
قال » " أن سائر يهود العالم يشكلون عناصر غريبة في مجتمع اتهم › ومن أجل حسل 
مشاكلهم يجب تهجيرهم " ومن يومها منذ بداية تأسيس الحركة الصهيونية في عام ۱۸۹۷ › 
اصبح تهجير اليهود إلى فلسطين واستعمارها أحد المرتكزات الأساسية في العالم للحركة 
الضبو ة1 


وهكذا يظهر أن أول أسباب الإصرار الصهيوني على تهجير يهود ليبيا إلى فلسطين › 
إلما ينبع من العقيدة الصهيونية نفسها » وعلاقاتها باليهود تلك العلاقة التي يحددهابن 
جوريون بقوله " أن الرابطة التي تربط بين اليهود والدولة الصهيوئية في فلسطين هي 
رابطه لا تلفصم عراها › فهي رابطة الحيساة والمسوت ووحدة المصسير والغاية 'ولذا فإن 
هز لاء اليهود اللذين يعيشون في الشتات وحياتهم شبه مؤقتة » وأن الاندماج بين اليهود 
الليبيين والشعب الليبي مثل كل الشعب التي يعيش بينها اليهود شيء ينبغي تجنئبه'. 


ومنل وجهه اللظر الصهيونية فان الهجرة ٻاللسبة لهؤلاء اليهود هي عملي إنقاذ 
جسدي لهم » وواجب قومي لأن كل يهودي في العالم جزء من الشعب اليهودي".(" 


وتزعم الصهيونية "أن اليهود أبنما وجدوا› وكيفما تأثروا ثقافيا وسياسنيا ودانوا بالولاء 
لأي دولة » هم شعب واحد لا يفقد مبزاته العنصرية ›» ورسالة الصهيولية تجاه هسؤلاء 
البهرد › ومنهم اليهود الليبيين من منفاهم ووضع حد لتشريدهم اللامنتهي"“ وهذا 
التصور الصهيوني غير المنطقي لليهود ردده هرتزل زعيم الصهيونية السياسية عندماقال › 
لإمبراطور ألمانيا " فنحن أجانب › نحن اليهود بقينا أجسام أجنبية داخل مختلف الأمسم › 
وأنه لا ولاء لهم -اليهود- لأوطان الذين يعيشون فيها ولاحل لهم وللدول المقيمين فيها 
٠‏ إلا بترحيلهم عنها" ' وقد عملت المنظمات الصهيوئية فى ايبيا على غرس هذ الأفكار 
داخل أوساط اليهود فى ليبيا. 


)1( رزف إلباس : مرحم ساہقی. صا ٤‏ 

(۲) عبد الرهاب المسرري : الأبديولرجية الصهبوبة -ق۲. ص۰ ١٠١-۳۱‏ 
(۳) محمود السمرة : مرجع سابق. ص١١٠.‏ 

. ٥۸4٥۴ أسامة الفري وآحرون : مرجع ساہق. ص‎ )٤( 

.٥۸4٥۴ص.قہاس فيصل أبر حضرا : مرحم‎ )٥( 


وفي نفس الوقت عمدت هذه المنظمات الصهيونية إلى تشكيك اليهود الليبيين فقي أوطانهم 
» وأن ولاءهم الوحيد لا يكون إلى وطنهم الحثيقي في فلسسطين » والأخطظر من ذلك هو 
تشكيك العرب الليبيين بعد توزيع ثفارير وكتيبات ونشرات معينة في ولاء اليهود الليبيين ٠‏ 
سواء لوطنهم أو لفضية بلادهم » وقد شنت الملظمات الصهيونية حربا شعواء على اليهود 
الليبيين لإجبارهم على ااقتناع بضرورة الهجر ة من ليبيا إلى درلتهم في فلسطين. 


إن العقيدة الصهيونية التي كانت أحد أهم أسباب اهتمام الحركة الصهيولية بتهجير 
اليهود إلى دولتهم في فلسطين » تصوراتها غير المنطفية حول علاقتشهما مع يهود العالم 
ونقدها ليهود الشتات من خلال هذه النظرة » لم تكن سوي مزاعم ضخمتها وسائل الإعلام 
الصهيونية » لإقناع يهود العالم وغير اليهود بأئها حفائق مسلم بها وحق من حقوقها. 


وقد أولت الحركة الصهيونية موضو ع الهجرة اليهودية اهتماما كبيرا » نظرا لأنها تمشل 
معيار الصدق في إقامة مشروعها الاستعماري » على أرض فلسطين المسمى بدولة إسرائيل 
> ولذلك كان حث اليهود وتشجيعهم على الهجرة إلى أرض المشروع الصهيوني في فلسطين 
هو الاهتمام الأول لرئيس المنظمة الصهيونية ورئيس الوكالة اليهودية.( 


فالهجرة اليهودية إلى الدولة الصهيونية في فلسطين تنبع في كونها تمثشل نوعامن القيام 
بالواجب القومي والديني لليهود الليبيين حيال هذه الدولة » وتشكل الأساس القوي لقيام 
المجتمع الإسرائيلي"' » ونظر ٠‏ لأهميتها في أن وضعت في أول بنود اهتمامات الأحزاب في 
ار لخدو ةة وات ور اا بك ف و رة ال رة و اة 


أن تجميع اليهود وتصفية يهود الشتات يعتبر أحد المهام الرئيسية للصهيونية لأنها من 
غير تحقيق ذلك » ستبقى الدولة الصهيونية غير موجودة جوهريا » ولذا كان عليها أن تجلب 
اليهود من شتى بفاع العالم إلى أرض المشروع الاستعماري الصهيوني › لتشكيل دولة اليهود 
فيها لأنه لو اختار يهود العالم أن يبوا في شتاثهم في الدول التي يعيشون فيها فإن حجة 
الصيونية بالكامل ستسقط وستبقى إسرائيل مجبرد تجربة فاشالة. 


)١(‏ المجرة :+ مجلة الأرض : حامحة الدول العربة. الأمانة العامة. إدارة شلرن فلسطين. تصدر عن مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطيلية, اعدد 
۰., دمشتی. ۷ فبرایر .۱۹۸٩‏ ص ۰٩۹‏ 

(۲) نظام حمرم بر کات : مر حع ساہی. ص ۲۳. 

(۳) رزق إلیاس + مرحم ساق ص٣ه.‏ 


TYA 


ولذا فإن تجميع اليهود وتجيرهم إلى فلسطين هو المبرر الجوهري الوحيد لوجود 
إسرائيل'ء "لأنه عن طريق هؤلاء اليهود المهاجرين سيتم زيادة تعبئة الجيش للدافاع عن 
هذه الدولة الصهيوذ نة" . 


وقد اهتم الإعلام الصهيوني بالعمل على تحقيق هجرة يهودية واسعة إلى الدولة 
الصهيونيةء وطالما كان يردد "إن إلشاء دولة إسرائيل هو المرحلة الأولى لتحقيق أهدافنا › 
وإن تجميع شتاتنا هو الخطوة التمهيدية لتحقيق حلمنا الكبير › لأن السهجرة ليست فقط دم 
الحياة لإسرائيل › ولكنها ضمانة أمنها ومستقبلها › أنها جوهر حياتها بل إنها روحها ". 


لأد كان من الطبيعي أن يسبق وجود الشعب وجود الدولة وهذا أساس طبيعي ورئيسي 
لقيام الدولة » وأي دولة في العالم أعللنت عن قيامها » كان شعبها موجود ويعيش على 
أرضها إلا دولة واحدة تسمى دولة إسرائيل » الذي جاء إعلان دولتها سابقا على وجود 
شعبها فلقد أعلنت العصابات الصهيونية المسلحة في فلسطين قيام دولتها في مايو ۱۹٤۸‏ › 
ثم أخذت المنظمات الصهيونية تجمع وت هجر اليهود من مختلف دول العالم إلى أرض هذه 
الدولة -دولة العصابات الصهيونية-. 


وكان من الطبيعي أن تبحث الحركة الصهيونية عنن يهود يسكنون في تلك الدولة التي 
أقامثها في فلسطين › فالدولة قامت › ولكنها لم تجد الشعب الذي كان من المفروض أن 
ينتظرها » ونظرا لأن الدولة كانت تفتقر إلى الشعب الذي سيعمر ثلك الدولة الصهيونية فقد 
عملت على جلب يهود البلاد العربية ومنها يهود ليبيا » إلى تلك الأرض المسلوبة من 


وتحدد مجلة الأرض البعض أسباب إصرار الحركة الصهيونية على تهجير اليهود من 
ليبيا وغيرها من الدول إلى توفير أيدي عاملة رخيصة وثغذية الآلة العسكرية وتكوين الجيسش 
الصبيوني.(“ ويؤكد شبلاق أن حاجة الدولة اليهودية إلى هذه الأييدي العاملة هو الذي دعاها 
۴ 1 : 

إلى الالتفات إلى يهود الشرق ومنهم يهود ليبيا » والعمل على تهجيرهم وجذبهم إليهاء' 


a 


۰.۱٥۰۰۱٤۹۰۱ ٤ص آلن تاپار : مرحع ساق‎ )۱( 
(2) Shlomo Sitton : op-cit, „, p.79 


(۳) حسین العردات وآحرون : مرحم سابق. ص۹۳. 
)٤(‏ ترم سفف : مرحم سابق. ص۰۱۹۷ 
ره) له الأرض : العدد ۱۰ ۱۹۸٥/۲/۷‏ ص١٠‏ . 
() عباس شبلاق : مرحم ساہقی. ص۹۲. 


۹ 


لتلبية احتياجات إسرائيل من المال والأيدي العاملة والقوة العسكرية وملى الأرض الفارغة 
التي خلفها العرب الفلسطينيون › الذي تم طردهم منها'. 


ويتضح أسباب الإصرار الصهيوني على تهجير اليهود إلى فلسطين بشكل أكثر من خلال 
مذكرة وجهتها الهيئة العربية العليا إلى حكومات الدول العربية » وأشارت فيها إلى أضرار 
الهجرة اليهودية على الدول العربية ' بسبب فيام اليهود المهاجرين بتهريب الأموال والذهب 
الذين ابتزوهما من ثروة البلاد العربية التي عاشوا فيها " كما أن هذه الهجرة " تلحق أفدح 
الأخطار بفلسطين لأنها تزيد من عسدد اليهود وتزيد من خطرهم عسسكريا واقتصاديًا 
وسياسيًا " » ونبهت هذه المذكرة إلى ' ضرورة منع اليهود من الهجرة إلى فلسطين بكسل 
الوسائل خوفًا على مصالح الأفطار العربية مسن الناحية المالية والاقتصادية "). 


وذكرت الهيئة العربية العليا في ندائها إلى جميع الدول العربية " أن في وسع إسسرائيل أن 
تجند هؤلاء اليهود العرب الوافدين من جميع الأقطار العربية ومنها ليبيا لمقاتلة العسرب 
والإضرار بهم خاصة إنهم على علم باللغة العربية وبتفاليد الدول العربية "أ 


ولعل أوضح ما يشير إلى أسباب الاهتمام الصهيوني لتجير اليهود من ليبيا وغيرهاهو ما 
عبر عنه رئيس إدارة الوكالة اليهودية بقوله ' إن الهجرة لإسرائيل والصهيونية كإكسسير 
الحياة " / وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي "أن اليبسهود بدون الارتباط بإسرائيل والهجرة 
إليها لن يستطيعوا المحافظة على هويتهم في المثفي"“. 


وقد حدد بن جوريون أهمية الهجرة اليهودية في الاعتبارات السياسية والاسرائيجية ٠‏ 
وزيادة تعمير الأرض إلى جانب أهميتها بالنسبة للنظمم الأيدلوجي الصهيوني وأكد زعماء 
إسر يل على "أن انتصار إسرائيل النهائي سينحقق عن طريق الهجرة اليهودية المكثفة › 
وأن بقاء إسرائيل يعتمد فقط على توفر عامل هام واحد وهو الهجرة الواسسعة إلسى 
إسرائيل". وأكد ليفي أشكول رئيس وزراء إسرائيل على أن موضوع الهجرة يبقشى مشكلة 
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إسرائيل الأولى وإن نجاح الحركة الصهيونية يعتمد على نجاحها في مجال الهجرة » وأن ۰ 
حجم الهجرة اليهودية التي ستصل إلى إسرائيل سيكون له أشر على مشكلاتنا السياسية. 

ومن أشهر التصريحات الصهيونية التي وجهت إلى اليهود في أنحاء العالم للهجرة إلسى 
فلسطين هو ذلك النداء الشهير الذي جاء فيه "من القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل هانحن 
ندعوكم. اجروا وأبنوا البلا » إن مارا تاريخية عظيمة تبدو أمام أعيننا في موقف 
إسرإئيل ومصير شعبنا .... إن كل أب في الشعب اليهودي مدعو للمشاركة في اللهجرة 
لبناء أرض إسرائيل وتدعيم بناء مستقبلها › وعلى كل عائلة يهودية أن لا تحرم بنيها مسن 
أن ركونوا من المهاجرين البنائين .... من كان الله مه منكم فليهاجر "'. 


وكان من الواضح أن اللهفة الصهيونية على تهجير اليهود إلى دولتها في فلسطين ليس 
بهدف إنقاذ هؤلاء أنفسهم وإنما للحفاظ على أمن الدولة الصهيولية وتحسين وضعها 
الاقتصادي"'. 


وقد اعتبر بن جوريون أن تجاوب اليهود مع نداء الصهيونية للهجرة إلى فلسطين هو 
دليل على إخلاص اليهود للفكرة الصهيونية › وأن امتناعهم بطبيعة الحال سيعني رفضهم 
الدراة الصهيونية » ومن هذه النظرة كان الاهثمام الصهيوني بتهجير اليسهود إلى فلسطين كما 
أكد على ذلك زعماء إسرائيل بالقول “ أن الهجرة هي الحل لجميع مشاكل إسرائيل الأمنية 
والاتماعية والسياسية""'. 


وقد عبرت جولدا مائير رئيس الوزارة الإسرائيلية عن دور الهجرة اليهودية وأهميتها فسني 
حياة الكيان الصهيوني فالت ' إن الهجرة إلى إسرائيل كانت دائماً في قلب اهتمامات الحكم 
الصهيوني في إسراليل. » وتبار المهاجرين المستمر كان دالا أساس تطورنا › وتثبيست 
جذورنا في أرض إسراليل .... فالدولة اليهودية تعلي دولة هجرة قبل كل شيء لأن 
الهجرة هى سر الحياة بالنسسبة أا » ومسن إيمساني بالشعب اليهودي أناديكم : تعسالوا › 
هاجرو! واستوطنوا البلاد " 


(۱) تبسر النابلسي + مرحم سابق ) ص٤ ٠٠-١‏ , 
(۲) عبد الرحیم أحمد حسین + مرحم ساہی, ص۰٠۲۷,‏ 
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رقد اعترف بن جوريون ' أنه بالهجرة الجماعية أمكن إنشاء دولة إسرائيل وبفضل ' 
الهنرة وحدها يمكن أن نصمد " وعبر أحد الزعماء الصهيونيين عن أهمية الهجرة اليهودية 
بقولة ' إن الحركة الصهيونية تثبت أو تنهار نتيجة لما يحصل بموضوع الهجرة › وهو 
اختبار تاريخي لوجود الصهيونية وبقائها › إن قيام إسرائيل كان مجرد المرحلة الأولى 
من الحلم التاريخي للحركة الصهيونية › أما استكمال الهجرة اليهودية › فهو المطلب 
الأساسي الذي يسبق الحلم '. 


وقد بلورت الهجرة اليهودية المففاهيم السياسية للفكر الصهيوني المتعلقة بوحدة الشعب 
البهودي » وعلى الصعيد العملي نجذ أن عملية نقل اليهود وتهجيرهم إلى إسرائيل كان مطلباً 
ضروريأً وأساسيا لتكوين الدولة › وهذا الانتقال اليهودي إلى إسرائيل هو ضمان نمو ' 
إسرائيل واستمرارها. وقد عبر بسن جوريون عن أهمية نقل وتهجير اليهود إلى الدولة 
اليهودية بقوله " إن مشكلة إسرائيل'الرليسية هي الأمن › وأن هذا الأمسن لا يمكن أن يحققه 
E i GO AE‏ المستمرة لليهود والمتدفقة إلى أرضص 
إسرائيل » وإن بقاء إسرالئيل وسلامتها لن يتحقق إلا بأمر واحد دون غيره › هو الهجرة 
الجهاعية لليهود من أنحاء العالم إلسى إسرائيل". 


ويعبر أحد الزعماء الصهابنة عن خطورة امتناع اليهود عن الانتقال إلى إسرائيل في قوله 
" إذا نضب ينبوع الهجرة فلن نستطيع الحفاظ على الدولة حتسى وإن عقدنا تحالفا سلميًا مع 
جيراننا › إن المحيط العربي سيبتلعلا دون ترك أي أثر لل ١"‏ 


وفي يوليو عام ۱۹١۸‏ › وقفا بن جوريون يقول ' إن أجيالنا السالفة لم تتحمل 
الاض طهاد والالام لكي ترى ثمرة ج_هودنا منحسرة في جمع ٠٠١‏ ألسف يهودي فقط في 
إسر ئيل. أن واجبنا يحتسم علينا أن ننقذ جمبع اليهود الموجودين فس البلدان العربية 
والأورربية '. 


وبعد انتخابات عام ۹ في إسرائيل قال بن جوريون " علينا أن نلقسذ ما تبقى مسن 
شعب إسرائيل وننقذ ممتلکاتهم أيضا لأنه بدون هڏين الأمرينن »لن نتمكن من إعادة بناء 
هذه الدولة " وأوضحت جولدا مائير " أن اليهودي الححق هو من يحزم حقائبه ويهاجر 


٩1)0۸ ) ٥٩-٥ ٤ص‎ ) ملوك مید : مرجع سابق‎ )١( 
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إلى إسرائيل ومن غير ذلك لن تحل مشكلة إسسرائيل ولن يتحقق أمنها واسستقرارها .١‏ 
وكارن بن جوريون يدعو اليهود إلى الانثقال إلى إسرائيل للدفاع عن حلم الصهيونية العالميية 
والاستعداد لمواجهة المرب ' وأنهم في كل يوم يبقوا خارج إسرائيل يخالفوا تعاليم 
البهودية""" » بل أنه ر كسل يهودي لا يهاجر إلسى إسرائيل بالكفر ومخالفة تعاليم 
الثور اة(" لأن إسرائيل لا تعنبر نفسها دولة لمواطنيها فقسط بل هي دولة كل اليهود في 
جميع أنحاء العالم" حسب الزعم الصسهيونى. 


ويوضح ليفي أشكول مدى اعتماد إسرائيل على يهود العالم في دعم كيانها بقوله " لإ 
يمكن أن يمثلئ البئر بنفسه إن إسسرائيل لا تستطيع أن تحمل العمبء بدون مساعدة يهود 
العالم الخارجي. وأن هؤلاء اليهود المهاجرين سيمثلون القفوة الكامنة التي ستطور البلاد 
في المستفبل". » وقد ازداد هؤلاء الفادة ة تطرفا في دعوتهم لتهجير اليهود » وتقلهم إلى 
إسرائيل » واعتبروا ذلك في زعمهم واجبا دينيا مقدسا. ولشر ذلك عن طريق حاخاماتهم 
الذين ادعوا "أن كل يهودي يرتكب المعاصي الدينبة الجسيمة طالما أنه خارج إسرائيل ". 


إن تصريحات زعماء إسرائيل والمنظمة الصهيونية واعثرافهم بأهمية الهجرة اليهودية 
لدولنهم الصهيونية في فلسطين يفسر مدى الاهتمام والإصرار الرهيب من جائب هذه 
المؤسسات الصهيونية لتهجير يهود ليبيا » وسواء كانت هذه الأسباب سياسية أو عسكرية أو 
أيديولوجية أو دينية أو اقتصادية أو أمنية » فإن هذا الاهتمام الصهيوني بالهجرة » يوضح 
إلى أي مدى وصل الصهيونيون بسياستهم ونشاطهم وأساليبهم ضد يهود ليبيا لتهجيرهم › 
وأن الهدف النهائي للنشاط الصهيوني لم يكن سوى الهجرة, 


(۲) الدوافع الرئيسية والعوامل المساعدة لحركة التنهجير الصهيونى ليهود لببيا: 


لد سعت الصهيونية إلى تهجير يهود البلاد العربية ومن ينهم يهود ليبيا ؛› بزعم أو تحث 
شعار إنقاذهم بعد أن فشلت في تهجڀر يهود أوروبا خلال سني الحسرب العالمية الثائية > ولذا 
كان عليها أن تتجه صوب اليهود العرب ومنهم يهود ليبيا لملا فراغ الدول الصهيونية التسي 


)١(‏ ءبد العزير رفاعي عبد العال إبراهیم ! مرجع سابق. ص‌۱۹۹. 
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ظهرت فجأة عام 11۸ ومارستث نشاطا هائلا لإجبار هؤ لاء اليهود غږ الهجرة اين 
إسوائیل. 


ويذكر البعض أن ارتباط مصالح اليهود في ليبيا بالاستعمار الغربي سواء الإيطالي أو 
البريطاني › ومع انتهاء الاحتلال الإيطالي وقرب انقطاع هذه المصالح مع بريطانيا واقسثراب 
موعد حصول ليبيا على استقلالها » الأمر الذي ينذر بفقد الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها 
والتي مكنتهم من تجميع ثروات ضخمة ولم يرضوا أن يعيشوا في ليبيا متساوون مع بقية 
المواطنين الليبيين اليهود والعرب » مما جعلهم يفكرون في مغادرة ليبيا والرحيل إلى أوربا 
وأمريكا أو إسرائيل. 


ويزعم حداد أن السبب الرئيسي الذي دفع اليهود إلى مغادرة ليبياء هو تاأكدهم من رحيل 
الإدارة البريطانية عن ليبيا » وحصول ليبيا على الاستقلال وهذا الاتنسحاب البريطالي عن 

ليبيا قد أزاح الأمل الأخير في حمايثهم من الأغلبية العربية ودفع أغلب اليهود إلى طلب 
الهجرة ومدهم بقوة دافعة إضافية على الخروج من ليبيا. ویسطرد حداد في زمه أن فرب 
حصول ليبيا على اسنقلالها بمثابة تحذير واضح لليهود في ليبيا لارتباط هؤلاء اليهود 
بالاحتلال البريطاني الذي كان الرجاء الأخير في الحماية بالنسبة لهم › وأن الأوضاع 
السياسية والاقتصادية في ليبيا قد ساعدت في دفع اليهود نحو الهجرة". 


يمكن القول أن هذه المزاعم التي تحاول تصوير عملية انثقال اليهود من ليبيا إلى إسرائيل 
على أنها كانت عملية هجرة اختيارية من اليهود أنفسهم وليست تهجيراً وأن هذه الهجرة قد 
تمت بدافع انتهاء المصسالح الاقتصادية وزوال الحماية البريطانية محاولة خداع صهيونية 
بتصرير العوامل الثائوية غير المؤشرة كأنها عوامل رئيسية أساسية في عملية التهجير 
اليهودي من ليبيا للتغطية على تأثير اللشاط الصهيوني ودور الحركة الصهيونية في تهجير 
پهود لیپیل. 


ويمكن القول أن اليهود الذأين تاثروا بالفعل بانقطاع المصالح الاقتصادية وقرب زوال. ‏ 
الحكم البريطاني من ليبيا » كما تأثروا سابقاً بانتهاء الحكم الإيطالي كانوا بالتحديد اليهود.. 
الإيطاليون والبريطانيون وكل اليهود الأوربيين بشكل عام › أما الأغلبية من يهود ليبياوهم 
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البهود الليبيين فلم يتأثروا بانقطاع المصالح الاقتصاديسة سواء مع إيطاليا أى بريطانيا » لأ 
ليس لهم أي مصالح اقتصادية من الأساس. وإذا كان هؤلاء اليهود الأوربيون قد ثأثروا 
بالفعل بهذه المصالح وهاجروا باختيارهم من ليبيا » فإن معظميم اختار الهجرة إلى إيطاليا 
أو بريطانيا أو الولايات المتحدة أو الدول الأوربية بشكل عام ولم يسافر إلى إسرائيل منهه 
الا عدد ثبلل . 


أما الزعم الآخر بأن اليهود هاجروا من ليبيا لفرب زرال الحماية البريطانية عنهم فهؤلاء 
أيضا كانوا من اليهود الأوربيين سواء کانوا إيطالیين أو بريطانيين وغيرهم من يهود أوربا › 
ما البهود الليبيين فلم تكن لهم حماية بريطانية ولا إيطالية. 


ثم أن الثورات التي قام بها العسرب في ١٤٠٠ء ۱۹٤١‏ » د اليهود والصهيونئية كانت 
اپام حكم البريطاليين وثحت سمعهم وبصرهم ولم يمنعرا قيامها ولذلك فلا أثر للحماية بالنسبة 
للبهود الليبيين وهم الغالبية الثي تم تهجيرهم من ليبيا. ولذا فإن زعم البعسض أن الكشير من 
اليهود الذين هاجروا من ليبيا اختاروا الإقامة في إسرائيل ‏ ليس دقيقا. 


وأتفق مع توفيق أبوبكر فى إلكار الاعتراف باثر الحوافز الديئية والإيديولوجية لدى 
اليهود كدوافع للهجرة › لأنهم لم يهاجروا بل هُجروا تحت ضغوط سياسية واقتصادية من 
جانب الصهيونية وكان العامل الاقتصادي أكثر أثرأ. فقد لعبت الدعاية الصهيونية داخل ليبيا 
ا حول إشاعة جو من الخوف والاضطراب داخل صفوف البهود حتى صورت لهم 
أن ااحل الوحيد من هذا الوضع الكثيب هو الهجرة والانتقال إلى إسرائيل. 


وبذلت الوعسود اليسهود بتحقيق الثراء في الأرض الجديدة مستغلين سوء الأحوال 
الاقتصادية لكثير من اليهود الليبيين لدفعهم إلى الهجرة إلى فلسطين » وأخذت تضلل الكشير 
منهم معتمدين على العاطفة الدينية لهم ؛ وبأانهم سيجدون الغنسى في فلسطين -أرض اللبن 
والعسل- واستغلت المنظمات الصهيونية قرب حصول ليبيا علسى استغلالها في لشر الإرهاب 
داخل أوساط اليهود ودفعهم للهجرة '. ) 


إلى جانب الضغسوط الاقتصاديسة والسياسية التي استغلتها المنظمات الصهيونية لإجبار 
اليهود الليبيين نحو مغادرة بلادهم إلى فلسطين » ذكرت ناظم أن العمامل الديني كان له تأثيرا 
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ملحوظأً لدفع اليهود إلى إسرائيل » فقد طهرت فتاوى أحبار اليهود الصهيونيين التي تحسض 
على هجرة أعداد كبيرة من اليهود إلى فلسطين لاستعمارها والاستفرار فيها حتى يظهر 
المسيح اليهودي. وأكدت هذه الفشاوى الصهيونية على أن الهجرة اليهردية ' ستكون خطوة 
ابدابة خلاص الأرض المقدسة وتؤدي تدريجيا إلى مجيء المسيح › ذلك لأئنا إذا حققنا 
الخلاص للأرض » سيؤدي هذا إلى ظهور ضسوء الخلاص من السماء .... لقد انقضىن ما 
يقرب من ألفي سنة › ونحن ننتظر قدوم المسيح الذي يخلصنا من سبينا المرير »› ويجمع 
إخواننا المشتتين في أركسان الأرض الأربعة " ('. 


فكان قيام الصهيونية بنقل وتهجير اليهود الليبيين إلى فلسطين تحت عباءة التدشر بالإيمان 
الديذي حسب زعم طوبى "بمثابة هجرة إنقاذ لها ما يبررها"' لأنهم مهددون بالهلاك والفناء 
في حالة البقاء في وطنهم الحالي حسب التضليل الصصهيوني لهم » والحل والنجاة حسب 
التصاور الصهيوني من هذا المصير هو الهجرة إلى فلسطين'. 


وتعترف المصادر الصهيونية بالاثر الفعال للدعايية الصهيونية بين أوساط اليهود الليبيين 
ودفعهم إلى الهجرة إلى فلسطين » وتصفهم بأن أكثريتهم يفتقرون إلى الفهم الواضح لكل ما 
يجري في الحقيقة لأنهم استجابوا للضغوط الصهيونية وهاجروا دون ثفكير () 


وقد أكد المؤتمر الأول لرؤساء الأجهزة الخاصة بفلسطين على الأثر الكبير الذي أحدشه 
العوامل الاقتصادية كضغوط استغلتها المنظمات الصهيونية لدفع اليهود إلى الهجرة إلسى 
جانب الإغراء الواسع من جانب هذه المنظمات ليهود ليبيا ء بضرورة الرحيل من ليبيا 
والائتقال إلى فلسطينا“. 


ومزاعمها من تحريك المشاعر الفومية لبعض اليهود الليبيين واستقطابهم للهجرة إلى الدولة 
ار ي ن وارد فع زرا رال ا ای ا ود 


(۱) من ناظم : مرجع ساہل. ص ۰٥۲-ص .۲٠۴‏ 

(۲) برسف طري رآحرون : مرجع ساہل. ص٤‏ ۰.۱ 

(۳) عبد الرهاب المسرري : الاستعمار المسهبري وتطبيع الشحصية البهردية.ط .١‏ موسسة الابجاث العربية. بیروت ۱۹۹۰۰ -ص۸١٠١.‏ 

, ۱۷٤۲۰-۱۷۳ ترم سف + مرجع سابق.ص‎ )٤( 

.۷١ص‎ .,۱۹١١ جامحة الدول العربية - الأمانة العامة, إدارة شبرن فلسطين - المؤمر الأرل لرؤساء الأحهرة الناصة بفلسطین ۱۹-۱۱ فبراير‎ )٠( 
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لخدة e‏ اليهود واستجابة لحل المشكلة اليهودية لأنها الوحيدة التسى تما ك ا 
مشاكل اليهود '. 


ويمكن القول بأن حركة التهجير الصهيوني ليهود ليبيا كان تهجيرا أيديولوجياً › قامت به 
حركة أيديولوجية معروفة بالعنصرية والتطرف قصدت من ورائه بناء دولة صهيونية في 


فلسدلين لليهود. 


ويشير أبو صبيح إلى وجود عوامل ساعدت الحركة الصهيونية على د تهجير اليهود 
الليبيبن وأثرت على سرعة استجابتهم ومنها : 


-١‏ الأسباب الاقتصادية :- فلقد سبيت الأزمهة الاقتصادية التي تعرضث لها ليبيا في 
أواخر الأربعينات »› وما نتج عنها من زيادة من أعداد ابطالة من العسرب واليهود وانخفناض 
مسترى المعيشة إلي رفع حجم هذه الهجرة ة اليهودية. 


ah‏ الأسباب السياسية :“ ثمثلت في بروز الاتجاه القومي الليبسي مع تصاعد المسد 
المدهيوني لإبراز الاتجاه الأومي لليهود خاصة بعد قيام الدولة اليهودية في فلسطين عام. 
۸ مما ساعد على دعم ثيار الهجرة اليهودية. 


"- نشاط الحركة الصهيونية :- حيث استخدمت كافة الأساليب ضد يهود ليبيا › لإقناعمهم 
ا فل کرور اهجا اى ار ف ات العا لبر اى رة 
الرعءب والخوف داخل المجتمبع اليهودي من الاإضطرابات السياسية والاقتصادية التي 
ستحدث لليهود إلى ارتفاع عدد اليهود المغادرين لليبيافي عام ۹“ 


وليس هناك شك في أن الاضطرابات والمواجهات الدامية بين المرب واليهود في عام 
۱۹٤4 ٥‏ » وما واكبها من أعمال السلب والنهب والضرب والقشل كانت لها أثرأ على 
العلاقات بين الطرفين » وتركت بصماتها على نفوس بعسض اليهود الليبيين استغلته المنظمات 
الصهيونية في دفع هؤلاء اليهود لمغادرة ليبيا والتوجه إلى فلسطين '. 


۰٥ص‎ n eT 
۳۲۰۳۱ ص٤‎ ۱۷۰ ۱۰-۱٤۲۱ عمران ہر صبیح : مرحم سابی. ص۱‎ )۲( 
٠۹/۸/۸ شاهد عپان :| / يوسف زروق. مراطن لبي بعش ل طرابلس. ممت المقابلة لى يوم ا- ميس الموافق‎ )۳( 
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ويدعى هارفي "أن أعمال الشغب التي وقعت في عام ٠٠١١‏ كانت بداية لقطع العلاقات 
الطويلة الأمد بين اليهود اللببيين والعرب حيث عاشوا قرونا طويلة في عفو وتسام چ"( 


وتدعى بسيس أيضتًا أن إرادة الرحيل انتشرت بين اليهود الليبيين عقب هذه الأحداف 
وازدادت بشکل أکبر بعد عام 0۱۹٤۸‏ > وقد صورت الدعاية الصهيونية هذه الأحدات على 
أنها كانت مأسوية وحذا فاصلاً في حياة اليهود الليبيين في بلادهم وأنهم بعدها قرروا مغادرة 
ليبيا والرحيل إلى الدولة اليهودية في فلسطين' وتزايد عدد هؤلاء المهاجرين اليهود بعد 
تزايد إحساسهم باليأس من واقعهم في ليبيا. 


وهذه المزاعم الصهيونية ليست إلا خداعا للرأي العام وتزييفا متعمدأ لحوادث الشاريخ 
لأن :اليهود اللببيون لم يغادروا ليبيا تحت وطأة هذه الحوادث بعد عام ۱۹٤١‏ ۲ ۸٤۱۹ء‏ 
ولكن الثابت أنه لم تحدث هجرة أو رحيسل يهودي من ليبيامن الفثرة من ٥‏ حٿىی 
14۸ ١ء‏ ولم يهاجر سوى بعض الشباب اليهودي الصهيوني المتطرف للاشثراك في المرب 
في فلسطين في عام ٨۸‏ وصل عددهم إلى ألف شاب يهودي. ولكن الرحيل الجماعي ثم 
في نهاية عام ۱۹٤۹‏ بعد حوادث الإرهاب الصسهيوني ضد اليهود في ليبيا وإلقاء القنابل 


ويتعمد الكتاب الصهيوليون تضخم آثار هذه الاإضطرابات التي وقعت بين العرب واليهود 
في ليبيا عامي ۱۹٤۸ › ٠٠٤١‏ كنوع من التضليل › ويزعمون أن رغبة يهود ليبيافي 
الهجرة إلى فلسطين ٠‏ قد زادت بعد التغير الجذري الملموس الذي طرأً على طبيعة العلاهات 
بين العرب واليهود عقب هذه الأحداث التي سببت في اضطراب الأمن وإلحاق الخوف 
بهؤلاء اليهود » وكانت عاملا خطيرا في تحفيز اليهود الليبيين على الهجرة الجماعي ة0 
على الرغم من ان الذي دبر هذه الحوادث وتسبب في إالحاق الأذى النفسي والمادي u‏ 
ليبيا هم الصهيونيون أنفسهم. 


وبعيدأ عن هالة الدعاية الصهيونية المضللة الشي صورت أحداث شورة ٠۹٤۸ › ۱۹٤١‏ 
على أنها السبب الرئيس لحركة النزوح الجماعي للبهود الليبيين » فإنه يمكن القول إن قيام 


e amas gy iia 


(1) Harvey EB, Gold berg : op-cit. „, p.137. 
(2) Juliette Bessis : op-cil. ,p. 74. 
(3) Harvey E. Gold berg :op-cit. ,p.97 
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اودر عام ۱۹٤۸‏ لم يكونا كافيين في حد ذاتهما لقيام حركة ار الصنهيوني 
لبهوذ ليبيا » ولكن العامل الحاسم في تيام هذه الحركة ونجاحها هو استمرار حالة الحرب 
والعداء بين العرب واليهود في فلسطين › والذي يتحمل زعماء الصهيونية تبعاتها » بالإضافة 
إلى قيام المنظمات الصهيونية في ليبا باستنفار اليهود الليبيين وشحنهم نفسياً ضد العرب. 


وأصبح اليهود الليبيين في علاقاتهم بالعرب مقيدين بنزاع عسكري سعت الحركة 
الصهيونية إليه مع العرب في فلسطين وعلى مستوى الدول العربية ليسثمر جو التوتر قائاً 
بين اليهود وبقية المواطنين العرب ؛ ليس في لببيا فقط وإنمها في بقية الدول العربية لشستغله 
الصهيولية في تحفيز وتخويف اليهود العرب ليقبلوا بنقلهم وتهجيرهم إلى فلسطين » وكان 
للدعم الذي كائث تثلفاه الحركة الصهيونية "من الحكومات الغربية خاصة بريطانيا وفرلسا 
وبشكل أكبر الولايات المتحدة الأمريكية- أثرا كبيرأ في إنجاز عملية تهجير اليهود الليبيين 
إلى السطين بسهر هة ). 


ومن ناحية أخرى لا يمكن قبول وجهة النظر الصهيونية التي تزعم أن هجرة اليهود' 
الليبيبن إلى إسرائيل » كانت غير مقصودة وثمت دون تخطيط وهذا يتنافى تماما مع حقيقة ' 


النشاط الصهيوني في ليبيا › وأهدافه وأساليبه لنقل اليهود وترحيلهم إلى إسرائيل. 


ويشير المسيري إلى دافع آخر من دوافع عملية تهجير اليهود الليبيين ونزوحهم من ليبيا > 
حبث يقول أن الوضع الغريب الذي وجد فيه هؤلاء اليهود أنفسهم -فهم ينتمون إلى دوله 
عربية تعثبر في حالة حرب مع الدولة الصهيونية اليهودية تضامتَا مع بقية الدول العربية » 
و-إسرائيل- هذه الدولة اليهودية تدعى أنها تتحدث باسمهم وأن ولاء هم كيهود يبع هذه ) 
الدولة الصهيونية » وليس للوطن.الذي بعيشون على أرضه. - لذالك عانى اليهود الليبيون 
من الضغوط الصهيونية رأسيًا وأففيًا رأسيًا لطردهم › وتهجيرهم من المجتمع اللييي وأفقيًا 
إفساد علاقاتهم مع العرب والإبحاء للعرب بألهم غير موالين لوطنهم ليبياء وكل ولاءهم ٠‏ 
منصرف إلى الدولة الجديدة في فلسطين فالقت طلا من الشكوك في نفوس العرب تجاه 
اليهود اللببيين. 


ويضيف المسيرى أن الحركة الصهيونية اتجهت إلسى تهجير يهود ليبيا › ويهود البلاد 
العرببة بشكل عام نظرأً لنضوب مصادر الهجرة اليهودية مهن أوربا بسبب استئناف عمليات 
(1) عاس شہلان : مرجع ساہق, ص۲٩ ٩۳-۰‏ ۰ ص ٩۹-٩۹٩‏ 
(۲) عبد الوهاب المسيرى : الاستعمار الصهيرن رتطبیم الشحصبية اليهردية. ص١١٠‏ . 
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التطرير والتحديث في شرق أوربا واتجاه غالبية اليهود هناك للهجرة إلى الولاإيات المتحدة 
التي تمثل نقطة جذب لا تقاوم بالنسبة لليهود » ولذا فإن الحركة الصهيونية لم تجد أمامها 
سوي يهود البلاد العربية ومنها ليبيا لتهجيرهم عرضا عما فشلت فيه ونب أمامها 


a 


ومن الملاحظ أن الصهيونية حيلما قامت بحركة التهجير هذه لليهود من ليبيا إلى فلسطين 
لم تكن تسعى لإنقاذهم كبشر » لأن الصهيونية ليست سوى حركة سياسية هدفها إنشاء الدولة 
اليهودية وليست حركة ذات نزعة إلسانية » وقد عبر بن جوريون عن هذه الحقيقة بقوله '" 
إذا لمغت الشفقة على لفوس اليهود. فلن يؤدي ذلك إلا إلى تلاش نفوذ ا ة » وإذا 

ما خيرت الصهيونية بين الإنسان اليهودي › والمئثال الصهيوني فإنها لسن تتردد في اختيار 
المثال الصهيوني ''. 


ومن العوامل التي ساعدت الصهيوئية في تهجير اليهود الليبيين بسهولة هو انشغال 
ازعماء الييين » والشعب الليبي في مسال الاستقلال وعملية الوحدة بين أقاليم ليييا الثلاةة 
وزعامة السيد إدريس' » ومن هنا استغلت المنظمات الصهيوئية هذه الظروف السياسية 
التي مرت بها لیبیا من عام ۱۹٤۸‏ حتى عام ۱٠١١‏ لاستقطاب عدد كبير من اليهود الليبييسن 
إلى صفوفها وإقناع بعضهم بالهجرة ومساعدته في الهرب من ليبيا ونقله إلى إسرائيل › 
وقد تمت عمليات الهجرة الأولى في روف غامضصة وغير طبيعية حلت بليبيا في ذلك 
الوقت. 


في نفس الوقت فضل اليهود الأوربيين المرتبطين بالاقتصاد الحر والمصالح المالية 
الأجذبية مغادرة ليبي ليبيا » في ظل هذه الظروف إلى دول أوروبا وأمريكا ولم يذهب منهم إلسى 
فلسطين سوى النذر اليسير › وما سهل على هؤلاء اليهود الأوربيين الهجرة المباشرة.. 
والسريعة خارج ليبيا دون عقبات امتلاكهم لجوازات سفر أجدبية . 


(۱) تفسه ¦ ص ۹١ء‏ . 

(۲) عبد الوهاب المسيري : الأيديرلوحية الصهيرلية.ق۲. ص۲۲٠‏ 

(۳) سعاد العامري : مرجع سابق. ص٦۲٤۴‏ › .٠٠١‏ 

)0( ۴ السيد سعيد : أميرة سلام : مرحع سابق. ص۲۲. 

(ه) رزق الیاس : مرحع سابق. ص٥٥.‏ 
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ومن العوامل المساعدة أيضاً لحركة التهجير الصهيوني ليهود ليبيا هو اعتراف السلطات 
البريطائية بدولة العصابات الصهيونية في فلسطين -إسرائيل- في فبرایر ۱۹٤٩‏ › 
وإصدارها أوثاتق السفر لليهود الليبيين + والسماح لهم بمغادرة ابيا ودخول فلمسطين هسي فقن . . 
الوقت الأمر الذي سهل على الصهيوئيين عملية تهجير اليهود الليبييسن بشكل جماعي" في 
غياب السلطة السياسية العربية في ليبيا. 


ولإضفاء مسحة القداسة الدينية على عملية الهجرة اليهودية الأولى وعمليات التهجير 
الجماعي التالية أطلقت الصهيونية عليه اسم "عالياه" ارا . وتعني الصعود إلى السماء 
وإلى. أرتس يسرائيل أي " أرض إسرائيل " » وهكذا لجأت الوكالات اليهودية والمنظمات 
الصهيونية إلى إضفاء مسحة القداسة والبعد الديني على حركة التهجير التي تقوم بها لليهود 
اليبيين إلى إسرائيل لاستقطاب اليهود اللببيين المتمسكين بالشريعة البهودية ". 

بالإضافة إلى المحيط الدولي والوضع الداخلي لليبيا اللذبن سهلا عملية تهجير اليهود» ‏ 
كان تعاون الإدارة البريطانية مع هذه المنظمات الصهيونية ومساعداتها في إصدار تأشيرات 
الخروج من ليبيا ودخول فلسطين عاملا ذا شر كبير في تسهيل مهمة التهجير الصهيوني 
لیهود لیبیا"'. 


وبالنسبة لأثر قيام دولة إرائيل على حركة تهجير اليهود الليبيين فيذكر البعسض أن 
اليهود الليبيين لم يشعروا بالغربة في وطنمم الذين نشأرا وعاشوا فيه إلا بعد إن ظطهرت 
إسرائيل إلى حيز الوجود لأنه أصبح عليهم أن يختاروا بين ليبيا وبين الوطن التي تزعم 
الصبيونية أنه وطنهم وقد استجابوا أخيرا للاغراءات والضغوط الصهيونية فاختاروا 
إسرائيل كوطن وهاجروا إليها. 


فد ساهم قيام الدولة الصهيونية في فلسطين وما تبع ذلك من اشتعال الحروب بين العرب 
والعدسابات الصهيونية إلي ازدياد حدة التوئر وجعل اليهود في حالة استعداد للرحيل من ليبا 
إلى هذه الدولة ) يؤكد البعض على أن مشاعر اليهود بعد تأسيس دولة إسرائيل قد تغيرت 
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(D) Juliette Bbessis : op-cit , p.74. ۰ )‏ 
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قبل ظهور إسرائيل . ) 


ومن هنا أرتبط مصير اليهود فى ليبيا بتطور الصراع بين العرب الدولة الصهيونية في 
فلسطين التي خلقت المشاكل لهم على أرضهم أشاعت إنها ممثلة لهم ولكل اليهود في العالم 
وأثرت في ولاء اليهود الليبيين ومشاعرهم لحو بلادهم فانتقل ولاء بعضهم إليها." فقد آدى 
قيام إسر ائيل إلى تنشيط عملة الاستعداد النفسي عند اليهود الليبيين للهجرة نثيجة التوتشر 
والمشاكل التي خلقتها لهم المنظمات الصهيونية سواء على الصعيد السياسي أو الفكري أو 
العقائدي وترتب على ذلك زيادة النشاط الصهيوني وكثافته لحث البهود الليبيين على 
الهجارة". وزاد إلحاح الضغوط الصهيونية على يهود ليبيا ووصل إلى حد استعمال العنف 
ولشر الفتنة بينهم وبين العرب حتى استبد بهم الخوف والفزع في اي0 


ویؤکد البعض على أن قيام الدولة الصهيونية والإعلان الرسمي عنهافي مايو عام 
٠ ۸‏ قد عزز من فوز دعاة الهجرة اليهودية وتوجيه نظر اليهود إلى إسرائيل مما أدى 
إلى طفرة هائلة في أعداد المهاجرين من يهود ليبيا على فلسطين في عام ۱۹٤۹‏ معظمهم 
من الشباب اليهودي. المتحمس الذي أغوتهم الملظمات الصهيونية في ليبيا بسرعة الهجرة 
لیشترکوا في حرب ۱۹٤۸‏ التي يطلق عليها الصهيونيون اسم حرب الاستقلال . 


لند ارتبطت حركة تهجير هود ليبيا بقيام الدولة الصهيونية في فلسطين ارتباطا وثقا فلم 
ثبداً هذه الحركة إلا بعد إنشائها » وواكب ذلك قيام المنظمات الصهيونية والوكالات اليهودية 
في ايبيا بإنشاء مكتب لها في طرابلس للمساعدة في إتمام عميلة الهجرة اليهودية » ومن 
المثير القول أن اتجاه نظر اليهود الليبيين لحو الهجرة لم يككن له ما يبرره فلم يكن هنسالك 
سبب ما يدعوهم للقلق على حياتهم ومسئقبلهم في ليبيا > فهم قد تمتعوا بحقوقهم كاملة حتسى 
لحظة خروجهم من ليبيا بل على العكس كانت فرص الكسب والربح متاحة لهم أكثر من 
العرب الليبيين أنفسهم في ليبيا ورغم ذلك انتشرت موجة التفكير السريع للهجرة من ليبيا إلى 


0 يرحر : العا ر العربي البوم : اترجمة غي الدين محمد.ط ا١ء‏ مطبعة ”ميا. دار چجحلة شعر. بیروت. ٦۳‏ ۱۹ ض۰٣۲۲۲-۴۲.‏ 

(۲) السيد عليرة حسن : إدارة القطاع العام ال إسراليل رسالة لبيل درجة الدكترراه ال العلوم السياسية (غير مدشورة) بإشراف أ.د عر الدين فودة. 
امحة القاهرة. كلبة الاقنصاد والعلرم السیاسیة. عام .۱۹۷٩‏ ص١٤‏ . 

(۳) جال مدان : الیهرد أنثرو برلرحیا : دار الملال. القاهرة. ۱۹۹۲ص .۲۲٣۰۲۳۲۰۹‏ 

(4) هاري انیس + مرجع سابق. ص۸٤۱‏ . 


.٠٠ص‎ .۱۹۹٩۰ طا. دار الدشر رالنوزیع - عمان ۰ الأردن.‎ ۱۹۹٩۰ - ۱۸۸۰ دمام محمد العبادي : المجرة إل فلسطین من‎ )٥( 
(6) Shlomo Sitton : op- cit. , p.83. 
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أرض إسرائيل المزعومة في فلسطين ‏ » كما يزعم حداد 'فإنه بمجرد الإعلان عن تأاسيس . 
هذه الدولة ترك عشرات الآلاف من اليهود أوطانهم الذين كانوا يقيمون فيها مؤفتا لمسدة 
قرون ليعيشوا في إسرائيل"" ويصدق نيهم وعد اشا. 


مكذا صورت الدعاية الصهيونية حياة اهود الطويلة التي وصلت إلى قرون باعتراف 
حداد على إنها مؤقت واقئنعوهم بالائثقال إلى إسرائيل ليعيشوا حياتهم الأبدية التي إن طالت 
فلن تصل إلى مقدار ما عاشرا خارج دولتهم الزائلة. ونتيجة للدعاية والنشاط الصهيوني 
اعتقل معظم يهود ليبيا البائسين والذين بعانئون من ظروف اقتصادي صعبة إن الأمنل في 
إصلاح أحوالهم مرتبط بالائتفال العش في دولتهم اليهودية في فلسطين الذين انصرفوا 
بولائهم لها وأصبحث لهم كما صورتها الدعاية الصهيونية كمرسى أمان يلجأون إلبه. 


واستعدت نسبة ليست قليلة لمغادرة ليبيا إلى حيث تريدهم الدعاية الصهيونية أن يذهبوا 
طرابلس استعدادا للرحيل , 


لتد كان إعلان قيام الدولة الصهيونية نفسه في ٠١‏ مايو ۱۹٤۸‏ دعوة صريحة موجهة إلى 
يهود العالم بالهجرة إليها حيث جاء فيه ' إن هذا العمل هو اعتراف من قبل هيئة الأمم 
المنمدة بحق الشعب اليهودي في إعلان بناء دولتسه المستقلة › وهذا العمل لا يمكسن بطلانه 
> وزيادة على ذلك فهو حق صريح للشعب اليهودي ليكون أمة كسائر الأمم ضمن دولة' 
٠‏ مستنلة » وبناء عليه فنحن أعضاء المجلس الوطني الممئل للشعب اليهودي في فلسطين û‏ 
والحركة الصهيونية في العالم » قد عقدنا هذا الاجتماع - الرهيب - واستنادا إلى الحسق 
التاربخي والوطني للشعب البهودي › وقرار الجمعبة العمومية لهيئة الأمم المتحدة نعلن في 
هذه الساعة قبام الدولة اليهودية في فلسطين باسم دولة إسرائيل. ونتوجه بسالدعوة إلى 
الشعب اليهودي بأسره في العام ليقف إلى جانبنا في تسهيل الهجرة › وإنعاش دولتنا › 
ومساعدتنا في صر اعنا الكبير لتحقيق حلم الأجيال في اسسترداد أرض إسرائيل ". 


(۱) الاس سعد : مرحم ساہق. ص١٠٠‏ / على إبراهيم عبده - حيرة قامية : مرحم ساہق. ۴٠۳-۲۱۲‏ , 
Heskel M. Haddad , : op-cit , p. 32-33,‏ )2( ' 


™( قال الله تعالى لى كتابه العرير "رقلدا من بعده لبئ إسراليل اسكرا الأرض فإذا حاء وعد الآحرة تدا بكم لفيا " آبة ٠٠١ ٤‏ سورة الإسراء 
)٤(‏ ماطف عبد الله ٻعيو! مرجع سابق. ص۸٤64‏ . / ,87-88 Shlomo Sitton : op-0İt , p,‏ 
(ه) ألارید لیلپنتال : من إسراليل, مرحع سابق. ص۷۷. 
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رقد صدر هذا الإعلان في ليلة الرابع عشر والخامس عشر من مايو ۱۹٤۸‏ ومماجاء 
فيه أيضا " ستفتح دولة إسرائيل للهجرة اليهودية › ولتجميع المنفيين ' .... "نحن نناشد 
الشعب اليهودي في كل أنحاء الشتات أن يسوازروا يهود أرضص إسرائيل في واجب الهجرة 
والبناء › وأن يقفوا إلى جوارهم في كفاحهم الكبير من أجل تحقيق حلسم الدهر القديم » وهو 
استعادة إسرائيل "' .وقد أكد الكنيست الإسرائيلي في قانون العودة الذي a‏ " أن كل 
يهودي له الحق في الهجرة إلى إسرائيل "'. 


وبالنسبة لدور إدريس السنوسي والزعماء الليبيين في برقة وطرابلس ومسئوليتهم عن 
حردنة التهجير » فيمكن القول أنه بقدر مسئولية الحركة الصهيونية في نقل يهود ليبيا إلى 
فلسطين فإن أمير برقة وزعماء طرابلس كان لهم دورأ مؤشراً في تسهيل مهمة المنظمات 
الصدهيونية والوكالة اليهودية في تهجير اليهود من ليبيا. 


وقد اعتمدت الحركة الصهيونية في تسهيل مهمتها وتيسير نشاطها في ليبيا على بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية الذين كانا لهما تاثيرا كبيرأ على إدريس السنوسي فقد كان 
يتقاضسى راتبا شهريًا من بريطانيا أمريكا حليفة بريطائيا والقوة الصاعدة في العالم وصديقة 
اليهود والحركة الصهيونية › وكانت الدولتان توجهان وترعيان الأمير ومن خلال التفوذ 
البريطاني والأمريكي على أمير برفة وملك ايبيا المرثقب تمكنت الصهيونية من تنفيذ برامج 
نشاصها » ودعايتها المتطرفة بين يهود برقة وطرابلس › ودفعهم للهجرة فلم يعارض إدريس 
أي نشاط صهيوني أو حركة التهجير الصهيوني ليهود ليبيا استجابة للنصائح الصهيونية 
والبريطانية والأمريكية حثى تتحسن صورته كملك في الخارج". 


وفوق ذلك كانت لإدريس علاقات مباشرة بالدولة الصهيونية في فلسطين رغم حالة 
الحرب والعداء السائدة بينها وبين بئية الدول العربية » وقد فضصحت مجموعة نادي عمر 
المخنار في برقة المباحثات التجارية التي كانت تجري بين إسرائيل وحكومة برقة المحلية 
رغم تطبيق الدول العربية لسياسة المفاطعة فإن إدريس لم يطبقها واجتمع الأمير السنوسني 
مع مبعوثين صهيونيين من الملظمة الصهيونية العالمية وموفد ين من حكومة إسرائيل 
استقباهم في برقة وطرابلس ولعهدهم مفاوضات دارت حول السماح لليهود في برقة بالهجرة 
E‏ الدرل العربية. الإدارة العامة لشدرن فلسطين. الرلالق الرليسية لي فضية فلسطين. الفحمرعة الثائية ٠١٠٠١ - ۱۹٤۷‏ الوليفة رقم .٠١‏ 


۱۳۳-۱۳۲ .) (|بلان درلة |سرالیل‎ 
(2) Shlomo Sitton : op-cit, : p. 70-78. 


(۳) نور الدین مصالنة : ارض أکٹر وعرب أقل. ٤٩‏ ۱۹۹1-۱۹. ط١‏ مؤسسة الدراسات الفلسطبنية. بیروت » ۱۹۹۷ » ص٠۴۳ .۳٠-‏ 
(( ااج العقاد : مرجم ساق ص ۸۳. 
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إلى إسرائيل دون أي عوائق وعلى تقديم الحماية لمن تبقشى منهم في ليبيا دون هجرة. وهكذا 
كان إدريس متعاوناً إلى أقصى الحدود مع الي هود والصهيونية ('. وقد اتهم البعض سياسة 
إدريس الرجغية وكذلك حكومته بأنها ساعدت كثيرا على تسهيل حركة تهجير البهود الليبيين 
إلى إسرائيل 7 


وليس من المقبول أن نرجع هذا الدور الذي لعبه إدريس السنوسي في تسهيل مهمة هجرة 
اليهود من ليبيا إلى فلسطين إلى الجهل كما حاول البعمض وصفه ‏ » ولكنه ليس أقل من 
وصدنه بالتواطؤ مع الحركة الصهيونية بتأثير ارتباط حكومته › ونظامه الأميري في برقة 
بالاستعمار البريطاني . 


ويؤكد البحض على أن العجز وسوء الفهم والتواطؤ مع الصهيونية الذي تميز به الموقف 
ا للأمير - الملك السنوسي »> وخضوعه التأثير الاستعماري البريطاني والأمريكي 
رجهله شبه المطلق بطبيعة الحركة الصهيونية وأساليبها » وربما أهدافهاكان عاملامن 
العر ال الشجة ليام الصهبوة تجركة جير اهرود من ييا إلى مرل 


وبالنسبة لمسئولية زعماء طرابلس عن حركة التهجير الصهيوني لبهود ليييا ؛ » فإنة يجب 
الإشارة إلى أنه في الوقت الذي لم تتبلور فيه مواقف ثابتة سواء من الليبيين أو زعمائهم 
تسم بالعداء إزاء البهود في طرابلس » وكانت الحركة الوطنية الليبية متفرغة تماما لاتحاد. 
ليبيا واستقلالها » فإن الحركة الصهيونية ومنظماتها في ليبيالم تتثر تترك لهؤلاء الزعماء 
الفرصة لالتقاط الأنفاس أو مجالاً للراحة والبحث عن طرق موضوعية حازمة لمواجهة هذه 
الحملة الصهيونية الشرسة لتهجير اليهود من ليبيا إلى جانب أنه لم يكن لديهم الخبرة ة الكافية 
لهذه المواجهة. 


ووی ماھ رک لے ےک 
(۱) عباس شلاق : مرجع سابی. ص۲٩.‏ 

(۲) اليد عليوة حسن : مرجع سابق. ص٤‏ 

(۴) مال مدان : مرحع سابق. ص ۲۹۹ 

)٤(‏ عد الرحمن أبو عرفة : مرحع سابق. . ص٥۰‏ / چلة الأرض. العدد ٠١‏ اریخ ۱۹۸/۲/۷. ص۱۰ 
(ه) عباس شبلاق :مرجع سابق. . س۹ . 

)١(‏ عبد الوهاب المسيرى : : الأيدبرلرجية الصهيرنية. ق۲ ص۹٣۳۱‏ / عباس شبلاق : مرجع سابق. ص۰۹۳ 
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التهجير وعدم منع موجة الهجرة اليهودية من ليبيا حتى لا يؤشر ذلك على عملية اتحاد ليبيا 
واستقلالها. ومثالاأ على ذلك هو قيام السلطات البريطائية بتعطيسل جريدة الوطن ووقفها 
ومصادرة العدد ٠٤١‏ في نهابة عام ۱۹٤۸‏ عندما نشرت موضوعاً عن تهريب وتهجير 
اليهود من ليبيا. 


وللرد على افتراض الجهل سواء للأمير السلوسى أو لزعماء طرابلس لدورهم 
ومسئوليتهم عن عملية تهجير اليهود من ليبيا أوضحت المهيئة العربية العليا في مذكرة لها إلى 
حكومات الدول العربية في أغسطس ۱۹٤۹‏ ؛ ومنها حكومة برقة ومسئولي طرايلس الذين" 
كانت صاتهم بالجامعة العربية قوية ومتواصلة مدى الأضرار الجمة لشي ستلحق ايس فقط ) 
بالفلسطينيين › وإنما بالدول العربية ككل لما يقوم به اليهود المهاجرون من هذه البلدان 
بتهريب الأموال والذهب » وما تؤدى إليه هذه الهجرة من زيادة عد السكان البهود في 
فلسطين ومن ثم زيادة أخطارهم السياسية » وكذلك من الناحية الاقتصادية والعسكرية أيضاً› 
وفي النهاية أوصت هذه المذكرة الحكومات العربية "بضرورة ملع اليهود من الهجرة من 
الدو العربية إلى فلسطين"'. 


وبالنسبة لدور الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية في تهجير اليهود الليبيين إلى إسرائيل 
يمك القول أنه ليس هناك شك في أن لااك اروا اي ا اسو جات 
الشغب والهياج والتصادم الذي حدث بين العرب واليهود في ليبيا سائر الدول العربيية في 
عام ۱۹٤۸ › ۱۹٤٥‏ وتتحمل المسئولية الكاملة عن تغير مشاعر اليهود في ليييا لحو 
وطنيم ومواطنيهم واتجاههم نحو الهجرة إلى فلسطين . 


وہاعتراف الصهيونيين أنفسهم فإن النشاط والدعاية والأعمال التي o‏ مبعوٹشي 
ا الصهيونية في ليبيا » أدت إلى تفاقم الأزماث والصعوبات التي قا ا ي اا 
لأنه وحسب نظريتهم كلما تفاقمت وازدادت المشاكل أمام هزلاء اليهود وتم التضييق عليهم ` 
ا ر ا الت ات اقرا درف هن اا ي 
فلسطین". 


)١(‏ صحيفة الأهرام لی .۱۹٤۹/۸/۲۲‏ ص!. 
(۲) مررو ہیرحر : مرحع ساہی. ص٥‏ ۲۲ 
(۳) توم سغف : مرجع ساہق. ص ۲۲١‏ 
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ومما پمكن ذكره أيضا في دور المنظمات الصهپونية لتهجير اليهود من ليبيا فيمكن 
الإشارة إلى أن المبعوثين الصهيونيين قد نظموا خطوط تهريب ليلية في الطرق الجبلية 
والمسحراوية غير المطروقة لتهريب اليهود من ليبا إلى مالطا ثم إلى فلسسطين' وتم تهريب 
البعض الآخر من يهود ليبيا عن طريق تونس ولكن على نطاق ضيق واستخدمت إيطاليا 
وفتها كمحطة للانتقال بين ليبيا والدولة الصهيونية في فلسطين'. 


وامما يذكر ن میثاق المنظمة الصهيرذية نفسه يؤكد واجباتها تجاه دولتها اليهودية ¢ ومنها 
تفوية دولة إسرائيل وتعبئة الرأي العام العالمي لتأييدها › ونقل المهاجرين اليهود وممتلكاتهم 
لیا(" »> وقام الإعلام الصهيوني نفسه بمهمة نشر روح الوعي بين اليهود » وريبطهم 
بالحركة الصهيونية ودولتها إسرائيل وحثهم على الهجرة إلبهها والعيش فيا (. 


ومما يؤثر قوله أنه بالرغم من ثوافر العوامل التي ساعدت الحركة الصهيونية فى تهجير 
ونقل يهود ليبيا إلى إسرائيل فإن المحصلة النهائية لعملي ة التهجير الصهيوني ليهود ليبيا إلى 
إسر ائيل تساوي صفراً » فلم تنجح الحركة الصهيونية حى نهاية عام ۱۹٤۸‏ في تهجير يهود 
ليبيا » وفشلت في تحقيق الهدف التي خططت له منذ عام ۱۹٤١‏ فلم يتعمد عدد اليهود الليبييسن 
الذين وصلوا إلى إسرائيل في هذا العام ۱۹٤۸‏ أكثر من ألف مهاجرا“ 


بینماً يحدد الان فة دقرا اك عددهم بألف و٤٠‏ يهودي فقط. » وهي نسبة 
ضئيلة جداً لا تتعدى نسبة %١‏ من أعداد يهود ليبيا؛ رغم الساحة الخالية في ليبيامن 
العوائق والعوامل المساعدة من كل النواحي. 


و السبب الرئيسي في اعنقادي وراء هذا الفشل الذريع الذي لحق بالنشاط الصدهيوني ومنعه 
من تحتيق هدفه هو رفض اليهود الليبيين للهجرة من ليبيا إلى الدول الصهيونية في فلسطين 
> رغم كل الإجراءات والضغوط والمشاكل التي يتعرضون لها ويعانون منها بسبب هذا 
البقاء في ليبيا > وظل هذا موقفهم حثشى نهاية عام ۱۹٤۸‏ » إلا أنهم منذ بداية عام ٠۱۹٤٩۹‏ 
(۱) تفسه : ص۱۱۸ 
(۴) اباس سعد : مرجع ساہق. ص ,۱١١ -۱۱١۰‏ 

(۲) عبد الوهاب المسيري : الأيديرلوحبة الصهبرنية. ف ۲. ص۷. 
)٤(‏ سين العودات وآحرون مرحم سابی. ص ۹۲. 

(ه) «بعاد سحسن العامري : مرجع سابق. ص ۲۹۰ 

)٦(‏ الیاس سعد : مرجح ساہق. ص۱۱۱ 


EY 


لبييا. 


Zz 


وقد أنشأت دائرة الهجرة في الوكالة اليهودية / مكتبا لها في طرابلس عام ٠۹٤٩۹‏ 
لتسجيل كل المرشحين للهجرة من يهود ليبيا وقد أصبح هذا المكتشب هو الممثل المعترف به 
لإسرائيل في ليبيا فكان يتوم بمنح بعض اليهود الليبيين وثائق السفر اللازمة بمغادرة ليبيا 
بودخول فلسطين بينما كانت لجنة التوزيع المشترك اليهودية الأمريكية تقوم بتمويل عملية ٠‏ 
الهجرة إلى إسرائيل › وفي بدايية فبراير عام ۱۹٤۹‏ منعت سلطات الإدارة البريطائية في 
ليبيا المنظمات الصهيونية من تهجير ونقل اليهود الليبيين مباشرة إلى إسرائيل › ولكنها 
عادت في مارس ۱۹٤۹‏ وسمحت بالهجرة مباشرة من طرابلس إلى ميناء حيفا الفلسطيني 
الذي احتلته إسرائيل. وقد بدأت عملية التهجير الصهيوني ليهود ليبيا إلى إسرائيل أول الأمر 
من برقة بعد أن انتقل يهودها إلى طرابلس ثم نقلوا بعد ذلك إلى ميناء طرابلس /ومما 
ساعد فى تسهيل ذلك » الدور الذي قام به إدريس السنوسي في مساعدة الحركة الصهيونية 
لتهجبر هؤلاء اليهود. 


وقد قامت الوكالة اليهودية بتجميع الطوائف اليهودية الصغيرة المنتشرة في قرى ومدن 
برقة سواء على الساحل أو في الداخل والبالغ عددهم٠٠٠۷‏ يهودي ليبي ؛ ورحلواجميعا 
إلى طرابلس ومنها إسرائيل .. 


ب مسد 


)١(‏ الركالة البهردية : منظمة صهيرنبة مركرها الفدس أسسها حابيم وايرمان وارتبطت مدذ تأسيسها بالمنظمة الصهيولية العالمية »> ولمدف الوكالسة 
إلى تشجيع اليهرد لى مخدلفى ألحاء العام للاستيطان ل فلسطين ودعم مشرو ع الدولة اليهودية. وقد مبر دورها ل الفترة مسن ۱۹۱۷-۱۹۰۱ _ 
ت ظيم المجرة إل فلسطين رالاسنبطان فبها » رحارلة الحصرل من الدولة الحمانية على مرافقتها بإقامة الوطن القومى البهردى بغلسطين. وفسد 
بحت بالفعل هله الوكالة لى اللتصول على وعد بلفور من المىكومة البريطانية حلال ارب العالمية الأرلى بع جاح بربطانيا لى الاستيلاء علسى 
فاسعلين وانتراعها من الأنراك › رل مایو ٠۹٤١‏ حصل دافيد بن حوريرن الذى كان جثل الوكالة إل المؤتمر الصهيرن اللىعقدل أشاء 
ارب العالمية الثانية اى فددق بلنيمور بالولايات المنحدة الأمريكية بدحم للبرنامج الذى عرف بقرار بلنيمور واللى طالب بالمجرة غيراحدردة 
إلى فلسطين وتكرين اميش اليهردى » راعبار فلسطين درلة قومية لليهرد. ول عام ٠۹٤١‏ أصدرت الحمعية العامة للأمم الحدة قرارخا ' 
تأ سيم فلسطين إلى دولنين إحداها عربية والأحرى بهردية. وتبع ذلك قبا بن حوريرن بإعلان قيام الدرلة اليهودية لى ليل ٠١-٠١‏ مسابو | 
۸ وقد أدت الركالة طرال هذه الفترة درر حكرمة الظإل › وهيئث بدشاطها الأحراء داحل فلسطین إلى قیام حرب ٠۹٤۸‏ وتلبيت قيام 
الدولة البهردبة وقد انحصر نشاط الوكالة بعد قيام إسراليل على تشجيع المجرة البهودية إلى إسرائيل » وحل مشاكل الاستيطان البهردى ل 
فل لين رالدحابة الصهبونية ومع الأمرال لصا إسراليل وتلقيف البهود حارج إسراليل بأهداف الصهيرنبة. . 
الممسدر : الموسرعة العربية العالمية ج۴۷. ط١‏ الداشر مؤسسة أعمال الموسوعة للدشر والترزيم. الرياض. المملكة العربية السعردية. ص١4٤۳‏ . 

(۴) اليب العامة للاستعلامات : المحجرة اليهردية للإسرالیل رانعکاسانما. مطاہع الرولیر = القاهرة ۱۹۹۱۰. ص۳۴. / على ابراهيم عبده - حيرية 
قا مية : مر حع ساہق. ص‌۲۱۴۳. 

(۴۳) عى ابراهيم عبده - حيربة قا مية ٠:‏ مرجع ساہق. ص٤‏ ۴۱. 


۳A 


وقد قفز عدد اليهود الذي تمكنست الوكالة اليهودية › والمنظماتث الصهيونية العامة مها 
من تهجيره من ليبيا فسي عام ۱۹٤١‏ إلى )٠٤٠,٠١١(‏ أربعة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنين 
وخمسون. يهوديا" » بينما تذكر مصسادر أخرى أن عددهم وصل إلى )٠١,٠١١(‏ خمسة 
عشر ألفا ومائة وثلاثون يهوديا"' وبشكل عام لا ينل عددهم في هذا العام عن ٠١‏ ألف 
مهار پهودي تم بداث الأعداد في التناقص بعد ذلك ؛ فوصل عدد المهاجرین خلال ٠۹٥۰‏ 
إلى )۸,٠١١(‏ ثمالية آلا وسعمائة وست وخمسون يهوديأ ليبيأء وفي عام ١١۹م‏ يلغ 
عدد المهاجرين )٠,٥۷١(‏ سئة آلا وخمسمائة وسبعون يهوديا » ومن الملاحظ أن الطفرة 
الخطيرة في زيادة أعداد المهاجرين من يهود لیبيا› قد حدثت عام ۱۹٤۹‏ وتمكن إسحاق 
رفائيل » و ب. دفدفاني ممثلا الوكالة اليهودية في طرابلس مسن تدبير موجة تهجير جماعي 
لقلا خلالها غالبية اليهود في ليبيا. 


ولم يبق في ليبيا في نهاية ٠۹١١‏ سوى حوالي ٠٠٠١‏ (ألفين) من اليهود › بعد أن 
هاجرت الأغلبية من يهود ليبيا إلى فلسطين وهاجر بضعة آلاف منهم إلى بلاد أوربا 
والولايات المتحدة الأمريكية ". وقد أصدرت الحكومة الليبية في ۲٤‏ دیسمبر ٠١١١‏ 
أوامزرها بمثع الهجرة المباشرة إلى إسرائيل ومنع السفن الإسرائيلية من دخول الموالسي 
ال2 


وبهذا التهجير تكون الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيوئية قد حققنت اهدفها من وراء 
نشادلها الصهيوني في ليبيا » وبدأث في استكمال خحطوات الاستيطان اليهودي لبناء الدولة 
الصهيونية في فلسطين من خلال امتلاك الأرض في فلسطين وجمع شمل اليهود من مختلف 
العالم إلى " إرتس يسرائيل " أي فلسطين والأراضي المجاورة لها وتحويل فلسطين العربية 
إلى بلد ذي أغلبية يهودي 1(. 


و بالنسبة لدرر الفوى الاستعمارية الكبرى ومساعداتها في عملية تهجير اليهود من ليبيا 
إلى إسرائيل فيمكن القول » أنه كان من الطبيعي أن ثفوم هذه الفوى بهذا الدور لأن الحركة . 
الصهيونية هى في الأساس حركة استعمارية » ومن هذا المنطلق تحالفت الصهيولية مع 


(۱) عاد حسن العامري : مرجم سابق. ٠٠١‏ 

(۲) حلي ابرايم عبده - حديرية قامة : مرجع ساي ص٤ ۲١‏ ؛ المببة العامة للأاستعلامات + مرجع سابق, ص٣٣‏ 

(۳) اپاس سعد : مرجع سابقی, ص۱۱۱ / سعاد حسن العامری ؛ مرجع ساب ۴٣١۱-۳٤۰‏ 

ر٤)‏ اة العامة للاستسلامات : مرجم سابق, ص٣۳‏ 

(ه) نور الدين مصالنة : طرد الفلسطيديين 1۸۸۲ - .۱۹٤۸‏ ط١.‏ مؤسسة الدراسات الفلسطيلية - یروت = .۱۹۹٩۲‏ ص۷ 


۳۹ 


الوى الاستعمارية الأوربية واكثسبت شرعيتها الدولية » وقدمت نفسها على أنها المتحدث 
الوحيد والشرعي باسم اليهود في العسالم » وبسبب هذا الدعم الاستعماري التي للقته منذ 
نشأتها انضوى تحتها معظم اليهود الأوربيين وتأثر بها أعضاء الطائفة اليهودية في ليبيا› 
وانتهى أمر هذه الطائفة مع الحركة الصهيونية بتصفيتها نهائيا من ليبيا البلد الذي عاشت فيه 
قروا '). 


وأهم تلك القوى الاستعمارية الي ساعدت الصهيونية على تسهجير البهود الليبيين إلى 
إسرإئيل هي بريطانيا صاحبة التصريح المشهور في ؟ نوفمبر 1١۹١١‏ لصالح اليهود الشي 
وت كل اا تي خن لرن امي ردي الا و كهك اة في ان 
وقياسا على ذلك » لم تترك وسيلة في ليبيا إلا وساعدت بها اليهود والحركة الصهيونية 
لتحقرق أهدافها » ومثال ذلك تأخرها في إخماد الفتنة بين العرب والصهاينة التي وقعت في 
عام ٠۹٤١‏ حتى تثدهور الأوضاع الأمنية أكثر ضد اليهود وتزيد معاناتهم في طرابلس ('' 


وليس خافيا ذلك الدور الذى مارسته سالطات الإدارة العسكرية البريطانية في ليبيا لخلق 
جوا مناسبا لإتمام عملية تهجير اليهود من ليييا » فكما أنها سمحت باشتراك الصهيونيون 
في الجيش البريطاني وتشكيل ما عرف باسم الفيالق اليهودية » ومنحت المنظمات الصهيونية 
في ليبيا الكثير من الدعم وقدمت لها التسهيلات وأتاحت لها كل الحرية لبث نشاطها في 
أوساط الطائفة اليهودية. 


كما أنها مارست ضغوطا على أمير برقة وزعماء طرابلس لضمان تاييدهم وعدم 
معارضتهم لعملية تهجير اليهود من ليبييا » وليس أدل على ذلك من تهديد سلطات الإدارة 
البريطانية لجريدة الوطن التي كانت تصدر في طرابلس بليبيا بالإيقاف لنشرها مقالا حول 
هجرأة اليهود من ليبيا إلى إسرائيل عبر إيطاليا بدعوى إزعاج الأمن العام على حد زعمها 
وبعد إصدار نفس الجریدة لعددها رقم ۱٤٤‏ بتاریخ ٥‏ آکثوبر عام ۱۹٤۸‏ استدعى " جنساب 
كبير سكرتارية الإدارة العسكرية البريطانية ببرقه كلا من صساحب الوطن ورئيس تحريرها _ 
. وقال لهما أن سعادة رئيس الإدارة يأمر بعدم نشر أي شئ عن هذه العملية لأن ذلك يعتبر 
٠‏ إزعاجا للأمن العام وإلا اضطر سعادة رئيس الإدارة إلى قفل هذه الجريدة". ‏ 


ء۱۹۸٩ توفمبر - دیسسمیر‎ / ٠٦١ › ۱۹٤ عبد الوهاب المسبري : الناريخ اليبهردي رزبة نقدية وخخطط أرلي. ججلة شنون فلسطيلية. العد‎ )١( 
۰ .١١١ص- مر كر الأماث - مدظمة الدحرير الفلسطيلية‎ 

(۲) ماير المور - طارق الموسى. مشاريع الدسربة للقضية الفلسطینیة ۱۹٤۷‏ -۱۹۸۲. طا . دار الیل للدشر - عمان - ۱۹۸۳ - ١١-١٠١‏ 

(۳) سامی حکیم : لورة لیبیا ص۰۹٠۲.‏ 

(4) #مد يشير المغيريي : مرجع سابق. ص٤۷.‏ 


0 ۹ 


وقد أومأت صحيفة الأهرام القاهرية بالعلاقات التجارية التي كانت تربط بريطانيا 
بإسر.ائيل في ذلك الوقت حينما نشرت مقالا عن قيام الشركات البريطانية العاملة في مصر 
والسنودان بتصدير كثير من البضائع والمنتجات المصرية ومنها اللحوم إلى إسرائيل('. 


كما أن هذه السلطات الإدارية البريطانية في ليبيا > قد منحت يهود ليبيا تأشيرات خروج 
من لذا وقول إلى قطن ٠‏ وفحت باشغر الباتر خن طر اس الى كنا اشرق 
ورفعت الحظر الذي طبفته الأمم المتحدة على فلسطين وألزمتها بتطبيقه بدخول اليهود 
والأكثر من ذلك أنها اعترفت بإسرائيل في أول عام ۱۹٤١۹‏ ء ولم تكن هف العلاقات بالشيء 
المستغرب أو غير المتوقع بين بريطانيا والحركة الصهيونية » لأنها علاقات بدأت منذ عهد 
طويل » إضافة إلى أنها مصالح مشتركة بينهما. 


وقد قدمست صحف الولايات المتحدة الأمريكية الكثشير من الدعم والدعاية لصالح 
افو ا ما قامت به صحيفة نيويورك تايمز في دشر الشائعات حول المعاناة والمذابح 
الوهمية التي يعاني منها يهود ليبيا » وسائر البلاد العربية › وأخذت تشجع وتحث هؤلاء 
اليهود ليس فقط في ليبيا وإنما أيضتًا في مصر والعراق بالهجرة إلى إسرائيل حيث الأمن ٠‏ 
والألن.() 


وقامت القاعدة الجوية الأمريكية في مطار الملاحة بليبيا بتقدم التسهيلات الكثيرة 
والإءكانيات الضخمة لإسرائيل والحركة الصهيونية' ء فعن طريقها دخل المبعوشون 
الصهيونيون إلى الأراضي الليبية ودخلت البضائع الإسرائيلية السوق الليبي بمساعدتهه.( 


وقد استغل مسئولي الحركة الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية عدم خضوع القواعد 
الأمريكية والبريطانية في ليبيا للإشراف أو التفتيش أو حتى السؤال من حكومة برقة أو من 
زعامات طرابلس في ذلك الوقشث أو عدم وجود معارضة لهما » وأاستخدموا هده القواعد 
خاصة الأمريكية في التهريب سواء تهريب اليهود الليبيين الذين لم يهجروا فضي الموجة 
الجماعية في عام ٠۹٤١‏ أو تهريب البضائع إلى ليبيا » وتهريب العملة الأجنبية » وسبائك 
(۱) جربدة الأهرام - ۱۹١۱/۲/۲١‏ . القاهرة - ص ٤‏ 
(۴) عباس شبلاق : مرحم ساہق, ص۰۹۳ 
. () ا«بتغلت الدوالر بالصهيرلية وبدعم من وكالة المحابرات المركربة الأمريكية الظروف الاقدصادية ال حلت بأيربيا ومكدت من نمجير ٠١‏ ألفا 
من بهرد ایوا إلى فلسطین مدل عام ۱۹۸٤-1۹۸۱‏ : المصدر : رزق إلباس : مرحع سابق. ص٠٠‏ / محمد مكارى + سرى حلا عملية 
موسی وعملیة سبأً. ط۱ مطابم المنار العر. الحیرة. مصر, .1١- ٤۸ص ٠۹۹۰‏ 
)٤(‏ «امی حكيم ١‏ حقبقة لییا. ص۳۱۱ .. 


o! 


الذهب من ليبيا والذي كان يتوم به المهربون اليهود إلى إسرائيل كما اشتهر في حينه قضية 
اليهود المسمى حيون الذي دخل ليبيا من مطار الملاحة كدليل إداننة على الدور الذي قامث 
به القواعد الأجنبية لبريطائيا وأمريكا في تسهيل مهمة الصهيونية في تهجير يهود ليبي('. 


دما كانت علاقات زعماء الطائفة اليهودية في ليبيا واضحة مع قادة سفن وحاملاثف 
الطائرات الأمريكية التي ترسو في طرابلس »› أو القواعد الليبية البحرية ومن قبيل ذلك ما 
نشرته صحيفة طرابلس الغرب » حول سعي نيافة الحاخام باشي شلومو يلوز » ورئيس 
الطائفة الإسرائيلية السنيور ليللو أربيب › والسنيور رفائيل النحني ممشل الوكالة اليهودي في 
طرابلس » والسنيور زاكينو حبيب رئيس الطائفة اليهودية سابقا » والسنيور شالوم ناحوم 
ومقابلتهم لحاملة الطائرات الأمريكية كيرشاح'» ومن وجهه نظري قياسّا على مساعدات 
أمريكا لإسرائيل أن هذه السفن قامت بالمشاركة في نقل اليهود الليبيين إلى إسرائيل. 


وقد استغل مسئولو الوكالة اليهودية النفوذ المطلق لكل من بريطانيا والولايات المتحدة 
على الأمير السنوسي وحكومته في عام ٠۹٠١‏ » في تنفيذ جميع الوسائل » واستعمال كل ٠.‏ 
الضغوط لتهجير اليهود الليبيين إلى إسرائيل » وزرع نفوذ وقواعد ثابتة لهم في الأراضي 
اللببية » وإقامة علاقات تجارية مع حكومة برقة وبفضل التغطية الأمريكية والتأييد غير 
,المحدود لهذه العلاقات بتشجيعها الدائم للأمير السنوسي استمرت هذه الاتصسالات والعلاقات 
:المشتركة بين الأمير السنوسى أو الملك ادريس فترة طويلة حتى اوقت بسبب اعثراض 
جمعبة عمر المختار وممتليها في البرلمان البرقاوي. 


وند شكلت قاعدة هويلس أو ما عرف بمطار الملاحة مركزا هاما لتقدم المساعدات 
٠‏ ليهود ليبيا » والمنظمات الصهيونية العاملة فيها وقد منحت بريطانيا هذه الفاعدة للولاإيات 
المتحدة كمكافأة لدورها في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثاني ة(). 


)١( .‏ مد عد الرزاق ملاع : دوافع الثررة اللیبیة. ط۲ ب.ن.» ۱۹۹۰ ص١٠۷.‏ 

() حريدة طرابلس الغرب. السہت. ۱۹ شعبان ۷هت ¬ ٣‏ ٣یولیر‏ ۸٤۱۹م‏ ص۴. 

(۳) نور الدين مصالحة : أرض أكثر وعرب أقل. مرحع سابق. ص١٠٠‏ 
)٤(‏ قاعدة هويلس أو قاعدة هربلز فيلد هى قاعدة عسكرية مدحتها ليبيا ر" ميا للولابات المدحدة حسب اتفاقية ٠٠١١/١١/١١‏ وتفسعح لي قرية 

۰ الملاحة على بعد ١‏ كم من طرابلس وهي من أكر القراعد الأمريكية حارج أراضي الولابات المدحدة وتسم لأكلر من عشرة آلاف طبار رها 
مدينة كاملة لإقامة أسر الطبارين وكالت مدة إجارها ۲١‏ عاما ريرحد ها مستودع كبير للقنابل الذرية رطالرات قادرة على جملها. كا 
أنذمأت البحرية الأمريكبة قاعدة رة ملاصغة همها على ساحل ليبياء 

المسدر!حمد فرج مرج سابق. ص۳۳۹ / سامي حکیم:معاهدات بيا مع بريطانيا وأمريكا وفرلسا ع١‏ دار المعرفة. القاهرة ٤‏ ۱۹۱ص۹٩۲۷‏ ۸۱ 

۱١ص آمال السبكي : مرجم سابق.‎ )٥( 
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ومنذ عام ۱۹٤۹‏ وحثى الاستقلال عام ٠۹١١‏ وبعدها قامت القواعد الأمريكية والمنتشرة 
على الأراضي الليبية في طبرق ودرنه وطرابلس بدور كبير في نقل اليهود الليبيين إلى 
إسرائيل إدخال زعماء صهيونيين إلى ليبيا » وقد دشن النفوذ الأمريكي في ليبيا بصورة 
رسمية وبشكل طاغ في يوم إعلان استقلال ليبيا في ۲٤١‏ ديسمبر ٠ ٠١۹١١‏ إذ وقعت الحكومة 
الليبية ممثلة في رئيسها محمود المنتصر وألسدروج لنس القفائم بأعمال الولايات المتحدة 
الأمريكية في طرابلسس اثفاقية ‏ » بين الحكومتين مقابل مليون دولار منحتها الولايات 
المتحدة لليبيا مفابل قاعدة هويلز. 


وقد أعطت هذه المعاهدة الحق للولايات المتحدة في القيام لجميع أعمال المسح الجوي 
والبري والمائي بليبيا » التي استغلت هذه الفاعدة في إدخال شخصيات يهودية وصهيونية إلى 
ليبيا » كما نصت المعاهدة "أن من حق الولايات المتحدة أن تدخل أي أشخاص وتسكنهم في 
تكناتها .... والخروج والدخول إلى قواعدها بحرية تامة في جميع الأراضي الليبية"'. 


وقد حرص اليهود الصهيوليون في ليبيا على دعم إسرائيل بعد إنشائها بكافة وسائل القوة. 
ومن ذلك › جمع أحد اليهود المدعو ناحوم للمخلفات الحربية العالمية الثائية التي كانت في 
صحراء ليبيا من دبابات ومدافع وسيارات وغيرها وتصديرها إلى العصابات الصهيونية في 
فلسطین عام ۱۹٤٩‏ (. 


وكان مما ساعد على استجابة بعض يهود ليبيا لعملية التهجير الصهيوني علاقاتهم السابقة 
مع الجماعات اليهودية التي كانت تعيش في فلسطين قبل هور الدولة الصهيوئية. ويشير 
بعيو إلى أن أوراق الطائفة اليهودية في مدينة طراہلس تحوي الكثشير من الوشائق الدالة على 
العلاتات التي كانت تربط الجالية اليهودية في طرابلس بإسرائيل وعلى التعليمات الي كانت 
ترسل من إسرائيل إلى الشخصيات اليهودية الليبية ؛ وخاصبة رجال الأعمال من اليهود 
لضمان سلامة نشاطهءا“. 


)١(‏ تضمدت هله المعاهدة ۲۸ مادة باتفاق الطرفين, رللاطلاع على المريد من ميم موادها برجحى الاطلاع على : سامي حكيم : معاهدات ليبا 
مع بریطانیا وأمرپکا رفرنسا :مرحم ساق ص۸۸ : ص٥٠٠‏ . 

(۲) مد فر ج + الأمة العربية على الطریل إلى رحدة المدف ۱۹۹٤-۱۰۱۲‏ م. دار الفكر العربي - القاهرة ۱۹۱۰. ص۳۹ / سامي حكيم ؟ 
معاهدات لیبیا مع بریطانیا وأمریکا وفرنسا؛ ص ۷٩۹‏ -۸۱. 

(۴) مدرح حقي : مرجع سابق. ص۰٩‏ 

' . ۱ ٤۱ص مصطفی عبد الله پعیر : مرجع ساہق.‎ )٤( 
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وقد تمكن اليهود الصهيونيون من جمع مساعدات مالية كبيرة من يهود ليبيا وتقديمها إلسى 
إسرائيل بعد قيامها واشتعال الحرب بينها وبين الدول العربية في عام ۱۹٤۸‏ وقد ثبت بعد 
ذلك أن معابد اليهود في طراہلس كان مأوى لجواسيس إسرائيل'. 


وقد بلغ عدد اليهود الذین هاجروا من لیبیا إلی إسرائیل فیما بین ٠١‏ مایو ۱۹٤۸‏ حتى 
ديسمبر ١١٠٠م ٠٠,۹٤١ ٠‏ (ثلاثين ألفا وتسعمائة واثنين وأربعين) يهودياً ") » وكان معظم 
المهاجرين اليهود خلال تلك السنوات من الشباب وللاستفادة منهم في بناء الدولة › 
وللدلالة على أهمية تهجير هذا العدد الكبير من يهود ليبيا إلى الدولة الصهيونية في فلسطينء 
هو اأعتراف حداد أن يهود ليبيا ومعهم يهود ثلاث دول عربية هاجرت إلى إسرائيل 
استطاعوا أن يكودوا المادة البشرية للدرلة الصهيونية في فلسطين). 


وللرد على المغالطات اليهودية والصهيونية التي تتهم العرب الليبيون بأنهم كانوا السبب 
في دفع يهود ليبيا للهجرة إلى إسرائيل . » يكن القول أنه من الطبيعي أن تلجأ الدعاية 
الصهيونية ومصادرها من الكتاب والمؤرخين غلى اتهام العسرب في ليبيا؛ بأنهم ثسببوا فني 
إجبار يهود ليبيا على مغادرتها لدفع التهم والشبهات عنها وتبريراً لفيامها بعملية التهجير 
لهؤ!ء اليهود.. 


ويزعم حداد "أن العرب كانوا يصرون على إيذاء يهود ليبيا بعسزم وعناد وأنهم -اليهود- 
بعد المذابح التي تعرضوا لها عام ٠٠٠٠١‏ لسلم يعد يعيشون حسب زعمه في أمان على 
حياتهم في ليبيا ولذلك تلهفوا للهجرة من ليبيا" . 


وقد سبق التأكد على أن المتسبب الحقيقي في مذابح ٠١٤١‏ هم الصهيونيون اي 
يمكن التأكيد أيضاً على أن اليهود لم يثلهفوا على الهجرة من لیبیا › بعد اضطرابات ٠١٠٤١‏ 
حسب زعم حداد والتي أسماها بالمذابح » بل على العكس انضموا للأحزاب الليبيين وطالبوا 
الإدارة البريطانية تضامنا مع الزعماء العرب باستقلال ليبيا كا سبق القول » وأن زعم حداد 
بأن عداء العرب قد تزايد وأصبح أكثر خطورة على اليهود في ليبيا نتيجة لثأسيس إسراثيل 


(۱) لوح حقي + مرجع ساہق. ص۰۹۰ ۰ 
(۲) م صطلفی عبداللہ پو : مرحم سابق. ص۹٤‏ 
(۳) (رزارة الدفاع الرطيئ - الحيش اللبنانن - الأ ركان العامة. الشعبة الامسة : القضية الغلسطبدية والخطر الصهبرن. ط١‏ مؤسسة الدراسات 
النلسطينية - ہیروت › ۱۹۷۳. ص٥‏ ۳۱ . 
Heskel M. Haddad : op-cit ,p.39-‏ )4( . 


(5) Harvey EB. goldberg ; op-cit. P, 97 
(6) Heskel M. Haddad : op-cit ,p. 69-70. 
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واقتراب موعد استقلال ليبيا مما دفعهم إلى الهجرة٠‏ ليس له أي أساس من الصحة ولا 
يستهد على واقع حقيقي › ولا يعدوا أكثر من زعم صهيوني. 


وتثبت حقائق أرقام المهاجرين اليهود إلى إسرائيل أن يهود ليبيا لم يتلهفوا على الهجرة 
بعد حوداٹ عام ۱۹٤٤١‏ والتشي نعتها بالمذاہح » وحتی بعد اضطرابات ۱۹٤۸‏ كان عدد 
المهاجرين اليهود. وحتى بعد اضطرابات ۱۹٤۸‏ كان عدد المهاجرين اليهود من ليبيا إلى 
الأرض المحتلة في فلسطين في هذا العام لم يتعدى حدود الألف مهاجر ولم تعبر عن آثار 
المذربح التي دبروها وزعموها › بل على العكس نشط الصهيونيون في بث الرعب والخوف 
في نفوس اليهود بإلقاء القنابل على اليهود لإجبارهم على مغادرة ليبا بعد تعايش سلمى كان 
يلعمون به مع إخوانهم العرب طوال مات السنين . 


إن العرب الليبيين لم يكنوا أبدا في نفوسهم أي كره لليهود والدلائل على ذلك كثيرة منذ ‏ 
فرض القوانين العنصرية ضد اليهود من قبل السلطات الفاشية في أعوام ۱۹۳۸ - ٠۹٤٩‏ 
فأظهروا اعتراضهم وتذمرهم وسخطهم لفرضها على مواطنيهم باعتراف الحاكم الإيطالي 
بالبو نفسه » وتحذيره من خطورة تضامن العرب مع اليهود الليبيين في تلك الظروف وأنهم 
-العرب- قد يثورون إشفاقا عليهم. 


وا رن دة اش اق ار ي کے د ها ا 
خر ج اليهود هائمين على وجوههم يبحثون عن ملاذ أمن يحميهم من الغارات الجوية »› فلم 
يجدرا سوى منازل العرب ٠‏ وجاء لهم فأسكنتهم الأسر العربية معها وأعطوهم غرفا في 
زواع زت اف الوذ افم کف ررر العا عات افر الود رن 
ی ا و و ا رت لمرن فی امین 


يهودها. 


لأد أسرفت الصهيونية في الفول بأن اليهود في ليبيا قد عانوا من الاضصطهاد والتهديد 
واتهام العرب بأنهم كانوا كارهين لليهود ‏ » وأن المشاكل والمطاردات هي التي دفعتهم 
إلى مغادرة ليبيا والاتجاء إلى إسرائيل 0 » وأنهم اختاروا طريق الهجرة إلى إسرائيل 
Heskel M. Haddad : op-cit.p, 70.‏ )1( 


(۳) ارد ۳ لبلتتال وآحرون : مرجع ساہق. ص ۹۹ 
Ibid. p. 33.‏ )3( 


. «حامعة الدول العربية, الأمانة العامة. ملكرة داحلية من رليس الإدارة العامة لشدرن فلسطين إلى رئيس مكدب الأمين العام بشأن الموتمر العالمي‎ )٤( 
ص|ا.‎ .۱۹۸٤/۱/۲۹ الثاني لليهرد المهاحرين من البلدان العربية تاریخ‎ 
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لتخابص أنفسهم من اضطهاد العرب لهم » وشن حالة التضييق وسياسة العداء التي يتبعها 
العراب ضد/'. 


أن هذه المزاعم لا تستند على أي واقع أبداً لأن المرب ليس من مصلحثيم أن يهاجر 
اليهود من ليبيا » ولأنهم ليسوا متضررين من وجودهم »› ولذلك ليس هناك مسوغ منطقي 
لاتهام العرب بأنهم كانوا بسعون إلى طرد اهود من ليبيا »› والمشاكل والمطاردات الحقيتية 
التي حدثث ضد يهود ليبيا » والتهديدات وحالة التضييق التي واجهوها كانت من تدبير 
عملاء الصهيونية في ليبيا بغرض إجبارهم على الهجرة إلى إسرائيل » وقد أوضحت ذا_ك 
من خلال استعراض تصريحات زعماء الصهيولية وإسرائيل والدرجة التي كانوا يحرصون 
فيها على تهجير اليهود إلى دولتهم في فلسطين. 


وأنهم كائوا على استعداد لاتباع أي وسيلة مهما كانت حتى القتل لإجبار اليهود البساقين 
على الحياة من مغادرة ليبيا » وانثهت أخيرا بوضع القنابل وزرعها في الأحياء اليهودية في 
ليبيا لإفزاع اليهود › وللدلالة على سماحة الإسلام والععرب في ليبيا في معاملة اليهود ما 
اعثرف به بيرجر حينما قال " ما كان الإسلام على علم بهذه النظرية الاجتماعية › رغم 
تعارضه مع اليهودية بالمستوى الدينى ""' 


فاليهود الليبيون كانوا جزء من سكان البلاد الأصليين واعترفوا بأتفسهم سياسياً كعرب) 
وأن هذا التشويه المتعمد التي تظهر ه الصهيونية لثاريخ اليهود في ليبيا »› وبقية السدول العربية 
إلما يرجع إلى طبيعتها الغربية الإاستعمارية., 


وأن هذه المحاولاث الصهيونية لا تريد سوى قط الإرث الثفافي والاجتماعي المشترك 
الذي يربط الطائفة اليهودية الليبية بمجتمعها العربي اللييي الإسلامي وإنكار الصلة الطيية 
والأخوية التي كادت تربط بين اليهود الليبيين والعسرب في ليبياء وفي نفس الوقشت الذي 
تحاول فيه باستماتة أن تظهر ونثبت أن يهود ليبياء وغيرهم من يهود البلاد العربية كانوا 
صهاينة منذ القدم قبل هجرتهم إلى إسرائيل. ) 


8 , ۲. 70, 77 | ٣هص سعاد العامري : مرحم سابق.‎ )١( 


, ۲۲۱-۲۲ ورو بیرحر : مرحح سابق. ص۰‎ « )۲( 
(3) T. Khemire : op- cit. p. 12. 


,۸٦-۸٥ ہاس شہلاق : مرحم ساہق. ص‎ ۶ )٤( 
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ولعل رفض يهود ليبيا للمذهب والفكر الصهيوني الذي يدعو الهجرة إلى فلسطين لإقامة. 
الدولة اليهودية يعود لكونهم يهودا متدينين بحق › حسب وجهة نظري فالإشارات والوعود ‏ 
الديدية الحقيقية في الدين اليهودي تنذر بفناء اليهود إذا قامت لهم دولة في فلسطين وعادوا 
إليها » فهلاكهم مرثبط بقيام هذه الدولة وتجميعهم فيها"' » ولذلك عارضوا الفكرة نهائيا حتسى 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت من الصهيونية وعملائها » وكل العوامل التي أجبرتهم على 
مغادرة ليبيا إلى مثواهم الأخير في فلسطين. 


ويرى بعض المؤرخين أن الدوافع المذهبية والومية التي تزعمها الصهيونية أنها كانت 
متوذرة لدى يهود ليبيا ؛ ودفعتهم للهجرة إلى إسرائيل لم تكن قائمة لديهم بالمرة › وإنما 
الدافع الأساسي لهجرتهم ربما يكون الرغبة في مستوى معيشة أفضل وليس فرارامن خطر 
حقيقي يتهدد حياتهم'" فالمزاعم الصهيونية » وهي أعلم بأطماع اليهود وعدتهم بالحياة 
الأفضل » والازدهار الشامل لحياتهم إذا ما انثقلوا للعيش في فلسطين أرض اللبن والعسل. 

| 

ويمكن القول أن اليهود الليبيين أبدا لم يكونوا أمداء للعرب › ولم يعتبرهم العرب أعداء 
لهم فلقد كانوا نوابا في البرلمان البرقاوي المستقل » وكان ريلناتو تشوبه رئيس المجتمع 
اليهودي في برقة عضوا في وفد برفة في مفاوضاته مع وفد طرابلس الذي كان يضم أيضا 
يهودبا نشطا هو زاكينو حبيب للتوصل إلى حل نهائي لوحسدة واستقلال لیبيا عام .٠۹٤٩‏ 


إن الحركة الوطنية الليبية ككل الحركات الوطنية في بلاد المغرب العربي أكدت موقفها 
الديمقراطي من اليهود في بلادها كما في ليبيا » بأنهم مواطنون ليبيون لهم حقوقيم المتساوية 
تماما مع العرب ' » واعتبرهم الأحزاب الليبية رفاق درب لتحقيق الوحدة والحرية 
والاستقلال للبلاد ©°. 


وفي نفس الوقت اسم سلوكف اليهود الليبيين ہشکل عام ( بالتعارن. وکائنت درجۀ اندماجسهم 
في المجتمع الليبي عالية ويجب الاعتراف بأن حوادث المواجهات التي وقعت في عام 
)١(‏ وصدق الل العظيم القالل لى كتابه العرير "إن أحستتم أحستتم لأنفسكم رإن أسأتم فلها, فإذا حاء وعد الآحرة ليسرؤا رحرهکم رلیدحلوا 
المسحد كما دحلوه أرل مرة رليتبروا ما علرا تتبيرا" ... "وقلنا من بعده لبن إسراليل اسكترا الأرض فإذا جاء وعد الأحرة جنا بكم لفبف" 
الآبة (۷) » ٠١٤(‏ ) سررة الإسراء . 
(۲) هذري لورائس ! اللقبة الكبرى ؛ المشرق العري والأطماع الدولية ترحمة عبد اكيم الاربد. ط١,‏ الدار الحماهبرية للدشر والتوزيسع. مصراته 
لیا ۱۹۹۳ ص4۹۲ ۰ 
(۳) توفیق آہر پکر + مرجع ساہق . ص ۳۹. 
)٤(‏ ۶اس شہلاق : مرجع سابق. ص .٩۱‏ 


Toy 


E۸ 111°‏ لم تكن بين العرب واليهود » لم تقصد اليهود في حد ذاثهم بقدر ما كانت . 
مواجهات وصدامات بين العرب والصهيونيون الذين دفعوا بض اليهود للقيام بدور عدواني 
ضد العرب وممارسة سلوك شاذ عن العلاقات الطبيعية التي تربط بين الطرفين)'. 


وان من الدلائل القوية والتسي لا تقبسل الشك والتي تنفي الهم التي تحاول الصهيونية 
إلصاقها بعرب ليبيا بأنهم كانوا السبب وراء تهجير اليهود من ليبيا › ما ذكره كاتب صهيوني 
چ توم سغخف عن موقف الصهيولية حيال الهود » وضرورة هجرتهم إلى إسرائيل باي 
شكل حينما قال " ثمة يهود يجب دفعهم رغما عنهم إلى مغسادرة أماكن إقامتهم .... إنه 
-اليهودي- لن يستيقظ إلا إذا أيقظه السوط » ولن ينهض إلا إذا أنهضه السطو .... علينا 
أن ندرس إمكان أن لكون نحن الذين يفتعلون المحنة ". وفي هذا اعتراف كامل بدور 
الصهيونية ووسائلها في تهجير يهود ليبيا وغيرهم من يهود العالم.. 


وقد ذكر رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الصهيونية ' حتى اليهود الذين لا يرغبون في 
الذهاب عليهم أن يهاجروا " وإعترف المجلس التنفيذي الصسهيوني في ۲۸ / ۱۱/ ۱۹٤۹‏ › 
أنه " جرت جهود حثيثة للتعجيل في إخراجهم خشية أن تتحسن أوضاعسهم وأن نحو ٠٠٠١‏ 
(ثلة آلاف وخمسمائة) يهودي متبقييسن في ليبيا لا بفكسرون في الهجرة حسب اعتراف 
مبعوث مؤسسة الهجر في ليبيس''. 


أن هذه الاعثرافات الصهيونية تنفي ثماماً تلك الثهه الئي اتهمت بها الصهيونية العسرب في 
ليبيا » بمحاربة العنف ضد اليهود حتى أجبرتهم على الهجرة إلسى إسرائيل » وتوضح بما لا 
يدع مجالا للشك أن الحركة الصهيونية هي نفسها من مارس الإرهاب والاضطهاد والعنف 
ضد اليهود في ليبيا » وفي سائر الدول العربية حثنى دفعت هؤلاء اليهود على الاسثجابة 
لعملية التهجير الصهيوني. 


وأن هذه الادعاءات التي تثيرها الأبراق الصهيونية حول تاريخ الطائفة اليهودية وعلاقاتها 
مع انعرب في ليبيا وغيرها من البلدان العربية لا تعدو من وجهه نظري أكسثر من فقاقيع 
هو اء فأرغة لا يجب الخوف أو الدهشة منها بل يجب أيضنًا الرد عليها لثنفيذها. 


(۱( امون کیران + مرحع سابق. ص۱۰۹۱ ۱۳ ۱۰, 


"oA 


| 
وقد عبر الفرد ليلنتتال عن كنه هذه العلاقة التي ربطت بين اليهود والعرب في ليبيا حينما 
نقل عن أحد اليهود قوله : " لقد كنا نشترك معا فسي الغنساء والبكاء والسراء والضسراء على 


السواء » ولم بصب هذا البنيان البشري بالالهيار إلا بعد ظهور الصهيونية وإسرائيل على 
المدسورح م( 


(۴) الأساليب التي اتبعتها المنظمة الصهيونية لتهجير اليهود الليبييسن إلى 


إسسو ائيل : 


ا ی و ن ا ن اک و و رو رر ره 
مشروعة. وأساليب الترغيب تضمنت إغراء يهود ليبيا » وثشجيعهم الليبيين إلى زيارة 
إسرائيل أو السياحة فيها » ونشجيع هجرة الشباب بوجه خاص › وإلحاق بعضهم بالوحدات 
العسكرية اليهودية في ليبيا أثناء رحيلها من ليبيا » وعودتها إلى فلسطين. 


وتحدت ضغوط نفسية لإثارة مخاوفهم ودفع بض اليهود الليبيين المتأثرين بالصهيونية على 
القيام بحملاث عنف » وإرهاب واحتقار لليهود في شكل منشورات أو لافقات » ودفع بععض 
هؤلاء الصهيونيين لإثارة بعض الاضطرابات ضد الیهود كما حدث في عام ۱۹٤۸-۱۹٤٥‏ 


كما لجأت أيضا إلى استخدام أجهزة الإعلام والدعاية الصهيونية سراء الصحف 
والمجلات والإذاعاث ووکالات الأنباء الى تضصخيم الحسوادث الفردية المناهضة لليهود ( 
وإظهارها كتيار عام من جانب السكان العرب ضد البهود في ليبيا'' لدفعهم إلى الهجرة: 


و ت او ي الا وج دا ال ن جا ارت 
ضدهم وإظهار ذلك على أنه موقف ديني يدعو إليه الإسلام لنشر الرعب داخل أوساط 
اليهود. وقد سعت أيضا في حملاتها المسمومة قطع الصسلات المشتركة بين عرب ليبيا 
ريهودها والتشديد على الطابم الخاص لليهود والمخثئلف عن العرب". 


.٥۸ الصهيرلبة حركة علصرية. ص‎ ١ ألبرد م. ليلتنال وآحرون‎ )١( 
.١ ٤ تم سیر الناپلسي : مرجم ساہق. ص۱۳۹ › صا‎ )۲( 
عاس شبلاق :مرحم ساہنی. ص٥ ۸؛‎ (۳) 


۳۹ 


وقد احعتبرتث الصهيونية هجرة اليهود الليبيين من فة الهجرة الملحة الضرورية بمعنسى 
إتباع أسلوب التهجير القسري لحملهم على الهجرة » ومغادرة ليبيا إلى فلسطين'. 


وكان من بين وسائل الدعاة الصهيونية لتهجير اليهود ما نشرته الدولة الصهيونية بعد 
قيامها نها تنوي العمل لاجتذاب ونقل كل اليهود الذين يعيشون في البلاد العربية » ومنها 
ليبيا وعددهم ٠٠١‏ ألف يهودي إلى إسرائيل » وأسمت هذا المشروع الخطير بالمشروع 
الجبالر. 

وقد لوحظ أنه بعد فشل أساليب الإغراء لجذب يهود ليبيا ؛ وتهجيرهم إلى فلسطين لجأت 
المنطمة الصهيونية إلى تطبيق أساليب الثرهيب فعملست على الإساءة إلى أوضاع اليهود 
اللييبين في وطنهم » وتحريضهم على الولاء المزدوج ". 


واننشر مبعوٹ الحركة الصهيونية في أوساط الطائفة اليهردية بصورة سرية يوزعون 
بيانات التحريض ويبثون الرعب بين اليهود في لبيبا › وتخويفهم من قيام العرب بأعمال 
عنف ضدهم » ثم يتوموا هم بالاعتداء على اليهود وإظهار هذه الأعمال العدائية على أنها 
ارتكبث من قبل المسممين (' 


ومثالا على ذلك ما حدث في اضطرابات ٠٠٤١‏ حيث قام الصهيونيون باستفزاز العرب 
لدفعهم إلى الاشتباك باليهرد » وفي لفس الوقت الدفعوا هح إلى المتاجر اليهودية فخربوها 
وأحرقوها لإيقاع الخوف في نفوس اليهود الليبيين من العرب » واتهام العرب بالقيام بذلك 
كما قاموا بتدمير الممتلكات اليهودية › وقثل بعض اليهود مظهرين أنفسهم على أنهم عرب 
وليسوا يهودا صهبونيين » ولا غرو في ذلك من أجل تنفيذ أهدافها. 


كما استخدمت الحركة الصهيولية سائر وسائل الضغوط > والإكراه بالتعاون مع سلطات 
الإدارة البريطانئية لدفع اليهود الليبيين إلى الهجرة إلى فلسطين كما استغلت الأزمات اللاجمة 
عن الحرب العالمية الثائية في ليبيا » وأثرها اللسيء على اليهود لإقناعهم بضرورة الهجرة › 


)١(‏ جامحة الدول العربية : الامانة العامة - ادارة شنون فلسطين - الدررة الثانية لموتمر رؤساء أحهرة فلسطين لي الدول العربية - بسالقلس مسن 
۸/۱-۹ عام ۰۱۹٩۱‏ ) ) 

(۲) «راسل الاهرام لي لددن : مشرر ع صهيرن حطبر لإجدذاب بهرد البلاد العربية إلى فلسطين ١‏ صحيفة الاهرام, ٦‏ شرال ۱۳۹۷ هھ - ۱١‏ 
سطس ٤۸‏ ۱۹ , العدد .۲۲۹٤۸‏ ص١‏ 

(۴) امد صلقي الدحان وصلاح عامر رآحرون !مرجع سابق. ص۸۳. 

۰۹۳ باس سہلاق : مرحم سابق. ص‎ )٤( 


۳۹۰ 


ويقول بن حوريون بشأن الأساليب التي تتبعها الصهيونية لتهجير اليهود ' لو كنت أتمتع 
بسللات كما أرغب لاخترت مجموعة من المخلصيسن لقضية الصهيوئية وأعطيتهم الأوامر 
لمطاردة اليهود بكل الوسائل والسبل اللاسامية من أجل تهجيرهم إلسى فلسطين "')' 


بى إن هرتزل نفسه قد دعا إلى استخدام هذه الأساليب العنيفة مع اليهود فيقول ' إذا لم 
يكن هناك إضطهاد أو ضغوط ضد اليهود فيجب أن نخلقهما لكي لقشوى الصهيونية ونجعمل 
اليهرد يتحركون لتحقيق أهدافها ”'. 


لد فن الضهيوليون حملات رهيبة من الحرب النفسية + وتمكت وا بخبت من إلقاء اكوك 
والمخاوف في نفوس اليهود الليبيين خاصة بعد صدور قرار التقسیم في ۲۹ نوفمبر ٠١۹٤١۷‏ 
ثم اشستعال حرب ۱۹٤۸4‏ » والاضطرابات التي حدثت في ليبيا بين العمرب واليهود في توزيع 
سلسلة من الملشوراث المضادة لليهود داخل المعابد اليهودية مثل " لاتبتساعوا مسن 
المسلمين" » والمقصود بذلك أن تقع في أيدي المسلمين فتسوء العلاقات بين الجمساعتين 
الليبيتين اليهود والعرب.. 


واكانت الجهود في نفس الوقت التي يبذلها الصهيونيون لبسث الذعر في نفوس يهود ليبيا 
قائما على قدم وساق وتعتمد على مبدأً الدفسع والسحب . والدفع يكون بإثارة الاضطرابات 
ضد اليهود » والسحب على شكل نداءات صهيونية للائتقال إلى دولة إسرائيل التي أعلنت ‏ 
إنها وطن لجميع يهود العالم بما فيهم يهود ليبيا. 


للذ قا الصنهاينة اتفشهم بقاع الشرر باملاك الود ومتازلهم وحتى مخض آلف ابد أ 
تسلم منهم » وكل هذه الحوادث المفتعلة المدبرة من قبل اليهود الصهاينة في ليبيا › إنما 
ادرا منها إيهام اليهود إن المسلمين بدءوا بالفعل في اتخاذ إجراءات عملية ضدذهم › 
وبالتالي إثارة الذعر في نفوسهم وحملهم على الهجرة من ليبيا إلى إسرائيل. » وهذاما 
حدث في الإضطرابات التي وقعت في عامي ۱۹٤١‏ و۸٤۱۹‏ ؛ وكثيرا ماقام هؤلاء 
الصهاينة بتخزين الأسلحة في منازلهم بل وفي المعسابد ذاتها لاستخدامها ضد اليسهود والعرب 
على حد سواء في ليبيا إذا دعت الضرورة". 


(۱) رزق الیاس : مر حع سابق. ص ٠٥-٥٤‏ 
(۲) أبامة الفري وآحرون : مرحح سابق. صا٤.‏ 
)( الفرد م. ليلتنال وآحررن : الصهيرنبة حركة عنصربة. ص۸ه. 


1 


أقد وضعت الصهيونية إستراتيجية محددة تجاه يهود ليبيا ويهود الشتات اا نے 
الهجوم عليهم من أعلى بعد التحالف مع سلطات الإدارة البريطانية في ليبيا؛ كما حدث في 
اضطرابات ٠ ۱۹٤١‏ فكان تحالفا خفيّا بين الصهيونية ودوائر الحكم البريطاني في ليبيا على 
توسعة الإضطرابات وانتشارها وطول أمدها ضد اليهود وذلك لخلخلة وضعهم القائوني 
وإرهابهم ليسهل إغراءهم ونقلهم إلى فلسطين. 

| 


وقد عبرت وزارة استيعاب المهاجرين الإسرائيلية عن ضيقهها لرفض اليهود للهجرة وعدم 
استمبابتهم لها بالقول " إننا نجد أنفسنا مضطرين لسحب كل مهاجر إلى إسرائيل ثم حذر مسن 
أن إسرائيل قد تلجأ إلى التدخل الجراحي ضد هولاء اليهود الليبيين لجرهم إلى إسرائيل. ' 
قد كان مبعوتو الصهيونية في ليبيا يحاولون فرض السيطرة على يهود ليبيا بأي لمن 
وإجبارهم على اعتناق رؤية جديدة للحياة وللتشاريخ لا يقبلونها. فمن وجهة نظر الصهيونية 
يجب إكراههم على الخضوع للرؤية الصهيولية حتى يتم تهجيرهم إلى إسرائيل "'. 


لئد عمدت المنظمة الصهيونية في ليبيا ونواديها الصهيونية على إشاعة جو من عده 
الاسثقرار والخوف والاضطراب في حياة اليهود الليبيين وذلك على أساس ما أسما ' ليلنتال' 
بخطة خوف واستنفر أو ادفع إلى الأمام ثم اسحب وهدفت من وراء ذلك الحيلولة دون 
استمرار اندماج اليهود الليبيين في مجتمعهم مع مواطنيهم العرب »ورغم عدم وجود أي 
سبدب يدعو اليهود الليبيين إلى القلق على حياتهم ومستقبلهم داخل ليبيا بعد الاستقلال ورغسم 
تمتعهم بسائر حقوقهم كاملة إلا أن زعماء الصهيونية رأوا ا سافان رار 
حثيڈا في العمل لإجبار هؤلاء اليهود الليبيين على الهجرة إلى إسرائيل 


وقد لجات المنظماث الصهيونية إلى تضخيم الحوادث الفردية البسيطة التي ثقع ضد 
اليهود وتصويرها على أنها ثبار معاد لليهود » وفى لفس الوقت سعت هذه المنظماث إلى 
دفع يهود ليبيا نحو التقوقع والانعزال عن المجتمع الغربي » وإقامة الحواجز بيلهم لعزلهم 
من اجتنم حى زكرا فى ئة اة لقال الدغاات الهر ية ينهم رتهم في 
مرحلة تالية لعملية التهجير إلى فلسطين“. 


,۳٠۳-۳٠۱۲ص‎ .۲ عبد لوهاب المسيري : الأبديرلوجية الصهيولية. ق‎ )١( 
.٥۰ص وحیل مد عېد اید : مرجع ساہق.‎ )۲( 

(۳) افينة العامة للاستعلامات : مرحم سابق. ص٣۴‏ 

۰۹۸ ۰ ٩۷ › ۸٩ «صطفى عبد الحرير : مرجع ساہق. ص‎ )٤( 


۳1۲ 


وتتضح أساليب الصهيونية وأهدافها في أحد التصريحات الصهيونية التالية " إن هدفضا في 
البداية يقوم على جمع شمل اليهود إلى إسرائيل . نطلب من الأباء مساعدتنا بإحضار أبنائهم 
إلى هنا - إسرائيل - فلو رفضوا المساعدة فنحن سنحضر الشباب - اليهودي- إلسى 
إسر ائيل" , » وانطلاقا من هذه الرؤية الصهيونية المتطرفة لم يكن من الممكن المملكة ترك 
يهود ليبيا ويهود العرب عامة وشأنهم لأنه كان من الضروري تحقيق خلاضصيم على الطريقة 
ا 


لند كانت محاولات تحقيق خلاص الشعب اليهودي بالفوة هو المثل الأعلى للصهيونية وقد 
صحب تطبيق هذه المحاولات في ليبيا حالات كثيرة من المآسي" وأحيانا المجازر ضد 


اليهو 3 فيها. 


وقد ادعت الصهيونية بأن عودة اليهود إلى فلسطين الل الأوحسد لمرض الضياع اليهودي 
المتوارث وهذه العودة اليهودية حماية لهم من الأخطار الخارجية » وقد وجدت الصهيونية 
أنه بعد قيام إسرائيل لم تتم الهجرة التلقائية من جانب اليهود الليبيين وبقية يهود العسالم » كما 
کان اعتقدت وانتظرت. ۰ 


ولذا كان على الصهيونية 'أن تعمل على نقل هؤلاء السكان اليهود من منفاهم حيث 
يعيشون إلى أرض الميعاد برغم أنوفِهم"' ‏ ومارست ضدهم أقسى أنواع الضغوط 
لتهجيرهم. بغض النظر عن رغبتهم في الهجرة إلى إسرائيل أو البقاء في ليبياء فقد تجاهلت 
هذا الاختيار عن عمد. 


ومن الجدير بالذكر أن أحد محرري الصحف اليهودية ذكر " إن الأمر لو كان بيده لبعمث 
مجمرعة من الشباب الصهاينة الإسرائيلبين المتحمسين ليتولوا مهمة تحقيق الخسلاص 
القسري ليهود الشتات المتفرقين بأن يتخفوا ويثشيروا الأعر بين اليهود › وإطسلاق نموت 


(۱) لی اہراهیم عېده - حيرية قا میڈ : مرجع ساہق ص۱ ۳ه | 

(۲) برنامج أذبع على القداة الفضالية السرریة ٠۹۹۷‏ ر کنبه Elmer Berger jx): j|‏ 

(۳) لانعرف على أمثلة من مآ سي الصهبولية ضد البهرد إتفجير الباخرلين بائريا وستروما إركانا البسهود. انظر : عد الوهاب المسبري 
الأيديرلرجية الصهيرلبة. قی۲. ص۱۹-٠۲.‏ ۰ 

)٤(‏ لامريد من معرفة أثرا ع الضخط الدلى مارسته الصهبرنية ضد الارلاء اليهرد لي معسكرات أرربا بعد ال برب العالمية اللائية لإحسراهم علسى 
الرحيل إلى فلسطين : انظر : عبد الرهاب المسيري. نفس المرحع. ص۴ ۴. 
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وشعارات معادية ضدهم مثشل " اليهود الملاعيبن ' ...... ' وأيها اليهود اذهبوا إلسسى 
فلسطين""' حثى يجبرهم على الهجرة إلى فلسطين.. 


ومنذ بداية عام ٠۹ ٤٠٥‏ اتجهت المنظمات الصهيونية في لببيا إلى انتشهاج أسلوب العغف 
وكانت هذه السمة واضحة فيباضطرابات وحوادث نوفمبر ٠٠٤١‏ وكانت الأيادي 
الصهيونية الخفية الي ألحثت الضرر باليهود وأملاكهم سواء في بيوتهم ومحلاتهم في تلك 
الفتنة واضحة. 


وبعد عام ۱۹٤۸‏ بدأت في انتهاج أساليب أكثر عنفأً فاستخدمت الفنابل والمفرقعات طضسد 
اليهود ذاتهم في ليبيا » وبدأث في تدبير سلسلة من حروادث إلقاء القنابل على أحياء اليهود 
التي يسكنولها لإثارة الرعب والفزع في لفوسهم » وكذلك أمام المحلاث العربية لإشارة 
العرب ضد اليهود لإثارة البلبلة في أنحاء طرابلس وبرقة. فألقيت قنبلة في زليطن في الحسي 
اليهودي » مما أدى إلى حدوث عمى عند طفلين يهوديين » وتكرر إلقاء الفنابل في طراہلسس 
في حارة اليهود › وألقيت قنبلة أخرى أمام أحد المحال العربية ؛ ونشط العملاء الصهاينة في 
إلقاء القنابل وزرع الخوف والرعب والفزع بين أوساط الجالية اليهودية. 


ولما كثرت وتكررت حوادث الانفجارات هذه في الأحياء اليهودية في طرابلس وغيرهاء 
من مدن الإقليم أحاط البريطانيون حارة اليهود وحاصروها وقبضوا على ثلاتين صهيونيا من 
اليهود داخل الحارة بعد القيام بحملة مداهمة وتفتيش لحيازة الأسلحة والمفرقعات » وكان هذا 
دليلا واضحا واثهاما صريحا للعصابات الصهيونئية في ليبيا » بتدبير هذه الائفجار ضد 
يهود لإجبارهم على الرحيل إلى إسرائيل بعد إقاء الفزع بينهم واتهام العسرب بإلقاء هذه 
القنابى عليه ". 


ولما تأكدت الدوائر الصهيونية من النتائج الإيجابية لسلسة التفجيرات التي أحدشها وسط 
الأحباء اليهودية في مدن الإقليم الطرابلسي. ولمست الاستجابة اليهودية لهذا النفير الصهيوئي 
نحو الهجرة إلى إسرائيل. » اسئغلت آثار أحداث واضطرابات يولية ۱۹٤۸‏ وحوادث إلقاء 
القنابالى على حارات اليهود لزيادة الضغوط على السلطات البريطانية بالسماح لليهود بمغادرة 
ليبيا ودخول فلسطين التي كانت الأمم المتحدة قد قررت منع دخول اليهود إليها إلا بأعداد 
محدردة وكانت وسائل الضغط التي اتبعتها هذه العصابات الصنهيونية على بريطانيا, عبارة 


. ۳۲۷٦ص‎ .۲ عد الوهاب المسيري : الايديرلرجية الصهيرنية. ق‎ )١( 
(2) Renzo de Felice : op-cit , p.225-226. 
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عن رسالتين أثفن المسئولون الصهيونيون فيها تصوير حالة اليهود في ليبيا على أنها جزء 
من الجحيم » وأن حياتهم لم تكن غير مآسي وعذاب يعيشون فيها. 


وکانت الرسالة الأولى عبارة عن مذكرة بعشت بها مجموعة صهيونية مكونة من 3 
شخدسا من اليهود اللیبیین والویطالبین وهې بتاریخ ٠٤‏ پونيو 1۹1۸ إلى ممتلي الدول 
الأربع الكبرى تدين فيها العنف العربي ويطابون مايلي : 


" نريد عودة الإدارة الإيطالية الحازمة العاقلة › وإلا فإننا لابد أن نطلب منكم 
وأنتم الذين تتحكمون في مصيرنا › أن تمدوننا بالسفن ووسائل النقل التي تمكننا 
من الهجرة الواسعة إلى أي مكان في العالم نطمئن فيسه على وجود فرص عمل 
ومساكن ونطمئن فيه على مستقبل أبنائنا نطمئن فيه على أن نزيف الدموع الذي 
أستمر سنوات طويلة سسيتوقف '. 


وبعد أسابيع قليلة من هذه الرسالة أرسلت مجموعة أخرى خطابا مفتوحا إلى مجلس 
الأمن الدولي ۽ وهو خطاب طويل پنٽهي بهده المناشدة الصهيونية 


' إننا نطلق صرخة إلى كل الأحرار في العالم : حررونا. حررونا. إن موقفنا 
قد اصبح بالفعل غير محتمل ماديا واقتصاديًا ومعنوياً أيضا ..... نحن نعيش مع 
وجود شبح المذابح.. عقولنا يملؤها الخوف من تفجسر الاضطرابات في أي لحظة 
> والخوف من أن يقوم مسن يسمون بالعناصر غير المسئولة المتعطشة للدماء . 
والنهب بالاعتداء علينا في منازلنا ..... إن اليهود الأثرياء أمنوا أنفسهم مسن 
خلال أبواب معدنية مزدوجة ليحموا أنفسهم من أي هجمات محتملة ولكننانحن . 
الفقراء نتحمل الأذى الكامل الناتج من هذا الاضطراب ". 


'لقد طرفنا جميع الأبواب للفرار من هذا الجحيسم علسى الأرض ولكننا نجد أن 
'السلطات المحلية تمنع جميع اليهود ممن مغادرة الإقليم › ولا يسمح لنابمغادرة 
البلاد بشكل قائوني من خلال تأشيرات الخروج. وجريمتنا الوحيدة أننا يهود ' 
' هذا نداء لك وأنت أعلى منظمة عالمية › إن تساعدنا وتحمي أرواحنا وتحررنا 
من هذا الجحيم على الأرض حيث تم الاعتداء علينا مرتين خلال عام ونصف عن 
طريق أشخاص معدومسي الضمير متعطشين للدماء وفقدنا الكثير من الأرواح 
ولوار ت 
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...ننا نسألك أن تأمر إدارتنا أن تفتح الأبواب لليهود الذين يريدون مغادرة 
البلاد ما داموا دفعوا الضرائب الحكومية وما داموا ليسوا محتجزين على ذمة 
قضية. ولم يدانوا بحكم محكمة وليس عليهم دیون ". 


وفي الوقت الذي أرسلت فيه هاتين المذكرتين إلى ممثلي الدول الأربع الكبرى 
ورئيس مجلس الأمن خلال شهر يونيو ۱۹٤۸4‏ » بهدف الضغط على بريطانيا لكي ثسمح 
بإدذال اليهود إلى فلسطين. كانت تضم الخطط الأخيرة لكي تجعل من الرحيل اليهودي من 
ليبيا تهجيرا جماعيا ونقل المجتمع اليهودي من ليبيا بأكمله وتفريغه من سكانه. 


وكانث الأساليب اللاإنلسانية التي استعماتها الصهيونية لإجبار اليهود الليبيين على هذه 
الهجرة الواسعة هي استعمال السلاح والذخيرة ضد اليهود › والقيام بسلسلة تفجيرات فسي 
الأحباء اليهودية بواسطة العصابات الصهيونية في ليبيا لإحداث الهلع والرعب داخلهم 
لتسهيل مهمة الوكالة اليهودية في تهجيرهم » ولم يقتصر استخدام هذا الأسلوب من جائب 
الصدهيونية ضد اليهود في ليبيا فقط › وإنما طبقته في العراق ومصر لإرهاب اليهود 
وإجبارهم على الموافقة على عملية التهجير الصهيوني لهم » كما اعترف بذلك العلامة 


اليسرعي جوزیف رايان". 


وفي خلال أسابيع قليلة من حدوث سلسلة التفجيرات الصهيونية وسط حارات اليهود في 
شهر نوفمبر ۱۹٤۸‏ » أعقب ذلك في شهر ديسمبر تدفق أعداد كبيرة وصفهم رنزو بالفقراء 
والخائفين من سكان المناطق الداخلية والساحلية إلى طرابلس بحثأ عن الأمن .ممن 
حرضستهم المنظمات الصهيونية من سكان المناطق المحيطة بمدينة طرابلس › ودفعحتهم لترك 
مناز لهم واللجوء إليها لتصوير الأمهر على انه مأساة يهودية في ليبيا ؛ والضغط علسى 
السلطات البريطانية ومجلس الأمن للسماح للحركة الصهيونية بترحيلهم إلى فلسطين حفاظاً 
على حياتهم. 


(1) Ibid , p. 226 - 227. 

(۲) ٭نرزیف راان علاقة پسرعی كان عميدا حامعة بغداد لي أوالل اسنات عددما نسف الكدس البهردي لي بخداد بواسطة العملاء الصهاينة 

وډ وي أله " لې أوالل الاسمیلات حيرت الأدكرمة العراقية مراطنيها من البهون بين البقاء لي العراق والرحيل عدها. وقد احصارت الافلببة 

الظمى البقاء. ولكله رمع اقتراب انتهاء المنحة المعطاة. الفجرت بعض القنابل لي كليس يهردي, الأمر الذي أغرع البهرد ركان السسبب لي 

رحیلهم. أما القنابل فقد كانت كما إتضح فيما بعد أنحا من افتعال غملاء الهاية لإجبار البهرد على الرحيل" المصدر : المر برحر وتيتسر 
هرارد برنامج بث على الفضالية السررية ل شهر أکتریر عام ۱۹۹۷ 
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وفي ۳۰ نایر عام ۱۹٤۹‏ اعترفت بريطانيا بإسرائيل وبعد ثلاثة أيام من هذا الاعستراف 
وبالتحديد في ۲ فبراير ۱۹٤۹‏ رفعت بريطانيا الحظر الذي كان مفروضا على هجرة اليهود 
إلى فلسطين » وأعلنت عن فتح ترخيص رسمي لكل فرد يريد أن يرحل. وقد هاجر معظم 
اليهود في برقة وكان يبلغ عددهم اكثر من ٠‏ آلاف يهودي فلم يثبقى منهم حتى منتصف عام 
۰ سوى ٠١(‏ ) ثلاثمائة يهودي معظمهم في مدينة بلغخازي › وحتى سبثمبر 140۹ 
کان عشرون ألفا من يهود ليبيا قد رحلوا. 


وقد بذل حاييم اہرافانيل مدير مدارس الاتحاد ( الاليانس) وسكرتير لجنة طرابلس 
التنفرذية المنبثفة عن المنظمة الصهيونية العالمية التي انشئت في فبراير ۱۹٤١‏ جهودا كبيرة 
في الظيم وتسهيل هجرة اليهود الليبيين إلى إسرائيل وكذلك باروخ دوفدفاني 82۲a‏ 
ıydevaneط‏ المسئول الذي أرساته الحكومة الإسرائيلية إلى طرابلس ليتولى الإشراف 
المباشر على عملية التهجير الصهيوني ليهود ليبيا وكذلك إسحاق رفاييل ؛ المسئول في 
مكثب الهجرة التابع للوكالة اليهودية. 


لد زعمت الدوائر الصهيونية أن السبب الذي أخر ومنع اليهود الليبيين من الهجرة إلى 
إسرائيل في عام ۸ هو منع السلطاث البريطانية لهم بالخروج من ليبيا؛ ومنحهم 
تأشيرات لدخول فلسطين ولم يكن هذا الادعاء إلا جزء بسيطأً من الحقيقة الكاملة التي تعبر 
عن رفض يهود ليبيا الهجرة إلى إسرائيل. 


فبريطانيا منعث دخول اليهود إلى فلسطين حسب قرار الأمم المتحدة ولكن هذا المنع 
الرسمي لم يقف حجر عثرة » أما اليهود الراغبين في الهجرة فسافر ٠‏ يهودي ليبي فی 
الفترة من پونيو ۱۹٤۸‏ إلى نایر ۱۹٤١۹‏ فقط عن طريق التهريب. 


والدليل على أن منع السلطات البريطانية لدخول اليهود إلى فلسطين › لم يكن سببا رئيسيا 
وحاثلا في منع يهود ليبيا من الهجرة إلى إسرائيل هو أنه لما منحت بريطانيا تأشيرات 
خرو ج لليهود من ليبيا » ودخول إلى فلسطين »لم يستجب يهود ليبيا للإغراءات والضغوط 
الصهيونية سوى ٠٠٠١‏ (ألف وخمسمائة) یهودی فقشط خلال النصف الأول من عام ٠۹٤٩۹‏ 
أما غالبية اليهود في ليبيا » كما يعترف رنزو فكانوا ينظرون إلى عملية الهجرة إلى إسرائيل 
على. انها أمر مستبعد لم يتبلور إلى حقيقة بعد“ 


(1) Ibid. p. 227-20 
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وكانت هذه الحقيقة مفزعة أمام مسئولي الهجرة اليهودية في الوكالة إليهودية والمنظمة 
الصهيونية في ليبيا » وكانت هذه المعارضة التى ظهرت من يهود ليبيا سبباً في تضافر كل 
الجهود الصهيونية واليهودية العالمية في النصف الثاني من عام ۱۹٤۹‏ لتشديد الخناق حول 
يهود ليبيا وزيادة الضغوط عليهم › فتدخلت الصهيونية العالمية بكل قوتها ومؤسساتها وكذلك 
الان اران ا وف اا د اع او کےا دار 
على مغادرة ليبيا والهجرة إلى إسرائيل. 


واشتدت عمليات الإرهاب التي صبّت فوق رؤوس اليهود لإفزاعهم وزحزحتهم عسن 
موقفهم المعارض للهجرة » وفى نفس الوقت عملت هذه المنظمات الصهيونية إلى حل جميع 
اى فون :عة الت هجر الر ف عرف كال رأة وهن له 
صهرونية تختص بالأصول التجارية غير المنقولة الخاصة لتصفية أملاك البهود المهاجرين 
وبيعها لحسابهم وذلك لحل كل المشاكل التي يظن إنها تعوق هجرتهم › فكانت تقوم بشراء 
أصسول هذه الأملاك من اليهود وإعطائهم ثمنها بأسعار عالية على أن تشوم هي ببيعها فيما 
بعد في ليبيا للفضاء على أي حجج من اليهود الليبيين قد تعمذرون بها لرفض الهجرة. 


ومع تصاعد حدة التوتر القائمة وزيادة أعمال الإرهاب المدبرة من جانب المنظمات 
والعصابات الصهيونية ضد اليهود متل إلقاء المنشورات وتفجير القنابل في الأحياء اليهودية 
الأثر الخطير فى دفع اليهود للاستجابة والاسئسلام أخيرا للضغوط الصهيونية » ومن الجدير 
بالذكر أن كل اليهود الذين نجحت الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية في تهجيرهم كانوا 
من اليهود الليبيين أما اليهود الأوربيين › الذين أجبروا على الهجرة فلم يتوجهوا إلى إسرائيل 
بل فضلوا الذهاب إلى أمريكا وأوربا وإيطاليا على وجه الخصوص ('. 


ورغم نجاح هذه الوكالات الصهيونية واليهودية في نهجير جزء كبير من يهود ليبباخلال Ù‏ 
سواات ۱۹١۱-۱۹٤۹‏ إلا أن جزء ليس صغيراً من يهود ليبيا › لم يغادرها ولم يسستجب 
لشتى الضغوط الصهيونية » ويعثرف أحد اليهود الليبيين أن معظم من هاجر من اليهود 
الليبيين » يتركز في الوقت الحاضر في كندا والولايات المتحدة وإيطاليا ء ويعيش فقط ثلث 
عددهم في إسرائيل ومن بين اليهود الليبيين الذين هاجروا إلى إيطاليا ويعيشون فيها في 
الوقت الحاضر رفائيلو فلاح رشن اة ااا او ا 


Ibid p. 227-231.‏ )1( 
(۲) والل الابراشي + الجاسوس مصرا وراء سفر الححاج اللیبیین إل القدس :+ نحلة روزالیرسف. العدد ۳۳۹۱. تاریخ ۱۹۹۳/۷/۲. ص٣۷‏ 


"1A 
ويحدد أبو صبيح أهم الوسائل التي اتبعتها الحركة الصهيونية لتهجير اليهود من ليبيا.‎ 


اول : وسائل عسكرية :- 
وتتحدد في إقدام الملظماث والدوائر الصهيونية علسى اسثخدام وسائل عسكرية فى 
a CNN aly CAN‏ 
الاعتداء هم من الوطنيین اللیبپین كما حدث في اضطرابات ۱۹٤٤١‏ حيث اتهمث رجال 
الحزب الوطني بالتحريض على الثورة وقتل وتعذيب اليهود وإحراق دورهم ومتاجرهم.. 


وأثبتت الإدارة البريطانية براءتهم › وذلك بهدف إيقاع الخوف الفزع في نفوس اليسهود 
الليبيرن وقامت المنظمات الصهيونية عن طريق عملائها بمهاجمة مؤسسات وأفراد ليبيين 
وإبراز أن من اعتدى عليه هم اليهود لإارة العداء بين الطرفين › كما حدث في احدث 
نوفمبر ٠۹٤١‏ حينما هاجمت مجموعة من الصهيولية عمال شركة النور العرب. 


ونکرر ذلك في يونية ۸ حينن اسثفزت المجموعات الصهيونية المجاهدين التونسيين 
عند توجههم إلى فلسطين عبر طراہلس تطاولت عليهم واتجهث في النهاية إلى تفجير القنابل 
في الأحياء اليهودية في زليط وطرابلس وغيرها وكذلك أمام أحد المحال العربية في شهر 
أكتوبر ونوفمبر عام ۹٤۸‏ الاستعداء العرب ضد اليهود. 


ثانيا : الوسائل التنظيمبة :- 

نشطت الحركة الصهيونية في ليبيا في إنشاء الجمعيات والنوادي ولمؤسسات 
الصهيونية سواء السرية منها أو العلنية في كافة المناطق بليبيا تحت ستار أنها مؤسسات 
إعلامية وتفافية واجتماعية ورياضية لتفعيل النشاط الصهيولني وسط اليهود الليبيين كما 
أنشأت» الوكالة اليهودية مكتبا لها في طرابلس لتنظيم عملية الهجرة والتأثير على اليهود 
ودفعهم للاستجابة للضغوط الصهيونية للتهجير » وإلى جانب ذلك كان هناك وزارة 
للاستيعاب والهجرة أنشئت في إسرائيل بغسرض تهجير اليهود إلى إسرائيل والعمل علسى 
توطيذهم بالإضافة إلى دوائر الهجرة في الوكالة اليهودية. 


كنا حرصت هذ الملخشات ر التراذى الصمواة ي اجا على جب لباب الهزدى 
على إقامة الندوات والمعسكرات الرياضية وتبادل الزيارات بيسن المؤسسات بشبابها من يهود 
ليبيا و إاسرائيل وإقامة علاقات وثيفة بينهما وبين زعماء المجتمع اليهودي في ليبياوخاصة 
طرابلس. 


ثالثا - الوسائل الإعلامية :- 
استخدمت الحركة الصهيونية وسائل الإعلام الصهيونية كسلاح فعال لتهجير اليهود 
الليبيبن إلى إسرائيل من خلال نشرها للشائعات وترويج الأكاذيب حول مذابح وهمية لليهود 
في المدن الليبية » وتصوير حالة اليهود وحياتهم على إنها مأساة ليس لهامن حل سوى 
الهجرة إلى إسرائيل » وقامت المنظمات الصهيونية بتوزيع المنشورات بمقاطعة العرب 
وعدم التجارة معهم في المعابد اليهودية لإثارة العمداء عند وقوع هذ المنشورات في أيدي 
العرب وقطع علاقات المواطنة بين العرب واليهود في ليبيا. 


بل أن هذه المنظمات الصهيونية قامت بإرسال رسائل إلى إسرائيل » ونشرها على إنها 
من يهود ليبيا يطالبون فيها إسرائيل بضرورة إنقاذهم من الاضطهاد كما لجأت هذه 
المنظمات إلى التشكيك في وطنية اليهود الليبيين بعد انضمامهم إلى الأحزاب. الليبية وإظهار 
دعمهم لعملية الاسنقلال الليبي لإيقاع العداوة ونشر الفلق وإلارة الععرب ضد اليهود في ليبيا 
كما نشطت هذه المنظمات في عام ۱۹٤۸‏ على نشر الرعب والفزع داخل الحارات اليهودية 
من احتمالات اضطرابات ومظاهرات يقوم بها العرب ضد اليهود كما اعتمدث هسذه 
المنظمات على صحف يهودية خارج ليبيا لتشكيل ضغط عام للإسراع في عملية تشجيع 
يهود ليبيا وحثهم على المغادرة. 


رابعا - الوسائل الاجتماعية :- 


لجات المنظمات الصهيونية إلى إغراء بعض اليهود التابعين لها لقيام ببعض المهام 
المرفوضة حتى من جانب بفية اليهود الليبييسن وتتعارض مع الوضح الاجتماعي وعلاقات 
الطائنة اليهودية مع المجتمع العربي كما لجأت إلى الرشوة للمساعدة في تهريب بعض اليهود 
كما حدث في حالات الهجرة السرية الثي تمت بين يونية ۱۹٤۸‏ وینایر .٠۹٤۹‏ 


خامسا : الوسائل السياسيبة :- 
اعتمدت المنظمات الصهيونية على علاقانها الوثيفة بالإدارة البريطائية والولايسات 
المتحدة في ليبيا التى قدمتا لها المساعدات وأنواع الدعم المختلفة حتى لشوب اضطرابات 
٥‏ ومنحت الفرصة للمنظمات الصهيونية باستغلالها كوسيلة ضغط على اليهود وإرهابهم 
للمساعدة في تهجيرهم إلى إسرائيل والتأثير على أمير برقة والزعماء الطرابلسيين في 
السماح لليهود بالهجرة وتسهيل عملية تهجيرهم ونفلهم إلى إسرائيل » وتركت اتلك المنظمات 
الحرية في إبراز نشاطها داخل الأوساط اليهودية منذ عام ٠۹٤١‏ حتى وقعت اضطرابات 


1Y. 


114۸ > ثم منحت كل اليهود تأشيرات خروج من ليبيا ودخول فلسطين لتسهيل عملية 
تهجيرهم وإزالة العوائق الشكلية أمام اليهود للهجرة من ليبيا. 


اتات الوساال الختا فر 
فقد لجأت المنظمات الصهيونية في وسالها التهجيرية إلى وسائل جذب لليهود 
الليبيبن منها الجذب التفافي والجذب الديني والروحي لزيارة فلسطين وتشجيع السياحة إلى 
الدولة الصهيونية ثم إغراء السياح اليهود بالبقاء في إسرائيل وكذلك إغراء شباب يهود ليبيا 
بالسفر إلى إسرائيل تحت دعاية أيدبولوجية واقتصادية متنوعة (. 


وتد استغلت الوكالة اليهودية والمنظمات الصهيونية المسئولية عن الهجرة تصويت الأمم 
المتحدة في ۱۹٤۹/۱۱/۲۱‏ بالمواففة على استفلال ليبيا » وبدأت في زيادة جو الإشاعات من 
القلق والتوتر داخل أوساط اليهود الليبيين المتبتين في ليبيا › وتخويفهم بأنهم إذا لم يثمكنوا 
من السفر الآن - شهر نوفمبر ۱۹٤١‏ - فإنهم سوف يحتجزوا داخل ليبيا » ولن يتمكنوامن 
الخرر ج ثانية عندما يصبح قرار الاستقلال ساري المفعول في نهاية عام .٠۹١١‏ 


وكثفت الوكالة اليهودية وممثلوها والعاملون في المنظمة الصهيونية من نشاطهم ونشر 
الرعب في قلوب اليهود وإقناعهم بأن كل سفيئة تأتي من إسرائيل لتهجير اليهود الليبيين »لن 
تعود مرة ثائية وستكون الأخيرة لزيادة الضغوط وتخويفهم وتصوير ذلك بأنه إنقاذ لحياتهم › 
وستكون عملية النقل هذه أخر المحاولات لتهجير ما يمكن نقله إلى إسرائيل. 


و عندما ح اعت نهاية عام 1۹01 وحان موعد الاسفاطل فسي 10/8 وانتقثلت 
السلطة في ليبيا من الإدارة البريطانية إلى الإدارة الوطنية الليبية تحت زعامة الملك محمد 
إدريس السنوسي' كان يثيم في ليبياء ٠٠٠‏ (ستة آلاف) يهودي ليبي معظمهم في طرابلس. 


و هذا العدد المتبقي من يهود ليبيا كان من أصل ألسف يهودي في ليبياء وقد بلسغ 
إڄجمالي المهاجرین الیهود اللیبیین حتی اغسطس ۱۹٥۲‏ إلى إسرائیل "٠,۳٤١‏ (إحدى 
وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وأربعون) يهوديا ليبيا". وقد بلغ مدد الرزحلات التي نقلت هذا 
العدد -١١,١٤١-‏ من المهاجرين اليهود من ليبيا السى إسرائيل ٤١‏ رحلة بين طرابلس 


وحيفد 
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(۱) صران بر صہبح : مرحم ساق ز ص۷۱ › ص ۷۷-۷1 › ص۰۷۹ 
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وقي نفرير ئة کن روېنسون Nehemiah R00115010‏ من مركز الشئون 
اليهودية بتاريخ ٠٠١١/٠/١۸‏ ذكر " إن إعلان استقلال ليبيا يضع نهاية فعلية بدأت منذ 
نهاية الحرب الأخيرة. وهذه العملية هي الاختفاء التدريجي لجماعة اليهود القديمة › وفي 
الوقت الحالي - ٠٠١١‏ - لازال يوجد حوالي مسن خمسة إلى ستة آلافف يهودي في ليبيا 
معظهم في مدينة طرابلس ٠‏ إن الهجرة لإسرائيل كانت مسستمرة ملذ سنوات كثشيرة وهولاء 
الذين سجلوا أسماءهم حتى يهاجروا متعجلين حتى يرحلوا قبل الاستقلال. » لقد ذكرت مسن 
قبل إن بعض آلاف من اليهود قرروا البقاء في دولة ليبيا الجديدة ولكسن من المحتمل أن 
يغادر بعضهم سريعا ". 


ومن خلال هذا الثفریر يتضح : - 


۳ وتحددت أکثر في عام .۱٩٤١‏ 


)"( أن الهدف الذي حددته هذه المنظمة الصهيونية لا بقتصر على تهجير ونقل بعض يهود 
الثقرير هجرة تؤدي إلى الاختفاء التدريجي اليهود من ليبيا. 


(۳) أن العدد المتبفي من يهود ليبيا وقت الاستقلال اللييي في ٠۹١۱/۱۲/۲٤‏ كان يبلغ 
حوالى سنة آلاف يهودي. 

)٤(‏ أن المنظمة استخدمت كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لتهجير اليهود من ليبيا. 

)٥(‏ أن خطة الصهيونية لتهجير يهود أيبيا مستمرة حتى يهاجر جميع اليهود من ليبيا بدون 


أستتناء. 


وبالنسبة لتهجير البقية المتبقية من اليهود الليببين يمكن القفول أن الدعاية الصهيوئية أثارت 
مخاوف اليهود من النظام اللييي الوطني الجديد › فزعموا أن محمود المنتصر رئيس 
الوزراء الليبي كان منحازا لألمانيا أشاء الحرب وذلك بغرض إلقاء الخوف والرعب في 
داخل اليهود وتذكيرهم بفرض القوانين العنصرية عليهم أشاء الحكم الإيطالي. . 
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(ا) ندر التقرير ل كناب / 232 .ص Renzo de Felice : 0p- Cİ.‏ ¬ 
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كما أثارت المخاوف بشدة من تأثير الجامعة العربية التي تعيش صراعا قاسيا مع إسرائيل 
في فلسطين وأن هذه الجامعة ستفرز مشاعر معادية لليهود في ليبيا سيؤدي تأثيرها إلى 
وقو ع اضطرابات جديدة ضد اليهود الليبييسن. 


ولبث روح الاطمئنان ناشد رئيس الوزراء اللييبي محمود المنتصر › اليهود في ليبيا أن 
يېقوا في البلاد لأداء دورهم فيها كمواطنين ليبيين أحرار' 


ورغم حصول ليبيا عل استقلالها عام ٠۹١١‏ فإن المنظمة الصهيونية لم توقف نشاطها 
ولم ذرعوي وسائل دعاياتها عن إثارة القلق والفزع داخل أوساط اليهود الليبيين الذين بقوا 
على أرض ليبيا المسنفلة ونشر الخوف والهلع بينهم بهدف استكمال حركة تهجيرهم 
وافتلاعهم الكامل من مجتمعهم العربي الليبي 


(1) Ibid p.232. 
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فامت المملكة الليبية بعد إعلان استقلالها في ۱٠١١/١١/١٤‏ › بمنح اليهود الباقون بليبيا 


الليبرين . 


xr 


وفد استمر اليهود في ليبيا يزاولون نشاطهم التجاري والاقتصادي كالمعتاد ا وقد ازدهر 
وضعهم الاقتصادي وتميزت العلاقات بينهم وبين الليبيين بالتفاهم والودة ووصفت بأنها 
جيدة" » وقدر عدد اليهود الليبيين بعد الاستفلال بثمائية آلاف يهودي'" » موزعين بين إقليم 
طراہلس ومدينة بنغازي › حیث کان پسکن طرابلس مابيین ٠,٥٠١‏ و ٥,٠٠٠‏ أمابنغازي 
فکان يفطنها ٣,۰٠۰٠۰‏ يهودي(“ » وهناك من يحدد عددهم في مارس عام ۱۹١١‏ بثلاثة آلاف 


ونصف يهوديا. 


وبالنسبة لعلاقات يهود ليبيا باسرائيل » فظلث قائمة حتى بعد الاستقلال وكان هناك 
اتصال مباشر بينهما' » وكات السفن الإسرائيلية تأتي إلى ميناء طرابلس لتنقل المهاجرين 
مباشرة من يهود ليبيا إلى إسرائيل حتى قامت الحكومة الليبية بمنع الهجرة المباشرة إلى 
إسر ثيل ومنعت السفن الإسرائيلية » فيمها بعد من دخول موانيها" » وظل نادي المكابي 
الصهيوني يفوم بمهمته في تهجير البهود الليبيين الباقون في ليبيا » وكان يصل إليه نوابامن 
إسر يل للاجتماع مع الطائفة اليهودية كما حدث في ۱۷ نوفمبر .٠١٠٥١١‏ 


وقامت الحكومة الليبية بحل مجلس الطائفة » بعد أن كانت قد سمحت له بالعمل بحرية 
وعيذت في المقابل مندوبًا حكوميات خاصً ا الإدارة شئون الطائفة اليهودية » وقد استغلت 
الدعاية الصهيونية هذه الأمور »› فعمدث على إثارة البلبلة والتوتر بين اليهود الليبيين 
المقيمين في بليبيا والحكومة الليبية وإفساد العلاقات بينهم ودفعتهم الى الهجرة'. 


ومما هو جدير بالذكر أن ليبيا لم تطبق قرارات المقاطعة التي فرضتها الجامعة العربية 
ضد إسرائيل إلى في عام E‏ » حتى طضغط الشعب اللييي' '' . 
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على ابراهيم عبدة ” خررية قامية : مرجع سابق. ص ۲٠٤١‏ > عمد ابيب بن الخوجحة : مرجع سابق ص .٠۷۳‏ 


(1) 


۲( 


ساد حنسن العامري ؛ مرجع سابق. ص .۳٤١‏ 

مأمون کیوان : مرجع سابق, ص ۲۸. 

سعاد حسن العامري : مرجع سابق. ص .٤١‏ 

"٦ص نور الدين مصاة : أرض اثر وعغرب أقل.‎ )٥( 

جود شاکر : .)۱٤(‏ ص۸۲ »› سامي حکیم ؛ حقیقة لیبیا.۔ ص .۳٠۳‏ 

ساي حكيم : حقيقة ليبيا. ص ٠٠١‏ » سعاد العامري : مرجع سابق. ص ۳۹۷ » محمد ابيب بن الخوجة : مرحع سابق. ص .٠۷٤١‏ 
ر سعاد العامري : مرجع سابق. ص .۳٤۸-۳٤۷‏ 


' . 8 ت‎ ۹٩ 
. ۲۸۵-۲۸٤ مرجع ساہی. ص‎ ٠ مھنا پو ھی حداد‎ ) ١۷۶ ايت بن النوحة : مر حع سابق. ص‎ 


PVE 


ورغم ذلك ظلت نافذة إسرائيل الى تطل منها على ليبيا » مفتوحة بفضل مطار الملاحة 
الإسرائيلي للاجتماع بالجالية اليهودية. 


ومما يذكر أن الملك الليبي قد عين طبيبين خاصين له وهم باركر وشمعون منشة وكانا 
رفيقين ا » وقد بدأ عدد أفراد الطائفة اليهودية في ليبيا › في التناقص في منتصسف 
الخمسينات وبداية الستينات بتأثير نشاط المنظمات الصهيونية التي لم تثردد عن استخدام كل 
وسائلها لإرغام اليهود الليبيين الباقين على الرحيل الى إسرائيل"ء وقد قدر عددهم في عام 
۷ بحوالي ٠٠٠١‏ يهودي تمتعوا بحماية خاصة من الملك السنوسي"'. 


وقد قامت السلطات الليبية بحماية اليهود في ليبيا › بعد المظاهرات الشعبية التي قامت في 
أعقاب هزيمة العرب في عام ۱۹١۷‏ وسهلت لهم مهمة السفر إلى الخارج“ء وقد زعمست 
المصادر الصهيونية بأن اليهود في ليبيا » تعرضوا لغضب الليبيين وتعرضوا للقتل ودمرت 
ممتاكاتهم وأصيب الكثير من اليهودا“. 


وقد استغلت الوكالة اليهودية والصهيونية هذه الأحداث التي إدعتها في تهجير بقية اليهود 
الليببين الى إسرائيل » ووصفت على إنها الخروج الكبير ليهود ليبيا ؛ وبقشى عدد قليل من 
اليهود في ليبيا" » بعد هذه الأحداث › وقدر عدد اليهود الذين تبقوا في لیبیا بعد عام ٠۹۹۷‏ 


بحوالي ۹ يهودي ال 


وبعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر ۱۹1۹ » رحل معظم اليهود من ليبياوفي عام ۱۹۷١‏ › 
تبقى في ليبيا أقل من ٠٠١‏ من أفراد الجالية اليهودية » وقد وضعت أملاك اليهود تحت 
إدارة حارس عام وظلت كذلك حتى صادرتها الحكومة عندما قم يتدم أحد يثبت ملكيته 
لها . 


سمي حکیم : لورة لیبیا ص ۲۱۰ › صلاح العقاد : مرجع سابق, ص .٠١۹‏ 
ساد العامري : مرجع سابق. ص ۳٤١‏ » محمد ابيب بن الخوجة : مرجع سابق, ص .۱۷١‏ 
حامعة الدول العربية - الأمانة العامة مركز التوثيقى والمعلومات" قسم اللفات الصحفية : المصدر : المباة, انحلترا » ۱۹۹٥/۲/۱۲‏ 
سامي حکیم : تُورة لیبیاء ص .۲٠۰‏ 
“Antony Lerman : op ~ cil „ p.101, Haskel M. Haddad : op = cit , p.70.‏ 


۹3 


عباس شبلاق : مرجع سابق. ص ٩٩‏ » مأمون کیران : مرجع سابق. ص ۸۸ » مهنا حداد : مرجع سابق. ص ۲۸۰. 
Heskal M. Haddad : op ¬ cil , p.70‏ )7( 
يو سف طوي وآحرون : مرجع سابق. ص 77..64 .ض , Haske! M.Haddad : op - cit , p.70 , Michel Abitbol : op ~ Cil‏ )8( 


۳ > .ةا ص ۰ 
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وقد وجه العقيد القذافي ۲١‏ أبريل ۱۹۷٤‏ الدعوة الى اليهود الليبيين › بالعودة إلسى 
بلاد هم » وأعلنت الحكومة الليبية في منتصف عام ٠١۷١‏ » بتوجيه نفي الدعوة المفتوحة 
ليهود ليبيا » بناء على اقثراح لمنظمة التحرير الفلسطينية'"'. 


وقد بلغ عدد اليهود المتبقين في ليبيا عام ۱۹۸١‏ حوالي ٠١‏ يهوديًا" » وتناقص عددهم 
في أول التسعينات الى ثلاثة فقط » وظلوا كذلك حتی عام ۱۹۹۳ » وقد استفسرث من أحد 
الليبيين في آثناء زيارتي لليبيا > في أول أغسطس ۱۹1١‏ ؛ عن حقيقة ما إذا كان هناك يهود 


لا پزالون يعیشون فې ليبيا » فقال نلعم " حتى عام ٤‏ ۱۹۹ كسان فيه يهود وقبضوا علسى 
وأحدة منه". 


ومن أبرز النقاط التي تم التوصل إليها من خلال البحمث : 


“١‏ إن يهود ليبيا في الفترة من 1١۱۱‏ وحثى ۱٠١١‏ لم يكونوا علصرًا واحداء بل 
عنهرين أساسين » هما العنصر الوطني وتكون أساسًا ممن اليهود الليبيين ذوي الأصل اللييي 
والعنصر الأجنبي » وشمل اليهود الأوربيين. وقد انقسم هذا العنصر في عهد الاحتلال 
الإيطالي الذي امتد من ١١۱۱‏ حثى ١٤۹٠ء‏ إلى فئتين أساسيتين الفثفة الأولى اليهود 
والابطاليون والفئة الثانية بقية اليهود الأوربيين وأطلفت عليهم السلطات الإيطالية اسم اليهود 
الأجلنب. 


۲- أن أغلبية اليهود الإيطاليين واليهود الأوربيين الآخرين والنذر اليسير من اليهود 
الليبيين شارکوا في التمهبد الإيطالي لاحت الال لببیا » وتعاونوا مع قوات الاحتلال الإيطالي 
ا ون ا اطا ي لادا 


٣‏ لم يشارك اليهود الليبيون في عمليات التمهيد الإيطضالي لإاحتلال ليبيا > ولا في مساعدة 
القوات الإيطالية في عملياتها العسكرية ضد الليبيين › وفي نفس الوقت لم ينضموا إلسى 
المقاومة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي › ولم يقدموا أي دعم لقوات المجاهدين من أي لسوع. 


جامعة الدول العرببة - الأمانة العامة - مذكرة داحلية من رليس الإدارة العامة لشئون فلسطين إلى رليس مكتب الأمين العام بشأن امو يمر 
الدول. الثان لليهود المهاحرين من البلدان العربية. ص 4 . 
سناد العامري : مرجع سابق, ص .۳٤۷‏ 

“) Haskel M.Haddad : op - cil , p.70. 
مأنون كيوان : مرجع سابق. ص ۸۸ » وائل الإبراشي : ابلحاسوس مصراتي وراء سفر الحجاج الليبيين للقدس : بحلسة روز اليوسسف. المدد‎ 
. ٦ص‎ .۱۹۹۳/۷/٩ بتاریخ‎ ۱ 
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؛- أظهرت الدعاية الإيطالية وادعاءات اليهود الإيطاليين لأسباب عديدة » أن اليهود 
الليببين كانو! مؤيدين للاحتلال الإيطالي لليبيا » ومتعاونين معه على عكس الحقيفة › فاليهود 
الليبيون اتخذوا موقف المتفرج من عمليات الغذو والمقاومة أيضّا › ولم يؤيدوا ولم يعارضوا 
وكان الشيء المهم عندهم › هو أن لا نتوقف التجارة ويتعرضوا للخساائر وتركوا أمور 
السياسة لليهود الإيطاليين » وبعسض الزعماء اليهود الليبيين في المجتمع › ولكن الغالبية 
العفامى منهم فضلوا النفوقع » وكل ما ظهر من تعاون اليهود الليبيين مع قوات الاحتلال لم 
يزد على معاملات تجارية قتصر على البيع والشراء فقط. 


-٥‏ إن ما يتبث اختلاف موقف اليهود الليبيين الأصل عن موقف اليهود الإيطاليين 
المؤيدين للاحتلال الإيطالي لليبيا ۽ هشو معارضتهم للفو انين الإيطالية الصادرة بدعوی مس 
المجتمع الليبي » ملد بداية الإحتلال وحتی فثرة حکم بالېو ومواجهاتهم المستمرة مسع الس لطات 
الإبطالية سواء في عهد العشرينات أو في عهد يادوليو وبالبو في الثلاثينسات. 


تعرض اليهود الإيطاليون وبثية اليهود الأرربيرن منذ عام ۱۹۳١۸‏ إلى ضغوط لفسية 
خوفا من تطبيق القوانين العنصرية »› التي صدرت في إيطاليا » ضد اليهود عليهم » ولكنها 
لم تطبق فعليًا عليها نهائيًا بفضل جهود بالبو والمبررات التي ساقها لمو سوليني لمنع تنفيذها 
في أيبيا واستمر ذلك حتى عام TEY‏ 


كان فارن اليهرد فن بر تة وي انض الود دوي الجفف بات القابعة لرل الخ اء 
والموالين لهم من اليهود الليبيين - مع القوات البريطانية › وتأييدهم لها في عام ۱۹٤١‏ › 
٠. ۲١‏ هو السبب الرئيسي في تغير سياسة السلطات الإبطالية تجاه اليهود بشكل عام في 

۸“ لم يعاني اليهود في ليبيا بفئاتهم الثلائة من التطبيق العملي الفوانين العلصرية إلا 
حوالي شهرين فقط في نهاية عام ۱۹٤١‏ › لأنها عندما صصدرث في مايو ويونيو › لم تطبق 
إلا في أكتوبر بشكل هامشي بعدما انتشر ضد هزيمة قوات المحور في العامين. 


ا ن ا ا ا ون اکر کے ا ام 


١‏ - على الرغم من عدم مشاركة اليهود الليببين للعرب الليبيين في عمليات الجهاد 
والمالاومة ضد الاحتلال الإيطالي < ل أنهم تمنعواً بعطف هح وحمايثهم وظهر ذلك أشقاء فترة 


YY 
الضغوط الإيطالية ضد اليهود في ليبيا وفي أثناء القصف البريطاني والأمريكي للعاصمة‎ 


الطرابلسية » ليدل ذلك على حقيقة العلاقات والروابط الأخوية بين العرب واليهود الليبيون 
الأدسلكح. 


١١‏ - قويت علاقات المواطنة والأخوة بين عنصري الأمة في ليبيا التي تضم اليهود 
ر العرب بعد الاحتلال البريطاني لليبيا مذ عام ٠۹٤١‏ فاشتركوا ما في تكوين الأحزاب 
والمطالبة باستغلال ليبيا واتخاذها واستمر ذلك حتى تدخلت الصهبونئية بوسائلها لإفساد 
عرس هذه العلاقات وفجرت ثورة ٠٠٤١‏ و 1۹٤4۸‏ عن طريق عملاء الصهيونية في ليبيا. 

-١‏ ظهر النشاط الصهيوني في ليبيا في الفترة الأولى من الاحتلال الإيطالى وتصاعد 
مع بداية العشرينات لكنه لم يلبٹ أن ضعف خلال سنوات العفد الشاني من القرن العشرين 
لانصراف اليهود الليبيين عنه » وإعثفادهم بأن أهدافه روحية دينية بحتة » وليست سياسية 
كما في الحقيقة. 

-١‏ نشطت المنظمات الصهيونية في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات في القرن 
العشرين إلا أن هذا النشاط قد خبا لدرجة كبيرة منذ عام ۱۹۳۸ » وحتى نهاية الاحتلال 
الإيطالي في يناير ١٤۱۹ء‏ إلا أنه ومع بداية الاحتلال البريطاني اليبيا › عاد بشكل خطير 
وثركزت أهدافه على العمل بكل الوسائل على تهجير اليهود من ليبيا» واستخدمت كل 
الضغوط وساعدتها » عدة عوامل مختلفة حتى تمكنث بالفعل من تفريغ المجتمح الليبسي 
وتهجير اليهود بشكل شبه كامل استمرت منذ نهاية عام ۱۹٤۸‏ » حتى نالت ليبيا استقلالها 
في عام .١١۹٥۱‏ 

وفي النهاية أتمنى أولا : أن يؤزسس في كل أقسام التاريخ بالجامعات المصرية على 
اتساعها فرعا للدراسات الصهيونية واليهودية ؛ للبحث والدراسة في هذه المباحث الهامهة 
نظرا لخطورتها ولمواجهة التحدي الصهيوني والعلو اليهودي › في السنوات القادمهة للققرن 
الحادي والعشرين. 

وثانيا : أن يتحلى الفائمون على مراكز البحث والدراسة ودور المحفوظات والوثائق › 
ليس في مصر فقط ولكن في وطننا العربي بروح التعاون وأن يكونوا على درجة معقولة من 
الوعي والنضج والتفاهم حتى يتمكن الباحثون من الاستفادة مهن هذه المراكز البحثية ولا 
يضطر هؤلاء الباحثون إلى الالتجاء إلى المراكز والمصادر الأجنبية لاستقاء حوادث 
تاریخنل 

والله المستعان 


الباحث / أسامة برکات 
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الملحق الاول ( خرائط ) 


“١‏ خريطة عامة لليبيا نقلا عن خريطة الامم المتحدة عام ١‏ ام مصورة مل : محمسود 
الشنيطى : قضية لپبپا . ص ٠٠١۷‏ . 


-١‏ خريطة لأهم المدن التى يقطن بها اليهود فى إقليم طرابلس مصورة من كتاب موردخضاى 
هاکو هین . 


۳- خريطة ثوضح رحلة البعثة الصهيونية فى ليبيا عام ۹٠۸‏ مصورة من كتاب مشروع 
الاستيطان اليهودى فى برقة . 


الماحق الثائى ) ونائق ( 
-١‏ وثيقة تاريخية عبارة عن رسالة محفوظة بدار المحفوظات التاريخية بطرابلس خاصة 


مشرو ع الاستيطان اليهودى فى ليبيا منقولة من / مصطفى بعيو : المشروع الصههيونى 


وثائق تاريخ ليبيا الحديث . ترجمة عبد السلام أدهم ص٤‏ ۲۲ — YN‏ , 


: مسورة من صفحة تفرير بعثة المنظمة الصهيونية عام ۹ منقولة عن/ بعيو‎ “٣ 


- ترجمة التثرير الوارد من القنصل الایطالی بتارپخ ٥‏ نوفمبر ١۱١١م‏ رقم ١١١‏ . 


-٥‏ منشور كانيفا القائد الايطالى للسكان العرب فى ليبيا عام ١١۱۹م‏ منثول عن / الطاهر 
الزاوی : جهاد الابطال فی طراہلس الغرب ص ٥! - ٥١‏ . 


~٦‏ ۽ ثيقة اعلان دولة اسر ائيل فی لبلة 106-1 مايو 11۸ صل ITT‏ منقولة من 
لو تائق الرئيسية فی د قضية فلسطین .ا أمجمو عة الذانية ¥ 10-1 اح : 


۳۷۹ 


۸- مذكرة داخلية من رئيس الإدارة العامة لشئون فلسطين الى رئيس مكتب الامين العام بشأن 
المؤتمر العالمى الثانى لليهقد المهاجرين من البلدان العربية . 
الملحق الثالثف (دو ل يات) 
صسديفة الاهرام أعداد 1¬ 1140/1۱/۸ 
۲¬ 11401۱1/۹ 
۳ 11/11 
س \1to/۱۱/1۲‏ 
11۹/Y/ ~۵‏ 
تہ 117/1۱ 


4/۸۹1۱ س‎ 
11/A € “۸ 


11/۱ 4 
114/۸1 ا‎ 
e OT 2 


الملحق الرابع ( صور فوتوغرافية ) 
-١‏ سبعة صور التقطها الباحث من طراہلس في شهری پوليو وأغسطس ٩۱۹۹م‏ 


- تسعة صور عن حياة البهود فى ليبيا فى فترة البحث منقولة عن / كتاب رنزو دي فيلس 
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طريق رحلة البعثة الصهيونية التى أرساتها المنطمة الإقليمية لدراسة إمكائية إنشاء مستعمرات 


يهودية فى برقة فی عام ۸٠۹١م‏ 


TAY 


86 المشسروع الصهيولى 


اليهودى فى برقة عام ۱۹م 


وتوحد فى دار المیحفہ ظاتٹ التاريخنه يمدينة طر ابلس ر لةه 
ناريخية (*) يبدو أنها ترجمة تركية لرسالة باللغة الفرنسيه › 
ول الترحمه انر كيه خا له من التوقيم ومن اسم الشتخصس الو سه 
اليه ومن التاريع ٠‏ ولكن ورقة الترجمة التركية عليها دمغة محفوظات 
ولاية طراباس الغرب ٠‏ وموضبرع هنم الوئيقة يدور حول مشرو 


o r 


بیدا صاحب و بذدكر عودته من لندن فى اليوم السانق 
لکتا ره رسالته هذه مشيدا باطهود التى بذلها فى لندن والنتا تسج 
a‏ تحصل علا شضل تلك الجهود التى لم يكن الوصول 
اليها السات البريدية وحدها دون الاتصال الشخصى ٠‏ ويد لر 
صا حب ار سساله أله اتقتل اريس الظمة واعضساء محلسها 
و لسن لھم عطلف رحب اشا وال ولايه طرايشس الغرب عل المبهود 
و سه لهم ومد کا تب ال سال ہم ت ا ك الکا تب 
اام للولابة من البهود حتى آنه اعتىره مىسوث العشابة اللاإلهسة 
لانقاذ المهود من حياة الذل التى كالوا بعاأنو نها ؛ مشيدا بثقافته 
العالىة » وتفهمه لمصال الطر فين » الشىء المذى حسله لا يتردد فى 


() نی لوہ الالنين 12 يولي 1954 ساعمدني الجاع محمد الاسطى الميرظف بدار 
احفر تلات کی الاستهاده 4 ماه الم ية نتر حمتپا ا العر بسة ود امت سر سكم 
ۍظ طر؟ بشي الغرب q‏ کی عد د ها 282 إلصادر رد 1902/9/20 للسس التر-حصسة العر سة 
لهذه الرتفة . وف بيرم الحلالء ة8 رمضان و128 هھ الم افق 18 لوفمبر ۲969 ادت جر يدة 
ا ا ت 1 NIE‏ ایی 
الطليعة تشر الت ية المي سه اده الر نيقة شض مفستها الثالثة . وئد اعتمدت على ما 
شر له التسسفتاي کی الست ده ی مده الو قة حصو صا وان المتر صم و اسح 


iney 
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مساعدة اليهود لدى الباب السالى للوصسول الى مواققة الدولة 
العثمانيه على المشروع اليهودى ' 


وبعد ذلك ينتقل كاتب الرسالة الى مدح الشخص المخاطب الفى 
قام بتقديمه الى المسؤولين فى النظمة اليهودية على أله رجحل له 
مکا ننه الدولة اسوه سا کان عله واللده › وأله ددمل بر البهود 
مح لقند د مصا لح الدوله العتما نيف ٠‏ وصرع کا اسب الرسالة دان 
لامه هذا ترك ألثرا كيرا فى قلوب المسوولين فى المنظمة البهوددة 
شی ًن ر مها ر آتغضاء مجلس ھا لسر أ اسه لاع شک ر هم 
وانقدير صم الكامل للشخص المخاطب فى الرسالة . وأخيرا طلب 
كاب الرستالة اطلاع الموحودين مع امخاطب فى الرساله على ١ا‏ جاء 
فيها ٠‏ وصرح كاتب الرساله بأنه قرأ جميح الرسائل التى 
استدمها مس الشخصس الما ملب عل مصو مح بر سا ای المنضدية الدسن سس وا 
سمحت دا نها ۇشىر عو اأ کی دراسه اتشر وف المذكلورة فسا ° وقسلك 
ادوا فر ارات لتس ھی : 


ا اول : عر م اة ان مر س ټوو دی لشسر اء اراضسی 
راسسسةه 


انيا : حسب الرغبة التى أبداها الشخص الوحية اليه الرسالة 
فان اليهود المضطهادين يقبلون إوصفهم لاجلين على أنهم عشماليونء 
ويتحصلون عل المنسيه العشمالية ٠‏ وريسمح لهم بتكوين هيئهة 
و عل أن دمعي ا ما ىقن اسهم الدي له العشما تة ھن ر سمو م 
ضر | ب حما عه ۹ فر ده مالع عام مقطو ع ددد ما لعل ٠‏ 


ثالثا : تقوم التغلمه اليهوديه تأسیس ميناء عل ساحل لپہيا » 
ومد سنكه حدبدية » وإانشاء شر که حر ية للملاحه » على أن تر فسح 
جميعها العلم العشمانى » وتعمال كلها عل رفع شأن الدولة 
العشمالية » وتلميةه تروتها ٠‏ 


راسا تقوم النظية دانخاد التدانس لاقرار أف فسح دشل م القرارات 


زانجويل بمباشرة أعمال الاطلاع سريا : وذلك بنشر خبر قيامهم 


Ao 


لاملا : اعرضوا عل سعادة الياشا بان المعظنة قررت باجماع 
الآراء فى هذا الموضورع رغتها فى خير وسعادة السلاد العشماسة . 
وإلى آستعطفه أن يدرس هذا المشروع المغدس الذى سوف يخلصس 
البهود المساكين من العذاب والمشاق التى بلاقو نها 

تاسعا : اآرجو بذل مساعیکہ لانجاح آمالنا التى شرحتها لکم 
فى رسالتى هذه » وأن تنعثوا لنا عاحلا بالرقية المناظرة ٠‏ 
س والغالب أن الرسالة الإصلية كانت موحهة الى بعقورب آفن دی 
كر بجر الترجمان العام للولاية بحكم أنه الشسخص السالت اللثن 
اشترك مع رحب باشا وال الولايه وباكير بك اللكاتب العام للولابة 
فى دراسة المشروع اليهودى الذى تقشدمت به ر« منظمة الاراضى 
اليهودية » ٠‏ وقد كشف اإسراليل زالحوسل عن أصمسة السدون 
الحطير الذى قام به عدا الترحجمان اليهيودى فى خحدمة الإطماع 
البهوديه فى المقدمة التاريخية التى كتبها لتةير البعثة الدى نششس 
فی کتاب آزرف . وقد سقت الاإشارة ای کل ذلك ١‏ إن هده الرسالة 
اشارت ال رجب باشا والی باکیر بك › ونکنھا لم تشس الى يعقوب 
كر يجر بحكم مهمة الوساطة التى كان يتقوم بها والتي ايدتها 
فحوى هذه الرسالة كما أبدتها المقدمة الساريخية الى كتبها 
إسراليل زانجويل فى الكتاب الازرق الذى شمل تقرير البعفة 
اليهودية ٠‏ واذا صع هذا الإحدمال فان هذه الرسالة الئى تضمشت 
القرارات التسعة تكون موجهة الى يعقوب كر بجر الترحمان العام 
للولاية ٠‏ وبهذا الشكل تكون شخصية المخاطب قى هذه الرسالة 
قد كشىفت لنا وتأكدت حقيقنها . أما صاحب الرسالة التى كنتب 
رسالته باللغة الفرنسية والتى ترجىت عدها الوثيقة الثر كيه فهو 
الدكتور تاحوم شلوش باعتباره الشخص الذى مهمد للمشروع 
اليهودى مع رجب باشا بتكليف من « المنظمة اليهودية » كما سبق 
توضيحه » وهو الذى بقى على اتصال بالسوؤولين فى طرابلس ٠‏ 

إن ما جاء فى هذه الوثيقة الث ر كية بتمشسى مع الحقائق التاريخية 
التى حاعت فى المقدمة التى كتبها اسرائيل ذانجويل لتقرير البعثة 
والثى اعتمدت عليها كثيرا فى دراسة البعثة اليهمودية الى الجسل 
الا-حضسر سرقة »> مما بوؤكد حسحة ما حاء فى هده الوتقة من 


TA“ 


أصل الوثيقة تيفه الموجودة 
التاريخية بطر اپلس نقد (E‏ 
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رسالة صهيولية 
الرسالة التالية وجدت بدار المىحفوظات مكتوبة باللغة التركية وبظن ان 
اصلها ترب بالا او رهي لا تسل اسم الأرسل ولا المر سل اليه . 
3 لکن بج س مید .ور ٣ا‏ ١دا‏ د | سا اووااي اسار کت التي رہ ای أ ۔جاے 


E‏ 4 اسان اأحلا ئة اأمث. ده يعار 


ن ابل E‏ واه پا ا مالم (١‏ ډ 
اجتماعات المنطمة الصهيولية لي لندن عام ۱۹٠١‏ : وضمتها قرارات امز مر 


بان المشروع الصهبوفي لاستيطان برقة الذى تبه ١‏ المنظمة اليهر دية للارافى » 


. رتد ررد ي الرسالة ام بکیر باك الذىی کان كاتا عاءا في الرلاية‎ ٣0 
ر جعت اس من لندن , ان ایلهړرد ااي بذلتها هناك والتدابر الي ام ہا‎ 
. ندرف ل تر وقد دالت اشیجتھا لا کر اشبرل عایها بالراسلات‎ 
سر سحت 0 یں ر اعتیاء المجاسس رعلا صا سحب اندو ل سجر ة اشر راشا کٹ‎ 
لامیجاس ان مکتر ي الولایه  الکاتب العام حضرة پکیر بالث ر جل په‎ 
ا ا اء ا لدی الاد ر لد الا لاو ورل اف اناف ف المشر وع د‎ 

لیر الیهرد و تغدر الح الدرلة العشمانية لتد كان لكلاسي هذا اثر كبير في 
N‏ ر تفلو ۱ فاشو بابالاعځ ت 
قلر م س ان رئيس واعضاء المجلس تفضلوا فكاشرلي بابلاغ شکر هم 
وتقادير هم الكامل لاك ار جر ان تطلاح السادة المحتر مين بطرفكم على ما ي هذه 
الرسالة ةرأت جميع الرسائل الي بعثم بها عليهم وسروا جميعا حتويا ا 
وشر عوا ى لعل الشروط الواردة فيا فورا والفدوا الةرار الاي : 


. ا . ک 2 ٘ | 2 
آر ل 2 تا سیہں لاف دوو دف لشر اء اراي ہے سکیا 2 


اا ت ر بتکم ان اليهود المضطهادين بتبلون بوصفهم لامچئن 
عشمانيين رسوف يتحصلون على ابلنسية العشانية ريسمح هم بتشكيل 
د درا وان الر سره والضرائب الي ا ستحتها الد و له العشماأنية 
ن هزلاء المهاجربن لا تكرن فردية بل جباعية عبلغ «قطوع دد 
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بان اللو تمر العالمى الثالى للببهرد المهاجحرين من البلدان العر بية 
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جامعة الدول العربية س الامائة العامة ادار ة البحوث 
تونس فی ۱۲ ۲ / ٩۹۹۸۲‏ م 


الموضر ع ؛ غردة اليهرد العرب الى البلدان العرية 


الموتمر العال مي الشاشي اهود المهاجرين من اليلك ان العسرسية . 


عاقد في الفترة الممتدة ها بين 29 نوقمبر والأآول من ديسر سام 
وهو ١‏ المؤتمر الدولي الثاني لليهودالدين هاحروا من البلدان العربية ١‏ في مدببنة 
۰ لندن . رند تم اختيار تلك الفثرة بالذات ١‏ للرد علس بوم التضامن العالمي منسسحع 
الشعب اتللسطيني ومع لكرى رار التاتسيم . وأما اليب الذي جدا بالمسؤوليسسن 
الإسرائيليين لعقد هذا المؤتمر ١‏ فيعود حسب قولهم الى ' "اطلام الر اء السام 
العالمن على الوحه الآخر لعسالة اللاحشين ١‏ وهم اللاحشون اليهود من الدول العربية '. 


هذا وكان ميمشلو البهود الدبن هاجروا من الدول العرسيةا ١‏ لد متدرا 


احتماعا لهم في الر ابع والمشرين من نوفمبر ۱975 في باريس ١‏ وقرروا سسس . 


حببنه تشكيل منللمة خاسة بهم بجيث تفم معثلين عن يهود المرب والحز امبر 


وتونس والبمن والعر اق وسوريا ومسر وليببا . 


وتحدث أحد المسؤولين فى هذه المنظمةً من أوضاع اليهود السرب ١‏ ففال؛ 


عاش حوالي 850 الف يهودي في الدول السربياجتى سداية غام 1948 ؛ ورأمسسسسا 
الآن فلم يبق سوى 45 ألفا . والنائبة أمجبرتها المشاكل والمطار دات السسسسيس 
المغمادرة. . ووصل مهم حواليس 0ه الفا الي اسر ائيل ٠‏ بحبت تركوا ورا هسم 
آملاگا طاللة . انوا قد جمموها طلةحوالي 250 سنة . وبالمقابل فقسسسد 


اضحار حو الي 600 الف مربي لمغادرة اسراليل في اأعقاب حرب الإستقلال. '' 


ويصيف المسؤول قاثلا : ' 'عندما تم اكتلشاف الفرق الجوهر» بين المحتمسح : 


الهو دی وببزالمحتمه الدربن ٠‏ فكا. فقاميتك اسر ائيل عام ۱4950 : الففرة و الصفيسسرة ٤‏ 


باستساب اللاحئين اليهود الذين جا اوا من الدول المربية ١‏ فس جين حملت الدول الفربية 


الفنبة من اللاحشين الفلسطيينيل) ورلة سياسية . فالسرب لم يظهروا موقضا انساضيسا 


تلجاد اخوانهم . وهذا ما يجب أن نفسره ونوضحه للعالم ''(داضار .)۱982/11/١5‏ 
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8 لوأ عض الجساف الاسراشيلية : أن مهطلس اللاجشيين شد لاس اسسسسسي 
EG‏ 2 
ا الخممسسشسا ت في الشرق الاوسط › وهو شس في الضرب ملس آنه الھک اللا جشیم 


EEE 


ا بپ تاڪ . ډلسیذ | سان مسة هده السشامة اليهودية : أن مشیم تاسام ابن ساد 
شين سن كلا الطرغين › لاجشين مرب وامشین يهود من البلد ان السب ٠‏ اسای 
المسصسادر »› الى أن الوفع قد شضس خلال اشد الأشيم ١‏ حش أشار مجلس مسين 
اللي فس قر اره الشهير ‏ "أن هساك فرورة لا جاد حل سادل اة اللا جش سسس : 
ارط مسبی وشروری ا ہجاد ملام ادل وداشم ۲ وهد! بعس سب تسپ الاوساط. 
ا لاس ۱ یسب »> ان الممشصو د ارادا فد الل سين و سجسي اللوجتين السر مهه شق ھا کسان ` 
مسا مل ار شپہس کا رس للشوون الد اششیة ١‏ ستو ارت اپز قات ۲ قد اسان سرسالشسهة 
بوم 1977/716 ' ' الى أن الرئيس قد قر ؛ ساشه فضي حال طرم مشكلسة اللاجشييسسسر 
أشنا * مساب هابت السلام ء ساز فلس طسب مسافشة قضاسا سافة اللاجشين . 

كسا أشارت ورف العمل السؤرخة يوم 1977/10/5 > والصوفعة من تسس 
اسر اٹیل وال و لابا س الستهدة الي ' إن حل مشكلة اللاسشيين السرب واللاجشبين اجره سسو 
E I‏ الو | د اشن ننم الاتشساق مابها .للك جا ء۶ في اتشاشلية 
شامب ابيد الموقصا بوم 1974/9717 ؛ بهذا الخموص !آنه سكن تشکيل امجشسة 
ليل كا فة الممعلالب السالية مصورة سشاللسة أ (فاشاي 1942/11215 . 


ورف أ پش سا رمد شر اسسا ف د | لاسر ا ية آل رفاو الشتلي اکر سیپ nnn‏ | 


4 


GY f 4 : . j 
ي ملبېىشك › ايىق م !ی ساسست دة اسوك الصا حر بن من الول الشرہية مام 975 :؛‎ 


EEE E اا یہر‎ e وشار‎ 


ققد دست الول الصربية السيهود العودة الي بلادهم . 4 


{¥ 


۹3 ي ٠ e‏ . ن . ّ e»‏ 3 ّ 
سار وق الشیوس . الھی بست سدوره رسالة الى الجسشاشد سا مها ۲ سساد؛ یتر 


شفىقىلىو | رسودو ا 4 $ و بف ر ملیف ي ہلا بسي الو دة مر کشا بې بر سور اس و المج 


١‏ ا 
لل وز بر ا س الكو مث | لاسرا اة !لار ساسلا ` اس أبن ناکم ۸ہ اا اا سز 


؟ أ« ا OE‏ .4 
اسر اي « أ“ ی ر کے 0 ای ا یلہا دیا OEE‏ 


کا ہا ہک کک ی ا کے کے EE‏ 
. 


مجای یں ہے کے 


Sa mk aca mL o amana PY 


Fn 
کک‎ 


وقد شارك في هدا الموشمر الاخبر SREY.‏ من الشخصباث اليهودببة € وعلس ی 


GOL DDERKG‏ ۴8 السفير الامريكي في الام 


المتحدة عام 1967 


ر الطلب من سوريا بالسمام لافتيات اليهوديسات اللو ائي في سن السزو اج 
ماد رة البلاد ١‏ وكذلكب مطالية الدول المربية الأخرى بالتوقف مسن 
مطاردة .البهود هناك . 

س مناشدة الدول المربيةه لدفع التلعويضات لليهود وذلك عن الإملاك الخامصة 
والعامة التي لبت منهم ٠‏ وكذلك اعادة املاك الوقف والتعليم التي 
ر شآمين حرية الوصول الى الأماكن الديشية اليهودية 

» دعا المؤئمر العرب التوثف عن استفلال مشكلة اللاجكين العرب لأهسداف 


اسر ائگېل اة للا حشين الببيم د 1 و حهو د ها سحو تاأهيل االاحش سن 


» شوحيه نداء الى كافة البرلمانات العالمية في الدول الديمقر اة 


لتا یہد حفوق البجود الذين اضطروا للبقاء في الدول العربية ١‏ وإلذسسن 


سرون بہمشابة رهائن هناك ادافار 1983/۱2/6 ) 
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انمه المراجع 


اول : وتائل منسششدووة 


(۱) 


(") 


:نشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية. الجماهيرية العربية الليبية طرابلس › 11۹4۹ ۰ 
وثیقة رقم ٤۸‏ بتارپخ ٦‏ أُغسطس .٠۹۱۱‏ 


الوثائق الألمانية - المجموعة الثامنة - ج!؟. تعريب عمر العالم. إعداد مصطفى حامد رحومة - 
منشوراث مركز جهاد ۱ لليبيين للدر اسات التاريخية 2 طر ابلس ب الجماهيرية العربية 1 لدد لأبببة - 
۳ وثيقة رقم ۱۳۹ بتاریخ ۱۹۱۱/۹/۲۹. 


الوثائق الاأمريكية - المجموعة الأولى - ترجمة شمس الدين عرابي بن عمران إعداد مصطفى 
حامد أرحومة. مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي. طرابلس الجماهيرية الليبية 
۹ وثيقة رقم ۲ - وثيقة رقم ۳۷ - وثيئة رقم ٤٥‏ 


حامد أرحومة. مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي.الجماهيرية الليبية. طرابلس 
۹ وتبقة رقم .۷٤ › ٥‏ 


الوثائق الإيطالية - المجموعة الأولى - ترجمة شمس الدين عرابي بن عمران - إعداد الفرجاني 
سالم الشريف ٠‏ طا › مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي - طرابلس 1۹۸۹. وثي ةة 
رقم ۱١‏ بتاریخ ۱۹۱۲/۸/۱۰. 

الو ثائق الإيطالية .. المجمو عة الثانية - ثرجمة ئاصر المنتصر - إعداد محمد عبد السلام الجفائري 
٠‏ طا » مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإبطالي - طرابلس. الجماهيرية العربية الليبية. 


جامعة الدول العربية ‏ الإدارة السياسية : المسألة الليبية - نقرير مقدم من الأمين العام إلى مجلس 
جامعة الدول العربية. الدورة الثانية عشرة - مارس ٠۹٠١١‏ عن قضية استقلال ليبيا. 


رل ر و ا و نے رای ا ا ف ف فل 
المجمو عة الثانية 1¥“ ,1۹0 الوثيقة رقم 1۳ اعلان دولة إسر ائيل في ليلة fA‏ 


٤ 
جامعة الدول العربية - الأمائة العامة - إدارة شئون فلسطين - المؤتمر الأول لرؤساء الأجهزة‎ )1( 
.١۹٣۱ الخاصة بفلسطين في الدول العربية ۱۱- ۱۹ فبرایر‎ 


)٠١(‏ جامعة الدول العربية - الأمانة العامة - إدارة شئون فلسطين - تقرير إلى المؤتمر الثالث لرؤساء 
أجهزة فلسطین ينایر ۱۹٩۲‏ . 


)١١(‏ جامعة الدول العربية - الأمانة العامة - إدارة شئون فلسطين (سري). الدورة الثانية لمؤتمر 
رؤساء أجهزة فلسطين في الدول العربية بالقدس ۱۹١١1/۷/۲۹(‏ - ١/۸/١۱۹1).مذكرة‏ إلى 
المؤتمر الثاني لرؤساء أجهزة فلسطين بشأن الهجرة البهودية من شمال إفريتيا إلى المنطةة 


)١١(‏ جامعة الدول العربية - الأمانة العامة - إدارة شئون فلسطين. مجلة الأرض تصدر عن مؤسسة 
الأرض للدراسات الفلسطينية. العدد .٠١‏ دمشق › ۷فبرایر .٠۹۸١‏ 


- جامعة الدول العربية - الأمانة العامة -- مركز التوثيق والعلومات - قسم الملفات الصفية‎ )١١( 
.٠۹۹٥/۲/۲ : المصدر الحياة - إنجلترا - التاریخ‎ 


)١١(‏ جامعة الدول العربية - الأمانة العامة - مركز التوثيق والمعلومات - قسم الملفات الصحفية؛ 
المصدر الشرق الأوسط إنجلترا. التاریخ .۱۹۹٤/۱۱/۲١‏ إعداد إياد أبو شثرا. 


- جامعة الدول العربية - الأمانة العامة - مركز التوثيق والمعلومات - قسم الملفاث الصحفية‎ )٠١( 
إعداد إياد أبو شقيرا.‎ ۱۹۹ ٤١۱۱/۲۰ المصدر : جريدة الشرق الأوسط - انجلترا - التاریخ‎ 


)١١(‏ جامعة الدول العربية - الأمانة العامة- إدارة شئون فلسطين. مجلة الأرض. تصدر عن مؤسسة 
الأرض للدراسات الفلسطينية. العدد ۱۰ ۷فبرایر .٠۹۸٩١‏ 


)١۷(‏ جامعة الدول العربية - الأمانة العامة- مذكرة داخلية من رئيس الإدارة العامة لشئون فلسطين إلى 
رئيس مكثب الأمين العام بشأن المؤتمر الثاني لليهود المهاجرين من البلدان العربية بتاريخ 
 . ٩‏ إدارة البحوث - تونس في ۱۹۸۲/۲/۱۲. 


)٠۸(‏ جامعة الدول العربية الأمادة العامة - إدارة شئون فلسطين (سري وليس معدا للنشر) تقرير إلى 
المؤتمر الثامن لرؤساء أجهزة فلسطين يوليو .۱۹٦ ٤‏ بشأن التطورات الأخيرة في قضية فلسطين 
و متابعة نشاط إسرائيل والصهيونية في فلسطين المحتلة وفي الخارج. 

(۱۹) لببيا E۸‏ وثيفة رسمية. قدم لها وأعدها للنشر. نقولا زبادة - الجامعة الأمريكية في بيروت 
Os‏ 


{o 


)۰( محمد بشير المغيربي : وثائق جمعية عمر المختار.طا. دار الهادل. القاهرة.۹۹۳۰١۱.‏ 


(۱( و تائق تاریخ لببيا الحديث - الوثائق العثمانية - ~١١١١ - ۱۸۸١‏ ترتيب ومراجعة ونقدیم د/أحمد 
صدقي الدجاني - جمع وترجمة الحاج عبد السلام أدهم. منشورات جامعة بنغازي - مطابع دار 
صادر بیروت ۔ .۱۹۷٤‏ 

)۲( وتائق فلسطین (۱۸۳۹ - )١۹۸۷‏ - دائرة الثقافة - منظمة التحرير الفلسطينة - ١۹۸۷‏ »> مذكرة 
السفير البريطاني في تركيا إلى وزارة خارجيته علاقة اليهود بحزب تركيا الفشاة أغسطس 
۰ 

٠۹۱۱ وثائق منشورة. تاريخ القوات المسلحة التركية. الدور العثماني. الحرب العثمانية الإبطالية‎ )۲١( 
ترجمة محمد الأسطى - الدكتور على إعزازي. مدشورات مركز دراسة جهاد الليبيين‎ ۱۹١١ - 
.٠۹۸۸ ضد الغزو الإيطالي - الجماهيرية الليبية. طرابلس‎ 


ثاديا : المقابلات الشخصية. 

أجريت العديد من المفابلات الشخصية أثاء زيارتي لليبيا الشقبقة وذلك في الأسبوع الأرل من شهر 
أغس مس عام .1۹۹١‏ ومنهم على سبيل المثال :- 

ا) محمد البخبخي وهو صاحب مكتبة في طرابلس تمت مقابلته في يوم السبت في .۱۹۹٩/۸/۳‏ 

۲) عید على فرج - طرابلس وتمت المقابلة في یوم الخمیس في .٠۹۹٩/۸/۱‏ 

۴) أ. يوسف زروق. موجه لغة عربية سابق. طرابلس تمت مقابلته في يوم الخميسس في 


14/۸ 


فالا : وسائل علمبة 


)۱( السيد علیو ه حسنْ : ادارة القطاع العام في اسر ائيل : رسالة مقدمة لئيل درجة الدكتور اه في العلوم 
السياسبة غير منشورة باشر اف أ.د /عز الدبن فودة كلب الإقتصاد والعلومح السياسبة. جأمعة 
القاهرة. ینایر .۱۹۷۰٩‏ 


(۲) ثناء عثمان أحمد : مصروليبيا من الإحتلال الإيطالي حتى نهاية الحرب العاليمة الثائية. رسالة 


ماجسيتر كلية البنات .. جامعة عين سمش غير ملشورة .٠۹۹۰‏ 


() 


(٤( 


(۷) 


1 
خيرية قأاسمية : النشاط الصهيوني في الشرق الاوسشظ وكنذاء TTT mS TER‏ رسالة لنيل درجة 
الدكتوراه بإشراف أ.د محمد ائيس ۱۹۷١‏ - ۱۹۷۲ قسم التاريخ. كلية الآداب - جامعة القاهرة. 


رفعت عبد العزيز سيد أحمد ؛ الجهاد الليبي في عشر سنوات ۲ ¬ ۱۹۲۲ رسائلة ماجستپر 
غير منشورة. من كلية الآداب بسو هاج سیو ط A۲‏ 


۲۷. رسالة ماجستير غير منشورة باشراف د /أحمد صدقي الدجاني معهد البحوث والدراسات 
العربية ۹۸ 


عبد الله عباس شوشة : نشاط المرأة اليهودية في إسرائيل. رسالة مقدمة للحصول على درجة 
الماجستير. من معهد البحوث والدراسات العربية. إشراف دبحسن شحاته ودبحسن ظاظا. غير 
منشورة ۱۹۷۲۳ 


على عبد الرحمن ضوي : النمسئولية عن الأضرار الناشئة عن مخلفات الحرب العالمية الثانيية 
ي الإقليم الليبي. رسالة ماجستیر منشورة من کلپ الحقشرق جامعے قاریونس. عام 1۹A‏ 
(منشورات مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي) .٠۹۸٤‏ 


على مسعود أحمد ليبيا في الحرب العالمية الثانبۀ. ۱۹۲۳۹ EO‏ بحث مقدم لنيل درجة 
الماجستير في التاريخ. بإشراف أءد/يونان لبيب. جامعة الدول العربية. معهد البحوث والدرايس 
قبس ناطق محمد : التنشئة السياسية في المجتمع الإسرائيلي ك رسالة ماجستير غير منشورة في 
۹۸/۸ ا 


م حمك يد الفتاح عبد المجيد اپو الأسعاد : مصر والمسألة الليبية AOI)‏ رسالة دكتوراه 


غير منشورة. بكلية الآداب. جامعة عین شمس .٠۹۹۰‏ 


رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الآداب - جامعة الأسكندرية .٠۹۷۷-‏ 


محمود سعبد عبد الظطاهر. فلادیمیر جابو ٿٽسکي والفكر المصهيوني المتطرف في السياسة 
الاسرائيلية 11۲۷ EA.‏ رسالة ماجستیر في التاريخ الحديث منشورة والمعاصر باشراف 
أ.دبر أفت غنيمي الشيخ. بكلية الأداب .. جامعة الزقازيق. .٠۹۸١‏ 


¥ 
ماجستير غير منشورة. بإشراف أ(د بحامد ربيع مقدمة لمعهد البحوث والجراسات العربية .٠۱۹۸۸‏ 
العلوم السياسية غير منشورة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة. بإشراف 
أ.د/ ایر اهي صىفر . ۷ 


)٠۰(‏ وائل امین القاضي : الصهيونية و القضية العرببة. رسالة ماجسنير في التاريخ المعاصر ہاشےر اف 
أ .دمحمد أئيس. معهد البحوث والدراسات العربية غپر منشور 1۹۷۷. 
رادا س المقالات 
)۱( د/أحمد ايو ز يد الصهيونية السياسية والهجرة و محل عالم الفكر. المجلد ١ ٤‏ - العدد الأول 
(آبريل - مايو - پونيو) - وزارة الإعلام - الکویتٽت ۱۹۸۳. 


الفلسطينية. العد الثاني. ربیح ۲ ۱. مجلة فصلية تصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 
رو 

)"( عبد الو هاب المسيري : اليهود في مصر . مجلة الهادل. عدد مابو. ۷ . القاهرة. مؤسسة دار 
الهلال. 

)٤(‏ عبد الوهاب المسيري ك التاريخ اليهودي رؤية نقدية ومخطط أولي. مجلة شئون فلسطينية العدد 
٠١١ ٤‏ نوفمبر ؛ ديسمبر ۱۹۸١‏ مركز الأبحاث منظمة التحرير الفلسطينية. 


)٥(‏ محمود السمرة عرض كتاب اليهود في البلدان العربية :- مجلة العربي اعدد ۷ فبېرایر 
۱. الكو يث. 


(٦)‏ وائل اإبر أشي الجاسوس مصراتي وراء سفر الحجاج الليبيين إلى القدس مجلة روز البو سف 
العدد ۳٣۳۹۱‏ | القاهرة. 


.؟٣ مقال بعنو ان عام : السنيور مو سوليني یرت سبدۀ : بهو ديه : مجلة الإتحاد الإسرائليي اعدد‎ (Y۷) 
۸ السنة الر ابع د مارس‎ 


4۸A 


خامسا :- تنقارير رسمية 


(۱) 


(۲) 


(i) 


(°) 


(1) 


جوتلوب أدولف : تقارير غوتلوب أدولف كراوزه الصحفية حول الغزو الإيطالي لايبيا - ترجمة 
عماد الدين غانم : مركز جهاد الليبييين للدراسات التاريخية. طرابلس. الجماهيرية العربية الليبية 
- 17 


الطباعة الحديثة. المطبعة الليبية. طراباس لیبیا .٠۹۷۳‏ 


الفكرة الصهيونية - النصوص الأساسية. ثرجمة لطفي العابد وموسى عنز. مركز الأبحاث - 
منظمة التحرير الفلسطينية - بيروت - TY‏ 


مشرو ع الإستيطان اليهودي في برفة - ترجمة د/الهادي بو لقمة » دبخالد الشادي. منشورات 
مكتبة قورينا للنشر والتوزيع. بنغازي - لیبپا. 


سن الفكر الصهيوني المعاصر -. ترجمة محمود سويد مركز الأبحاث - منظمة التحرير 
الفلسطبنية. بیروت ۱۹1۸ 


اللجنة الرابلسية - الكتاب الأبيض في وحدة طرابلس وبرقة.طبع في دار الأنوار للطباعة والنشر 
القاهرة ۹ء ۹ 


طرابلس الغرب وبرقة في براثن الإستعمار الإيطالي. صحائف سود.أهداه إلى مكتبة الجامعة 
العربية. د.على نور الدين بتاريخ ٤١/٤/٤‏ ۱۹.المسئقبل للطبع والنشر. 

تقرير عن الحالة السياسية في طرابلس شكوى من الاعيب الإنجليز نقدمت به اللجنة الطرابلسية 
لى ملوك ورؤساء العرب بالجامعة العربية.مؤرخة في .٠۹٤۷/۱/٠١‏ 
'لهيئة العامة للإستعلامات 2 الهجرة البهودية لإسر ائيل وانعکاساتها مطابع الروينو. القاهرة َ 
و فمبر ۱ ۹۹ ١‏ 


ساد سا : مذكرافت شخصية عربية وأجنبية 


)١(‏ أحمد زارم : مذكرات : صراع الشعب الليبي مع مطام الإستعمار ۱۹٤۳‏ ۔ 1۹۹۸.ج؟ السدار 


العربية للكتاب. طرابلس. الجماهيرية العربية الليبية .٠۹۸۲‏ 


۳۹ 


(۲) ألمس توللي : عشرة أعوام في طرابلس ۱۷۸۳ - ۱۷۹١‏ -ترجمة د/عبد الجليل الطاهر _ 
منشورات الجامعة الليبية. بنغازی .٠۹۹٩۷‏ 


(۳) الهادي إبراهيم المشيرقي : ذكريات في نصف قرن من الأحداث الاجتماعية والسياسية.منشورات 
مركز جهاد الليببين للدراسات الثاريخية.طرابلس. الجماهيرية العربية الليبية 1۹۸۸. 

)٤(‏ جيوليتي : مذكرات جيوليتي. الأسرار السياسية والعسكرية لحرب لیبیا (۱۹۱۱ - )۱۹١١‏ تعريب 
ونقديم خليفة محمد التلسي ط٣‏ 5 الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإاعلان. مص ر اتشه - ليبيا 
TIA‏ 


(٥)‏ مذكرات السلطان عبد الحميد : ترجمة ونعليق محمد حرب عبد الحميد. دار لاا الفاهرة 
۷۸ 

(٦)‏ پومیات هرتزل : اعداد ائيس صايغ. ترجمة هلدا شعبان صايغ ط؟. المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر.بیروت ۱۹۷۳. 


(7) The Book of Mordechai : A study of the Jews of Libya , selection from [he 
Highid Mordekhal of Mordechai Hakohen . Based on the complete hebrew 
text. Edited and translated with, Introduction and commentaries, by Harvey 
E. Goldberg. Darf publishers. London 1993. 


سابحا : المراجم العربية 


(1) إبراهيم أبو لغد : تهويد فلسطين. ترجمة أسعد رزق. مركز الأبحاث منظمة التحرير الفأسطينية. 


بیروت ۲ 
)١(‏ إبراهيم أحمد رزقانه : المملكة الليبية. دار النهضة العربية. القاهرة. .٠١۹٦٤‏ 


)"( إتوري روسي : ليبيا منذ الفتح العربي حثى عام .١‏ تر جمة ونقديم خليفة محمد التليسي .ط۲ 
توزیع الدار العربية للکتاب.۹۹۱١٠.‏ 


)٤(‏ أحمد إيراهيم دياب : العلاقات العربية التركية. أعمال المؤتمر الثاني للعلاقات العربية التركية 
الذى عفد في طراہلس بالجماهيرية العظمى في ديسمبر ١ 1A۲‏ .ج۲ .منشور ات فر کر دراسة 
جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي. طرابلس. لپیا .٠۹۸۸‏ 


(o)‏ أحمد سوسة : مفصل العرب واليهود في التاريخ.ط٤‏ دمشق. العربي للاإعلان والنشر 
والطباعة, ۹۷٥‏ ا 


(1) 
(۷) 


١ 


أحمد سوسة : مفصل العرب واليهود في التاريخ.ط هدار الرشيد للنشر.بغداد ٠.۱۹۸١‏ 


أحمد صدقي الدجاني : أحاديث عن تاريخ ليبيا في الفرنيين ۱۹١٨۸‏ دار المصراتي الطباءعة 
والنشر طرابلس.لیبیا ۱۹۹۸. 


أحمد صدقي الدڄاني وآخرون : تهجير اليهود السوفيت إلى فلسطين المحثلة.طا.مركز اتحاد 
المحامين العرب للبحوث والدراسات القانونية. القاهرة. .٠۹۹۰‏ 


E‏ طربین ۰ فلسطين في خطط الصهيونية والإستعمار 1۹۲¥ 1Y‏ مطابع دار التشر 
للجامعاث المصرية. معهد البحورث والدراسات العربية .٠١۹۲۰‏ 


أحمد طربين : فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار. امريكا في خدمة الدولة. 
أحمد محمد عاشوراكي : لمحات تاريخية عن النضال الليبي المسلح ط١‏ المنشأة العامة للنشر 
رالتوزيع والإعلان. طرابلس. الجماهيرية العربية اللببية .٠۹۸١‏ 


دريس صالح الحرير وآخرون ١‏ عمر المختار.ط؟ مركز دراسة جهاد الليبيية ضد الغزو 
لإيطالي. طرابلس. الجماهيرية العربية الليبية .٠۹۸۳‏ 
أسامة الغزي وآخرون. فلسطينيات. المجموعة الثانية.منظمة التحرير الفلسطينية. مركز الأبحات 


رببروت - لبنان AN‏ 


ا عبد الرحمن : المنظمة الصهيونية العالمية. تنظیمها وأعمالها (۱۸۹۷ - ۸٤۱۹).ط؟.‏ 
المؤ سسة العربية للدراسات والنشر.بیروٹ ١۱۹۷٦۹۰.‏ 


انعد سبد الرحمن :. المنظمة الصهيونية العالمبة. تنظبمها وأعمالها ٩ A۸۲)‏ 11۹( مرکگز 
الأبحاث. منظمة التحرير الفلسطينية.بیروت ١۹۷٦۹.‏ 


اسماعیل مولود الثروي ٤‏ التمهيد الثقافي الإيطالي للغزو العس-كري لليبيا FANT‏ ۱۱ط 
منشورات المجاس القومي للثئافة العربية.الرباط المملكة المغربية - .٠۹۸۳‏ 


إكرام لمعي : الإخثراق الصهيوني للمسيحية. ط١‏ دار الشروق. القاهرة .۱۹٩۹۱‏ 


E 
.٠۱۹۸۲ الأسكندرية‎ 


۸)) ط١‏ معهد البحوث والدراسات العربية .٠۹۷١‏ 


الطاهر أحمذ الزاوي : معجم البلدان الليبية ط!. الناش دار مکثبة النور طرابلس. لببیا .۱۹۰٦۹۸‏ 


الطاهر الزاوي : جهاد الليبيين في ديار الھجرة ۱۳٤١‏ ھ- ۱۳۷۲ هھ )۹٥۲-۱۹۲٤(‏ ۲ - 
ط۲ الناشرون دارف المحدودة - لندن .۱۹۸١‏ 


الطاهر أحمد الزاوي : جهاد الأبطال في طرابلس الغرب ط١‏ مطبعة الفجالة الجديدة. القاهرة. 
SEED‏ 


الفرد ليلينتال : الأخطبوط الصهيوني.سلام ولكن بأي ثمن. لقل إلى العربية دمحمد الحسيني. دار 


ألفريد ايلينتال : ثمن إسرائبل. ترجمة حبيب نحولي. ياسر هواري طه. المكتب التجاري. 
الطباعة والتوزيع واللشر بيروت. ۷ 


الفرد م. ليانتال وآخرون : الصهيونية حركة عنصرية, (أبحاث ندوة طرابلس حول الصهيونية 
والعنصرية س٤-‏ ۲۸ يوليو ام )۱۹۷١‏ ترجمة عدنان كيالي طا. المؤسسة العربية لدراسات 


ألمر برجر - اليهردية دين لا قومية.دار المعارف بمصر. سلسلة إخترنالك ب.ت. 


ألن تايلر : تاريخ الحركة الصهيونية ۱۸۹۷ - ٠۹٤١‏ ترجمة بسام أبو غزالة طا منشورات دار 
الطليعة. بيروت 1 ) 


الهادي مصطفى أبو لقمة :دراساث ليبية. ط۱ مذشورات دار مكتبة الفکر - طرابلس.لیبیا .٠۹۹۸‏ 


الهاشمي محمد بالخير : الهاني. الغزو الإيطالي وبداية حركة المقاومة المسلحة مركز دراسة 
جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي. الجماهيرية العربيو الليبية .٠۹۸١‏ 


آلياس سعد : الهجرة اليهودية إلى فلسطين - مركز الأبحاث. منظمة التحرير الفلسطينبة. بيروت 
EN‏ 


EY 
عة شو‎ 6٠١ أل الك اماق ا بن الان المنتة اة الول لر‎ 
.۱۹۹۱ القاهرة‎ 


أمين عبد الله محمود : مشاريع الإستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب 
العالمية الأولى. المجلس الو طني للثقافة والنون والآداب. سلسلة عالم المعرفة. العدد .۷٤‏ الكريت. 
فبرایر .۱۹۸٤‏ 


نيس منصور : الحائط والدموع.الزهراء اعلام العربي. القاهرة ۵٥‏ ۱., 


انیس ملصور وجح في قلب اسر ائيل ط۲ الزهراء للإعلام العربي القأهرة ۹A‏ ۱. 


(۳۷) باولو مالتيزي : ليبيا أرض الميعاد.ترجمة عبد الرحمن سالم العجيلي.ط۲ منشورات مركز جهاد 


اللببيين للدراسات التاريخية.طرابلس. الجماهيرية العربية الليبية .٠۹۹۲‏ 


بسام محمد العبادي : اللهجرة إلى فلسطين ۰-۰ .ط۱ .دار الپشير للنوزيع. 
عمانزالأردن.۱۹۹۰۰. 


بيير هابيس : الصهيولية والشعوب الشهيدة.ترجمة مفيد عرنوق وإدوار عرنوق ط١‏ دار النضال 


للطبع والنشر والتوزيع - ببروت. 

تهاني سلامة هلسة :أوراق في القضة الفلسطينية.معهد البحوث والدراسات العربية .٠۹۹۷‏ 

توفيق ابو بكر : الصهيونية وإسرائيل. والحقائق من هرتسل إلى رابين طا شركة كاظمة للنشسر 
والترجمة والتوزيع. الكوبت ۷۷ . 


توم سعف ٤:‏ الإسرائيليون الأوائل 1۹۹ ثرجمة عن العبرية. خالد عابد رضا سلمان .رندة حي در 
شرارة. كمال آبراهیم. ط١‏ مو سسة الجراسات الفلسطينية قبرص ۹A‏ 1. 


ديسیر النابلسي : حركة الهجرة اليهودية بعد عدو ان ۰.۷ مركز الأبحاث منظمة التحرير 


جلال يحيى : المغرب العربي الخذبك و المعاضر خث الخر تب العالمة الارلي جب الميبة 


المصرية العامة للكتاب. الأسكندرية .٠۱۹۸۲‏ 


جلال پحیی : المخرب الكبير )۳(٠‏ العصور الحدية و هجوم الإستعمار. القسح الأول. الدار القومية 
للطباعة والنشر. القاهرة .٠١٩۰۲‏ 
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جلال بحيى : المغرب الكبير )١(‏ الفترة المعاصرة وحركات التحرير والإستقلال. القسم التاني 
الدار القومية للطباعة والنشر. القاهرة .٠۹٩٩‏ 


جمال حمدان : الیهود أنثروبولوجیا : دار الهلال. العدد .٥ ٤٩‏ القاهرۃة .٠۹۹۹٩‏ 


جمال زكريا قاسم وأخرون : موقف مصر من الحرب اللببية الإيطالية. (ليبيا في التاريخ) بحسوث 
المؤتمر التاريخي الدي عقد من ١١‏ - ۲۳ مارس ۹1۸. بكلية الآداب. الجامعة الليبية. 


جو دت السعد ؛ الشخصبة اليهودية عېر التاريخ.ط؟. المؤسسة العربية للدراسات والنشر.بيروت 
.3۹AA‏ 


حاييم الزعفراني : ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب. ترجمة أحمد شملان. عبد الغني أبو 
العزم.ط ۱ الدار البیضاء ۱۹۸۷. 


حسان على حلاق : موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونبة 4¥ - 1۹9۹4 یط۲ الدار 
الجامعية للطباعة والنشر. ہیروت A‏ , 


حسن سلپمان محمود : لپبيا بين الماضي والحاضصر :مؤسسة سجل العرب. الفاهرة TA‏ 


حسين العودات وآخرون : نخبة من الباحثين العرب والأجانب ز الإعلام الصهيوني.أطروحات 
ومواقف المنظمة العربية للتربية والتقافة والعلوم.إدارة الإعلام. الإتحاد العام للكثاب والصحفيين 
الفلسطنيين. اعداد مجدي حماد تونس. ١ ۹۸٦‏ 

خير الدين الزركلي : شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز.الجزء التالث.ط؟ "۲ زدار العلم 
للملايين. بیروت ۵٥‏ ۱. 


خیر ی حماد : الصهيونبة. دار الكثاب العربي للطباعة والئشر. القاهرة ۹۸ ۱. 


داود عبد العفو سنقرط : اليهود في الوطن العربي. (سلسلة أبناء يهوذا في الخفاء) طا دار 
الفرقان. عمان ۱۹۸۳ ) 


دو نالد.ر .دولي ' حضارة روما ترجمة جمبل بواقیم - فاروق فرید. دار نهضة مصدğۉضزلزل‏ الفاهرة 
1۹ 
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ديزموند سيتوارت :تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية. ترجمة فوزي وفاء. إيراهيم‎ 


ر أفث الشيخ : العرب. دراسات في التاريخ الحديث والمعاصر. دار الثقافة للنشر والتوزيع. 
القاهر۱۹۸۳۰8. 


رجاء جارودي : الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية.ترجمة عن الفرنسية قسم الترجمة بدار 
الغد العربي.طا القاهرة .٠۹۹٩‏ 


رزق إلياس : الخارطة السياسية داخل الكيان الصهيوني.ط۴.دمشق. سورية. .٠۹۸۸‏ 


رفیق شاكر النتشه. السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطين.ط ١‏ دار الكرمل للنشر والتوزيع. عمان 
A‏ . 


رودلفو غراتسياني : إعادة احتلال فزان. ترجمة عبد السلام أمام.منشورات مركز جهاد الليبيين 
للدراساث التاريخية. طر ابلس الجماهيرية العربية اللہببة .1۱۹۹٩۹٩‏ 


رولاند ماركو : طلينة الأفارقة. التعليم المحلي الحكومي في المستعمرات الإيطالية ۱۸۹۰ - 
4Y‏ ١.ترجمة‏ د/عبد القادر مصطفيی المحيسن .ط ١.منشورات‏ مركز در اسات جهاد الليبيين صبد سك 
الغزو الإيطالي. الجماهيرية العربية الليبية طرابلس 1۱۹۸۸. ) 


زاهر رياض : شمال إفريقيا في العصر الحديث. مكثبة الأنجلو المصرية. القاهرة.۷٦٠۹٠.‏ 
زاهية مصطفى قدورة : تاريخ العرب الحديث.ط؟. دار النهضة العربية بیروت .٠۹۷١‏ 
سامي حكيم : ثورة ليبيا.ط١.‏ مكثبة الفرجاني.طرابلس.ليبيا. .٠۱۹۷١‏ 

سامي حكيم : الفدس.ط١.مكتبة‏ الأنجلو المصرية. القاهرة.۹۷۰٠.‏ 

سامي حكيم : حقيفة ليبيا ط١‏ مكثبة الأنجلو المصرية. الفاهرة .٠۹٦۹۸‏ 


سامي حكيم : إستقلال ليبيا بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.ط .دار الكتاب الجديد. 
القاهرة .١١۹٩۹۰٩١‏ 


سامي حکيم : معاهدات ليبيا مع بريطانيا و أمريكا وفرنسا. تحليلها ونصوصهاءط١‏ دار المعرفة. 
القاهرة .١١٣١٤‏ 
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سعاد حسن العامري وآخرون : يهود الأقطار العربية (بحوث الندوة التي عقدها مركز الدراسات . 
الفلسطينية بكلية العلوم السياسية. جامعة بغداد. في الفترة بين .۱۹۸۷/١/١ ٤١ ١١‏ مطبعة التعليم 
العالي. پغداد ۰ ۹ ., 


سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي )١(‏ من الفتح إلى بداية عصور الإستقلال. 
الناشر منشأة المعارف. الإسكندرية ۱۹۷۹. 


سعدي بسیسو : إسرائیل جناية وخيانة.ط ١‏ .مطبعة الشرق حلب.۹٦٥۹١۱٠.‏ 
سعيد إسماعيل على : التربية اليهودية الصهيونية. دار الثقفافة الطباعة والنشر القاهرة .٠١۹۷ ۴٤‏ 
سعیدة محمد حسنې : الپهود في مصر (۱۸۸۲ - 1144(. الهيئة العامة للکتاب,۹۳۰١.‏ 


سهام نصار : اليهود المصريون صحفهم ومجلاتهم .)١٠١٠-٠۸۷۷(‏ العربي للنشر والتوزيع. 
القاهرة.۱۹۸۱. 


ها تفار ورقف اعا لتر من ل ا ا ا ال ا 
للكتاب القاهرة. .٠۱۹۹۳‏ 

شارل أندري جوليان : تاريخ إفريقيا الشمالية. تعريب محمد مزالي. البشير بن سلامة الدار 
التونسية للئشر - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر.۹۸۹٠.‏ 

شارل فيرو : الحولاياث الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الإيطالي. ترجمة دمحمد عبد الكريم 


الوافي. ط۲. المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان. الجماهيرية العربية الليبية. طرابلس. 
۳ 


شوقي عطا الله الجمل : المغرب العربي الكبير في العصر الحديث ط١‏ مكتبة الأنجلو المصرية. 
القاهرة۹۷۷۰١.‏ 


.١١۹۹ ۰۱۰. القاهر‎ 


صبحي سعيد طوقان : الموسوعة الفلسطينية. دار الكثب الجامعية. الأسكندرية .٠۹٦٩‏ 


صلاح الدين حسن السوري وآخرون : بحوث ودراسات في التاريخ الليبي 1۹۱۱- ١٤1۹.ج"‏ 
منشورات جامعة الفاتح. مركز. دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي. طرابلس. لیبيا .٠۹۸٤‏ 


4٦ 


1۷۰ صلا ح ا[عقاد بيا المعاصرة. معهد البحوث والدراسات العربية‎ (۸٦( 


(A۷)‏ عباس محمود العقاد : الصهيونية العالمية.ط؟. مكتبة غریلې. القأهرة. ۹٦۸‏ أ 


(۸۸) 


(1۱) 


(1۲) 
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عبد الرحمن ابن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. القسم الأول المجلد السادس. دار الكتاب اللبناني. 
ڊبیروت۱۹۹۸. 


عبد الرحمن أبو عرفة : الإستيطان : التطبيق العملي للصهيونية.ط١‏ › ط۲ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. بیروت ؛» دار الجلپل للنشر. عمان .٠۹۸۱‏ 


عبد الرحيم أأحمد حسين : النشاط الصهيوني خلال الحرب العالمية الثانية. (۱۹۳۹ - )٠١۹٤٤١‏ 
٣ط‏ ۱ ؟ المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت AE‏ 


عبد العزيز رفاعي.عبد العال إبراهيم :- دراسات في الشرق الأوسط. مكتبة النهضة المصرية. 
القاهر ةب .ث. 


عبد العزيز سعيد الصويعي : الطابع والمطبوعاث اللببية قبل الاحتلال الإيطالي طا. المنشاة 
العامة النشر والتوزيع.طرابلس .٠۹۸١‏ 


عد العظيم رمضان الغزوة الاستعمارية للعالم العربسي وحركکاٽت المقأومة. دار المعارف. 
القاهرة. .۱۹۸۰١‏ 


عبد اش التل : الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام.ط۲. المكتب الإسلامي.دمشق.۱۹۷۱. 


عبد المالك خلف التميمي : الإستيطان الأجنبي في الوطن العربي. دراسة تاريخية مقارنة سلس لة 
عالم المعرفة. العدد .۷١‏ الكويت. نوفمبر ۱۹۸۳. 


عبد المالك خلف التميمي : الخليج العربي والمغرب العربي. درسات في التاريخ السياسي 
والإجتماعی طا دار الشباب للنشر. الکوپت. ٠۹۸٩‏ ) 


عبد المنصف حافظ البوري الغزو الإيطالي للببيا. رسالة ماجسنير منشورة. مقدمه لكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية بإشراف أ.د/ إبراهیم صقر .٠۱۹۷۷‏ 


العربية الليبية.۱۹۸۳۰. 
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للتقافة والفنون والآداب. الکویت. .٠۹۸۲‏ 


المعرفة.دراسة في حالة إجتماع المعرفة - المجلس الو طني للثقافة والفنضون والآداب الكريت - 


.1۹AY 


عبد الوهاب المسيري - الاستعمار الصهيوني وتطبيع الشخصية اليهودية ط١.‏ مؤسسة الأبحساث 


.١۱١۹۹۰.توریب.ةيبرعلا‎ 


عبد الوهاب المسيري - سوسن حسين :موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيوئية. مركز 
الدراسات السياسية والإسترائيجية بالأهرام القاهرة. .٠۹۷١‏ 


عېدالمولی صالح الحريري وآخرون بحوث ودراساٽت في التاريح اللييي.(١ ٩۹۱‏ 1-¬ 
ET‏ ۱). ج۲ .منشورات جامع الفاتح. مركز دراسسة جهاد الليببين صضدد الغغفزو الإيطالي. 
ر 


عرفة عبذه على ؛ يهود مصر بارونات وبؤساء.ط١.ايترالك‏ للنشر والتوزيع.القاهرة.۹۲۷۰۰٠.‏ 


علي إبراهيم عبده - خيرية قاسمية ك يهود البلاد العربية. منظمة التحرير الفلسطينية - مركز 
الأبحاث. بیروٽت. .٠۹۷۱‏ 


علي حسون الجولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية.ط١.‏ المكتب افسلامي دمشق . 11A.‏ 


علي عبد اللطيف حمبدهة ؛ المجتمع والولة والإستعمار في ليبيا ۳~ ۳۲ط مركز 
دراسات الوحدة العربية. بیروت. لېٻذان .٠١۹۹٩۵‏ 


على فهمي خشيم : قراءات ليبية.دار مكثبة الفكر. طرابلس. ليبيا.ب.ت. 


علي محافطة : موقف فرنسا وألمانيا وإبطاليا من الوحدة العربية (۱۹۱۹- ١٤٠۱).طا.‏ مركز 
دراسات الو حدة العربية. بیروت - لبنان ۱۹۸٩١‏ . 


على محمد على : إسرائيل والشرق الأوسط. الدار الفومية للطباعة والنشر .الفاهرة.۸٦۹١٠.‏ 


عمر ان بو صبیح : الهجرة اليهودية. حفائق وأرقام ؟AA‏ - 114. طا. دار الجلبل النشر 
و الدراسات والأبحاث الفلسطينية. عمان۹۹۱۰٠.‏ 


)۱۲٥( 


۸ 


عمرو سعيد بغني : أبحاث في تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر. منشورات مركز جهاد الليبييسن 
راتات الق ةط ر اى 


فتحي فوزي عبد المعطي : المزاعم الصهيونية في فلسطين. سلسلة اقرا رقم ٤‏ دار المعارف 


. 10٥ . بمصر‎ 


فرانشسکو کوزو : لپبيا أثذاء العهد العثماني الثاني. تعريب وتقديم : خليفة محمد التليسي.ط؟. 
المنشاأة العامة للنشر والتوزيع. طرابلس. الجماهيرية العربية الليبية. ٠۹۸٤‏ 


فر ماكو لا : الغزاة. تعريب عبد !ا حميد شقلوف. ط!. منشورات الشركة العامة لللشر 
والتوزيع. الجماهيرية العربية اللببية. .٠۹۷٩۹‏ 


فيصل ابو خضرا : تاريخ المسالة الفلسطينية. الأزمة والحل. مركز الإعلام. بیروت. .٠۹۹۰‏ 
کريستوفر هيبرت : بئيتو موسوليني. تعريب خيري حماد. دار المعارف. القاهرة. .٠١٠١‏ 
كمال الحاج - عبد الله النجار : الصهيوئية بين تاريخين. طا. دار العودة بیروٽت.۹۷۰۰١١.‏ 


طرابلس ۱۹۸۲). مركز دراسة جهاد اللپبیين ضد الغزو الإپطالي. طرابلس. لپیا ۔۱۹۸۸١.‏ 


مأمون كيوان : اليهود في الشرق الأوسط.ط١‏ الأهلية للنشر والثوزيع - عمان الأردن.٦۱۹۹.‏ 


م.ب تشارلز :الأمبراطورية الرومانية : ترجمة رمزي عبده. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
EEE‏ 


دىجید حذوري 4 لپبیا الحديثة.دراسة في تطور ها السڀاسي. ترجمة الدكتور قو لا زبادة. دار الثقاة 4 
یروك زل TT‏ 


محسن عبد الحميد - الوجودية وواجهات الصهيونية. الدار العربية للطباعة. بغداد. .٠۹۷۷‏ 


ت اع ا معهد البحوث والدراشات العربية. الفاهرة. 
۷ 


محمد السيد سعيد ك أميرة سلام : اسثيطان المهاجرين في إسرائيل. مركز الدراسات السياسية 
والإستراتيجية بالأهرام. القاهرة. .٠۹۷۸‏ 


۹ 


)۱١١(‏ محمد الطيب بن احمد إدريس الأشهب : برقة العربية أمس واليوم. مطبعة الهواري الفاهرة. 


(YY) 


(۱ ۲۸) 


(۲۹( 


OF) 
(۳۱) 


(۲) 


(۳) 


(1۳) 


(۱۳) 


(1۳١) 


(۱ ۳۷) 


E 
.٠۱۹۸۸ محمد الفرا: سنوات بلا قرار. ط١. الناشر مركز الأهرام للترجمة والنشر. القاهرة ز‎ 
.۱۹۷۳ محمد رجب الزائدي : ليبيا في العهد الفره مانلي. دار الكتاب الليبي. بنغازي‎ 


محمد سلامة النحال : سياسة الإنتداب البريطاني حول أراضي فاسطين ط؟. مطابع الكرمل 
الحدبثة یروت ۱ . 


محمد سيد كيلاني :الغزو الإيطالي على لببيا ط١‏ دار الفرجاني. القاهرة.1٠۹۹٠.‏ 


محمد صالح الجابري : يوميات الجهاد الليبي في الصحافة الوئسية.ج۲.ط۲. (۱۹۳۲-۱۹۱۲). 
ر ا ران الحاو اا ا ا 


محمد عبد الرزاق مناع : دوافع الثورة اللببية. ط؟. لم يذكرسم الناشر القاهرة. .٠۹۷۰‏ 


محمد عبد الكريم الوافي : الطريق إلى لوزان. الخافايا الدبوماسية والعسكرية للغفزو الإيطالي 
لليبيا. ط. ملشورات جامعة فارپونس. بنغازي. لیببا. ۱۹۸۸. 


-حمد عبد المنعم الشرقاوي.محمد الصياد : ملامح المغفرب العربي. طا. منشاأة المعارف 
الإسكندرية. ٠٥۹‏ أ 


منشورات ذات السلاسل. الکویت.۱۹۸۲۳۰٠.‏ 


محمد علي أبو شار ب وآخرون : المهجرون والمنفيون والأسرى الذين لم يعرفوا الأرض 
الوطن.منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو افيطالي. الجماهيرية العربية 
الليبية.طرابلس۱۹۸۸۰. 


عدوان الغرب). الدار القومية للطباعة.القاهرة.ب.ت. 


(۳۹( محمد على دبوز : تاريخ المغرب الكبير. جاطا. دار إحياء الكثب العربية القاهرة.۳١۹٠.‏ 


(( محمد على رفاعي : الجامعة العربية وقضايا التحرير. ط؟. لم يذكر اسم الناشر. القاهرة .٠۹۷١‏ 
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محمد فؤاد شكري : السنوسية دين ودولة. دار الفكر العربي. القاهرة. .٠۹٤۸‏ 


محمد فرج : الأما* العربية على لطريق إلى وحدة الهدف. (تاريخ الأمة العربيية من الاحتلال 
العثماني إلى مؤتمر القمة العربي) (£ 14-۱ دار الفكر العربي ٥‏ ۱. 


محمد مكاوي : سري جدا.عملية موسى وعملية سبا.طا. مطابع الدار العربي. الجيزة. 


جمهورية مصر العربية. ٠۹۹۰‏ 


»حمد مصطفى بازامة : بداية المأساة أو التمهيد السياسي للاحتلال الإيطالي. طا. المطبعة 
الأهلية - بنغازي - .٠۹٩۱‏ 


محمد مصطفى بازامة : العدران أو الحرب بين ایطالیا وتركيا في ليبيا.طا. طا. منشوراتث 
الفرجاني. طرابلس. لیبیا۰ ٠۹٩٥‏ 
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الفهرست 
الیهود ودورهم فی لیبیا من ۱۹۱۱ حتی ٠۹٥١۱‏ . 
الوضف وغ 
اة وتلل المضادر اترتا :. 
اليهود فى ليبيا قبل الغزو الايطالى . 
الفصل الاول 


يهود لیبیا من الاحتلال الایطالی الى بداية الحکم الفاشی ۱۹۱۱ - ۱۹۲۲ م 
-١‏ دور اليهود فى التمهيد الاإيطالى لغزو ليبيا وموقفهم من أحداث الغزو عام 
۱م . 
۲- موقف الیهود فى ليبيا من حركة الجهاد الليبيى ضد الاحتلال الايطالى من 
بداية الغزو الى ما بعد إتفاقية لوزان ۱۹۱۳-۱۹۱۱ء. 
۴- مظاهر تعاون يهود ليبيا وتأييدهم لاإحتلال الايطالى . 
٤‏ - أوضاع اليهود فى ليبيا وعلاقتهم بسلطات الاحتلال الايطالى . 
-٥‏ موقف اليهود من إنتفاضة الجهاد الليبيى وقيام جمهورية طرابلس وإعادة 
الاحتلال الایطالی ۲ ۱۹۲۲-۱۹۱ءم 
الفصل الثانى 
أوضاع اليهود ونشاطهم السياسى فى فترة ما بين الحربين العالميتين 
فی لیبیا من ۱۹۲۲ حٿی ۱۹۳۷م. 
-١‏ موقف اليهود فى ليبيا من حركة الجهاد الليبي ضد الاحتلال الايطالى من 
aE‏ 
- أوضاع اليهود السياسية فى ليبيا وعلاقتهم بالسلطات الفاشية من عام 
۱۹4۲م . o.‏ 
۴- الاوضاع السياسية للبهود فی لیببا إبان فثرة حکم بادولیو ۹۳۳-۱۹۲۹ ۱م. 
٤‏ - النشاط السیاسی للیھود فی لیبیا وعلاقتھم ہالحاکم الإیطالی ہبالبو -۲۹۳٤‏ 
a‏ 
الاوضاع السیاسية للیهود فی لیبیا من ۱۹۳۸حتی ٠۱۹٤۲‏ م 
-١‏ دور بالبو فى حماية البهود فى ليبيا من تطبيق الفوائين الفاشية العنصرية 
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E -‏ عام ۱۹٩٤١‏ . 
- الأجراءات الحقيقية التى إتخذتها السلطات الايطالية ضد اليهود فى ليبيا فى 


a11 ,:›-¬ 1 عام‎ 


ا 
الفصل الرابع :- 
الاحوال السياسية لليهود فى ليبيا إبان الاحتلال البريطانى من عام 
۳ حتی عام ٥٤۱۹م‏ 
-١‏ العلاقة فة المتبادلة بين اليهود والادارة البريطانية فی لیبیا فی علمی ١۹٤۳‏ 
م 
۲- أسہاب حدوث ثورة وإضطرابات عام ٠٠٤١‏ م فى ليبيا بين العرب 
واليهود . ) 
۳~ ثورة العرب فى عام ٥٤۹١م‏ والمواجهات التى حدثت بين العرب واليهود 
فی لیپا . 
الفصل الخامس ٣‏ 
نشاط اليهود السياسى وأوضاعهم فی لیبیا من عام ٠۹٤٩‏ حتى 
۱۹٥۱‏ م . 
-١‏ أوضاع الیهود فی لیبیا فی عامی ۰۱۹٤٩‏ ١٤۱۹م‏ . 
۲- إضطرابات عام ۱۹٤۸‏ ( الاسباب - الحوادث ) . 
۳- إشتراك الیهود فى الانتخابات البلدية عامی ٤۹۰۱۹٤۸‏ ۱۹م فى طرابلس 
ا ع رو ا انعر ك اة اة وة الال 
الفصل السادس :- 
االشاط الصهیونی فى ليبيا من الاحتلال الایطالی فی عام ٠١۹۱۱‏ 
حتی إضطرابات ۱۹٤۸‏ م 
-١‏ النشاط الصهيونى فى ليبيا من بداية الاحتلال الايطالى الى بداية الحكم 
الفاشسی ۱۹۲۲-۱۹۱۱ء. 
END TTT‏ 
۲م . 
۳- النشاط الصهپونی فى ليبيا خلال الفترة من ۱۹۲۳۲ حتى ٠٤١‏ اح. 
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- النشاط الصهیونی فی لپبیا ابان الاحتلال الہریط انی من ۱۹٤٩۳‏ حشى 7 
۸م . ) 

الفصل السابع ونت SARI‏ 

النشاط الصهيونى فى ليبيا وعملية تهجير اليهود الليبيين الى 
فلسطین المحئلۀ من ۱۹٤۸‏ حٿی ۱۹١۵۱‏ م. 
-١‏ أسباب إهتمام وإصرار المنظمة الصهيونية وزعماء إسرائيل على تهجير ٠۲١ ٠‏ 
يهود ليبيا الى الدولة الصهيونية فى فلسطين . 
الدوافع الرئيسية والعوامل المساعدة وحركة التهجير الصهيونى ليهود ليبيا. TY‏ 
“٣‏ الاساليب التى إتبعتها المنظمة الصهيونية لتهجير اليهود الليبيين السى RoR‏ 
إسر ائيل . 
الخاثمة PVY-PYY‏ 


الملاحق ETY—~FYA‏ 
قائمة المراجع oY‏ 


